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دارالكتادب ا 1 للنناني- بيروث 


رھ کر ي ھم 
مدمه 

تعود بنا هذه المقدمة ثلاثين سنة » الى اليوم الذي سمعت فيه 
أول اقتراح بتاليف كتاب عن سحمد عليه السلام 

وكدت آقيم يومئذ في ضاحية العباسية البحرية على مقربة من الساحة 
التي كانت معدة للاحتفال بالمولد النبوي في كل عام 

ولنا رهط من الأصدقاء المشتغلين بالأدب شتركون في قراءة كته 
العريية والافرنحية » وترددون معا على الأحياء الوطنية » وقكما 
بثرددون على غیرها . . فلا بزالون متنقلين فترة بعد فترة بين ا ځې 
الحسيني واللي الزينبي » أو بين منشية القلعة » وضاحة العباسبة » أو 
بين الروضة والليج . . على حسب المناسبات » وعلى غير مناسبة 
في كير من الأوقاٽ . 

وکان رهطا له نقائض الدنيا جتمعات : نقائض الشباب » ونقائض 
الحياة الفنية » وتقائض الاختلاف في السئة بين ناثىء في العاصمة وئاشىء 
في الريف وناشىء في الصعيد وناشىء في الثغور » الى غير ذلك من 
النقائض التي كانت حلبة لهذه الحماعة » ولم تکن فها من دواعی 
النفر ق والشتات . ۰ 

ومن عجائبها ان الذى كان بعريها بالأحياء الوطنية هو قراءتها فى 
الكتب الافرنجية التى كائت شائعة بينها » لأنهم كانوا بقرآون أكثر 
ما کانوا بقرأون کتب «دکنز» و«هازلیت» و«لی هانت» و«کارلیل» .. 
وهم كاب مولعون بعرض الأخلاق الاجشاعية ودراسة العادات المحلية 
وعشيل الرشين » والحضرين ف أو ضاعهم الميخثلفة ¢ ولم فصول عن 
الأسواق » والدكاكين » والباعة » تفيض بحسن الملاحظة وبراعة الفكاهة 
ومتعة القراءة ٠‏ وتعود من بدمن قراءتها أن بتحرى نظائرها حيثما رآها 

ففي يوم من آبام المولد _ والرهط بزورني لنم الساحة جتمعين فى 


س |١‏ ب 


الساء _ كان الكاتب الانجليزى العظيم « توماس كارليل » هو حور 

المدث كله » لأنه كما يلم الكثيرون بين قراء العريية صاحب كتاب 

ر الأطال » الذى عقد فيه فصلا عن النبي محمد عليه السلام »> وجعله 

البطولة النبوة بين أبطال العالم الذين اختارهم للوصف والتدليل 
% * # 

واتا لنتذاکر آړاءه ومواضع ثنائه على النبي » اذ بدرت من أحد 

منه الكلمة متحذلقا بتظاهر بالمعرفة » ويحسب ان التطاول على الأنبياء 

من لوازم الاطلاع على الفلسفة والعلوم الحدثشة . . فكان مما قاله 

شىء عن النبي والزواج » وشىء عن البطولة » قحواه :ان بطولة خمد 

قلت : « ويحك ! . . ما سقغ أحد السیف كما سوغته آنت بهذه 

القولة النابة ! » 

صاحنا شيئا آخر سستحقه . . وآشار الى قدمه ! » 

وارتفعت لهجة النقاش هنيهة » ثم هدأت بخروج الفتى صاحب الكلمة 

من الندي » واعتذاره قبل خروجه بتفسیر کلامه على معنی مقبول » آو 

خبتل اليه انه مقبول 

E a a a a 

لا بفهمه کہا تممه » ولا يعرف الاسلام كما عرفه . . ثم سألني بعض 

الاخوان : « ما الك أنت با فلان لا تضع لقراء العربية كتابا عن مد 

على النمط الحديث ? » 

قلت : « أفعل . . وأرجو آن يتم ذلك ف وقت قريب » 

a E 

دفه المجيبة آن تتم“ فصوله فى مثل الأيام الى سمعت فيها الاقتراح 


— | ب 


عوذج 


لأول مرة . . فكتبت السطر الأخير فيه يوم مولد النبى على حسب 
الشىهور الهحربة » واتفقت هذه المصادفة على غير تدير منى ولا من 
أحد »› لأنی لم آدبر لنضسى أوقات الفراغ التى هيات لي اعام فصوله 
وتقسيم العمل فيه وما بعد يوم 
RRR‏ 

والليرة فى الواقع 

والرة كذلك ف هذا التأخر . 

فاننی لو کتبته يومئذ لعدت الى كتابته الآ من جديد » واحتجت. 
الى السنين الثلاثين أضيف خبرتها وقراءتها ورياضتها التفسية والفكرية 
الى عحعصول ذلك العمر الباكر . . اذ هو عمر بستطبع المرء آن عتلىء 
فيه اعجابا محمد > لأنه عمر الاعجاب والمماسة الروحية . . بيد انه 
لا بستطیع آن بقیسه مقیاسه وآن پشعر بشعوره فی مثل تجاربه » وف 

مثل السن التى اضطلع فيها بالرسالة . وان تقارب السن هنا لضرورة 
لا نى عنها لتقريب ذلك الشأو البعيد من شتى نواحيه 

أبن كنا قبل تلك السنين الثلائين ٠‏ 

انها مسافات ف عالم الفكر والروح . .لو تمثلت مكانا منظورا > 
لأخذ المرء رأسه يديه من الدوار وامتداد النظر بغي قرار 

کم رآي ۲ . : کم مذهب ۲ . . کم وسواس ٩‏ . .كم نة ٩‏ . 
مراجعة ۲ . . كم زازال يتضعضع له الكيان وتقيد معه الدعالم 
والأرکان # . . کم » وكم ف ثلاثين سنة مما يطرق تسا لا تعفيها 
الباة من التجارب والعوارض لمحة عين فى نهار ۶ . . وكم لذلك كله 
من آثر ف توطيد الرآي وتهدثة الثوائر وتجلية العبار 1 . . وكم يضيف 
ذلك كله الى الشسباب الباكر الذى كان حلم يومئذ بالعظمة ف كل 
أوج » وبالأوج المحمدي فی علیا مراتب الأنساء ? 

اليرة ف الواقع 

والكرة ف ذلك التاخر . 


واليوم ونحن نضع كتابنا هذا عن « عبقرية محمد » بين يدى القراء ء 
لا تقول اننا قد استوضناه كما أردناه ولا اننا فصلنا فيه الغرض الدى 
نوخبناه . . ولكننا تقول اننا الترمنا فيه الباعث الذى أوحى الاقتراحج 
بتأليفه لأول مرة . كأننا شرعنا فى كتابته مساء ذلك اليوم قبل ثلائين 
سنة » فكتبناه ونحن نستحضر ف الذهن تبرئة المقام المحمدي من تلك 
الأقاويل الى بلغط بها الأغرار والجهلاء عن حذلقة أو سوء نية > ونئظرنا 
اتفاقا » فاذا بأطول الفصول فبه الفصلان اللذان شرحنا فيهما موقف 
محمد من المرب ومن الياة الزوجية . . لأنهما كانا مثار اللغط تلك 
الليلة على مقرية من ساحة المولد » وكانا مثار اللغط ف كل ما ردده 
سفهاء الشانئين من الأصلاء والمقتدين فى هذا الاب . 

# % % 

فسیری القارىء أن « عبقردة محمد » عنوان ۋدي معناه ی حدوده 
امقصودة ولا يتعداها . فليس الكتاب سيرة نبوية جديدة تضاف الى 
السير العربية والافرنجية التى حفلت بها « المكتبة المحمدية » حتى 
الآن . . لأتنا لم نقصد وقائع السيرة لذاتها فى هذه الصفحات » على 
اعتقادنا أن المجال متسع لعشرات من الأسفار فى هذا اموضوع > ثم 
لا يقال انه استنفد كل الاستنفاد 

وليس الكتاب شرحا للاسلام أو لبعض أحكامه » أو دفاعا عله » أو 
جادلة صومه . . فهذه أغراض مستوفاة ف مواطن شتی » بكتب 
فيها من هم ذووها ولهم دراية بها وقدرة عليها 

اعا الكتاب تقدير « لعبقرية محمد ») بالق دار الذى بدین به کل 
انسان ولا دين به المسلم وکفی » وبالمق الذی پیٹ له المب فی قل 
کل انسان ٭ ولیس فی قاب کل مسل وکنی ۰ 


فمحمد هنا عظ. ٠ ٠‏ لأنه قدوة المقدين ف الناقب التى بتمثاها 


= وا ب 


هذا الزمن وف عالنا هذا آلزم مله ف أزمنة أخری » لين منقارين 
لا لسبب واحد : أحدهما أن العالم اليوم أحوج مما كان الى المصلحين 
وهو معموط الحى 4 معرض للحفوة والكنود 

والسبب الآخر ان الئاس قد اجترآوا على العظمة فى زماننا قشدر 
ينصفهم التمييز وتظلمهم المساواة . . والمساواة هى شرعة السواد 
العْالة فى العصر المحدث . 

RRR 

ولد حار هدا الفهم الخاعلیء للمساواة عای حقوق العظماء السابقن ى 
کہا حار عای حةوق العظماء م الأحاء والمعاصرين ة م آغری الناس 
بالجور دعك الور غرورهم بطر الف الحعصر الحدث 2 واعتقادهم أنه فد 
آئی باسلید د الناستح لادم ف کل شىء 0 حنّی ف ملکات النفوس 
والأذهان » وهى مزية خالدة لا يلسخ يها ادد القديم 

يرون ان البخار باي الشراع » ورعا كان الاختراع السابق أدل على 
القادرة وأ گن الفضل ٨‏ الاختراع الذى a‏ ¢ ولم کن لبتلوه لول 
»| م عا . 

و سرون الى اقطاب الدا كأن الأصل ف النظر اليهم أن بتجنوا 
عا و اوا درامتهم 0 شو بوا الى الاعتراف ام الفضل الا 
مارهين » بعد أن تفرغ عندهم وسال التجلي والثاب والافتراء 

هذه الافة تهب بالق الائسائي الى الحضيض . 

و ندا بار جاء ف اسلاج العيوب الخلقة والنفسبة الى م دون 
الحضيض . . 

فہاذا ساو ي انسان لا اوی الائسان العظيم شا لده ?. .وای 


~ 0 .- 


غر معروف ۶ . . واذا ضاع العظیم بین آناس » فكيف لا بضع بينم 


ا 
FF‏ 


لهذا کان تقدير عمد بالقیاس الذى دفهمه المعاصرون ویتساوی ف 
اقراره المسلمون وغير المسلمين » افعا فى هذا الزمن الذى الوت فيه 
قامس الد د .. 

انه لنافع لمن بقدّرون محمدا » ولیس بنافع محمد آن بقدروه . . لأنه 
فی عظمته االدة لا یضار باتکار » ولا نال منه ی الجھلاء الا كما 
نال منه ش الكفار . . 

وانه لنافع للمسلم أن بقدر محمدا بالشواهد والبينات التى براها غير 
المسلم » فلا سعه الا أن يقدرها وبجرى على راه فيها . . لآن مسلا 
يقدر حمدا على هذا النحو بحب محمدا مرتين : مرة بحكي دينه الذى 
لا يشاركه فيه غيره » ومرة بحكم الشمائل الانسانية التى شترك فما 
جميم الناس . . 

وحسبنا من ( عبقرية محمد » أن نقيم البرهان على آن محمدا عطليم 
ف کل ميزان : عظیم ف ميزان الدين » وعظيم ف ميزان العلم » وعظيم 
ف ميزان الشعور » وعظيم عند من بختلفون فى العقائد ولا پسعهم أن 
بختلفوا فی الطبائع الآدمية ء الا أن يرين العنت على الطبائم فتنحرف 
عن السواء وهى خاسرة بانحرافها » ولا خسارة على السواء. 

HR % 

ان عمل محمد لكافي جد الكفاية لتخويله المكان الأسنى من التمظيم 
والاعجاب والثناء . 

نه قل قومه من الاعان بالأصتام الى الاان بال » ولم تكن إصناما 
كأصنام يونان يحسب للمعجب بها ذوق الال ان فاته أن يجس ل 
هدى الضمير . . ولكنها أصنام شالهات كتعاويذ السحر الى فد 


ت 


الأذواق وتفسد العقول . . فنقلهم محمد من عبادة هذه الدمامة الى 
عبادة الحق الأعلى . . عبادة خالق الكون الذى لا خالق سواه » ونقل 
العالم كله من ركود الى حركة ومن فوضى الى نظام » ومن مهانة 
حيوائية الى كرامة انسانية > ولم ينقله هذه النقلة قبله ولا بعده أحد 
من أصحاب الدعوات . 
 %‏ #% 

ان عمله هذا لكاف لتخوبله المكان الأسنى ين صفوة الأخبار 
الخالدين » فما من أحد يضن على صاحب هذا العمل بالتوقیر ثم جود 
بالتوقیر عای اسم انسان 

ال۷ انا عضي خلوة وراء هذا » حين ئقول:ان التعظيم حق « لعبقر دة 
محمد ) ولو لم لقترن يعمل محمد . 

لأن العبقرية قيسة ف النفس قبل أن تبرزها الأعمال ويكتب لها 
التوفيق » وهي وحدها قيمة بعالى بها التقويم ك 

XR %¢ 

ذاذا رجح محمد ميزان العبقرية » وميزان العمل » وميزان العقيدة . 
قو ی اعا وبال عا واا ي 

وخا فن اا هدا ان کون اا ر ی ا ك الق 
آفاقها : فان البنان لأقدر على الاشارة من الباع على الاحاطة »> وأفضل 
من عحز المحط طافة المشير . . 

عباس محمود العقاد 


۶ ر ت۵ 

عام 

كان عالما متداعيا قد شارف النهاية . . خلاصة ما يقال فيه انه عالم 
فقد العقيدة كما فقد النظام . . 

أى انه فقد أسباب الطأنينة فى الباطن والظاهر . . طمأنينة الباطن 
الى شا من الركون الى فة فى الف ٭ قط العدل وتحمي 
الضعف » وتجزي الظلم » وتختار الأصاح الأكمل من جميع الأمور . 

وطمأنبنة الظاهر الى RY‏ من الركون الى دولة تقفي بالشر بعة 4 
وتقصل ص العاة والأيراء » وتحرس الطرق ¢ وتحيف العانشين 
الفساد . 

سزئطة قد خرجت من الدين الى الدل العقيم الذى أصبح بعد ذلك 
علما عايها + وتضاءلت سطوتها فى البر والبحر حتى طمع فيها من كان 
بحتمی بجوارها . . 

وفارس قد سخر فيا المجوس من دين المجوس . . وكمنت حول 
عرشها كوامن الغيلة ء وبواعث الفتن » ونوازع الشهوات . 

والحبشة ضانعة بين الأوثان المستعارة من المضارة تارة ومن الهمجية 
تارة ¢ وښ التوحيد الذى هو ضرب ٥‏ عبادة الأوثان و ھی عد 
هذا التشويه فى الدين » لست بذات رسالة فى الذنبا ولا بذاثت طور 
من أطوار التاريخ ٠‏ . فليس لها عمل باق فى سجل الأعمال الباقباث . 

عالم بتطاع الى حال غير حاله . . عالم بتهياً للتبديل آو للمدم م للبناء. 


۸ س 


امة 
وبين هذه الدول المتداعيات » آمئة ليست بذات دولة ولكنها تناب 
لاقامة دولة ...هى آَه العرب وقد تىقظت لوجودها وشعرت 

فى أيديها تنجارة العالمين كلها . . 

فاذا سارت القوافل من خليج فارس الى بحر الروم » فهى تسیر فى 
البادية بين حراس من العرب لا سلطان علبهم للدول التداعبة 5 آو هم 
قد شعروا ذلك السلطان حينا ف انان الصولة الرومائية والصولة 
الفارسية ء ثم علموا انهم مالكون ازمامهم برضون فتنصل الأرزاق بين 
المشرق والمغرب وبين المغرب والمشرق » ويغضبون فتبور التجارة وينضب 
المورد وتكسد الأسواق 

واذا سارت القوافل من اليمن الى الشام أو من بحر القازم الى بحر 
الروم » فهى فى رة الأعراب من كلتا الطريقين 

أمة تيقظلت لوجودها » وعرفت شانها بين من بحدقون بصحرالها . . 

ثم رات هؤلاء المحيطين بها يجورون عليها »> ويريدون اخضاعيا 
وابتلاعها . . 

فهرقل الرومى يرسل الى مكة من بحكمها »> وأبرهة للمبشى إزحف 
الى مكة من يهدم كمبتها ويستبدل بها كعبة غيرها » وفارس تطعى على 
شرق البلاد وعلى جنوبها . . 

خطر مى خارجها » يزيد الأمة بقظة واتتباها لوجودها . . 

وخطر من داخلها » يدفم بها دفعا الى الزوال أو الى استکمال النقص 

مدانة واحدة تجتہم فيها ثروة المزدرة » وعصبة واحدة من سادة 
القوم تجتمع فى أيديها ثروة المدينة .. 

حالة ل١‏ استقرار فبها . , 

س ۱4 ت 


فمن هنا الترف » والطمع » والفمر ء والقمار »> والمتعة » وقسخي 
الأقو باء للضعفاء . 

ومن هنا الفاقة » والحسرة » والشك ف صلاح الأمور . . 

ولكنه شك ببحث ويضطرب » وليس بالشك الذى يستجم ويستكين 
فحيشما اجتمع آئاس من آولي الرآي بذكرون العقيدة وطمأنينة 
لاحیاء عید العڑی فقال رجل منهم لاخوانه : « لله ما قومکم على شىء 
وانهم لفى ضلال . . فما حجر نطیف به لایسمع ولا يبصر ولا يضر ولا 
ينفع » ومن فوقه يجري دم النحور . يا قوم التمسوا لكي دينا غير هذا 
الدين الذى آنتم عليه » ن . ٿم تفرقوا » فمنهم من تنصر ٤»‏ ومنهم من 
يتلقى بشارة التبي العربي عند ظهوره ويلقي اليه بالبشارة 

هولاء شكوا ويحثوا عن العقيدة وطمأنينة الضمير . . 

وغیرهم شکوا وبحثوا عن وازع من الضمير > ووازع من السلطان 
فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتيم يتعاهدون باسم الله المنتقم ليكونن مع 
المظلوم حتى بؤدى اله حقه . . وذلك حلف الفضول الذى شهده 
التبی العربی قى شبابه وقال قیه : « ما أب آن کون لی پحلف حضرته 
حالة لا تستقر ء ولا رال ق طلب الاستقرار . 


وخطر حدق بها مما حولمها »> وما هو فى دخائلها وأحشاگها . 
حالة ندر بالزوال ¿ وقكما تزول آمة قظى ف أوان انشىاهها . . فتلك 
اذن حالة للانديل والتحديد ء٠‏ 


جت ۵ .ن 


وقبيلة تلك الأمة » فى تلك المدينة . . لها شعبتان : 

احداهما من أصحاب الترف والطمع واستبقاء ما هو قائہ کیا کان 
اغا على هواها . . 

والأخرى من أصحاب التقوى والسماحة والتوسط بين مقام القوى 
الذى جور ويطعى ويستبقي آداة الور والطغيان »› ومقام الضعيف 
الذى حتمل الأذى ويصبر على الكربهة ولا علك مع السيد الامر الا 
آن يذعن له و اکل من فضلات يديه 


مه 


a 


الثروة الجاعة والكراء الاتحة » والقسوة على من دونه من المحرومين 

ذلك هو بيت عبد المطلب من صميم قريش ومن ذؤابتها العليا » وان 
لم یکن معدودا من آثراء القسلة القرشىة فى ذلك الأوان 

ورأس هذا البيت ‏ عبد المطلب ‏ رجل قوي اللق قوي الاعان 
Em Ga lC E‏ 
الذى ببشر بدعوة وينضح عن دين 

ندر لثن عاش له عشرة بنين لينحرن أحدهم عند الكعبة . . ثم أحله 
قومه واحلته العرافة من نذره » فآبی آن تحال حتی بستولق من رضى 
الرب ورضی ضبيره . سألتهم العرافة : « كم الدية فيكم ? > 

قالوا : « عشر من الابل » 

قالت : « فتقربوا اذن بعشر من الابل واضربوا على الفتى وعليها 
بالقداح . . فان خرجت على صاحبکم فزیدوا من الابل حتی يرضی 
ربكم » فما زالوا يزيدون حتى بلغت الابل مائة وخرجت القداح عليها . 
فهتفت قريش عبد المطلب : « لقد رضي ربك .. فأطلق فتاك » . وكان 


المبقريات الاسلامية - ۷-١‏ 


س ١‏ س 


خليقا من يريد آن يتحلل ويتعلل آن قبل ولا حرج عليه ء٤‏ ولکن عبد 
امطاب لم يكن من المتحللين المتعللين » فابى الا أن يضرب عليها القداح 
ثلاث مرات » ثم تحرت الابل للجيأع من الأناسى والسباع 

وجاء القائد المبشي يهدم الكعبة ويسطو على الابل والشاه . . فلما 
ساله عبد المطلب آن برد اليه ابله » قال له مقال السياسي المحرج المداور 
بالكلام : « آراك تسآل عن ابلك ولا تسآل عن الكعبة » 

فأجابه عبد المطلب جواب المحكيم اومن : « أآما الال فاتا ربها » 
وأما البيت فله رب يحميه ! » 

فاان اعائه اعاتا كفوا لدهاء السياسة > ولم يكن ايمان العجر 
والتواكل والاستسالام a‏ 

ومن كان له هذا الق » وهذا الضمير » وهذا الاعان وهذه 
الراسة » فليس من عجب آن بنجب نبيا ف زمان يستدعي الأنبياء » 
ومکان مھیٹیء لھ دون کل مكان .. بل العجب أن بكون الأمر غير ماكان 


آب 
سس 


واذا كان عبد المطلب جدا صاا لنبى كريم » فابنه عبد الله نعم الأب 

لكاعا كان بضعة من عالم الغيب » أرسلت الى هذه الدثيا لتعقب 
فیھا نبیا وهی لا تراه . . ثم تعود 

كان انسانا من طينة الشهداء » بتجه الى القلب الانساتى بكل ما فيه 
من حب وحنو ورحمة . فهو الفتى الذى اسمه عبد الله والذى اخثر 
للفداء » فجاشت له شفقة قومه حتى تركه لهم القدر الى حين . وهو الفتى 
االذى تحدثت الفتبات ف الدور بو سامته وحيائه » وودٽ مئاٽ منهن 
لو نعمن منه بنعمة الزواج . وهو الفتى الذى آقام مع عروسه ثلاثة آبام » 
ثم سافر لينكجر فاذا هى السفرة التى لابووب منها الذاهبون . وهو الفتى 
الذى مات وهو غريب » وولد له فسله الكريم وهو دقين . وهكذا تتمثل 


س ٣‏ س 


البصائر الخاشعة آباء الأنبياء والسلالة التى تصل بين الآخرة والدنيا 
ونين عالم الىقاء وعالم الفناء . 


رجل 
عالم يتطلع الى نبي . . وآمة تتطلع الى نبى » ومدينة تتطلع الى 


نبى » وقبيلة وييت وآبوان أصلح ما يكونون لانجاب ذلك النبى 

ثم ها هو ذا رجل لا پشرکه رجل آخر فی صفاته ومقدماته » ولا 
يدائيه رجل آخر ف مناقبه الفضلى التى هيتاته لتلك الرسالة الروحية 
المآمولة فى المدينة . . وف الجزيرة » وف العالم بأسره 

نببل عريق النسب . . وليس بالوضيع الامل » فيصعر قدره فى أمكة 
الأنساب والأحساب . 

فقير . . وليس بالغني المترف فيطنيه باس النبلاء والأغئياء » ويغلق 
قلبه ما يغلق القلوب من جشع القوة واليسار 

بتيم بين رحماء .. فليس هو بالمدلل الذى بقتل فيه التدليل ملكة الد 
والارادة والاستقلال » وليس هو بالمهجور المنبوذ الذى تقتل فه القسوة 
روح الأمل وعزة النفس وسليقة الطموح » وفضيلة العطف على الآخرين 

خبير بكل ما يختبره العرب من ضروب العيش ف البادية والحاضرة .. 
تربى ف الصحراء وآلف المدينة » ورعى القطعان واشتغل بالتحارة وشهد 
امروب والأحلاف » واقترب من السراة ولم يبتعد من الفقراء . 

فهو خلاصة الكفاية العربية فى خير ما تكون عله الكفاية العرية . . 

وهو على صلة بالدنيا التى أحاطت بقومه . . فلا هو يجهلها فيغفل 
عنها » ولا هو يغامسها كل المغامسة فيغرق ف متها 

أصلح رجل من أصلح بيت فى آصلح زمان لرسالة النجاة المرقوبة > 
على غير علم من الدثيا التى ترقبها ... 

ذلك عمد بن عبد الله عليه السلام . . 

قد ظهر والمدينة مهيأة لظهوره لأنها محتاجة اليه » والمريرة مهيأة 


۳ 


E‏ با اة للل ره لأنها ععتاحة الله » وماذا 
e‏ 
من علاماٽت الر ی ی 
المقادير آصدق من هذا التدير ١‏ . . وماذا من أسالين المخترعين للاساطير 
أعجب من هذا الواقع ومن هذا التوفيق ١‏ . . علامات الرسالة الصادقه 
هى عقيدة تحتاج البها الأمة » وهى اسباب تهد لظهورها ¿٤‏ دهی رجل 
يضطلم بأمانتها فى آوانها . . 

فاذا تجمعت هذه العلامات فماذا بجنا الى علامة غيرها 1 . . واذا 
ثعذر علیها آن تجتمم فاى علامة غبرها توب عنها أو توس ما تفس 
منهأ ? . . 

خلق محمد بن عبد الله لبکون رسولا مبشرا بدین › رالا فلای شء 
خلق . . . ولأی عمل من أعبال هذه الحباة ترشجه كل هاء.اك ادمات 
والتوفقات » وكل هاتيك المناقب والصفات 1 

لو اشتغل بالتحارة طول حاته کا اشتعل بها فترة من الزن . احان 
تاجرا أمينا اجحا مو لوقا به فى سوق التجار والشراة . . وان اانجاره 
کانت تشفٰل بعض صفاته » ثم تظل صفااته العلا معطللة لا حاجة اها ف 
هذا العمل مهما تسم له المجال 

ولو اشتغل زعيما بين قومه لصلح للزعامة » ولكن الزعامة لأ نلوق 
کل ما فيه من قدرة واستعداد . 

فالذی اعده له زمانه وأغداه له فلرته هو الرسالة العامة لا راه , 
وما من أحد قد عد فى هذه الدنيا لرسالة دينية ان ام ين محمد فد أد 
لها اکيل اعداد . . 


بشائر الرسالة 


والمۇرخون بجهدون آقلامهم غابة اللهد فى استقصاء شار ار .)له 
المحمدية .. سردون ما أكده الرواة منها وما لم بو كدوه ء وءا تاه الماد 
منها وما م لوه » وما دته الحوادث أو ناقضنه ¿ وما وافقه العاو م 
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الحدشثة أو عارضته » ويتفرقون فی الرآی والھوی ین تفسیر الاعان 
وتفسير العبان وتفسير المعرفة ا 
يختلفوا لظة واحدة فى آثار تلك البشائر التى سبقت ايلاد أو 
صاحبت الميلاد حين ظهرت الدعوة واستفاض آمر الاسلام ? 

لا موضع هنا لاختلاف . . 

فما من بشارة قط من تلك البشائر كان لها آثر فى اقناع أحد بالرسالة 
يوم صدع النبى الا »> أو کان ثبوت الاسلام متوقفا عليها 

لان الذين ش هدوا العلامات المزعومة وم الميلاد ٤ل‏ عرفو دو مد 
معُراها ومؤداها » ولا عرفوا انها علامة على شىء آو على رسالة ستأڻي 
بعد أريعين سنة . . 

ولأن الذين سمعوا بالدعوة وأصاخوا الى الرسالة بعد البشائر بأربعين 
سنة » لم يشهدوا بشارة واحدة منها ولم بحتاجوا الى شهودها ليومنوا 
بصدق ما سمعوه واحتاجوا اليه 

وقد ولد مع النبی عليه السلام آطفال كرون فى مشارق الأرض 
ومعار ها حاز للعصدق آن نها الى مولده جاز للمكاير آن 
نسبها الى مولد غيره . ولم تفصل الموادث بالق بين المصدقين 
والمكايرين الا بعد عشرات السنين . . يوم تاآتى الدعوة بالآبات 
والبراهين غنية عن شهادة الشاهدين واثكار المنكرين 

آما العلاقة التى لا التباس فيها ولا سبيل الى انكارها » فهى علامة 
االكون وعلامة التاريخ . 

قالت حوادث الكون : لقد كانت الدنا فى حاجة الى رسالة . 

وقالت حقائق التاريخ : لقد كان محمد هو صاحب تلك الرسالة . 

ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون وعلامة التاريخ . 


ہہ ۵ س 


رالناج 


اتفقت آحوال العالم اذن على اتتظار رسالة . 

واتفقت آحوال عمد على ترشيحه لتلك الرسالة . 

وكان من الممكن أن تتفق آحوال العالم ا غد اوا ثتفق معها 
الوسائل التی ودی بها رسالته على أحسن الوجوه 

كان من الممكن أن ينتظر العالم الرسول » ثم لا يظهر الرسول 

وكان من الممكن أن بظهر الرسول ف البيت الصالح وف البيشة 
الصاللة » ثم لا تتهياً له الصفات التى يتم بها آداء الرسالة 

ولكن الذى اتفی ف رسالة عمد قد کان أعحب آعاجیب الاتفاق »› 
وكان المعحرة التى تفوق المعجزات . . لأنها مع ضخامتها وتعدد أجزاتها 
وتوافق تلك الأجزاء جميعها » مما بقبله العقل قبولا سائغا بغير عنت 
ولا استکراه . 

فكان ححمد مستكهملا للصفات التى لا غنى عنها فى انجاح كل رسالة 
عظيمة من رسالات التاريخ 

كانت له فصاحة اللسان واللغة . 

وكانت له القدرة على تاليف القلوب وجمع الثقة . 

وكانت له قوة الاعان بدعوته وغيرته البالغة على نجاحها . 

وهذه صفات للرسول غير أحوال الرسول . . ولكنها هى التى عليها 
المدار ف تبليغ الرسالة » ولو اتفقت فيما عداها جميع الأحوال 
الفصاحة 

فالفصاحة صفة تجتمع للكلام » ولهيئة اللطى بالكلام » ولموضوع 
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الكلام . . فيكون الكلام فصيحا وهيئة النطق به غير فصيحة » أو يكون 
الكلام والنطق به فصيحين » ثم لا تجتمع لموضوعه صفة الفصاحة 
السارية ف الأسماع والقلوب 

أما فصاحة محمد . . فقد تكاملت له ف كلامه » وف هيئة نطقه 
بکلامه ٤‏ وف موضوع کلامه . . 

فکان آعرب العرب » کما قال عليه السلام : « آنا قرشی واسترضعت 
فی بنی سعد بن بکر » 

فله من اللسان العربى أفصحه بهذه النشاة القرشية البدوية 
الخالصة . . وهذه هى فصاحة اكلام 

ولكن الرجل قد يون عربيا قرشيا مسترضعا ف بنى سعد ويكون 
نطقه بعد ذلك غير سلیم » آو بکون صوته غير حبوب » آو یکول ترتیبه 
لكلماته غير منوس . . فيتاح له الكلام اميل ثم بعوزه النطق الجميل 

آما حمد فقد کان جمال فصاحته ف نطقه کجمال فصاحته فی کلامه » 
وخير من وصفه بذلك عائدة رض الله عنها حيث قالت : « ما كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سرد کسردکم هذا » ولکن کان يتكلم 
بکلام بين فصل » بحفظه من جلس اليه » 

واتفقت الروابات على تنزيه نطقه من عيوب المروف وخارجها > 
وقدرته على ايقاعها فی أحسن مواقعها .. فهو صاحب کلام سلیم فى 

ولکن الرجل قد کون عربیا قرشیا مسترضعا ف ہنی سعد » ویکون 
سلیما ف کلامه سلیما فی نطقه . .. ثم لا بقول شیئا بستحق آن يستمع 
اليه السامع فى موضوعه 

فهذا أبضا قد تنزه عنه الرسول فى فصاحته السائغة منشتى نواحيها.. 
فما من حديث له حفظه لنا الرواة الثقات الا وهو دليل صادق على انه 
قد اوتي حقا « چوامع الكلم » > ورزق من فصاحة الوضوع کفاء 
ما رزق من فصاحة اللسان وفصاحة الكلام 


~~ V۷ 


الوساهة والنقة 


وكانت له مع الفصاحة صباحة ودماثة تحببانه الى كل من رآه > 
وتجمعان اليه قلوب من عاشروه . وهى صفة لم يختلف فيها صديق 
ولا عدو » ولم ينقل عن آحد من أقطاب الدنيا انه بلغ بهذه الصفة مثل 
ما بلغه عبد بين الضعفاء والأقوباء على السواء 

وحسبك من حب الضعمفاء ایاه ان فتى مستعبدا فقد باه وأسرته ‏ 
کزید بن حارثة ‏ ثم بظهر له آبوه بعد طول الغيبة > فيؤثر البقاء مع 
عحمد على الذهاب مع آبيه . . 

وان خادم خدیجة رضی الله عنها ‏ ونعنی به میسرة ‏ پقدمه ایبشر 
سیدته بالربح والتوفیق ف تجارته » وهو آولی آن ينفس عليه » وأن 
يدعي لنفسه ما إختصه به من الفضل والتقديم 

وحسبك من حب الاقواء ااه انه جمع على عبته اناس بينهم من 
الاغاوت ف امزاج ولخصال ما بین آبی بكر وعمر وعثمان وخالد وآبی 
عبيدة ء وهم جميعا من عظماء الرجال 

ولکن الرجل قد یکون صبیحا دمثا محبوبا » ولا يکون له من ثقة 
الناس وائتمانهم اياه فصيب كير . . لان الرجل المحبوب غير الرجل 
الموثوق به »> واذا اتفقت الخصاتان حينا فمن ال اثر آن تفترقا حينا آخر » 
لأنهما ف عنصر النصال لا تتلازمان 1 

ما سحمد فقد كان جامعا للمحبة والثقة كأفضل ما تجتممان » وكان 
مشهو را صدقه وآماتنه کاشتهاره بوسامته وحنانه . وشهد له بالصدق 
والأمانة آعدازه وعخالفوه کما شهد بهما آحبابه وموافقوه . وامتلا هو 
من العلم منزلته من ثقة القوم » فأحبة آن بستعين بها على هدايتهم 
وترغیبهم فی دعوته فکان یسالهم : « آرآیتم لو آخبرتکم آن خيلا 
بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقوننى ؟ » 

فقو لون : « نعم » آفت عندنا غير متهم » . . الا آن الانسان ينفر مما 
وصدمه ف مالوغاته وموروتاته ٤‏ ولو صدقه وقام لدبه آلف برهان عليه 
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فلم يكن ما بالقوم انهم لا يصدقون محمدا ولا يعلمون فيه الشرف 
والأمانة » وانما كان بهم آنهم ينفرون من التصديق كما ينفر المرء من خبر 
صادق يسوءه فيمن بحب أو فيما بحب » وهو مفتوح العينين ناظر الى 
صدق ما بلقی اليه 
الاإيمان والغرة 

ومن المحقق أن هذه الموافقات على كثرتها ء وهذه الشماثل على 
ندرتها » لا تزال تتوقف على صفة آخرى بحتاج الها الداعی آشد من 
احتباجه الى الفصاحة والصباحة . . وهى اعانه ددعو ته وغیرته على 
نجاحها . فقد نجح ذاعون کثیرون تعوزهم طلاقة اللسان وطلاقة 
القسمات » ولم بنجح قط داع كبر يعوزه الاعان بصواب ما يدعو البه ء 
و 

وقد قضى محمد عليه السلام شبابه وهو يمن بفساد الزمان وضلال 
الأوثان . . وجاوره آناس آقل منه نبلا ف النفس ولطفا فى المس وتفورا 
من الرجس » آمنو! عثل ما آمن به من فساد عصره وضلال آهله » ومن 
حاجتهم الى عبادة غير عبادة الأصنام » وآداب غير آدابهم فى تلك الأبام 
فاذ! جاوزهم ى صدق وعبه وسداد سعبه فققد وافق المعهود فيه » 
والموروٹ من جده وآبيه 

ولا من برسالته هو ودعوة ربه اياه الى القيام بأداء تلك الرسالة لم 
بهجم على هذا الاعان هجوم ساعة ولا هجوم يوم » ولم يتعجل الأمر 
تعجل من. بخدع تفسه قبل آن بخدع غیره » ولکنه تردد حتی استوشق » 
وجزع حتى اطمآن . وخطر له ف فترة من الوحى ان الله قلاه وأعرض 
عنه » ولم بآذن له فى دعوة الناس الى دينه . ثم تلقى الطمانينة من وحي 
ربه ومن وحی قلبه ومن وحی صحه . . فصدع ما آمر » ورضی ضمیره 
عا أوتى من الهدابة على النحو الذى رضيت به ضمائر الأنبياء وأصحاب 
المطرة الدينية » مع ما بينه ويينهم من فارق فى الرتبة والأهبة ء وما بن 
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زمانهم وزمانه من فارق ق الماجة الى الاصلاح 

فما من عجب اذن آن يکون محمد صاحب دعوة . 

وما من عجب آل تتجه دعوته حيث اتجهت › وان تبلغ من وجهتها 
الغاية الى بلحت . واا العجب ممن بغفلون عن هذه المقيقة أو 
بتغافلون عنها لهوى ف الأفئدة » فيشبهون اليوم أولئك الاهلين الذين 
أصروا أمس على الكفر به » وحجبوا بأيديهم نوره عامدین . . 
نجاح الدعوة 

ما من حركة كيرى ف التاريخ تتضح للفهم ان لم يكن نجاح الدعوة 
المحمدية مفهوما بأسبابه الواضحة المستقيمة التى لا عوج فى تاوللها » 
وما من شىء غير الفرض الأعوج يذهل صاحبه عن هذه الأسباب الطبيعية 
البيئة ثم بخيل اليه أن الدعوة الاسلامية كانت فضولا غير مطلوب فى 
هذه الدنيا » وان نجاحها مصطنع لا سبب له غير الوعيد والوعود أو 
غير الارهاب بالسيف والاغراء بلذات النعيم ومتعة الخمر والحور العبن 

آی ارهاب وآی سيف ?7 . 

ان الرجل حين يقاتل من حوله انما يقساتلهم بالمئات والألوف .. وقد 
كان الات والألوف الذين دخلوا ف الدين الجديد بتعرضون لسبوف 
المشركين ولا يعرضون آحدا لسيوفهم » وکانو! بلقون عنتا ولا بصيبون 
أحدا بعنت » وکانوا یخرجون من دارهم لیاذا باتفسهم وآبنائهم من کید 
الكائدين ونقمة الناقمين ولا يخرجون أحدا من داره 

فهم لم يسلموا على حد السيف خوفا من النبى الأعزل المفرد بين 
قومه الغاضبين عليه > بل أسلموا على الرغم من سيوف المشركين ووعيد 
الأقوياء المتحكمين . . ولا تكاثروا وتناصروا حملوا السيف ليدفعوا 
الأذى وببطلوا الارهاب والوعيد » ولم بحملوه ليبدأوا واحدا بعدوان 
أو يستطيلوا على الناس بالسلطان 

فلم تكن حرب من المروب النبوية كلها حرب هجوم » ولم تكن كلها 
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الآ حروب دفاع وامتناع 

آما الاغراء بلذات النعيم ومتعة الخمر والمور العين . . فلو كان هو 
باعثا للاعان » لكان آحری الناس آن ستحیب الى الدعوة الحمدية هم 
فسقة المشركين وفجرتهم وأصحاب الترف والثروة فيهم > ولكان طعاة 
قريش هم أسبق الناس الى استدامة الحياة واستبقاء النعمة . فان حياة 
النعيم بعد الموت سحببة الى المنعمين تحبيبها الى المحرومين ء بل لعلها 
آشهی الى الأولین وآدنی . . ولعلهم أحرص علیها وآحنی » لان الرمان 
بعد التذوق والاستمراء أصعب من حرمان من لم يذق ولم تير عليه حال 
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لم يكن آبو لهب أزهد ف اللذة من عمر . . 

ولم يكن السابقون الى محمد آرغب ف النعيم من المتخلفين عنه . 

ولكننا ننظر الى السابقين وننظر الى المتخلفين » فنرى فارقا واحدا 
بينهم أظهر من كل فارق . ذلك هو الفارق بين الأخيار والاشرار > وبين 
الرحماء المنصفين والظلمة المتصافين وبين من يعقلون وبصغون الى القول 
احق » ومن بستكبرون ولا يصغون الى قول 

ذلك هو الفارق الواضح بين من سبقوا ومن تخلفوا . . وليس هو 
الفارق بين طالب لذة وزاهد فيها ء او بين خدوع ق النعيم وغير عخدوع 

ولعلنا لا نستبين هذه المقيقة من مثال واحد كما نستبينها من مثال 
عمر رضى الله عنه فى اسلامه . . فقصته ف ذلك عوذج لتلبية الدعوة 
الملحمدية » ينفى كل كلام قال عن الوعيد والاغراء وأثرهما فى اقناع 
الأقو اء أو الضعفاء . . 

قال ابن اسحق : « ... خرج عمر یوما متوشحا بسبفه یرید رسول اله 
صلی الله عليه وسلم ورهطا من آصحابه . . . قد اجتمعوا ق بیت عند 
الصا وهم قريب من آربعين بين رجال ونساء . ومع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب » وأبو بكر بن أبى قحافة الصديق »> 
وعلی بن بى طالب » ف رجال من المسلمين رضى الله عنهم . . ممن كان 
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آقام مع رسول لله صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يخرج فيمن خرج الى 
آرض المبشة . فلقيه نعيم بن عبد الله فقال لله : « من تريد يا عمر ٠.‏ € 
فقال : « أردد عحمدا هذا الصابىء الذى فرق أمر قريش » وسفه 
آحلامها » وعاب دينها » وسب آلهتها » فاقتله ) 
فقال نعيم : « والله لقد غرتك تفسك یا عمر !.. آتری بنی عبد مناف 
تاركيك تمثى على الأرض وقد قتلت مدا 2.. آفلا ترج الى آهل بيتك 


آمرهم ? » 
قال : « وآی آهل تی ? » 
قال : « ختنك واين عمك سعيد بن زد بن عمرو !.. وأختك فاطمة 
منت الخطاب .. فقد والله آسلما وتابعا حمدا على دنه › فعلیك بها ») 

قال : « فرجع عمر عامدا الى اخته وختنه » وعندهما خباب فى خدع 
لهم آو فى بعض البيت »> وآخذت فاطمة بنت الطاب الصحيفة فجعلتها 
تحت فخذها » وقد سمع عمر حين دنا الى البيت قراءة خباب عليهما » 
فلما دخل قال : « ما هذه الهينمة التى سمعت ? » 

فالا له : « ما سمعٿت شتا ! . . » 

قال : « بلی والله ! .. لقد آخبرت آنکماً تابعتما حمدا على دنه » .. 
وبطش بختنه سعید بن زد فقامت اليه آخته فاطمة بشت الطاب لتكفه 
عن زوجها » فضربها فشجها »> فلما فعل ذلك قالت له آخته : « نعم . . قد 
آسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك » . فلما رآی عمر ما بأخته 
من الدم ندم على ما صنع فارعوی » وقال لأخته : « اعطینى هذه 
الصحيفة التى سمعتكم تقرآون آنفا آنظر ما هذا الذى جاء به محمد » . 
وکان عمر كاتا » فلما قال ذلك قالت له آخته : « انا نخشاك عليها » 

قال : « لا تخافق » وحلف لها بآلهته لبردنها اذا قرآها الها . فلا قال 
ذلك طمعت ف اسلامه » فقالت له : « با خی !.. انلك نجس‌علی شركك »› 
وانه لاعسها الا الطاهر » . فقام عمر فاغتسل » فاعطته الصحبفة وفيها 
« سورة طه » . فقرآها فلما قرا منها صدرا قال : « ما أحسن هذا 
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الكلام وأكرمه ! » فلما سمع ذلك خباب خرج اليه »> فقال له : «ياعمر ! 
وألله انی لأرجو أن بکون الله قد خصك بدعوة نبیه » فانی سمعته وهو 
يقول : « اللهم أيد الاسلام بأبى المحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب . 
فالله الله با عمر ! » 

فقال له عند ذلك عمر : «فدلنی اخباب على محمد حتی آته فاسلم) 

فقال له خباب : « هو فی بيت عند الصفا معه فيه تفر من أصحابه » . 
فآخذ عمر سیفه فتوشحه ثم عمد الى رسول الله صلی الله عليه وسام 
وأصحابه فضرب عليهم الباب » فلما سمعوا صوته قم رجل من آصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا 
السيف » فرجع الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو فزع » فقال : 
« يا رسول الله ! . . هذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف » 

فقال حمزة ين عبد المطلب : « نآذن له . . فان کان جاء يريد خيا 
بذلناه له » وان کان بريد شرا قتلناه دسيفه » 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ائذن له ! » فأذن له الرجل 
ونهض اليه رسسول اله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه بالجرة قاخذ 
بحجزته أو مجمع ردائه » ثم جبذه جبذة شديدة وقال : « ما جاء بك 
با ابن الخطاب ۲ .. فوالل ما آری آن تنتهی حتى بنزل الله بك قارعة ! » 

فقال عمر : « يا رسول الله ! . . جئتك لأومن بالله ورسوله وعا جاء 
من عند الله » 

قال : « فككر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف آهل البيت 
من آصحابه ان عمر قد آسلم » فتفرق آصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من مکانهم وقد عزوا ف آتفسهم حين آسلم عمر مع اسلام حمزة » 
وعرفوا انهما سيمنعان رسول الله ونتصفون بهما من عدوهم . . . » 

هذه قصة اسلام عمر بن الخطاب » وهذا موضع ما فيها من الوعيد 
والاغراء . . خرج بالسيف ليقتل حمدا ولم يخرج عليه احد من المسلمين 
بسيف » وقرآ صدرا من «سورة طه» ليس فيه ذكر للخمر والنعيم وهو : 
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« طه . ما أفزلنا عليك القرآن لتشقى . الا تذكرة ن بخثى . تنزيلا ممن 
خلق الأرض والسموات العلى . الرحمن على العرش استوى . له ما فى 
السموات وما ف الأرض وما بينهما وما تحت الثرى . وان تجهر بالقول 
فانه بعلم السر وأخفى » 

فلا جبن اذا ولا طمع فى اسلام عمر بن الخظاب > بل رحمة واثابة 
واعتذار . 

RR 

ولم یکن ف اسلام الفقراء الذين هم آقل من عمر تاصرا وأضعف 
منه بسا جبن ولا طمع » لأنهم تعرضوا باسلامهم للسيف ولم يخضعوا 
للسيف حين أسلموا لله ورسوله » وما كفر الذين كفروا لزهد ولا 
شجاعة فبقال ان الذين سبقوهم الى الاسلام قد فعلوا ذلك لشغف 
بلذات الجنة وجين عن مواجهة القوة . . ولكنهم اختلفوا حيث تطاب 
طهارة السيرة وصلاح الأمور »> فمن كان آقرب الى هذه الطلبة من غني 
آو فقیر ومن سید آو مستعید فقد آسلم » ومن کان به زیغ عنها فقد 
آبى . . وهذا هو الفيصل القائي بين الفريقين قبل أن تجرد للاسلام 
سیف دود عنه » وبعد آن تجرد له سيف تهابه السسيوف . وما يقم 
الطائفتين أحد فيضع أبا بكر وعمر وعثمان فى جانب اللذة والوف » 
ويضع الطغاة من قريش ف جانب العصمة والشجاعة الا آن يكون به 
هوی كهوى الكفار من قريش » ف الاصرار والانكار 
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اعا نححت دعوة الاسلام لأنها دعوة طلتها الدنيا ومهدت لها 
ا لحوادث » وقام بها داع تهب لها بعثانة ريه وموافقة آحواله وصفاته . 

فلا حاجة بها الى خارقة ينكرها العقل أو الى علة عوجاء بلتوى بها 
ڏوو الأهواء > فهى أوضح شىء فهما لمن أحب آن بفهم » وهی آقوم 
شىء سبلا لمن استقام . . 
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قلتا ف الفصل السابق ان الاسلام لم نجج لأنه دين قتال كما ردد 
أعداه المغرضون » ولكنه نجح لأنه دعوة لازمة يقوم بها داع موفق » 
ولیس بين آسباب نجاحه سبب واحد يصعب فهمه على هذا الاعتبار 

ونريد فى هذا الفصل أن نقول ان مدا كان على اجتنابه العدوان 
بحسن من فنون المرب ما لم يكن يحسنه المعتدون عليه » وائه لم 
يجتنب الهمجوم والمبادأة بالقتال لعجر أو خوف مما بجهله ولا بجيده . 
ولكنه اجتنبه لأنه نظر الى المرب نظرته الى ضرورة بغيضة يلجا اليها 
ولا حيلة له فى اجثناما » ويجتنبها حيثما تيسرت له اليلة الناجحة 

وقبل ذلك بنبغى آن نستحضر ف الذهن بعض القائق الى تظهر لنا 
الاختلاف بين الدين الاسلامى والأديان الأخرى فى مسالة القتال » 
لشت آن للاسلام شاا فی اجتناب القوة كشأن كل دين » وانه ما کان 
لينتصر بالقوة لو لم يكن الى جائب ذلك صالجا للاتتصار » وان 
الأديان الأخرى ما كانت لتحجم عن عسل أقدم عليه النبى لو كانت 
دعوتها کدعوته » وکانت أسبابها کأسبابه 

#K# 

فاقيقة الأولى » ان مطعن القائلين أن الاسلام دين قتال انما يصدق 
لو صدق ب ف بداءة عهد الاسلام كما آسلفنا » يوم دان بهذا 
الدين كثير من العرب المشركين »> ولولاهم لا کان له جند ولا حمل فى 
سبیله سلاح . . 


س ۳۵ ب 


لكن الواقع ان الاسلام فى بداءة عهده كان هو المعتدى عليه ولم 
بكن من قبله اعتداء على أحد . . وظل كذلك حتى بعد تلبية الدعوة 
واجتماع القول حول النبى عليه السلام ء فانهم كانور يقاتلون 
من قا ولا پزیدون على ذل : « کاتلوا في سيل افش الذين باتو تكم 
وَل e‏ إن الله لا حب المحنَوينَ » 

وقد صبر المسلمون على الممركين یا دروا ُن يقاتلوهم کافة 
كما بقاتلون المسلمين كافة > فلم يكن لهم قط عدوان ولا اکراه 

وحروب التبى عليه السلام كما أسلفنا كانت كلها حروب دفاع . ولم 
تكن منها حرب هجوم الا على سبيل البادرة بالدفاع بعد الاتقان من 
نكث العهد والاصرار على القتال » وتستوى فى ذلك حروبه مع قرش 
وحروبه مع الهود آو مع الروم . . ففى غزوة تبوك عاد الجيش الاسلامى 
أدراجه بعد أن ايقن بانصراف الروم عن القتال فى تلك السنة »> وكان 
قد سرى الى النبى فبا انهم يعبئون جيوشهم على حدود البلاد العربية . 
فلما عدلوا عدل الجيش الاسلامى عن الغزوة على فرط ما تكلف من 
اللهد والنفقة فى تجهيزه وسفره 

والقيقة الثائية » ان الاسلام انما يعاب عليه أن بحارب بالسيف فكرة 
مکن آن تحارب بالبرهان والاقناع 

ولكن لا عاب عله أن بحارب بالسيف « سلطة » تقف فى طريقه »> 
وتحول بينه وبين اسماع المستعدين للاصفاء اليه 

لأن السلطة ترال بالسلطة » ولا غنى فى اخضاعها عن القوة . . 

ولم يكن سادة قريش أصحاب فكرة يعارضون بها العقيدة الاسلامية » 
وانما كانوا أصحاب سبادة موروثة وتقاليد لازمة للفظ تلك السبادة فى 
الأبناء بعد الآباء »> وف الأعقاب بعد الأسلاف . . وکل حجتهم الى 
بذودون بها عن تلك التقاليد آنهم وجدوا آباءهم عليها » وان زوالها 
بزیل ما لهم من سطوة 'المحكم وال اه 

وقصد النبى بالدعوة عظماء الامم وملوكها وأآمراءها لأنهم أصحاب 
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السلطة التى تأبى العقائد الجديدة » وقد تبين بالتجربة بعد التجربة أن 
السلطة هى التى كانت تحول دون الدعوة المحمدة وليست أفكار 
مفکرین ولا مذاهب حکماء » لن امتناع الققاومة من هوّلاء العظماء 
وا ملوك كانت تنم العوائق التى تصد الدعوة الاسلامية » فيمتنع القتال 

ومن التجارب التى دل علبها التأريخ المحديث كما دل علبها التاريخ 
القديم ان السلطة لا غنى عنها لانحاز وعود المصلحين ودعاة الانقلاب .. 
ومن تلك التجارب تجربة فرنسا فى القرن الاضى » وتجربة روسيا فى 
القرن المحاضر » وتجربة مصطفى كمال فى تركيا » وتجارب سائر الدعاة 
من آمثاله فی سائر البلاد 

فمحاربة السلطة بالقوة غير عاربة الفكرة بالقوة . . ولا بد من 
التمييز بين العملين » لأنهما جد ختلفين 

HR ¥ 

واللقيقة الثالثة ان الاسلام لم يحتكم الى السيف قط الا فى الأحوال 
التى أجمعت شرائع الانسان على تحكيم السيف فيها . 

فالدولة التى ثور عليها من بخالها بين ظهرانيها > ماذا قصنع ان لم 
تحتکم الى السلاح ? 

وهذا ما قضی به القرآن الكريم حيث جاء فيه : « وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين» 

والدولة التی بحمل آناس من آبنائها السلاح على آناس آخرین من 

آبناگھا » ماذا ت تمض اللاف يينهم ان لم تفضه بقوة السلطان ? 
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i‏ اتی تبعی حتی تفیء الا الله . فان فاءعث e‏ نهماً 
بالعدل وآقسطوا ان الله بحب المغسطين » 

وف كلتا المالتين يكون السلاح آخر اليل » وتكون نهاية الظلم 
والاعتداء نهاية الاعتماد على السلاح . . ثم تى الصلح والتوفيق أو 


العبافر يات ألا کا 
س ۳۷ے لمبالريات الاسلامية ۳-1 


بآتى التفاهم بائرضى والاختيار 
3% 3% 

واليققة الراىعة » ان الأديان الكتايية بينها فروق موضعية لابد من 
ملاحظتها عند البحث قى هذا الموضوع . . 

فاليهودية آو الاسرائيلية كانت كا يدل عليها اسمها أشبه بالعصبية 
الحصورة فى آبناء اسرائيل منها بالدعوة العامة لجميع الناس . . فكان 
أبناهم بکرهون آن شا ركهم غيرهم فيها كما يكره أصحاب النسب 
الواحد آن شا ركهم غیرهم فيه » وکانوا من أجل هذا لایحرکون 
آلسنتهم _ فضلا عن امتشاق الحسام لتعميم الدين اليهودى وادخال 
الأمم الأجنسية فه » ولا وجه اذن للمقارنة بين اليهودية والاسلام ف 
هذا الاعتبار . 

آما المسيحية فهى قد عنيت « آولا » بالآداب والأخلاق › ولم تعن 
مثل هذه العنابة المعاملات ونظام المكومة 

وقد ظهرت « ثانيا » ف بلاد للمعاملات والنظم الحكومية فيها قوانين 
تحميها كما يحميها الكهان المعززون بالسلطان » فهى قد عدلت عن فرض 
المعاملات والدساتر لهذه الضرورة ء لا لأن المعاملات والدساتير ليست 
من شأن الدين . . 

وقد ظهرت « ثالثا » فى وطن تحكمه دولة أجنسبة ذات حول وطول » 
وليس للوطن الذى ظهرت. فيه طاقة عصادمة تلك الدولة فى ميدان القتال 

آما الاسلام فقد ظهر فى وطن لا سيطرة للأجنبى عليه » وكان ظهوره 
للاصلاح المعيشة وتقويم المعاملات وتقرير الأمن والنظام . . والا فلا 
معنى لظهوره بين العرب ثم فيما وراء المحدود العردة 

فاذا اختلفت نشماته ونشاة المسيحية » فذلك اختلاف موضعى طبيعى 
لا ماص مثه ولا اختيار لحد من الق فيه 

وآبة ذلك ان المسيحة صنعت صنع الاسلام حين قامت بين آهلها 
الدول والميوش » وحين استقلت شعوبها عن الأجائب المتغلبين . . 
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وأربت حروب المذاهب فيما بين أبنائها علىحروب صدرالاسلام عجتمعات 
RFR‏ 
والمقيقة اللامسة > ان الاسلام شرع الحهاد » وان الى عليه السلام 
قال : « أمرت آن آقاتل الناس حتى بقولوا لا اله الا الله ء فاذا قالوها 
عصموا منی دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » 
وجاء فى القرآن الكريم : « فقاتل فى سبل الله لا تكلف الا نفسك 
وحرض المومنین »> عسی الله آن کف باس الذین کفروا والله آشد بسا 
وآشد تنكبلا » . 
وحدث فعلا ان المسلمين فتحوا بلادا غير بلاد العرب > ولم فتحوها 
ولم یکن یتاتی لھم فتحها بنیر السلاح 
الا ان هذه الفتوح تأخرت ف الزمن » ولم تم شىء منها قبل 
استقرار الدولة للاسلام . فلا عكن أن يقال انها كائت وسيلة الاسلام 
للظهور » وقد ظهر الاسلام قبلها وتمكن فى آرضه واجتمعت له جنود 
تۇمن به وتقدم على الموت ف سبيله . 
ثم ان هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة الدولة ان لم تفرضها الدعوة 
الى دنها . 
فلو قدرنا ان الليفة المسلم لم يكن صاحب دين ينشره ويدعو اليه > 
لوجب ف ذلك العهد آن بمن‌علی بلاده من‌الفوضی التى شاعت ف أرض 
فارس وفى آرض الروم .. ووجب آن يكف الشر الذى يوشك آن ينقض 
عليه من کلتيهما » وآن عنع عدوى الفساد أن تسرى منهما الى حماه . 
هذا الى أن الاسلام قد آجاز للامم أن تبقی على دینها مع آداء 
الجزية والطاعة للحكومة القاتمة » وهو أهون ما طليه غالب من مغلوب 
¢ 
والمقيقة السادسة » ان المقابلة بين ما كانت عليه شعوب العالم يومئذ 
قبل اسلامها وبعد اسلامها تدل على ان جائب الاسلام هو جائب الاقناع 
لن آراد الاقناع : 
۳۹ 


فقد استقر السلام بين تلك الشعوب ولم يكن له قرار » واتنظمت 
بينها العلاقات ولم يكن لها نظام.. واطمآن الناسعلى آرواحهم وأرزاقمم 
وأعر اضهم > وكانت جميعها مباحة لكل غاصب من ذوى الأمر وال اه .. 

فاذا قيل ان المدعوين الى الاسلام لم يقتنعوا بفضله سابقين » فلا ينفى 
هذا القول انهم اقتنعوا به متأخرين . . ان الاسلام مقنع لمن بختار 
ویحسن الاختیار » الى جانب قدرته على اکراه من یرکب رآسه ویقف 

ومن نظر الى الاقناع العقلى » تساوى لديه من يستميلك الى العقيدة 
بتوزيع الدواء والطعام > أو بتربية الأطفال عليها وهم لا يعقلون »> ومن 
بستميلك اليما بالوف من الماكم . . على فرض ان خوف الماکم کان 
ذردعة من ذرائع نشر الاسلام 

فالشاهد الذى تطعمه وتكسوه لبقول قولك ف إحدى القضابا »> 
كالشاهد الذى بنظر الى السوط ف يديك فبقول ذلك القول . . كلاها 
لايآًخذ باقناع الدليل ولا بنفاذ الحجة > ولا يدفع عن عقيدة دفع العارف 
الي : 

وصفوة ما تقدم ان الاسلام لم يوجب القتال الا حيث آوجبته جميع 
الشرائع وسوغته جميع المقوق » وان الذين خاطبهم بالسيف قد 
خاطبتهم الأديان الأخرى بالسيف كذلك . . الا آن بحال بينها وين 
اتنضاته » آو قبطل عندها الحاجة الى دعوة الغرباء الى آدانها . . وان 
الاسلام عقيدة ونظام » وهو من حيث النظام شأنه كشآن كل نظام فى 
أخذ الناس بالطاعة ومنعهم آن بخرجوا عليه . . 
الناتد البصبي 

لم یکن الاسلام اڏن دين قال » ولم یکن انی رجلا مقاتلا بطلاب 
المرب لالحرب أو يطلبها وله مندوحة عنها » ولكنه مع هذا كان نعم 
القاثد البصير اذا وجبت الحرب ودعته اليها المصلحة اللازمة . . بعلم من 
فلو الالهام ما لم يعلمه غيره بالدرس والمرانة »> ويصيب ف اختيار 
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وفته وتسییر جیشه وترسیم خططه اصابة التوفيق واصابة الحساب 
واصابة الاستشارة . وقد بكون الأخذ بالمشورة الصالحة ية من آبات 
حسن القيادة تقترن بآبة الانتكار والائشاء » لأن القبادة المحسنة هى 
القيادة التى تستفيد من خبرة البير كما تستفيد من شجاعة الشجاع » 
وهی التى تجند كل ما بين يديها من قوى الآراء والقلوب والأجسام 

وقد كانت غزوة بدر هى التجرية الأولى للنبى عليه السلام فی ادارة 
المعارك الكبيرة » فلم يأتف آن يستمع فيها الى مشورة الحباب بن المنذر 
حين اقترح عليه الاتنقال الى غير المكان الذى نزل فيه » ثم وعى من 
تحربة واحدة ما قل أن عه القادة المنقطعون للحرب من تجارب شتى .. 
فلو تتبع حروبه عليه السلام اقد عسكرى منأساطين فن‌الرب ف العصر 
الحديث ليقترح وراء خططه مقترحا أو ينبه الى خط » لأعياه التعديل 

ونختار آبرع القادة المحدثين وهو نابليون بوتابرت على سلوب حرب 
المركة الذى کان هو الأسلوب الغالب فى العصور الماضبة » والذى ظهر 
فى المرب العالمية الحاضرة انه لايزال الخطوة الأخيرة فى جميع امروب > 
على الرغم من المحصون والسدود . . لأن اختيار تابليون بونابرت 
بين لنا السق فى خطط الشى العسكردة » بالمضاهاة بينها وبين خطط 
هذا القائد العظيم . . 

١‏ ے فنابليون كان بوجه همه الأول الى القضاء على قوة المدو 
العسكرية بأسرع ما يستطيع » فلم يكن يعنيه ضرب المدن ولا اقتحام 
المواقع .. واا كانت عناته الكرى منصر فة الى مبادرة ان الذى 
عتمد عليه العدو بهجمة سريعة يفاجئه بها أكثر الآحيان » وهو على بقين 
ان الفوز فى هذه الهحمة بغنيه عن المحاولات التى بلحاً الها جلة القواد 

وعنده آنه بستفيد بخطته تلك للاثة أمور .. آن يختار الموقع 
الملائم له » وآن يختار الفرصة » وأن بعاجل العدو قبل تام استعداده 

وكان النبى عليه السلام سابقا الى تلك الخطط فى جميع تفصيلاتها 
فکان ے کما قدمنا ‏ لا بیدا آحدا بالعدوان » ولکنه اذا علم بعزم 
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الأعداء على قتاله لم عهلهم حتى بهاجموه جهد ما نواتيه الآحوال . بل 
رعا وصل اليه الخىر كما حدث فى غزوة تنوك والناس مجدبون والقيظ 
ملتهب والشدة بالغة . . فلا نيه ذلك عن الطة التى تعودها ء ولا 
يكف عن التآهب السريع وعن حض المسامين على جمع الأموال وجمع 
الإجال » ولا ,يبالى ما أرجف به المنافقون الذين توقعوا الهزعة للجيش 
المحمدى فلم بحدث ما توقعوه 

وكان عليه السلام بعمد الى القوة العسكرية حيث أصابها » فيقفى 
على عزائم آعداله بالقضاء عليها 2 ولا بضيع الوقت ف اتتظار ما بختاره 
أولئك الأعداء » واضعاف آنصاره بتركه زمام للركة فى آيدى الهاجمين › 
الا آن يكون الهجوم وبالا على المقدمين عليه » كما حدث فغروة الندق 

۲ وكان نابليون قول ان نسبة القوة المعنوية الى الكثرة العددية 
كنسبة لاله الى واحد . 

والنبى عليه السلام كان عظيم الاعتماد على هذه القوة المعنوية التى 
هى فى القيقة قوة الاعان ورعا بلغت نسبة هذه القوة الى الكثرة 
العددية كنسبه خمسة الى واحد فى بعض المسارك » مع رجحان الفئة 
الكيرة فى اللاح والركاب الى جاتب رجحانهم فى عدد الجنود . 
ومعجزة الاعان هنا أعظم جدا من آكبر مزية بلغها نابليون بفضل ما أودع 
تفوس رجاله من صبر وعزعة فالنبى عليه السلام كان بحارب عربا 
بعرب » وقرشبين بقرشيين » وقبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم 
تلك السسلالة . . فلا يقال هنا ان الفضل لقوم على قوم فى المزايا 
الجسدية أو المرايا النفسية كما عكن آن يقال هذا فى جيوش نابليون » 
وكل فضل هنا فهو فضل العقيدة والاجان 

۳ س وقد كان نابليون مع اهتمامه بالقضاء على القوة العسكرية 
لا يفل القضاء على القوة المالية آو التجارية التى يتشناولها اقتداره . 
فكان يحارب الانجليز بمنع تجارتهم وسفنهم آن تصلالى القارة الأوربية » 
وتحويل المعاملات عن طريق انجلترا الى طريق فرنسا . . 
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وهكذا كان النبى عليه السلام يحارب قرشا ف تجارتها »> ويبعث 
السرايا فى أثر القوافل كلما سمع بقافلة منها 

وأتكر يعض التعصيين من وربا هذه السرانا وسموها « قطعا 
للطريق » » وهى هى سنة المصادرة بعينها التى آقرها « القانون الدولى » 
وعمل بها قادة الجيوش ف جميع العصور » ورأينا تطبيقها فی الحرب 
المحاضرة والمرب للماضة » رشيدا تارة وغالا فى الحمق والشطط تارة 
آخری . . 
٤‏ وقد آسلفنا ان ابلیون کان وجه همه الى اليش » ولا يقتحم 
المدن آو بشغُل باله عمحاصرتها لير ضرورة عاجلة 

ونرجع الى غزوات النبى عليه السلام فلا نرى أنه حاصر محلة ء الا أن 
بكون المصار هو الوسيلة الوحيدة العاجلة لمبادرة القوة التى عسى أن 
تخرج منها قبل استعدادها » آو قبل نجاحها ف الغدر والوقيعة ء كما 
حدث ف حصار بنى قربظة وبنى قينقاع » فكان المصار هنا كمبادرة 
الیش بالهجوم ف المیدان المختار بغیر كبر اختلاف 

٥‏ وكان نابلنون معتدا يرأنه ف الفنون العسكرية ولاسيما اللظط 
الحرسة » ولكنه كان مع هذا الاعتداد الشديد لاستغنى عن مشاورة 
صحبه فى مجلس المرب الأعلى قبل ابتداء الزحف أو قبل العزم على القتال 

ومد عليه السلام كان على رجاحة رآبه ستشير صحبه فى خطط 
القتال وحيل الدفاع ويقبل مشورتهم آحسن قبول » ومن ذلك ما صنعه 


الى مكان غير الذى نزلوا فيه ول الأمر ثم بتعوير الآبار وبناء حوض 
للشرب لا بصل اليه الأعداء » وقيل ف روابات كثيرة انه عمل عشورة 
سلمان الفارسى فق حفر الخنسدق عند المنفذ الذى خف آن يهجم منه 
المشركون على المدينة . فحفر التندق وعمل النبى بيديه الكرعتين فى 
خف 4 

وقبول النبى مشورة سلمان عبل من أعمال القبادة الرشيدة » وسنگة 
من سنن القواد الكبار » غير اننا نعتقد انه عليه السلام كان خليقا أن 
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شير بحفر الندق لو لم يكن سلمان الفارسى بين آهل المدينة فى ابان 
ال عا . . لأنه عله السلام كان شدبد الالتفات الى سد التغور 
وحماية الظهور فى جميع وقعاته . وفى وقعة أحد جعل البل الى ظهره 
وآقام على الشعب الذى يخثى منه النفاذ والالتفاف خمسين راميا 
مشددا عليهم ف التزام موقفهم » قائلا لهم : « احموا ظهو رة فانا ثخاف 
آن بجيئوا من ورانا والزموا مکانکم لا تېرحوا منه » وان رأیتمونا 
نهزمهم حتی ندخل عسکرهم فلا تفارقوا مکانکم » وان رآنتمو ٺا نقتل 
فلا تعینونا ولا تدفعوا عنا »> وانما علیکم آن ترشقوا خیلهم بالنبل فان 
اليل لا تقدم على النبل » 

والذی شعل هذا فی شعب جبل لافوته آن فعل مشله ف رة 
مدينة » ولكن المشاورة هنا هى المقصود بالمضاهاة بين ما سبق اليه الى 
وما نبغ فيه نابليون . فهذه خصلة معهودة ف كبار القواد لا تقدح فيما 
عرفوا به من قدرة على وضع الخطط وابتكار الأساليب 

٦‏ س ولم یعرف عن قاد حدث انه کان پعنی بالاستطلاع 
والاستدلال عنابة ايليون . . 

وكانت فراسة النبى ف ذلك مضرب الأمثال »> فلما رآى أصحابه 
بضربون العبدين المستقيين من ماء بدر » لأنهما يذكران قريشا ولا 
يذكران آبا سفيان » علم بفطنته الصادقة انهما بقولان الق ولا قصدان 
المراء » وسأل عن عدد القوم فلما لم عرفا العدد سآل عن عدد الجزور 
التی بنحرونها کل وم » فعرف قوة اليش ععرفته مقدار الطعام الذى 
بحتاج اليه . وکان صلوات الله عليه اغا بعول فی استطلاع اخبار کل 
مكان على آهله وأقرب الاس الى العلم بفجاجه ودروبه » ويعقد ما 
بسمی اليوم مجلس المرب قبل آن يبدا بالقتال فيسمم من کل فيما هو 
خپیر به من فنون حرب او دلائل استطلاع 

۷ س واشتهر عن نابليون ائه كان شديد المذر من الألسنة 
والأقلام ¿ وكان قول ائه يخشی من آربعة أقلام ما ليس بخشاه من 
عشرة آلاف حسام . 
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والنبى عله السلام کان أعرف الناس بفعل الدعوة فی کسب المعارك 
وتغليب المقاصد » فكان يبلغه عن بعض أفراد آنهم بخفرون الذمة التى 
عاهدوا علیها ویشهرون به وبالاسلام آو ثرون العشائر لقتاله ويقذعون 
فی هجوه وهجو دینه » فینفذ الیهم من بحاربهم فى حصو نهم آو پتکفل 
له باللاص منهم . . 

RE 

وعاب هذا بعض المغرضين من الكتاب الأوربيين وشبهوه عا عيب 
علی ابلیون من اختطاف الدوق دانجان وما قیل عن عاولته آن پختطف 
الشساعر الانجلیزی کواردج الذی کان بخوض ف ذمته وستهوى 

الا آن الفارق عظيم بين المالتين » لأن حروب الاسلام انما هى حروب 
دعوة آو حروب عقيدة » واعا ھی فی مصدرھا وغايتها كفاح بين التوحيد 
والشرك أو بين الالهية والوثنية » ولس وقوف اليش آمام اليش الا 
سبيلا من سبل الصراع فى هذا الميدان 

فليس فى حالة سلم مع النبى اذن من يحاربه فى صميم الدعوة 
الديئية > وبةصده بالطعن فى لباب رسالته الاسلامية ء وان لم فر 
الناس لقتاله ولم بحرضهم على النكث بعهده » وانما هو مقاتل فى اليدان 
لأسيل بنتظطر من آعدائثه ما بنتظره المقاتل من المقاتلين » ولا سيما اذا 
كانت المرب قانمة دالمة لا النقطع فترة الا رشا تعود 

آما نابلیون فالرب بپنه وبين أعداته حرب جیوش وسلاح » فلا يجوز 
له أن يئل أحدا لا يحمل السلاح فى وجهه آو لا يدينه القانون يا 
پستوجب ازهاق حیاته . وما نهض تابلیون لنشر دين أو تفنيد دين “ 
ولا کان لارسول الاسلامی من غرض لو جاز له أن يقبل المسالمة ممن 
بحاربونه ف دينه وان لم يشهروا السبف فى وجهه » فان الضرب 
بالسيف لاهون من المقتل الذى يضربون فيه 

تلك مقابلة جملة بين الحطط والمادات التى سبق الها محمد وجرى 


عليها ابليون بعد مئات السنين » ومن الواجب آن نحكم على قيمة 
القبادة رقيمة الفكرة أو المطة قبل أن نحكم عليها بضخامة الجيوش 
وآنواع السلاح . [ 

لم يتخذ محمد المرب صناعة > ولا عمد اليما كما سافنا الا 
لدفع غارة واتقاء عداوة » فاذا كان مع هذا يقن منها ما بتولاه مدفوعا 
اليه ء فله فضلل السبق على جبار المحروب المحديثة الذى تعلمها وعاش 
لھا ولم ينقطع عنها منذ ترعرع الى آن سکن فى منفاه ٤‏ ولم بلغ من 
تتائجه بعض ما بلغ القائد الأمى بين رمال الصحراء 

ولقد كانت خبرة النبى ببعوث الاستطلاع كخبرته ببعوث القنال » 
فكانت طربقته ف اختيار المكان والغرض أو ف اختيار القائد وترويده 
بالوصاءا والأتباع مثلا بحتذى ف جميع العصور » ولا سيما العصر 
المديث الذى كثرت فيه ذراثع التخبئة والمراوغة وذرائم اللكشلف 
والدعوة » فکئرت فيه من ثم حاجة امقاتلين الى استقصاء أحوال 
الأعداء . 

ففى المحروب المدثة يتردد ذكر الأوامر المختومة التى تصدر الي ةراد 
السرايا والسفن ليفتحرها عند مدثة معلومة »> آو يعد مسيرة ساعاث » 
آو ف عرض البحر على درجة معينة من درجات الطول والعرض » الى 
آمثال ذلك من العلامات التى تعين بها الحهات 

وتفق فی آمثال هذه البعوث ان بكون القائد وحده مطلعا على سر 
البعثه ورجاله جمیعا پجهلونه ولا بعرفون آهم خارچون ف غروة آم فی 
مناورة استطلاع » الى ما قبل الركة المقصودة ساعاث معدودان » 
وهنالك تصدر الأوامر التى لايد من صدورها للنهيؤ والتنفسذ » ولا 
خوف من کشفها فى تلك الساعات لصعوبة الاستعداد الذى قابلها به 
العدو اذا اتشرف له قبل تنفيذها بفترة وجيزة » ولا سيما اذا كانت 
المحركة من حركات البحار . 

هذه الأوامر المختومة ليست بحديثة . . 

نقد عرفت ف المأثورات النبوبة على آتم أصولها الثى تلاحظ فى 
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آمثالها » ومن ذلك انه عليه السلام بعث عبد الله بن جحش ومعه كتاب 
آمرہ آلا بنظر فی حتی پسیں یومین » وفحواه آن « سر حتی انی بطن 
نخلة على اسم الله وبركاته » لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسبر 
معك » وامض فيمن تبك حتى تأتي بطن نخلة فترصد بها عير قر ش 
وتعلم لنا من خبارهي » 

وهذا عوذج من الأوامر المختومة جامع لكل ما يلاحظ فيها حديثا 
وقدعا وعند بداءة الدعوات على التخصيص 

فآولها كتمان ابر عمن بحيطون بالنبى عليه السلام » فلا يبعد أن 
بكون منهم من هو مدخول النية عينا عليه وعلى أصحابه من قبسل 
قرش » ولا ببعد آن کون منهم من پبوح بابر ولا پرید به السوء آو 
يدرك ما ف البوح به من الخطر المحظور » ولا ببعد أن يكون منم 
الضعفاء والمخالهون وآن الاستعانة على قضاء الحاجات بالكتمان لسثة 
حكيمة من سنن النبى عليه السلام فى جميع المطالب » وهى ف حروب 
الدعوات على التخصيص آقمن باتباع .. ولهذا کان اذا آراد غروة وی 
رها على النحو الذى بتبعه قادة الحروب الى الآن 

ومما لوحظل فى تاب النبى لعبد الله بن جح شكتمان ابر عن أصحابه 
ثم وصايته آلا يكره أحدا مهم على المسير معه بعد معرفته بوجهته > 
وهڏا هو آم الملاحظات ف هذا المقام 

فقد بحارب الرجل وهو مكره مهدد بالموت الذى يتقيه اذ ير من 
القثال » و لله لا بسعللم وهو مکره ثم فيد استطلاعه من ارسلوه › 
بل لعله بنقلب الى النقيض فيحرف الأخبار عمدا » آو بتلقاها على فير 
اکتراث » أو بطلع الأعداء على آسرار أصحابه وه غافلون عنه 

ولهذا تعائى الدول أكبر العناء فى مراقبة ال جواسيس بالجواسيس وف 
امتحان كل خبر بالمراجعة بعد المراجعة والمناقضة بعد المناقضة » حتى 
تطمئن الى سحته قبل الاعتماد عليه 

وف المرب المحاضرة تجربة جديدة لهذا النوع من المستطلعين أو 
الر واد الماقدمين . 
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فقد عرف آن هتار یعتمد على آفراد من جنده بهبطون من الطيارات 
وراء الصفوف » فيتسللون الى مراكز المواصلات ويعيثون بين القرى 
المعزولة » فيشيعون فيها الرعب والميرة ويوهمون من يرام آن الجیش 
انبر كله على مفربة منهم فلا جدوى لهم من الاستناثة آو المقاومة » 
ويحبل معظم هولاء الرواد المتقدمين أجهزة للمخاطبة يستعينون بها على 
الاتصال برؤسالهم من بعيد 

قبل فى الاعجاب بهذه الطة الهتلرة كثير > وقيل فى اتتقادها والتنبيه 
الى خطرها كثير . . 

فمن دواعی الاعجاب بها آنها آفادت فى قطع المواصلات واشاعة 
الذعر وتضليل المدافعين » وانها شىء جديد فى شكله وان لم يكن 
جدیدا فی غابته ومرماه . 

ومن أسباب اتتقادها ان كل فائدة فيها تتوقف على العقيدة وحسن 
النية . فهى تستازم آن کون الرائد غيورا على عمله متحمسا لانجازه 
رقيبا على تفسه وهو ععزل عن رقبائه » فليس اسر له اذا هو اتفرد 
وآعوزته الرغبة فى انجاز عمله من أن يستأسر ف أول مكان يصل اليه من 
بلاد الأعداء > طلبا للسلامة » ولا عقاب عليه الى نهاية القتال . ثم بتعلل 
ما شاء من المعاذير ان وجد بعد ذلك من بحاسبه ويعاقبه › وهيهاٽ ان 
تستجمع الأدلة عليه فى أمشال هذه الفوضى بين معسكرين أو عدة 
معسکرات . 

فالطة الهتارية فاشلة لا عالة ان لم ينفذها مريدون متعصبون غير 
مکرهین ولا متشککین فیما هو موکول الیھم » وهی لهذا آحری آن 
تحسب من وحى اخوان الطربق والهام العقائد لا من النظام الذى يدرب 
عليه كل جيش وبصلح لمي الجنود » فلولا ان النازين قضوا قبل 
المرب الماضرة زهلء عشر سنين ينفخون فى تفوس الناشئة جذوة البعْضاء 
ويلهبو تم بحماسة العقيدة ويخلقون فيم اللدد الذى يغنى عن ا 
ساعة التنفيذ لمبطت الخطةكل المبوط واتقلبت على النازيين شر انقلاب .. 
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وها هنا تتجلى حكمة النبى عليه السلام فى اشتراط الرغبة والطواعية 
واجتناب القسر والاكراه 

فهذه « آولا » بعثة منفردة لا سبيل الى الأكراه الفعال بين رجالها 
أذا آريد . 

وهى « انيا » بعثة استطلاع لا يغنى فيها عمل الكاره المقسور . 
وآلزم ما بازم العامل فیها اعانه وصدق نيته وحسن مودته لمن آرسلوه »› 
فان آعوزته هذه الصفة فقد آعوزه كل ثىء 

آما غرض البعثة كلها وهو الاستطلاع فقد كان النبى عليه السلام 
عليما عزاياه معنيا به غاية العناية »> بحسب العدو المجهول كالعدو المستتر 
أوار الاصرد فى خي مو للل جد ل دون لادا 
بالعدة الضرورية ف الوقت الضرورى » ويحول من ثم دون الاتتصار 
عليه . . 

ونحن نكتب هذه الفصول والرب الروسية تذكرنا كيف أصيب 
ابليون فى هذا الميدان حين أصيب ف وسائل الاستطلاع » ثي تذكرنا 
كيف تكررت هذه الغلطة بعينها على نوع من المشابهة بين غزوة ابليون 
ف روسيا آمس وغروة هتلر لتلك البلاد اليوم 

فمن أسباب هزعة ابليون اهماله النصائح التى سمعها فى مجلس 
الحرب من بعض الثقات قبل التوغل فى الرب الروسية » لاعتقاده خط 
ان القيصر سيطلب صلحه بعد أسابيع 

ومن آسباب تلك الهزعة ان الروس کانوا بتراجعون أمامه تحث سح 
الظلام ويخلون المدن والطرقات حتى لابرى فيها دارا اله عن مان 
الجیش المتراجم آو بلتقط من خلال آجوبته ما يعينه على الاسستطلاع 
الذى كان شديد التجويل عليه 

آما هتار فقد تي من قبل هڏين النقصين كما آٿي من قبله من هو 
أعظم منه وآولى بالتحرز والااة 

فقد آشهر انه کان فى مجلس المرب على خلاف مع قواده الثقات 
الذين علموا من شأن الروس ما لیس له به علم . . 
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واشتهر أنه آخطاً فى استطلاع أخبار القوم اذ خبّل اليه أن الشعب 
الروسى عفر للثورة ويترقب الاغارة عليه انصرة الغير كا من كان ء 
ول جات الثارة من عتصر معاد للعنصر السلاف » وهو عنصر الجرمان 

ومد عليه السلام لم پتعلم ما تعلمه هتلر ونابلیون » ولکنه لم بخطیء 
اقط مثل هذا الحلا فى جميع غزواثه وكشوفه > ولعلنا تفهم ‏ كلما 
درستا زمانه المافل بالعبر والأمثلة الباقية ى ان دراسته ضرب من 
دراسة العصر المحدمث والقادة المحدثين 

ونی آلا تمر بنا سربة عبد الله بن جحش دون آن نستوف کل ما 
فيها من الشئون العمسكرية . لأنها تشتمل على آكثر من جانب واحد 
من جوانب السنكة النبوية والتشريع الاسلامى فى هذه الشئون 

فھی سریة استطلاع كما علمنا لم تؤمر بقتال ولم بوذن لها فيه 

تكن حدث بعد فض الكتاب أن اثنين من رجال السرية ذهبا بيطلبان 
بعبرا لهما ضل فأسرتهما قرش » وهما سعد بن آبی وقاصس وعتبة بن 
وا 

ثم نزل الركب بنخلة فمرت بهم عير قريش تحمل تجارة عليها عمرو 
ابن الحضرمی » آخر شهر رجب . وکانت قرش قد حجزٽ آموال اناس 
من المسلمين منهم بعض من ف السرية . فتشاوروا ف تال آهل العير » 
وحاروا فيما يصنعون : ان تركوا العير تمضى ليلتها امتدعت بالرم وفاتهم 
تعويض ما ححرزته قرش ف هذه الفرصة السائحة » وان قاتلوا أهلها 
وهم ف شون حرام ٤‏ ن انوا الى القتال فأصابوا من أصابوه 
ورمی آحدھم عمرو ین الحضرمی بسهم خارداه > وآسروا رجلین 

وقفل عبد الله بن جحش ومن معه الى المديلة وقد حجزوا للنبى عليه 
السلام الس من غنيمتهم » فأباه عليه السلام وقال لهم : ما آمرتكم 
بقتال ف الشهر ارام » وعنفهم اخوانهم لمخالفة النبى »> وساءت لقياهم 
بن آهل المدينة . . 

وراحت قرش تثر ثاثرة العرب » واندس جماعة من اليهود بحضاأون 


نار الفتلة ۾ ونادوا آں ردا واصحاره قد أباحوا الدماء والأموال ف 
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الشهر المرام » وقال المسلمون ف مكة ء بل كان ذلك ف شعبان » ثم 
نزات الآيات : « يسألونك عن الشهر لرام قتال فيه قل قتال فيه كير 
وصد عن سبيل الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
ر دوکم عن دینکم ان استطاعوا » 

فقبض النبى العير والأسيرين > وطلبت قربش فداءهما فقال عليه 
السلام : « لا تفديكموهما حتى دم صاحبانا > فانا فخشاكم عليهما » 
فان تقتلوهما نقتل صاحبیکم » 

هذه قصة السرية وما وقع فيها خلافا لأمر النبى وما نجم عنها من 
تشريع . 
فاذا نحن کتبناها باصطلاح العصر الحدىث فكيف نكتها ?.. وكيف 
نفهمها ? . . 

هی لا خلاف حادثة طلائم أو حادثة حدود : 

ترسل احدى الدول طلبعة من جندها الى حدودها للكشف أو 
للحراسة » فيقع الاشتباك بينها وبين طليعة ف بلاد دولة آخرى على غير 
علم من المحكومتين . 

فالذى بحدث ف هذه الالة أن تنظر المكومة الأخرى الى المسالة 
ر وي الال ٠‏ و تی غا ال 
المسئولين على آيدى حكومتهم من جزاء آو تأنيب » ونحسم النزاع 

هذا أو تصر المىكومة الأخرى على طلب الترضية . فان قبلتها 
الحكومة المطلوبة فالنزاع منحسم » وان لم تقبلها فالمغاوضة والمساومة 
أو امتشاق الحسام . . 

ذلك اذا نظر الفريقان الى المسالة كأنها مسألة فردية عرضية ولم يشا 
أحدهما أو كلاهما آن يضعاها موضع التشريع العام لتقرير الحكم الذى 
تجربان عليه فیها وف آمثالها » آو تقریر ما یعترفان به وما پنکرانه من 
الشرائط والأصول . . 

وقریش لم تکتف بالنظر الىحادثة السرية كأنها حادثة قردية عرضبة ء 
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ولم تعلن المرب توا لأنها تبنت النبة لاعلانها بعد حین .. ولکنها آثارت 
مسآلة تشريع عام ف قتال الشهر ارام .. فوجب آن ينص الاسلام على 
هذا التشريع صريحا لا لبس فيه » وهذا الذی کان 

ليست السأآلة ان عبد اله بن جحش قد خالف آمر النبى فهذا آمر 
مفروغ منه ولا سحل للبحث فيه 

انا السالة هى : ما الحكم بعد الآآن فى قتال الأشهر ارم ? .. وماذا 
يبلغ من حق المشر كين فى الاحتماء بحرمة هذه الأشهر اذا کانوا لايرعون 
للمسلمين حرمة ولا يزالون قاتلونهم ويردونهم عن دينهم ما استطاعوا ? 
وما الجواب على تشهير قرش واحتحاجها بالرمات التى لا ترعاها ۴.. 

هذا هو الحكم الذى وجب أن يعلنه الاسلام » وقد أعلنه على الوجه 
الذی دانت به الشرائم الحديثة فى علاقاتها اللرسة ولا تزال ټدين به 
حتى اليوم . فهناك حرمات دولية اذا خالفتها احدى الدول بطل احتماؤها 
بها وأحل لغيرها أن بخالفها كما خالفتها آو يتخذ من القصاص ما يردع 
الشر وعوض السارة » والا كانت المرمات درعا للمعتدين ولم تكن 
ما نعا لم وسدا.ف وجوهھي كما آريد بها آن تکون 
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واليوم تنقطع العلاقة بين دولتين فى حالة حرب أو جفاء فيجوز 
لكاتيهما آن تحجز ما عندها من آموال الدولة الأخرى وآن تاسر الذين 
فى بلادها من رعاباها » ويجوز لها أن تجعل تلك الأموال ضماتا لسداد 
المغارم التى تنزل بها وبابنائها » وآن تتخذ من المعتقلين رهائن تعاملهم 
مثل ما يعامل به المعتقلون من أبنائها » فى سسجون الدولة الأخرى 

فالذی حدث بعد سرية عبد الله بن جحش هو هذا بعينه ٤‏ وهو حکم 
القائون الدولى المتفق عليه : أسيران بأسيرين » وآموال العير بالأموال 
التى حجزتها قريش للمسلمين . ولا حل لضجة الناقدين من المبشرين 
والمتعصبين فى تعقيبهم على هذا الحادث المالوف آو على حكم النبى 
والاسلام فيه ء فان أصحاب هذه الضجة يعمون عما حولهم وينسون آن 
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المعاملات الدولية ف زمانهم لم مصل فى آمثال هذه الحوادث بحكم آنفع 
ولا أعدل من الحكم الذى ارتضاه النبى ونزل به القرآن » وهو حكم 
مساواة بدين به المسلمون كما بدانون » ويار المعتسف لو شاء أن 
سستیدل به ما هو خر منه وآدنی الى النفاذ والاتباع 

و کان هذا القاد ا ملم ایر تحنید بعوث المرب ویعوث الاستطلاع 
خيرا كذلك بتجنيد كل قوة فى يديه متى وجب القتال » ان قوة رأي 
وان قوة لسان وان قوة نفوذ » فما نعرف أن آحدا وجه قوة الدعوة 
نوجيها آسد ولا تفع فى بلوغ الغاية من توجيهه عليه السلام 

والدعوة فی المرب لھا كما لایخفى _ غرضان آصيلان بين آغراضها 
العديدة . . أحدهما اقناع خصمك والناس بحقك »¿ وهذا قد تكفل 
به القرآن والمدث ودعاة الاسلام جمیعا »> فالدین کله دعوة من 
هذا القسيل . . 

وثانيهما » اضعافه عن قتالك باضعاف عزمه وايقاع الشتات ين 
صفوفه . . ورعا بلغ النبى برجل واحد فى هذا الغرض ما لم تبلغه الدول 
بالفرق المنظمة » وبالمكاتب والدواوين ء وبدر الأموال 

قال ابن اسحق ما تنقله ببعض تصرف : « ان نعيم بن مسسعود 
الغطفانی آتی رسول اله صلی الله عليه وسلم ء فقال : یا رسول الله » 
انی قد آسلمت ؛ وان قومی لم علموا باسلامی . . فمرنی عا شئت . 

فقال رسول الله : انما نت فنا رجل واحد فخذل عنا ا استطعت 
فان المرب خدعة . . . آى ادخل بين القوم حتى بخذل بعضهم بعضا 
فلا پقوموا لنا ولا پستمروا على حربنا 

3 قغرج ل بن مشود نى آلى انى رة توان ل عا ف 
الجاهلية ‏ فقال : يا بنى قريظة » قد عرفتم ودى إياكم وخاصة ما بينى 
وبینکم 

فالوا : صدقت . . لست عندنا عتم e‏ 
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« فقال لهي : ان قررشا وغطفان ليسوا كاتتم . . البلد بلدكم » 
فيه آموالكم و أبناۇكم ونساؤکم لا تقدرون على آن ٿتحولوا منه الى 
غیره » وان خر شا وغطفان قد جاءوا رب محمد وآصحابه » وقد 
فلاهرغوهم عليه . . وبلدهم وأموالهم ونساڙهم بعره . . فليسوا 
کأنتم ! . ۔ قان رأوا نهزة أصابوها وان كان غير ذلك ل لقوا ببلادهم 
وخلوا بینکي وین الرجل ببلدكم » ولا طاقة لکم به ان خلا بكم . فلا 
تقاتلوه مع الوم حتی تاآخذوا منهم رهنا من آشرافهم یکو نون بایدیکم 
ثقه لکم على آن تقاتلوا حمدا حتی تناجزوه . . 

« فقالوا له : لقد آشرت بالرآی 

« شم خرسح حتی آتی قریشا فقال لأبی سفیان بن حرب ومن معه من 
قرش : قد عرفتم ودی لکم وفراقی حمدا . واته قد بلغنی آمر قد 
ربت علي حا آن أبلغكوه نصحا لكم . . فاكتموا عنى ! 

« قالوا : قفعل 

« قال : قحلمون ان معشر هود قد ندموا على ما صنعوا فیما بینهم 
وبين حمد »> وقد آرسلوا اليه : انا قد ندمنا على ما فعلنا . فهل برضيك 
آن اخذ لك من القبیلتین قرش وغطفان رجالا من آشرافهم » فنعطیکم 
فأرسل اليعي آن نعم . . فان بعثت اليكم يهود بلتمسون رهنا من 
رجالكم » فلا تدفعوا اليهم منكم رجلا واحدا 

ثم خرج حتی آتی غطفان فقال : با معشر غطفان » انکم آهلی 
وعشيرتى وآسحب الناس إلي“ ولا أراكم تتهموتنى . قالوا : صدقت 
ما آنت عندتا عتهم . . 

« قال : کا کتموا عنی 

« قالوا : غفقعل » فبا آمرك ?. . 

ر فقال اهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حدرهم 

« فلما كاقمت ليلة السبت من شوال سنة خمس » آرسل بو سفيان 
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ابن حرب وروس غطفان الى بنى قربظة عكرمة بن آبى جهل فى تفر ن 
قريش وغطفان » فقالوا لهم : إنا سنا بدار مقام » وقد هلك الف 
والمحافر . . فاغدوا لقتال حتی تناحز حمدا ونفرغ مما ننا وه . 
فارسلوا اليهم . ان اليوم بوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيا » 
ولسنا مع ذلك عقانلی محمد حتی تعطونا رهنا من رجالکم یکونون 
بآبدينا ثقة لنا » فاا نخثى ان ضرستكم المرب واشتد عليكم القتال أن 
آننشمروا الى بلادكم وتتركونا والرجل ف بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه 

« فلما رجعت اليهم الرسل ما قالت بنو قريظة قالت قويش وغطفان : 
والله ان الذى حدثكم نعيم بن مسعود لمق » فأرسلوا الى بنى قربظه : 
إنا والله لا ندفع اليكم رجلا واحدا من رجالنا فان کنتم تریدون القتال 
اشوا فالا د : 
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« وقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل البهم بهذا : ان الذى ذكر 
لكم نعيم بن مسعود لتق . ما بريد القوم إلا آن تقاتلوا » فان رآوا 
فرصة اتتهزوها » وان كان غير ذلك انشمروا الى بلادهم وخلوا بينكم 
وبين الرجل ف بلدكم . . 

« . . . وخذل الله بینهم وبعث الله عليهم الربح فى ليال شاتية باردة 
شديدة البرد ٤‏ فجعلت تكفا قدورهم وتطرح أبنيتهم . . ثم رحلت 
قريش وغطفان الى بلادها » وانصرف رسول الله عن الخندق راجعا إلى 
المدينة » هذه دعوة نعيم بن مسعود . 
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وما تجحت دعوة قط برجل واحد نجاح هذا الرجل » ولا انتهزت 
فرصة العناصر الطبيعية والعناصر الى تالف منها جماعة الأعداء كما 
انتهزت هذه الفرصة . . فكل كلمة قيلت لطائفة من طوائفهم فهى الكلمة 
التى بنبغى أن تقال فى الوقث الذى شعى أن تفعل فيه فعلها ٤ء‏ وهذه 
هی دعوة الاضعاف والتہزىق كأمضى ما تكون 
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قائد بغر نظر 

عندما تنعقد المقارنة بين المعارك القدعة والمعارك العصرية شى أن 
ننظر الى فكرة القائد قبل أن ننظر الى ظواهر المعارك آو إلى أشكالها 
وأحجامها » لأننا اذا نظرنا إلى الظواهر فلا معنى اذن للمقارنة على 
الاطلاق اذ من المقطوع به ان عشرة ملايين بجتمعون فى ميدان واحد 
آضخم من عشرة لاف » وان حربا تدار بالمذياع والتليفون أعجب من 
حرب تدار بالفم والاشارة » وان قل الجنود بالطائرات والدبابات آبرع 
من تقلهم على ظهور اليل والابل > وان المدفع أمضى من السيف » 
والرصاصة أمضى من السهم . فلا معنى اذن لمقارئة بالظواهر تنتهى إلى 
تنيجة واحدة . . هى استضخام المرب المحدشة والنظر إلى القيادة 
الغابرة كأآنها شىء صغير إلى جانب القيادة التى توجه هذه الضخامة" 

لكننا اذا نظرتا إلى فكرة القائد » آمکننا آن نعرف کیف آن توجه 
آلف رجل قد تدل على براعة فى القيادة لا نراها فى توجيه مليون . . 
بينهم الراجل والراکب » ومنهم من پرکبون کل ما رکب من غلوقات 
حية وآلات سخترعة . . 


E 
وهذه الفكرة هى التى ترينا حمدا عليه السلام قائدا حربيا بين أهل‎ 
زمانه بغر نظیر ف رآبه وف الاتتفاع عشورة صحبه » وتبرز لنا قدرته‎ 
الثادرة بين قادة العصور المختلفة فى توجيه كل ما يتوجه على يدى‎ 
قاد من قوی الرآی والسلاح والكلام‎ 
وهده القدرة هى شهادة كبرى لارسول تآتى من طرق الشهادة للقائد‎ 
. . البير يفنون القتال‎ 
فمن كانت عنده هذه الأداة النافذة فاقتصر بها على الدفاع واكتفى‎ 
منها بالضرورى الذى لا حيص عنه » فذلك هو الرسول الذى تغلب فيه‎ 
الرسالة على القيادة المسكرية » ولا يلجا الى هذه القيادة إلا حين‎ 
. توجبها رسالة الهدامة‎ 
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ويزند هذه الشهادة عظما أن الرجل الذى بجتنب القتال ف غير 
ضرورة رجل شجاع غير هياب : 

شجاع وليس كبعض الهداة المصلحين الذدين تجوز فيهم فضيلة الطببة 
على فضيلة الشجاعة > فيحجمون عن القتال لأنهم ليسوا بآهل قتال .. 

إن يعض المستشرقين زعموا أنه عليه الصلاة والسلام قد اشترك فى 
حرب الفجار بتجهيز السهام » لأنه عمل أقرب الى خلقه من الحوض ف 
معمعة القتال . . وكأنهم آرادوا انه لم يكن قادرا على المشساركة فى 
ال و 

فهذا خطاً ف الاحاطة عزابا هذه النفس العظيمة التى تعددت جوانبها 
حتى تجمعت فيها أطيب صفات المنان وآكرم صفات البسالة والاقدام .. 

فمحمد کان فى طليعة رجاله حين تحتدم نار المرب وبهاب شواظها من 
لا بهاب » وکان علي فارس الفرسان يقول : « كنا إذا حمي البأس اتقنا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم .. فما بكون أحد آقرب منه الى العدو » 
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ولولا شاته فى وقعة حنين »> وقد ولت جمهرة المحيش وأوشك أن نفرد 
وحده ف وجه الرماة والطاعنين » لمت الهزعة على المسلمين 

وخروجه والليل لا فر عن صبحه ليطوف بالمديئة مسنطلعا > وقد 
هددها الأعداء بالعارة والحصار آمر لو لې تدعه اله الشحاعة الكرعة لم 
الاستطلاع وهو قردر ف داره 4 ولکله آراد ًن ری دنس ه فلم شه 
خوف ولم مهد بهذا الواجب الى غيره 
نفسه وقد أعفته القيادة من مشاركة الإجند عامة فيما يستهدفون له » فهى 
شجاعة لا تؤثر آن تتواری حیث بتاح لها آن تتواری > وعندها العذر 
المقىول بل العذر المحمود 
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واذا كان القائد خبيرا بالحرب قديرا عليها غير هياب لمخاوفها > ثم 
اکى منها بالضرورى الذى لا حص عه . , ھر 
تابه الشىهادة بالرسالة من طربق القبادة العسكربة » وتآتى جميح نه 
1 لست تىعا لفات الرسول 
خصائص العظمة 
ےک CR‏ 

لكن للعظمة خصائص تدعو إلى العجب » وإن كانت مصروهة 
الأسباب . . وناهيك بالعظمة التى ترتقى هذا المرتقى 

فمن تلك الخصائص آنها قد توصف النقيضين ف وقت واحد . 

لأنها متعددة الموانب » فيراها ناس على صورة وبراها غيرهم على 

ولأنها تىعث الحب الشديد كما ثبعث البعغض الشديد »> وبين الطرفين 
جال للاعتدال ستقيم للراشدين 0 وجال للغالاة من هنا وللتالاة من 
هناك . . 

ولأنها عميقة الأغوار فلا بهل استبطانها لكلل اظر » ولا يتأتى 
ارا ل ی 
وران الهوى على البصائر فلا عحب إذن فى الضلال . . 

3 

ومن خصائص العظمة النبوية ف محمد عليه السلام آنه وصف 
قسوة تضربه بالقتل وإهدار الدماء البشرية ف غير جريرة . وتنزه محمد 
عن هذا وذاك .. 

فاذا كانت شجاعته عليه السلام تنفى الشبهة فى رقة الضعف واللوف 
المعبب » فحياته كلها من طفولته الباكرة تنفى الشبهة ف القسوة والفاء .. 
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إذ کان فى كل صلة من صلاته هله آو عرضعاته أو بصحبه أو بزوجاته 
آو بخدمه مثلا للرحمة التى عز نظيرها ف الأنساء 

ولا قف كثيرا عند الحوادث التى ذكرها المتعصبون لسستدلوا بها 
على إهدار الدماء فى غير جريرة . فأكثرها لم بثبت قط ثبوتا بقطع الشك 
فيه > ولا سيما القول بتحريض النبى عليه السلام على قتل عصماء بنت 
مروان اليهودية لأنها كانت تهجو الاسلام والمسلمين . فان النبى عليه 
السلام قد نهى ف قول صربح عن قتل النساء وكرر نهيه فى غير موضع > 
حتى قال بعض الفقهاء عنع قتل المرآة وإن خرجت للقتال » ما لم يكن 
ذلك لدفع خطر لا يدفع بعير قتا 
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والمحادث الوحيد الذى يستحق الالتفات إليه هو مقتل كعب بن 
الأشرف الذى كان هجو الملسلمين ويقدح ف دنهم ¿ وتۇلب علبم 
الأعداء » وار مقتل النبى > وندخل فى كل دسيسة تقض معالم 
الالام . وکان مم قوما نی ااقشیر معاهدا على آن حالف 
ايبن ء ويحارب من بحاربوئهم . ولا يخرج لقتالهم » ولا إقابلهم الا 
ا بابل به اللابف حليفه من المودة والمعونة 

فتقض العود وزاد على نقضة “اليب العرب مع قومه على النبى 
وصحه ؛ وانه دجم إلى المدنة « فشسب ناء المسلمين حى آذاهم ( 
وافتری علبها وعلیهم ما لیس پفتربه رجل شرف ولیس پرضاه ف 
عرضه عربی غور . 

ورد فى حديث مقتله أن الرهط الذين خرجوا لقتله انتهوا إلى 
حصنه » فهتف به آبو ائلة ‏ وکان حدث عمد عرس فوب فی 
ماحفته . . . فأخذت امرآته بناحبتها وقالت : « إنك امرۇ عحارب » 
E CE E O O‏ 

وصدقت امرآته حين وصفته يانه سحارب عامل معاملة المحاربين وقد 


حنثو ا فی اعانھم » فلم پکن راعيا لعهده ولېم یکن له وازع من تفسه ولا 
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من قومه » ولم يكن مآمونا على السلمين وهو لائذ بحصنه . . فهو 
آقل الان قاف فان 

وجاء فى امبر أن النبى عليه السلام أقر مقتله > فعاب بعض المؤرخين 
الأورسين ذلك وحسبوه خروجا على سنن القتال يشبه فعلة نابليون 
المادثين من بون بعد بنا من قبل فلا نعود إليه . . 

إلا آننا نوجز هنا فلا نزيد على أن نشير إلى جكم القانون الدولى فى 
آحدث العصور على من بؤخذون بصني معيب كصنيع ابن الأشرف > 
وإن لم ببلغ مبلغه من الغدر والكيد والاساءة إلى الأعراض 

وذلك هو حكم الأسير الذى ينطلق بعهد الشرف الا يعود إلى القتال » 
فان القانون الدولی بوجب علبه آن وف بعهده ویوجب على حکومته 
ألا تنديه إلى عمل نقض ما عاهد الأعداء عليه » ويقضى بحرمانه حق 
المعاملة كما عامل آسرى المرب إذا شهر السلاح على الذين أطلقوه آو 
على حلفالمم المحاربين فى صفوفهم ويصح إذن آن يحاكم كما بحاكم 
لمذنبون ويقضى عليه بالموت () 
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فقوائين العصر الحديث إذن تعاقب بالموت جرعة آهون من جرعة 
كعب بن الأشرف بكثي » لأنه تجاوز الغدر إلى التاليب والائتمار وثاب 
الأعراض . . 

وليس ف توقيع هذه الأحكام فسوة ولا رحمة » لأن المرجع فيها إلى 
الضرورة التى أوجبت القصاص وفرضته على الناس ف أحوال السلم 
بين آبناء الأمة الواحدة » فضلا عن أحوال القتال بين الأعداء 
آسرى غزوة بدر 1 

وبلحق بقتل ابن الأشرف ما أخذه بعض المستشرقين من قتل يعض 
الأسرى بعد غزوة بدر وخروج النبى إلى ساحة المرب لرؤبة صرعى 

(0 « أوبنهايم » الجزء الثانى صفحة ۲١۲‏ 
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المعركة وغناعها بعد انتهائها .. فهو آمر لا يصح المحكم فيه إلا بالنظر إلى 
موضعه وموقعه وأشخاصه » لأنه ليس بالحكم العام الذى اتبعه الاسلام 
ف جميع الأسرى وجمیم الحروب » وانما هى حالة آفراد كانوا معروفین 
بتعذب المسلمين والتنكيل بهم فى غير مبالاة ولا نخوة . وليست هى 
كحالة الأسرى الذين قعون فى أيدى آعداهم غير معروفین عاض ولا 
بحاضر سوى آنهم جند كسائر المند الذين يحشدهم الأعداء .. فقتل 
الأسرى بعد بدر إن هو إلا قصاص كقصاص المتهمين بالتعديب وقد 
وقعوا فی آبدی من بتولی عقابهم من الغالبین . جاز هذا ف کل قانون > 
وجاز آن بحاسب المغلوب على جراه التى ليست هى من فروض القتال 
أو من مباحاته ف شىء . . وفرق بين معاملة هؤلاء ومعاملة أسير كل 
ما تعلمه فی شأنه اته جندی لا بعضاء بينك وبينه قبل حمل السلاح ولا 
بعد وضع السلاح » وليس فى عمله سحل للثأر والمحاسبة بعد اتقضاء 
واجه وهو القتال الشردف . . 
R%‏ # 

آما رؤبة القتلى فى ساحة المرب » فقد سى فيها أولئك الناقدون ان 
اغتباط المنتصر بفوزه طبيعة انسائية لا غضاضة فيها . . ما لم تجاوز 
حدها إلى الفرح برؤبة الدماء لمحض الغرح برؤية الدماء . وهذا ما لم 
يزعمه أحد من شاهدي المعركة عن النبى عليه السلام » ولا نه عليه كلام 
ا 

و نىي أولئك الناقدون كذلك أن الرجل الذى ری الدم ف المد نة 
العصربة » غير الرجل الذى برى الدم فى حروب البادية وى حياة البادية 
على الاجمال .. ونعني بها حياة الرعاة التى تنكرر فيها إراقة الدم كل 
بوم » وحياة القبائل التى كانت تغرو وتغزى فى كثير من الأبام . . 

فانك لا ترمى بالقسسوة طبيسا قد آلف النظر إلى المثث وأشلالها 
والأجسام المية وجراحها .. لأن الطب لن يكون ف الدنيا رحمة من 
الرحمات إن لم بالف الأطباء هذه المناظر وعلكوا جأشهم وهم بفتحون 
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أعينهم عليها . ولكنك قد ترمى بالقسوة إنساتا لم تشع عينه على مناز 
مثلها ثم هی تفاجئه فلا فر منها . وما من رجل عاش ف الاديه وشم 
غزوة من غزواتها مكن أن بقال فيه إن ساحة المرب تفاجته عا لم يكن 
براه » أو عا يستلزم النظر إليه قسوة فى الطباع واستراحة إلى روي 
الدماء . . 

كان على أولئك الناقدين أن يشهدوا بدرا » لينظروا بعين النبى إلى 
عو اقب هذه الوقعة التى أوشكت آن تصبح الوقعة المحاسمة فى تاريخ 
الاسلام . ۰ 
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کان علیهم آن ينظروا هنالك بعين الننى إلى جيشين .. أحدهما فيه 
السلاح واليل والعدد » والآخر ف ثلث من بقاتلونه عددا » وبکاد أن 
يتجرد من كل سلاح غير السيف ومن كل مطية غير الاقدام . . 

وکان علیهم آن پلمسوا إشفاق النبى من عاقبة هذه الوقعة ويستمعوا 
إلله وهو اشد ربه : « اللهم هذه قرش قد آتت بخيلاتها تكذب 
رسولك اللهم فنصرك الذى وعدتنى . . اللهم إن تهلك هذه العصابة 
اليوم لا تعبد . . .») 

وکان عليهم ان بنظروا إليه ء¿ وقد مد يديه وشخص ببصره وجمع 
تفسه فی صلاته .. حتی جعل رداژه سقط عن منکبيه وآبو نکر رده 
وشاده : « بعض مناشداتك ربك فان اله منحز لك ما وعدك .. وهو 
لابلتفت إلى سقوط ردائه ولا إلى مناداة صفيه » لاستغراقه فى الدعاء ..» 
وکان علیهم آن بعلموا حرص قرش آن پستبقوا رجالا منهم ٤‏ 
برجعون إلى مكة قبل المعركة أو بعدها لبثابروا على مناوآة الى وإعادة 
الكرة عليه حتى لا بهد له بال بعد الصبر على هذا الجهمد » وليس 
الصبر عليه بيسير . 

کان على الناقدين أن بعلمو هذا كله ليعلموا آن الشعور بالفرح فى 
مثل هذا المؤقف العصيب آمر لا غرابة فيه » وإنه شعور مطبوع ف تفس 
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حبگة تجاوب كل ما بحيط بها من بواعث المياة فى مواقف السلم أو 
مو اقف القتال . فأول ما ادر النفس الحة من شعور مطبوع صادق ف 
ذلك الموقف أن تغتبط بالنصر » وتخرج من الضيق الى الفرج » وتنظر 
فى ساحة المرب الى من قضى فيها من قريش ومن عاد منها الى وكره 
لبعيد الكر“ة ويستآنف الايداء والمكيدة » وأن ترى ما هى تلك الأسلاب 
والخنام الك أوشكت أن تفتن بعض المقاتلين لأنها أول شىء شهدوه من 
نوعه » ولا پئزل حكم الدين فى ساب أو غنيمة 

إن حمدا رجل حي* جياش النفس بدوافع المياة » وليس بناسك 
مهزول من ستاك الصوامم الدین بکتمون ف حو انحهم کل دافعة وکل 
احتانن ب اماع أن هد هة ال ك ال ها كل ات التارف 
وستلحق بها كل تلك العواقب أمر لم يكن بالمنتظر من قائد فى مثل 
موقفه » ولم تكن توجبه الفطرة الانسائية على المقائل .. وهو ف اللحظة 
الأولى بعد الطلفر خليق أن بعلم مدی اتنصاره » ومدی ما بتوقعه بعده » 
ومدى ١ا‏ فعاته الفلة القلبلة بالفنة الكثيرة ء ليقس عليه ما تفعله مثلها 
فيما ليها من وقعات . وهؤلاء مراسلو الصحف المربيون الذين بدرسون 
البوم أشباه هذه المواقف بجدون من واجبهم آلا يتخلفوا عن ساحات 
اقتال بعد انجلاء الفريقين » ليشرحوا دروس النصر والهزعه بينهما 
ویسجلوا ٥ا‏ لا غنی عن تسجیله فى جميع المروب . فانصراف محمد عن 
ساحة بدر على أثر النصر عسلل غريب بخل ملانة القائد وبواجب 
التحشق والاستفادة من كل ما شد 
بعد معركة الإاحزاب 

ونحن فى صدد الجديث عن الرحمة «القسوة بحسن بنا أن نستقصي 
ما ذأكره الم رخون الأوريون من مآخذ فى هذا الباب ء وأهمه عدا ما 
قدمناه فقتل المقاتلين من نى قريظة بعد معركة الأحزاب 


فإن اولك المؤرخين بستعظمون فتلهم وبحسبونه مالفا للعرف المنبم 
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فى المروب » وينسون أمورا لا يصدق الحكم فى هده المسالة ما لم 
ذکروها وستحضروها آتم استحضار . وهی ان نى قريظة حنثوا في 
انهم مرات فلا يجدي معهم آخذ اموائيق من جديد » وآنهم قبلوا حكم 
سعد بن معاذ وهم الذين اختاروه » وان سعدا اعا دانهم بنص التوراة 
الدى يۇمنون به كما جاء فى التثنية : ( حن ا 
تحاربها استدعها الى .الصلح » فإن أجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل 
الشعب الموجود فيها بكون لك للتسخير وستعبد لك . وان لم تسالمك 
بل عملت معك حرا فحاصرها » واذا دفعها الرب إلهك النى بدك فاضرب 
جەيع ذكورها بحد السيف » وآما النساء والأطفال والبهائم وكل ما ف 
المدينة كل غنيمة فتغنمها لنفسسك وتآكل غنيمة أعدائك التى عطاك الرب 
إلهك . . . ( اصحاح ٠١‏ الى ٠١‏ تثنبة ) 
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وينبغي أن سال الناقدون آنفسهم بعد هذا : ماذا کان مصير 
المسلمين لو ظفرت بم الأحزاب ? 

فالقداء الذى قضاه الى ف نى قرظة عدل وحكمة وص واب » 
وما من أحد بقضي غير ذلك القضاء وهو مؤتمن على مصير آمة يرحمها 
من غدر آعداها » ومن ¿ لددهم ف خصومتها » ومن استباحتهم کل منکر 
ف التربص والوثبة بعد الوثبة عليها 

وان حملة تاأدسة واحدة من حملاث العصور الحديثة يحملها قوم 
مسلحون على قوم عرزل يڏودون عن أوطا نهم وحقوقهم ٠‏ لفيها من 
البطش والتعذيب ما لم بحدث قط نظير له فى عقاب بى قريظة » ولا 
ف جەی الحروب التى نشت بين الى عليه السلام وين اعداء له 
ولدينه » هم المتفوقون عليه ف العدد والثروة والسلاح 

إن عبقردة محمد فى قادته لعبقرية ترضاها فنون المرب » وترضاها 
المروءة » وترضاها شريعة لله م الناس > وترضاها الحضارة فى أحدث 
عصورها » ويرضاها المنصفون من الأصدقاء والأعداء 
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سياسة الخصوم والإنباع 

السياسة على معان كثرة ف العرف المحديث .. 

فمنها ما يكون بين بعض الدول وبعض من المراسم والعلاقات » ومنها 
ما تکون بن هذه الدول من معاهدات وخطط فى أعمالها اللحارجة ء 
ومنها ما يكون بين الراعى ورعيته أو بين الأحزاب والوزارات من برامج 
ودعو ات 0 ولكل معنی من هده المعانى أصطللاحه ف العرف الحدث 0 
وان جمعتها كلمة السباسة ف اللعة العريبة 

وقد تولى النبى عليه السلام أعمالا كثيرة مما بطلق عليه لفظ السياسة 
فی عموم مدلوله .. ولکننا لا نعرف بینها عملا واحدا هو آدخل ف آبواب 
السياسة 4 وأجمم لضرو دا م وأسد عن الملشساركة ف صفة القادة 
المسكرية أو صفة الوعظ العلنى أو ساثر الصفات التى اتصف بها عله 
الى أن اننهى بنقض الميثاق على أيدي قرش .. 
آشىاعه »> وف الاعتماد على السام والعهد حبث يسنان ويصلحان ) 
والاعتماد على اليرب والقوة حيث لا تحسن المسالمة ولا تصلح العهود 

بدأ بالدعوة الى الحج » فلم بقصره ف تلك السنة على المسلمين 
المصدقين لرسالته .. بل شمل به كل من أراد الحج من أبناء القبائل 
العربية الى تشارك المسلمين فى تعظيم البيت والسعي اليه » فجعل له 
وللعرب أجمعين قضبة واحدة ف وجه فرش ١»‏ ومصلحة واحدة فى وجه 
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مملحتها . وفص بذلك بين دعواها ودعوى القبائل الأخرى > م 
افد عل فرش ما تسدوه من اثارة نخوة العرب وتوجيهها الى مناوآة 
محمد والرسالة الاسلامة . فليس محمد وأصحابه أناسا معزولين عن 
اللخوة العربة بضعون من شأنها ويبطلون مفاخرها » ولكنهم اذ عرب 
ينتصر بهم العرب ولا يذلون باتتصارهم » آو يقطعون ما ينهم وين 
آباگهم وأجدادهم . ذا خالفوا قريشا فی شىء فذلك شان قرش 
وحدهم أو شان المنشسعين من قريش بالسيطرة على مكه » وليس هو 
يشآن القبائل أجمعين . 

ثم آفسد على قريش من جهة خرى ما تعتدوه من اغضاب العرب 
على الاسلام » عا ادعوا من قطعه للأرزاق وتهديده للأسواق التى بعمرها 
الاج وستفيد منها الغادون الى مكة والرائحون منها .. فها هو ذا محمد 
تنه أخذ معه المسلمين الى مكة كما بأخذ معه من شاء مصاحبته من 
غير المسلمين قصاد البيت المرام . ظإذا حال بينهم وبين ما يتقصدون 
اليه » فتلك جنايته وذلك وزره على نفسه وعلی قومه .. ولا وزر فیما 
أصاب الأرزاق أو أصاب الأسواق على المسلمين .. 

وقد سمعنا کثرا فى العصور الحدثة عن المقاومة السلبية أو المقاومة 
التى تجتنب العنف ولا تعتمد على غير وجه المحق والحجة 

سمعنا بها فى المركة الهندية التى قام على رآسها غاندى وتابعه فيها 
بعض مرنديه »> حتى كان لها من الأثر فى ازعاج الحكومة البريطائية ما 
لم يكن للقنابل ولا للمشاغبات الدامية .. 

وقيل يومئذ ان غاندى قد تتلمذ فى هذه الحركة على المصلح الروسى 
الكبير ليون تولستوي .. وقیل بل هو أحری آن بعرفها من آداب 
البرهميين والبوذيين التى تحرم ايذاء الميوان فضلا عن الانسان ء قبل 
آن شرع لبون تولستوی مذهبه ادد 

والذين قالوا بهذا الرآى الأخير اسنبعدوا أن بتفق المسلمون 
والبرهميون والبوذيون على حركة غاندى وتبشسيره بتلك المقاومة 
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ألىىلىىة » لاعتقادهم ان الاسلام قد شرع للقتال فلا پوائم المسلمين ما 
يوام البوذيين والبرهميين » من اجتناب القوة والترام السلم وترك 
المقاومة .. 

لكن الل الذى قدمه النبى صاوات الله عليه فى رحلة المديبية بنقض 
ما توهموه » وبين لهم ان الاسلام قد آخذ من كل وسيلة من وسائل 
نشر الدعوة بنصيب يجري فى حینه مع مناسباته وأسبابه .. فلا هو پرکن 
الى السيف وحده ولا الى السلم وحده » بل يضع كليهما حيث يوضع » 
ويدفع بكليهما حيث ينبني آن بدفع . وهو الحكم المتصرف حيث بختار 
ما بختار » وليس الآلة النى يسوقها السلم أو المرب مساق الاضطرار 
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وقد خرج النبى الى مكة فى رحلة الحديبية حاجا لا غازيا .. يقول 
ذلك ويكرره وبقيم الشواهد عليه لمن ساله » وشت نة السلم بالتجرد 
من السلاح » الا ما يؤذن به لني المقاتلين 

فلم فصل بهذه النطة بين العرب وقريش وحسب .. بل فصل بين 
قريش ومن معهم من الأحابيش » وجعل الزعماء وذوي الرآي بختلفون 
فیما بینهم على ما پسلکون من مسالك فی دفعه آو قېوله آو مهادنته » 
وهو عليه السلام بكرر الوصاة لأنىاعه بالمسالمة والصبر منعا للاتفاق بين 
خصومه على قرار واحد » وقل من آتناعه من آدرك قصده ومرماه حنی 
الصفوة المختاریں .. 

ولا اتفق الطلرفان ‏ المسلمون وقرش ب على التعاهد والتهادن » 
كانت سياسة النبى ف قبول الشروط التى طلبتها قرش غاية فى الحكمة 
والقدرة « الدبلوماسية » كما تسمى فى اصطلاح الساسة المحدثين .. 

دعا بعلي بن بى طالب فقال له : « بسم الله الرحمن الرحيم » 

فقال سهيل بن عمرو مندوب فرش : « أمسك ! لا أعرف الرحمن 
الرحيم 8 باسك اللهم » 

فقال النبى : « اكتب باسمك اللهم » .. 
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ثم قال : « إكنب ( هذا ما صالح عليه محمد رمبول الله سميل إن 
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فقال سهيل : « مسك ! لو شهدت انك رسول الله لم أقاتلك » ولكن‎ 


اكتب اسمك واسم أبيك » 

وروي ان علیا تردد فسح النبی ما کتب بی ده » وآمره آن بکتب 
« محمد بن عبد الله فی موضع محمد رسول الله ) 

ٹم تعاھ دوا علی ان من آتی حم دا من قریش بغیر اذن ولیه رده 
عليهم » ومن جاء قریشا من رجال محمد لم پردوه عليه » وانه من حب 
من العرب مالفة محمد فلا جناح عليه .. ومن أحب عالفة قريش فلا 
جناح عليه » وآن برجم محمد وصحابه عن مكة عامهم هذا علي آن 
بحودوا اليها فى العام الذى يليه »> ويقيموا بها ثلاثة آيام ومعم من 
السلاح السيوف ف قربها » ولا سلاح غيرها 
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ولو كان عهد المديبية هذا قد كتب بعد قتال انهزم فيه المشركون 
واتتصر فيه المسلمون » لوجب أن بكتب على غير هذا الأسلوب . 
فعترف المشركون كرها آو طوعا بصفة النبوة » ولا يردون أحدا من 
مواليهم أو قاصريهم يذهب الى النبى ويلحق بالمسلمين 

ولكنه عمد مهادنة أو عهد « اشاف أعمال العداء الى حين » كما 
يسمونه فى اصطلاح العصر الماضر.. فلا يعوزه شىء من الأصول المرعية 
ف أمثال هذه العهود » من اثيات صفة المندوين التی لا ارغام فیا 
لأحد الطرفين ولا عخالفة لدعوى الفريقين » ومن حفظ كل للقه فى 
تجدید دعواه واستتناف مسعاه .. 

فلو أن النبى عليه السلام شرّط على قريش أن ترد اليه من يقصدها 
من رجاله لنقض بذلك دعوى الهداية الاسلامية » ونقض الوصف الذى 
صف بها مسلمين .. قإن المسلم الذى بترك النبى باختياره ليلحق قريشا 
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لیس مسلم » ولکنه مشرك پشبه قریشا ف دینها وهی آولی به من بی 
الاسلام 1 
اما المسلم الذى برد الى المشركين مكرما فإغا الصلة بينه وبين النبى 
الاسلام » وهو شىء لا سلطان عليه للمشركين ولا تنقطع الصلة فيه 
باليعد والقرب .. فإن كان الرجل ضعبف الدين ففتنوه عن ديله فلا خير 
فيه » وان كان وثيق الدين فبقي على دينه فلا خسارة على المسامين 

وما انقضث فثرة وجيزة حى علمت فرش انها هى اللناسرة بذلك 
الفرط الذى حسبته غنما لها وخذلانا محمد صلوات اله عليه .. فإن 
المسلمين الذين نفروا من قرش ولم بقبلهم محمد فى حوزته رعابة لعهده ٤‏ 
قد خرجوا الی طریق القوافل باخذونھا على تجارة قرش وہهی آمان ف 
عهد الهدنة بين العلرفين » فلا استطاع المشركون آن يشكوهم الى النبى 
لانم ځار جون من ولاه بحکم الهدئة » ولا استطاعوا آن يحجزوهم 
فی مک کہا آرادوا و اا ر و ع و ی ا 
بولاية النبى على من بنفر من مسلمى مكة لاز للمشركين آن ينقضوه 
أو يطالبوا النبى بالمحافظة عليه 
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وتم المهد .. فعرف من لم يعرف ما أفاء على الاسلام بعد قليل > 

فجهر محالفة النبى من لم يكن يجهر بولائه .. واستراح النبى من 
فريش » ففرغ هود خر وللسمالك الأجسية برسل سل الرسل الى عظماتها 
بالدعوة الى دينه » وفتح الأبواب لمن يمدون اليه ممن اثكروا بغي 
فرش وآملوا أن کون نصرتهم للاسلام حرا پبتلون فیها عا لا بطيقون 

نزلت الآبة الكرعة على أثر اتاق المحدسة ؛ « إا فشا لك 

فتحاً سينا ليعْفرً لك اش ما تقدّم من ذنبك وما ار » ویته نمه عليك 

e مما لم بفقه الكثيرون‎ Lb 
. ينوا موضم الفتع من ذلك الاتفاق الذى حسبوه محض تسليم‎ 
ولکنهم فهنوا آی فتح هو بعد سنتين > وعلموا ان من الفتوح ما کون‎ 
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ر اليف ء وما شه المزعة فى طاعره عند من يتمجلون ولا يحسنون 


النظر الى بعيد .. 
3 


الفتح البين 
ا 

كان فى تلك السئة فتح براه الناظر بعين اليب ولا براه الناظر عي ٠‏ 
ولكنها سنة واحدة ثم رآى الفتح المبين من لابرون بتير العيول ارا 
وامتلات عيونهم بالنظر اليه » فد قوما وساء آخرين 

ففى السنة التالية ادى الرسول آصحابه آن تجهزوا للحج ولا بتخلف 
آحد ممن شهد المديبة » فخرجوا فى شوق النطلق بعد منعءوالمنتظر 
بعد صبر » الا من أ ستشهد ف خير وآدرکته الوفاة خلال العام . ورج 
مهم جمع کبیر ممن لم پشهدوا الحديية عم النسأء والأطفال ٠»‏ 
والدروع والرماح وعلى رآسهم مائة فارس يقودمم محمد ين سلمة .. 

فلما اتنهى الرسول وصحبه الى ذى المحليفة قدم الىل آمامه » وعلمت 
قریش بالنباً ففزعوا وبعثوا مكرز بن حفص ف تفر منهم فجاءوا يقولون : 
واش ا عمد ما عرفت صعیرا ولا کبرا بالعدر .“ تدخل بالسلاح ف 
السيوف فى القرب ١‏ » فقال عليه السلام : « انى لا آدخل عايهم 
بسلاح » قال مكرز : « هو الذى تعرف به . البر والوفاء « 

وانما حمل النبى السلاح للحيطة كما قال لصحبه : « ان هاجنا هاج 
من القوم كان السلاح قربا منا » ... وتركه فى المراسة على مقربة من 
مكة حيث يوصل اليه عند الحاجة اليه 

ثم أقبل عليه السلام على اقته القصواء وجموع المسلمين محدقون به 
متوشحون بالسىوف يلىون ويهللون 0 وأخد عبد آلله لن رواحة بزمام 
القصواء وهو يتشد : 

ww ¥ 


لوا بني الكفار عن سبيله خلوا فکل الیږړ فى رسوله 
اران و قله ا رات الق ف 
وأوشك وقد هزته النخوة أن بصيح فى قرش صيحة المرب » فنهاه 
و الله عنه وآمر التبی آن نادي ولا يزيد : « لا أله الا الله 
وحده فصر عبده » وأعز جنكه » وخدّل الأحزاب وحده » . فرفع أبن 
رواحه بها صوته لله » ولاه المسلمون برددونها ونهٽز بها جنباتٽت 
الوادى القريب » فيسمعها من فارقوا مكة لكيلا يسمعوها ولا يروا 
رکب النبی بخطو ف نواحیها .. 
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وكان الفتح الذى بصر به عات من لم يره يوم الحديبية بنور البصيرة ء 
وأسلم من الضعفاء والأقوياء من كان عصيا على الاسلام : فريق منم 
هرهم وفاء النبى بعهده مع استطاعة نقضه » وفريق منهم راعهم ست 
الدين ورحم الاسلام فيما بين المسلمين > وجمال ما بينم وبين بيهم من 
طاعة وتمكين » وفريق منهم علموا أن العاقبة للاسلام فجلحوا الى طريق 
السلامة والسلام » وحسبك ان عمرة القضاء هذه قد جمعت قى آثارها 
من أسباب الاقناع بالدعوة المحمدية ما أقنع خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص » وهبا فى رجاحة الحلق والعقل مثلان متكافئان ء وان كان 
لا بتشابهان . 

وهكذا تجات عبقرية محمد فى سياسة الأمور كما جلت فى قيادة 
الجیوش . فکان على آحسن نجاح ف سیاسته اذ نادی بعزعة المج وهو 
لم يتح مكة بمدده وعدته » واذ دعا الملسلمين وغير المسلمين الى 
مصاحبته فى رحاته » واذ توخى ما توخى من طربقة المسالمة واقامة الححة 
فى اتفاذ عزعته » واذ قبل العهد الذى كبر قبوله على آقرب المقربين من 
عترته » واذ نظر الى عقیاه ووصل به الى القصد الذى توخاه 


ملكات شخصية 
Lee‏ 

فی الاسلام آحکام كثيرة مما بدخل فى تصرف رجال الادارة 3 
ا اليوم .. وفيه وصانا كثيرة عن المعاملات ء كالمساندة والمياعة 
الاسقر اض والشفعة والنجارة وسائر شئون المعيشة الاجتماعية يقتدى 
بها المشترعون فى جميع العصور 

ولكنا لا ريد ما نكتب عن النبى أن نسرد أحكام الفقه ونبسسط 
وصاا الدين ء فهى مشروحة فى مواطنها لمن شاء الرجوع اليما 

ونما نرید آن عرض لاعماله ووصاباه من حیث هى ملكات شخصية 
وسلائق تفسية » تلازمه حيث كان مؤديا لرسالة الدين » آو مؤديا لعي 
اغا من سا أعبال الاننان 

كذلك لا عنينا مشلا أن تتكلم عن « الادارة » كانها نصوص 
المنشورات و « اللوائح » الى تدار بها الدواوين وتجرى عليها 
تفصبلات للمركة فى مكاانب المكومة » فإن هذه وما البها هى اعمال 
منفدين مآموردن ولیست عمال مدبړینآمرین»؛ واا نغنى‌الملكة الادار به 
من حیث هی آساس ف التفکیر : من اعتمد عليه استطاع آن یم بناء 
الادارة كلها علىآسس قوعة » شم يدع لغبره تفصبلات الأضاأير والأرراق 

ن فاونع رع رع عل اون اة ان و 
ادارة نافعة ولو كان فيما عدا ذلك كير العقل كير الهمة 

ما السليقة المطبوعة على الشاء الادارة النافعة فهى السليقة التى 
تعرف النظام » وتعرف التبعة » وتعرف الاختصاص بالعمل » فلا تسنده 
الى کثیرین متفرقین بتولاه کل منهم على هواه 
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وقد كانت هذه السليقة فى محمد عليه السلام على أتم ما تكون 
كان يوصي بالزياسة حيشما وجد العمل الاجتماعى آو' العمل المجتع 
الذى بحتاج الى تدر . ومن حدثه المأثور : « اذا خرج هة هة ف سفر 
اروا أحدهم » . ومن أعماله المأثورة انه كان برسل اليش وعلبه 
أمير وخليفة للأمير وخليفة للخليفة اذا أصيب من تقدمه عا يقعاده عن 
القيادة . وكان قوام الرئاسة والامامة عنده شرطان هما جماع الشروط 
فى كل رئاسة ٤‏ وها الكفاءة والمحب : « آعا رجل استعمل رجلا على 
عشرة نمس علم أن فى العشرة أفضل ممن استعمل فقد غفل اله وغشس 
رسوله وغش جماعة المسلمين » .. 

و « آعا رجل آم قوما وهم له کارهون لم تجز صلاته آذه » 

وكان الى عنايته باسئاد الأمر الى المدير القادر عليه حريصا على تقرير 
التبعات فى الشئون ما كبر منها وما صر » على النهج الذى أوضحه 
صلوات الله علبه حیث قال : « کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته 
فالأمير الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته » والرجل راع على 
أهل بيته وهو مسئول عنهم » والمرآة راعية على بيت بعلها وهى مسئولة 
عنه » والعبد راع على مال سیده وهو مسئول عنه . آلا فکلکم راع 
وکلکم مسئثول عن رعيته » 

وقد کائت آوامں الاسلام ونواهىه معروفة لطائفة کیره من المسلىين 
أنصارا كانوا أو مهاجرين » ولكنه عليه السلام لم بترك أحدا يدعي 
لنفسه حتا فى اقامة المدود » واكراه الناس على طاعة الأوامر ٤‏ واجتناب 
النواهى غير من لهم ولابة الأمر وسياسة الناس 

فلما قتل بعض المسلمين غداة فتح مكة رجلا من المشركين غضب عليه 
السلام » وقال فيما قال من حديثه المبين « ... فمن قال لكم ان رسول 
لله قد قاتل فیها فتقو لوا ان الله قد آحلها لرسوله ولم پحللها لکم یا معشر 
خزاعة ... » . ولا آراد آن بصادر اللمر نهج فى ذلك مٺهحا شصد به 
الى التعليم والاستنان كما جاء ف رواية ابن عمر حيث قال : 
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ر آمرنی ابی صلی لله عليه واله وسلم آن آنه عدية ٤‏ فاتیته بها ۽ 
فارسلل بها فا رهفت ثم آعطانيها فقال غد“ علي بها . ففعلت » فخرج 
بأصحایه الى آسواق المدينة وفيها زقاق القمرقد جثلبت من الشأم. 8 
المدية مني فشق ماكان من تلك الزقاق بحضرته ثم آعطانها » وآمر الذين 
کانوا ممی أن عضوا ممی ویعاونو ني » وآمرني أن تي الأسواق كلها فلا 
أجد فيها زقخبر الا شققته ففعلت » فلم اترك فاسواقها زة الا شققته» 

وهذا تصرف المدير بعد تصرف النبى الذى بين الحرام وبين الال 
فالتمر شربها وبيعها ونقلها حرام يعلمه جميع المسلمين > من تفقه منم 
ومن لم فته فى الدين » ولكن المحرمات الاجتماعية ينبنى آن تكون فى 
يد ولي المسلمين لا فى يد كل فرد يعرف املال وللمرام . وليست امال 
هنا مسالة ريم وتحليل » ولكنها مسالة ادارة وتنفيذ فى تمع حافل 
بشتمل على شتى المصالح والأهواء » ولا يصاب ببلاء هو أضر عليه من 
يلاء الفوضى والاضطراب واختلاف الدعاوى واتتزاع الطاعة وتجاهل 
السلطان » فلم كتف النبى عليه السلام بصريح التحريم ف القرآن > ولا 
اكتفى باسناد الأمر الى غير معروف الصفة فى تنفيذ الاحكام ٤‏ بل خرج 
بنفسه ثم آمر رجلا بعينه وأناسا بأعينهم آن عضوا ف اتام عمله » وام 
يحعل ذلك اذا لمن شاء آن بفعل ما شاء 

وما آكثر ما سمعنا فى آنامنا الأخيرة عن الأمن والنظام »> وتوطيد ار کان 
الشرممة والقانون » ولكننا لا نعرف فى كل ما قيل كلاما هو أجيع 
لوجوه الصواب فى هذه المسآلة من قول الثبى : « الس والطاعة حق 
ما لم يۇمر يعصية فلا سمع ولا طاعة » . ومن قوله فيما رواه عبادة بن 
الصامت : « ... ألا ننازع الأمر هله الا أن تروا كفرا ا عندکم من 
اله فيه برهان » . ومن قوله : « الامام الائر خير من الفتنة » وكل لا خير 
فيه . وف بعض الشر خيار» . ومن قوله : « ان الآمير اذا ابتغى الريبة ف 
الناس آفسدهم) الى أحادث هذا المعنئ هي جماع الضوابط التى تقوم 
ا الحكيمة » والخطف السليمة المستقيمة ء بين آمر ومأمور .. 
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نظام وفوق النظام نلطان » وفوق الساطان برهان من الشرع والعقل 
لا شك فيه » وجميع آولئك على سماحة لا تتعسف النزاع ولا تتعسف 
الرسة ولا تلتمس العغلواء 

هذا الالام النافذ السديد فى دير المصالح العامة » وعلاج شئون 
الحماعات » هو الذى أوحى الى الرسول الأمثي قبل كشف الجراثيم > 
وقیل تأسيس المجر الصحى بين الدول » وقبل العصر المديث بعشرات 
القرون » أن شقضى فى مسال الصحة واتقاء نشر الأوبئة بفصل الطاب 
الذى لم بات العلم بده عزيد » حیث قال :'« اڏا سمعتم بالطاعون 
أرض فلا تدخلوها » واذا وقع بأرض وآنتم بها فلا تخرجوا منها » 

فتلك وصية من بنظر ف تدبيره الى العالم الائنسانى باسره لا الى 
سلامة مدطة واحدة أو سلامة فرد واحد .. اذ ليس أصون للعالم من 
حصر الوباء فى مكائه » وليس من حق مدينة آن تنشد السلامة لنفسها 
أو لأحد من سكانها بتعريض المدن كلها لعدواها .. 
ند داړ الشنُون العامة 

على ان الادارة العليا الما تنجلى فى تدبير الشئون العامة حين تصطدم 
بالأهواء وتنذر بالفتنة والنزاع »> فليست الادارة كلها نصوصا وقواعد 
بجرى الماكم ف تنفيذها عجرى الآلات والموازين النى تصرف الشثون 
على نسق واحد » ولكنها فى كثير من الأحيان علاج تفوس وقبادة أخطار 
لا أمان فيها من الائحراف القليل هنا أو الانحراف القليل هناك 

وذلك هو المحال الذى تمت فيه عبقربة محمد فى حلول التوفيق واتقاء 
الشرور آحسن تام . فما عرض له تدبير آمر من معضلات الشقاق بعد 
الرسالة ولا قيلها الا أشار فيه باأعدلالآراء » وأداها الىالسلم والارضاء 

صنع ذلك حن اختلفت القبائل على أبها بستاثر بافامة المجر الأسود 
فی مكانه » وهو شرف لا تنزل عله قبيلة لقبيلة » ولا تومن عقبى الفصل 
فيه باپثار احدى القبائل على غيرها ولو جاء الايثار من طريق المصادفة 
والافتثراع 4 فأشار مد بالرآي الذى لا رآي غبره اضر الوقت ولقبل 
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النيب المجهول . فجاء بالثوب ووضع المجر الأسود عليه وأشرك كل 
زعیم فی طرف من آطرافه » وکان من قسمته هو على غير خلاف بین الناس 
أن شیمه بيده حيث كان » وأن بنسلف الدعوة وهى مكنونة ف طوايا 
الزمان » ولو علموا بها يومئذ لا سلموا ولا سلم من عدوان وشنان 

وصنع ذلك يوم هاجر من مكة الى المديشة فاستقبلته الوفود 
تتنافس على ضیافته ونزوله » وهو یشفق آن بقدح فی نفوسها شرر 
الغيرة بتمييز آئاس منهم على ناس آو اختيار علة دون علة .. فترك 
لناقته خطامها تسیر ويفسح الناس لها طربقها حتى بركت حيث طاب لها 
آن تبرك » وفصلت فيما لو فصل فيه انسان كبر أو صفير لما مضى 
فصله بغير جربرة لا تومن عقباها بعد ساعتها » ولو أمنت فى تلك 
الساعة على دخل وسوء طوبة .. 

وصنع ذلك يوم فضل بالغنائم ناسا من أهل مكة الضعيف امام 
على الناس من الأنصار الذين صدقوا الاسلام وثبتوا على الجهاد »> فليا 
غضب الفضولون لم يكن أسرع منه الى ارضائهم بالحجة التى لا تغاب 
من دين بها » بل تريه انه هو الغالب الكاسب وانها تصيب منه المقنم 
والاقناع ف وفت واحد : « آوجدتم پا معشر الأنصار فى لعماعة من الدنا 
تالف بها قوما ليسلموا ووكاتكم الى اسلامكم 1.. آلا ترضون با معشر 
الأنصار آن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله الى 
رحالكم ۶ .. فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءا من 
الأنصار .. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبثاء الأنصار ...» 

كلام مدير فيه الادارة والرياسة هبة من هبات الللق والتكوين ... 
فهو مدير حين تكون الادارة تدبير آمور » ومدير حين تكون الادارة 
تدبير شعور > وهو كفيل آلا بلي مصلحة من المصالح تعتورها الفوضى 
ويتطرق اليها الاختلال؛ » لأنه يسوسها بالنظام وبالتبعة » وبالاختصاص 
وبالسماحة » وما من حجتمع پساس بهذه الصال ویبقی فيه منفذ بعدها 
لاختلال أو انحلال » أو خطل في ادارة الأعمال .. 


س ۷ س 


اک ۰ 
« اللهم هل بلغت » ! 


هذه هى اللازمة التى رد"دها اللبي فى طول خطبه الأخيرة » وهى 
خطبة الوداع .. 

وهى لازمة عظيمة الدلالة فى مقامها » لأئها انلصت حياة كاملة فى 
ألماظ معدوداث . فبا كانت حياة النبى كلها بعملها وقولها وحركتها 
وسكونها الا حياة تبليغ وبلاغ » وما كان لها من فاصلة خاتمة آبلغ من 
قوله عليه السلام وهو بجود بنفسه « جلال ربى الرفيع فقد بغت ! » 

ولصدق هذه الدلالة ترى ان السمة الغالبة على أسلوب النبى فى 
كلامه المحفوظ بين أيدينا هى سمة الابلاغ قبل كل سمة أخرى .. بل 
هى السمة الامعة التى لا سمة غيرها » لأنها أصل شامل لا تفرق من 
سمات هى مها مثابة الفروع .. 

و كلام النبى المحفوظ بين أبدينا اما معاهدات ورسائل كتبت ف 
حينها ء واما خلب وأدعية ووصابا وأجوبة عن آسثلة كتبت بعد حينها 
وروعيت الدقة ف المضاهاة بين رواياتها جهد المستطاع 

والابلاغ هو السمة المستركة فى أفائين هذا الكلام جميعا » حتى 
ما جرى منه مجرى القصص أو جرى الأوامر الى المرؤوسين أو مجرى 
الدعاء الذى باقنه المسلم ليدع الله على مثاله 

اثر مثلا الى قصة أصحاب الغار الملاثة وتوسلهم بصالح الأعبال 
وهی کما جاء فی تار مسلم : 

« ... بينما ثلاثة فر يتمشون أخذهم المطر فاووا الى غار فى جبل . 
فانحطت على فم غارهم صخرة من المبل فائطبقت عليه . فقال بعضهم 
لبعض : ائظروا أعمالا عملتموها صاللة له فادعوا الله تعالى بها » لعل 

س ۷¥ ہس 


الله بفرجھا عنکم » فقال آحدهم : الله انه کان لى والدان شيخان 
کبیران » وامرآتی » ولی صبية صغار آرعى عليهم 
خلت فدات بوالدیء فسقیتهما قبل نی . وانه نآی بی ذات وم 
الشحر فلم آت حتی آمسیت » فوجدتهما قد اما . فحلبت كما كنت 
آحاب فجئت بالملاب فقمت عند رؤوسهما آکره ان أوقظهما من نومهما » 
وأكره أن أسقى الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمى . فلم بزل 
ذلك دأبى ودأبمم حتى طلع الفجر . فان كنت تعلم انى فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء 

« قفرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء .. 

« وقال الآخر : اللهم انه كانت لى ابنة عم أحببتها كأش ما يحب 
الرجال النساء » وطلبت اليها نميا فأبت حتى آتيها مائة ديار . 
فتعبت حتی جمعت مائة دينار » فجتتها بها 

« فلما وقعت بين رجليها قالت : يا عبد اله ! اتق الله ولا تتح الخاتم 
الا بحقه . فقت عنها » فان كنت تعلم انى فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج لنا منها فرجة . ففرج لهم 

« وقال الآخر : الهم انى كنت استأجرت جرا بفرق () أرز » فلا 
قضی عمله قال : أعطنى. حقى » فعرضت عليه فرقة فرغب عنه .. فلم آزل 
أزرعه حتی جمعت مله بقرا ورعاءها فقال : اتق الله ولا تظلمنی حقى ! 
قلت : اهب الى تلك البقر ورعائها فخذها فقال : اتق الله ولا تستهزىء 
بی ! فقلت ١‏ ئى لا أهزئء بك اء خد ذلك الق ورغاسا ٠‏ . فأخذه 
فذهب په . 


« فان کنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقی 
« ففرج الله ما بقی » 


(1) اناع یسح ثلاثة اصع 
TVA ~—‏ 


توجيه الامراء والولاة 
Lge‏ 


هذا أسلوبه عليه السلام فى التعليم بالقصص 

فانظر الى أسلوبه فى توجيه الأمراء والولاة كما جاء فى مختار 
حیٹ قال : « کان رسول الله اذا أَمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى 
خاصته بتقوی الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال : اغزوا باسم الله 
فی سبل الله . قاتلوا من کفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا 
تمثلوا ولا تقتلوا وليدا . واذا لقيت عدوك من المشركبن فادعهم الى 
ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم الى 
التحول من دارهم الى دار المهاجرين ٤‏ وأخبرهم آم ان فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرین » فان آبوا آن پتحولوا منها فاخبرهم آنهم پکو نون 
كأعراب المسلمين ولا يكون لهم ف الغنيمة والفیء شىء » الا أن بجاهدوا 
مع المسلمين » فان هم آبوا فسلهم ال جرية . فان هم أجابوك فاقبل منم 
ونث عنهم . فان هم ابوا فاستعن الله وقاتلهم 

« واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة بيه 
فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نيه . ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك » فانكم ان ٿخفروا ڏممکم وذمم أصحابکم آهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة رسوله 

« واذا حاصرت آهل حصن فأرادوك آن تثزلهم على حکم الله فلا 
تنزلهم على حکم الله ولکن آنزلهم على حکمك » فانت لا تدری آتصیب 
حکم اله فیهم أم لا ) 

وهدا اسلو به عليه السلام فى تعليم الولاة بالأوامر والوصابا 

فانظر الى اسلوبه فى الرسائل من رسالته الى النجائى حيث قال : 

« سلم نت . فانی أحمد الك اله الذى لا اله الا هو » الملك 
القدوس السلام المومن الممیمن » وأشهد آن عیسی بن مریم روح اله 
وكلمته ألقاها الى مرم النتول الطببة الجصينة فحملت بعيسى فخلقه الله 
من روحه ونفځه کا خلق آدم سده و نفخه 


~~ ۷4 


« وای آدعوك الى الله وحدہ لا د ثريك له » والموالاة على طاعته » 


وآن تتبعنى وتؤمن 
ر وقد بشت اليك اين ععى جمفرا وتغرا ممه من الممسلمين + فاذا 


جاءك فأقرهم ودع التحبر .. فانى أدعوك وجنودك الى الله فقد بلحت 
وقصحت فاقبلوا نصحي 
TT‏ الهدی » 
امعاهدات والمراثيق 
آما أسلوبه فى المعاهدات والمواثيق فهذا طرف مما جاء فى كتابه عليه 
3 بين المهاجرين والأنصار واليهود 
.. المهاجرون من قريش على ربعتهم پتعاقلون بينهم وهم يدون 
بالمعروف والقسط ين المۇمنين 
« وبنو عوف على ربعتهم بتعاقلون معاقلوم الآول » وكل طاثفة تفدي 
عانيها بالقسط بين المومنين 
« ونو المحارث على ربعتهم اتتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائمة 
تفدي عانىها بالقسط ين المۇمنين 
« وبنو جشم على ربعلهم بتعاقلون > وكل طائفة 
تفدي عانىها بالمعروف والقسط ين المۇمنين . 
وهكذا الى خر الكتاب 
E‏ تتفرق موضوعاتها 
تتفرق القصص والأوامر والرسائل والمواثيق »> ولكنها كلها موسومة 
يسمة ل ا فیها » وهی سمة الابلاغ أو البلاغ المبين. 
وای ی ا ا ل اط المستقيم عند آهل 
الهندسة : آقرب موصل بين تقطتين 
فليس قرب من هذا الأسلوب فى ابلا الفرض منه.. 
لا كلفة ولا غموض ولا اغراب » وقلة الغريب ب بل ندرته ‏ فى كلام 
النبى أجدر الأمور بالملاحظة ف اقامة المل والنماذج لأساليب 


At‏ س 


بالذی جاءنی فانی سوال الله 


البلاغة العربية .. 

فمحمد العربي القرشي الناشىء ف بنى سعد العالم بلهجات القائل 
حتى ما تفوته لهجة قبيلة ائية فى أطراف الجزيرة » لم يكن ف كلامه كله 
غريب يجهله السامع أو بحتاج تبيائه الى مراجعة ... وسر ذلك اته يريد 
آن بلغ آو یرید آن بصل الى سامعه » ولا پرید أن بقیم پینه وبين السام 
حاجزا من اللفظ الغرب آو المعنى الغريب » ومن ذلك ما روى عله عليه 
السلام انه كان بعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه » وانه كان بض التكلف 
والاغترار بالبلاغة كما قال : « ان اله تعالى بض البليغ من الرجال 
الذى بتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها » 

وقد عرف عن النبى عليه السلام فى حياته الاصة والعامة انه كان 
قليل الكلام معرضا عن اللو لا قول الا الق وان قاله فى مزاح . 
فمن ثم لا عجب آن پخلو كلامه من المشو والتكرار والزبادة . فاذا 
كرر اللفظ بعينه كما جاء ف بعض العاهدات فذلك أسلوب العاهدات 
الذى لا حيص عنه ء لأن تكرار النص عنع التأويل عند اختلافه . فهو 
أيضا سمة من سمات الابلاغ على سيل التوكيد والتحقيق » آو لى 
سبيل الاعادة التى رري انه کان پتوخاها عليه السلام آحياا ليعقل 
عنه کلامه .. 

وفى كتابه الى النجاشي زبادة من أسماء الله الحسنى ومن الاشارة الى 
اسبح وامه لم تور فى الكتب الأخرى .. ولكنها ألزم ما لزم فى 
خطاب ملك مسيجحي يراد منه آن يمهم كيف تتفق صفات الله والمسيح فى 
دينه وف دين المسلمين الذي بدعى اليه » وكيف ببتغى طريق المقابلة بين 
العقيدتين اذا شاء .. ما على الرسول الا البلاغ 

وهذا هو البلاغ فى التعبير : كل كلمة تصل الى سامعها » وكل كلمة 
مقصودة مقدار .. 

ولا زخرف ولا حيلة ولا مشقة مشعمل فى ابتغاء التأئير ء الا الابلاغ 
الذى ليق بالرجولة والكرامة » وعلى المعرض بعد ذلك وزر الاعراض 


س A)‏ س 


سجع كجلبة الذهب 

وکان عليه السلام يكره « سجع الكهان » الذى بخدعون به السام 
لبوهموه انه بستمع الى طلاسم السحرة والشياطين » ولكنه لم يكن 
أبى السجم بتة ولا يلو كلامه من سجع انى على السجية » ويعب 
إن کون ذلك فيما برتل علائية کالأذان وما هو فى حكمه » أو فيما 
يحفظ من الوصاا الجامعة كقوله : « ما بال أقوام شتترطون شروطا 
لست فی کتاب الله ۶ ما کان من شرط لیس فی کتاب اف فھو باطل وان 
کان مائة شرط . قضاء الله حق » وشرط الله أوثق » وانما الولاء لمن 
أعتق » آو قوله : « ان الله حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات > 
ومنعا وهات » وکرہ لکم قیل وقال وكثرة السوال واضاعة الال » 

ومذهبه فى هذه اللية اللطيفة مذهبه فى كل حاية تليق بالرجل : 
فحولة فى القول وفحولة فى الزينة »> فسجعه عليه السلام كحاية الذهب 
التی بلیق بالرجل ان بتحلی بها ٤‏ ولا مزید 

کنب الیه آبو سفیان کتابا قول ف آخره : 

« ... نريد منك نصف نخل المدينة » فان أجبتنا الى ذلك والا أبشر 
بخراب الديار وقلع الاثار 

تحاوبت القبائل من نزار لنصر اللات ف البيت المرام 

وأقبلت الضراغم من قرش على خيل مسومة ضرام 

فأڄابه بكثاب جاء فيه : « وصلل كثاب آهل الشرك والنفاق والكفر 
والشقاق » وفهمت مقالتكم . فوالله. ما لكم عندي جواب الا أطراف 
الرماح وأشفار الصفاح » فارجعوا ويلكم عن عبادة الأصنام » وأبشروا 
بضرب الام ون الهام » وخراب الديار » وقلم الآثار ... » 

فهذا السجم فى هذا امقام أصلح لطاب ال جاهليين » لأنهم بعرفون 
منه معنى التوثيق والتمكين »> كما بعرفون منه معنى المناجزة والتخويف . 
ومن هنا آقر النبي نص الملف الذى كان بين جده وخزاعة على ما كان 
به من سجع وتفخيم بجعلونهما موقا تعقد به المواثیق وتؤکد به 

~~ AY — 


المحرمات . وهذا نصه : 

« باسمك اللهم . هذا حلف عبد المطلب بن هاشم خراعة حلفا جامعا 
غير مفرق : الأشياخ على الأشياخ > والأصاغر على الأصاغر » والشاهد 
على الغاثب . قد تعاهدوا وتعاقدوا أوكد عهد » واوق عقد » لا بنقض 
ولا پتکٹ ما آشرقت شمس على بير » وحن بفلاة بعير » وما آقام 
الأخشبان (') واعتمر مكة انسان : حلف أبد لطول أمد » بؤيده طلوع 
الشمس شدا » وظلام الليل مدا . وان عبد المطلب وولده ومن ممم 
ورجال خزاعه متكافئون متضافرون متعاوئون . على عبد المطلب النصرة 
لهم من تابعه على طالب » وعلى خزاعة النصرة لعبد المطاب وولده ومن 
معه على جميع العرب فى شرق أو غرب . أو حزن أو سهل » وجعلوا الله 
على ذلك كفلا » وکفی به چمیلا ... » 

هذه أمثلة السجع الذى فاه به الرسول أو أآقره من کلام غیره » وما 
عداه من تجميل الكلام فهو تجميل الابلاغ الذى لا كلفة فيه 

وقد أعانه عليه السلام على أسلوب الابلاغ أن الذين كائوا ستمعون 
الپه اعا کانوا بستمعون الى کلام نی حوب مطاع . فھو نافذ فی 
تفوسهم بنير حيلة » مستجمع لأسماعهم بني تشويقءقائم بالكفاية 
الوسطى التى لا حاجة بها الى افراط ولا خوف عليها من تفربط٠‏ 

أما رسسائله الى الملوك والأمراء ‏ ممن لم يسلم ولم بهد س فانغا 
كانت لابلاع أول الأمر » ثم بأني بعدها التفسير والتفصيل على ألسنة 
المرشدين والمىكلين بالاجابة فيما يسألونه عنه » فهى كذلك قانمة على 
كفابة الابلاغ ء تلك الكفابة الوسطى التى لا افرال فيها ولا تفريط 

وقول ان الأمرين آعانا النبى على أسلوبه المبلغ البليغ ولا تقول اثهما 
آنشآه وأوحياه .. فان الموار القليل الذى حفظ لنا من آبام الدعوة 
الأولى قبل استفاضة الدين واقبال الأتباع المئمنين قد كانت له صبعْة 
هذا الأساوب بعينه غير ظاهر فيها أثر من الكلفة والاصطاع .. لأن 

(۱) جلا مکة 
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مصدر الفحولة فى الابلاغ تقته بقوله لا ثقة المستمعين اليه . فكلامه كله 
نسق واحد فى هذه الصلة » وخطابه كله خطاب سهولة وكرامة > 
وسیاقه کله مطواع لا احتیال فيه » ووصاته لمن بقتدی به آن پقصر 
اخطبة ويقل الكلام كما كان بقول لمن ببعث بهم من الولاة 

ولا بفهمن من هذ أن مقتضيات الكلام لم يكن لها آثر ف اختلاف 
الوضع آو اختلاف الموقب وهو بيخاطب الناس . فقد كان عليه السلام 
بلاحظ هذا الاختلاف ویعطیه حقه کما کان فعل حین بتکیء على قوس 
وهو بخطب فى المرب » أو بتكىء على عصا وهو بخطب فى العظات » 
وکان بدو على وجهه ما پختلج بصدره اذا غضب أو آنذر « فکان 
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اذا خطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه کأنه منذر جیش : 
صبحکم مساکم € . 
ق 

ولن شاء آن بحسب اسلوب النبى ‏ كتابة وخطابا _ آسلوبا عصريا 
قتدي به المعاصرون ف زماننا هذا وف کل زمان ... لآن اسلوب الذدى 
بخرج من الفطرة المستقيمة هو سلوب عصري فى جمرع العصور »> 
ويخطىء من بحسب الوصل بين الجل شرطا للكلام العربي القديم 
والفصل بينها علامة من علامات الأساليب المبتدعة فى الزمن الأخر > 
ويخطىء كذلك من يحسب قبول الكلام لاشارات الترقيم علامة أخرى 
من علامات هذه الأساليب . فاليك الحديث الذي نقلناه 1 نما وهو مثل 
من أمثلة كثار حيث بقول عليه السلام : « ما بال آقوام يشترطون شروطا 
لیست ف کتاب اله ? ما کان من شرط لیس فی کتاب الله فھو باطل » وان 
کان مائة شرط : قضاء الله حق » وشرط الله أولن » واما الولاء لمن أعتى» 

هذا المديث رضى البلاغة العربية فى وصله وفصله » ورضى الأسلوب 
العصري ف أشارات ترقيمه » وآية على خط الذين بفرقون بين شروط 
الىلاغة العربية ذلك النحو من التفربق 

Af — 


رآى النبى فى الشعر 

وقد تقلت الينا تعقات معدودة عن رآی الى ف الشعر والشعراء 
لا تدخل ف النقد الفني وتدخل فى كلام الأنبياء الذين بقيسون الكلام 
قياس لر والصلاح والمطاقة لشعاٹر الدين وسنن الصدق والفضبلة . 
ومنها قوله : « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد « آلا كل شىء ما خلا 
المعنى المقصود » فكان يقول مثلا : « ونيك بالأخبار من لم تزود » لأنها 
لا تقبل التبديل مع بقاء المعنى » ولكنه اذا نطق بقول سحيم عبد بلى 
الحسحاس : « كفي الشيب والاسلام للمرء اها قدم كلمة الاسلام 
فقال : « کی الاسلام والشيب للمرء اهبا » لينفي ما استطاع انه شاعر 
بنظم القصبد وان سور القرآن قصاند مرتلات كما زعم المشركون. 

وقد استحسن ما قىل من الشعر ف النضح عن الاسلام والذود عله 
وعن آله » فکانٽت آراژه هذه وشسهانها آراء الأنياء فما یحمدون من 
کلام 4 لأنهم فد بعثوا لتعليم الئاس دروس اشر والصلاح ¢ ولم ىعثوا 
ليلقنوهم دروسهم فی قواعد النقد والائشاء 
جوامع الكلم 

الا ان الابلاغ آقو ی الابلاغ فی کلام الى هو اجتماع المعائي الكمار 
فى الكلمات القصار » بل اجتماع العلوم الوافية فى بضع كلمات وقد 

ومن أمثلة ذلك علم السلوك ف الدنيا والدین وقد جبعه کله ف آقل 
واعمل للآخرتك كأنك غوت غدا » 

ومن آمثلته علم السياسة الذى اجتمع کله فی قوله : « کما انکونوا 
ول E‏ المباتريات الاسلامية د١ ٠‏ 
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فى قاعدة من القواعد الأصيلة فى ساسة الأمم لا تنطوی ن هده 
الكلمات ? .. 

نطوى فيها ان الأمم مسئولة عن حكوماتها ء لا يعفيما من تبعة ما 
تصنح نلك المكومات عذر اجهل آو عذر بالاکراه > لأن الحهل جهلها 
الدى تعاقب عله ¢ والاکراه ضعفها الذى تلقی جزاءه 

وینطوی فيا ان العرة بأخلاق الأمة لا بالنظم والأشكال التى تعلنها 
المحكومة » فلا سيل الى الاستداد بآمة تعاف الاستبداد ولو لم بتقيد 
فيها الحاكم بقيود القوانن » ولا سبل الى حرية أمة تجهل الرية ولو 
تشك فا اكم بالف قيد من النظم والأشكال 

وينطوى فيها ان الولاية تبع تابع وليست بأصل آصيل » فلا بعير اله 
ما بقوم حتى يروا ما بأتفسهم . وأحرى آلا بير الوالى قوما حتى 
بتعيروا م قبل ذلك 

ونطوی فيها « ان الأمة مصدر السلطات » على حد التعبير الحديث 

وينطوى فيها ان الأمة تستحق الحكم الذى نصبر عليه ولو لم يكن 
حکم صلاح واستقلال 

وذلك هو الابلاغ الذى بنفذ فى وجهاته كل ثفاذ 

ويلحق بهذا فى العلم بالتبعات قوله عليه السلام : « أشد الناس بلاء 
الأنساء م الصالمون م الأمثل فالأمثل » 

فالزايا الانسانية واجبات وأعباء وليست بالمتع والأزياء » وعلم الانسان 
بالير والشر يفرض عليه الفرائض التى يبتلى بها » ولا بهنئه بالراحة 
التى صبو اليها . وهو محسوب عليه وكذلك ذکاؤه محسوب عليه 

وآمثال هذه الأحاديث فى أصول السياسة والأخلاق والاجتماع مما 
لا يتناوله الاحصاء فى هذا المقام 

كان محمد فصيح اللغة فصيح اللسان فصيح الأداء؛٠‏ 

وكان بليعا مبلغا على سلس ما تكون بلاغة الكرامة والكفابة » وكان 
بلسانه وفؤاده من المرسلين » بل قدوة المرسلين ٠‏ 
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مرا امدق 


عطوف ودود 

اذا كان الرجل عيبا للاناس ء آهلا ييي إهاه › فقد تمت له آداة 
الصداقة من طرفيها .. 

وانما تتتم له آداة الصداقة قدار ما رزق من سعة العاطفة الالسانية 
ومن سلامة الذوق »› ومتائة للق » وطبيعة الوفاء 

فلا يکي آن بحب الناس نیحبوه . لانه قد بحبهم وف ذوقه نقص 

ولا بكفى آن يكون با سليم الذوق ليبلغ من الصداقة مبلغها . فقد 
يكون با محبابا حسن الذوق ثم يكون نصيبه من الخلق المتين والطبم 
الوفي زرا ضعيفا لا تدوم عليه صداقة » ولا تستقر عليه علاقة 

انعا تتم آداة المصداقة بالعاطفة المية » والذوق السليم ء والحلق 
المتين » وقد كان عمد فى هذه اللصال جميعا مثلا عالبا بن صفوة خلق الله 

کان عطوفا برأم من حوله ويودهم ودوم لهم على المودة طول حياته » 
وان تاوت ما پينه وبينهم من سن وعرق ومقام 

كان صبيا ف الثائية عشرة يوم سافر عمه » فتعلق به حتى أشفق العم 
أن بتر که وحده فاصطحبه فی سغره 

وکان شیخا قارب الستین یوم بکی على قبر آمه بکاء من لا ینسی 

ولیس ف سحل المودة الإنسائية آجمل ولا آکرم من حنانه على 
مرضعته حليمة ومن حفاوته بها وقد جاوز الأربعين » فيلقاها هاتفا بها : 
آمي ! آمي ! ویفرش لها رداءه وعمس دیها بيده ... کانه پذكر ما لذلك 
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اثدي عليه من جيل » ويعطيها من الابل والشاه ما يغنيها فى السنه 
الجدباء . 

ولقد وفدت عليه هوازن وهى مهزومة فى وقعة حنين وفيها عم له من 
الرضاعة ... لأجل هذا العم من الرضاعة تشفع النبى الى المسلمين آن 
بردوا السى من نساء وآبناء »> واشترى السبي ممن آبوا رده الا مال 
وحضنته فى طفواته جارية عجماء فلم ينس لها مودتها بقية حياته » 
وشغله أن تنحم بالمياة الزوجية ما يشغْل الأب عن أمر بناته ورحمه » 
فقال لأصحابه : « من سره آن يتزوج امرآة من آهل الحنة فليتزوج آم 
آعن ... وما زال ادها با آمة ا أمة كلما رآها وتحدث اليها ¿ ورعا 
رآها فى وقعة قتال تدعو الله وهى لا تدر يكيف تدعو بلكنتها الأعجمية > 
فلا تتنسيه الوقعة المازبة أن يصنى اليها وبعطف عليها 
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وکان هذا عطفه على کل ضعيف ولو لم يذكره بحنان الطفولة ورحم 
الرضاع . فما نهر خادما ولا ضرب آحدا » وقال آنس : « خدمت النبى 
صلی الله عليه وسلم عشر سنین » فبا قال لي آف قط ؛ ولا قال لشیء 
صنعته : لم صنعته ٩‏ .. ولا لشیء ترکته : لم ترکته ? .. « 

وكان من أضحك الناس وأطيبهم تفسا » صاني القلب اذا كره شيا 
ري ذلك ف وجهه » واذا رضي عرف من حوله رضاه 

وقد اتسع عطفه حتى بسطه للأحياء كافة ولم يقصره على ذوي الرحم 
من الناس ولا على الناس من غير ذوي الرحم . فكان بصني الائاء للهرة 
لتشرب » وکان يواسي ق موت طائر يلهو به آځو خادمه » وآؤصی 
السلمين « اذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حظها من المنازل ولا الكونوا 
عليها شياطين » وكرر الوصابة بها آن « اتقوا اله فى البهائم المحجمة 
فار كو غا مال و وها صالة ع 

وقال : « ان الله غفر لامرآة مومسة مرت بكلب على رأس ركى بلهث 
قد كاد تله العطش » فنزعت خفها فأوقته بخمارها » فنزعت له من الماء 
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فخفر لها ذلك » . 

وقال فى هذا المعنى : « دخلت امرآة النار فى هرة ربطتها فلا هي 
آطعمتها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض » 

لا بل شمل عطفه الأحياء والجماد كآنه من الأحاء »> فكانت له قصعة 
قال لها الغراء . وکان له سیف محلی پسمی ذا الفقار » وکائت له درع 
موشحة بنحاس تسمى ذات الفضول » وكان له سرج يسمى الداج 
وساط سمى الكز وركوة تسمى الصادر »> ومرآة تسمى المدلة » 
ومقراض يسمى ال امع » وقضيب يسمى الممشوق .. 

وف تسمية تلك الأشااء بالأسماء معنى الألفة الى تجعلها أشبه 
بالأحياء المعروفين ممن لهم السمات والعناوين » كان لها « شخصية » 
مقربة ميزها بين مثيلاتها » كما بتميز الأحباب بالوجوه والملامح وبالكنى 
والألقاب . 
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هذه الماطفة الانسانية التى رحبت حتى شمات كل ما أحاطت به 
وأحاط بها لم تكن هى كل أداة الصداقة فى تلك النفس العلوية » بل 
كان معها ذوق سليم يضارعها رفعة ونبلا ويتشل ‏ فيما يرجع الى 
علاقات النبى بالناس ‏ فى رعابة شعورهم آتم رعاية وأدلها على الكرم 
وللود . 

« کان اذا لقیه احد من أصحابه فقام معه قام معه ؛ فلم پنصرف حتی 
بكون الرجل هو الذى يتصرف عله . واذا لقيه أحد من أصحابه فتناول 
دده اوله اپاها فلم پنرع يده منه حتی کون الرجل هو الذڏی بنزع بده 
مله ... ) 

« وکان اذا ودع رجلا آخذ بيده فلا پدعها حتی کون الرجل هو 
الذى يدع بده ... » 

« وکان آرحم الاس بالصبيان والعبال » ... « واذا قدم من سفر 
تلقی بصبیان آهل بیته » 
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ES‏ أث دة حاء من العذراء فى خدرها » وآصبر الناس على 
أقدار ا .. 

ل كيا بحقظ محضرهم وقول لصحبه : « من اطلع فى 
کتاب آخه ا فکاآعا اطلع فى النار » 

ومع العاطفة الانسانية والذوق السليم والأدب الكريم : سمت جمبل 
ونظافة بالغة وحرص على آن براه الناس فى آجمل مرآه 

ومع هذا کله آمانة ثق شق بها العدو فما بال الصديق ? .. وحسيك من 
هه الناس به ما أودعوه من أمانات وهم يناصبو نه العداء ء فلم خرچ 
اة وخر هدد ف سره عي رد امات الى أصحابها » وقد يكون 
فی ردها ما بهم الى خروجه وأآخذ عله سبل النحاة » وهذا الى 
اشتهاره بالأمانة فى صباه حتی سمي بالأمین قبل آن يتجرد لدعوة تنبعي 
لداعها آمثال هذه الصفات 
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کل هذه المراا النفسة - بل يعض هذه المزايا التفسية ‏ خليق أن 
تم لصاحبه آداة الصداقة أوفى تام » وأن بجعله عباء لمن حوله جديرا 
منهم بأحسن حب وولاء . فلم يعرف فى تاريخ العظمة ‏ لا بين الأئبياء 
ولا غير الأئبياء - انسان ظفر بنخبة من الصداقات على اختلاف الأقدار 
والنيئات والأمزجة والأجناس كالتى ظفر بها محمد » ولم عرف عن انسان 
أنه أحيط من قلوب الضعفاء والأقوباء عا رشبه الحب الذى آحيط به 
هذا القاب الكيير. 4 

تقدم فى بعض فصول هذا الكتاب حديث زيد بن حارثة الذى خطف 
من آهله وهو صغیر ثم اهتدی اليه آبوه واهتدى هو الى أيه على لهفة 
الشوق بعد باس طويل » فلما وجب آن بختار بين الرجعة الى آله وبين 
البقاء مع سيده «عمد» اختار البقاء م السيد على الرجعة مع الوالد « 
وشق عليه آن بحتجب عن ذلك القلب الذى a‏ 
ضعیف شرید لا ری ذوده ولا يدري من هم ذووه 
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وکان لا نی من لازموه آن بازموه فى الياة حتى بثقوا من ملازمتهم 
ااه بعد الممات . فضعف مولاه ثوبان ونحل جسمه وآلح عليه الزن ف 
ليله ونهاره »> فلما سأله السيد العطوف سىتفسره عله حزنه ونحوله قال 
في طهارة الأبرار : « انى اذا لم أرك اشتقتك واستوحشت وحشة عظيمة > 
فذکرت اللآخرة حيث لا أراك هناك لأني ان دخلت الجنة فأنت تکون ف 
درحاٽ النسيين فلا أراك » ور ويت هذه القصة فى أسباب نزول الآبة 
الكرعة : « ومن بطم الله والرسول فأولئك م الذين نعم الله عليهم 
من النبيين والصدقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفقا » 

وأدرك الوت بلالا فأحاط به هله بصيحون وا كرباه وهو بجيبهم : 
« وا طرباه .. غدا ألقى الأحبة مدا وصحبه .. ! » 
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وقد عنينا مما تقدم بحب الصداقة بين الانسان والانسان لأتا لم 
تقصد حب المومن لنبيه فى هذا الباب . فقد بلغ من ع امتلاء قلوب 
المسلين والمسلمات بهذا الحب أن المرآة كائت تسم ناء المع ركة فينعى 
اليها خاصة أهلها وهى تسترجم وتعرض عن هذا لتسأل عن النبى وتهتم 
سىلامته قىل اهتمامها سلامة الأخوة ونى الأعمام . الا ائثا عثينا سحبة 
الصسداقة ف هذا الباب لأنها هى المحبة التى جعلت كيرا من الاس 
يۇمنون محمد لمحبتهم ااه واطمئنا نهم الله »> فكانت سابقة ف قلوبهم 
وأرواحهم لب العقيدة والاعان 


عظمة العظمات 


ان عطف العظيم على الصير حتى يستحق مئه هذا الحب لفضيلة 
شرف بها مقام العظيم ف نظر بنى الانسان 

ولکن قد قال ان استخقاق E‏ 
رتبة وآدل على حظه الجلبل من فضائل التفوق والرجحان ... وهذا 


صحيح لارب فيه .. 
E‏ 


وهنا آضا قد تمت لمحمد معجزته التى لم يضارعه فيها آحد من ذوى 
الصداقات النادرة .. 

فأحدقت به نخبة من ذوى الأقدار تجمع بين عظمة الحسب وعظمه 
الثروة وعظمة الرأى وعظمة الهمة »> وكل منهم ذو شان ف عظمته تقوم 
عليه دولة وتنهض به آمة » کما ثبت التاریخ من سیر آبی بكر » وعمر ٤»‏ 
وخالد » وأسامة » وان العاص ٤‏ والزیر وطلحة ¢ وسار الصحابة 
الأولين . 

ورعا عظم الرجل فى مزية من المزايا فاحاط به الأصدقاء والمريدون من 
التابغين فى تلك المزية » كما آحاط الحكماء بسقراط والقادة بنابليون 

بل رعا أحاط الصالمون بالنبى العظيم كما أحاط الحواريون بالمسيح 
عليه السلام وکلهم من معدن واحد وىة متقارية 
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آما عظمة العظمات فهى تلك التى تجذب اليها الأصحاب النابعين من كل 
معدن وکل طراز › وهی التی بتقابل ف حبها رجال بيهم من التفاوت مثل 
ما ین بى بكر وعلى > وبين عمر وعثمان »> ويين‌خالد ومعاذ »> وبين أسامة 
وابن العاص : كلهم عظيم وكلهم مع ذلك مخالف فى وصف العظمة لسواه 

تلك ھی العظمة التى اتسىعتٽ آفاقها وتعددث نواحيها حتی سحت 
فيها فاحية مقابلة لكل خلق » وأصبح فيها قطب جاذب لكل معدن » 
وآصبحت تجمع اليها البسآش والحلم »> واليلة والصراحة » والألمعيبة 
والاجتهاد » وحنكة السن وحمية الشباب 

تلك هى بلا ريب عظمة العظمات » ومعجزة الاعحاز فى باب الصداقاٽ 

وما استحقها محمد الا بنفس غئیت بالب وخلصت له حتى أعطت كل 
سحب لها كاء ما يعطيها : مودة عودة وصفاء بصفاء » وعليها امريد من 
فضل التفاوت ف الأقدار 

ولقد کان صاحب الفضل على آصفيائه جميعا ا هداهم اليه من ور 
العقل ونور البصيرة > وهما آشرف من ور البصر لأله نعمة يشترك فيها 

س ۹ س 


الازسان والعحماوات » ونور العقل ونور البصيرة نعمتان يختص بهما 
الانسان . ومع هذا کان پذکر فضلهم ویشید بذکرهم کما قال عن آی 
یکر « ما أحد آعظم عندی بدا من آبی بكر : واساني بنفسه وماله 
وأنكحني ابنته » وكما قال عن آبى بكر وعمر : « أبو بكر وعمر مني 
منزلة السمع والبصر» وكما قال عنعلي : «علي آخي ف الدنيا والآخرة» 
وكا قال عن بعض أصحابه : « ان الله تعالى أمرني بحب أربعة وآخبر لي 
انه بحبهم : علي متهم > وآبو ذر ».والمقداد » وسلمان » وکما قال.عن 
الأنصار جميعا وهو فى مرض الموت : « استوصوا بالأئصار خيرا . انهم 
عبتي التى آوبت اليهم » فأحسنوا الىحسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ).. 
وغير ذلك كثير عن الصحابة كافة وعن بعضهم مذكورين باسمائهم. 
KRE‏ 

على اثنا نلمس دلائل هذا الفؤاد الرحب وهذا العطف الانساني 
الشامل فى معاملته لأعدائه وشانئيه فضلا عن معاملته للأصفياء »> ومن 
لیس ينهم ونه عداء ولا صفاء .. 

فما ٿر من أحد أساء اليه فى شخصه » وقد عفا عن رجل هم“ بقتله 
وهو الم ورفع السيف ليهوي به فسقط من بده على کره مئه »> وما 
حارب قط آحدا کان فی وسعه أن اله ویحاسنه ويتفي شره. 

ومعاملته لعبد الله بن أبي الذي كان المسلمون يسمونه رأس النفاق 
مثل من آمثلة الاغضاء والصفح اميل . فقد عاهد وغدر ثي عاهد وغدر 
وعاش ما عاش کید للنبی ف سره وعالیء عليه أعداءه » وشاع أن الى 
عليه السلام قضی بقتله فتقدم ابنه وقال له : « پا رسول الله » اله بلغني 
انك رید قټل عبد الله بن أبي غيما بلك عنه » فان کنت فاعلا فمرني به 
فاا أحمل اليك رآسه . فوالله لقد علمت الزرج ما کان بها من رجل أإر 
بوالده مني » وائي لأخشی ان تامر به غیږي فیقتله فلا تدعني تسي آنظر 
الى قاتل آبی عشي فی الناس فاقتله فاقتل رجلا مومنا بکافر فأدخل‌النار» 

فابی الئبی أن قله وآثر الرفق به » وزاد فی افضاله واجماله فکاف 


A 


الولد خير مكافاة على خلوص نيته واثاره البر بدينه على البر بأبيه . 
فأعطاه قسصه الطاهر بکفن به آباه وصلى عليه میتا ووقف على قبره 
حتى فرغ من دفنه » وقد حاول عمر أن يثنيه عن الصلاة على ذلك العدو 
الذى ذاه جهد الايذاء فذكر الآية : « ... استغفر لهم آو لا تستغفر 
لهم . ان تستنفر لهم سبعين مرة فلن يشر الله لهم ... » فقال : < و 
أعلم آني ان زدت على السبعين غفر له زدت » 
F %¢‏ 3# 

هذه التفس المطبوعة على الصداقة والرحمة والسماحة ما أعجب 
اتهامها بالقسوة على ألسنة بعض المؤرخين الأوربيين ! . 

ما أعحب اتهامها بالقسوة لأنها دانت اناسا بالموت كما دين القاضي 
جرما بذئبه وهو من أرحم الرحماء ۴ .. 

ما آعجبهم اذ يذكرون العقوبة وشسون الذنب الذى استو جب العقو به 
كما توص السبب النتيحة . 

وأي ذنب 2.. ذنب لو قوبل به غير محمد لأراق فيه آنهارا من الدماء 
ول تة من مظان الددا وال خرة؛ 

فلا نذكر استهزاء المشركين به واعناتهم اياه والقاءهم عليه القذر 
والمحارة > وائتمارهم بحياته وحياة اصحابه واخراجهم الملسلمين من 
دارهم الى آقصى الدار » ولا نذكر العناد والاغاظة والاستثارة لعر 
جرلرة الا آنهم دعوا الى عبادة الله والتحلي عکارم الأخلاق وترك عبادة 
الأصنام وترك الرذيلة 
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لا ذكر شيتا من هذا فهو أطول من آن محصيه هذا الكتاب » ولكننا 
نذكر حادثا واحدا تجمع فيه من اللوم ما تفرق فى كثير غيره » وذلك 
حادث الرسل الأربعين ‏ وقيل السعين ‏ الذين قتلوا ف بثر معوئة ولا 
ذب لهم الا نهم ذهبوا تلبية لدعوة الداعين ليعلتموا من بنشد علم 
القرآن والدین » غور مخصوب عليه 


شد سے 


فماذا كانت دول المحضارة صانعة بالقاتلين الغادرين لو كان هؤلاء 
الأربعون و السبعون مبشرين بالدين المسيحي قتلوا ف قبيلة من الهمج 
الذين بأكلون الآدميين ومن حقهم أن بعذروا كما تعذر الوحوش .. ان 
بقي من آبناء القبيلة من يروي آنباء المقتلة » فقد يقال ان القوم لرحماء 
ف الشات 
#8 

ولم يکن حادث پئر معولة بالمحادث الوحيد من حوادث الغدر بالرسل 
الأبرباء . فلعلنا نختم هذا الفصل عن الصداقة بخير ما بختم به حين شير 
الى غدر قبيلة هذيل بالرسل الستة الذين ذهبوا الهم ليعلموا من شاء 
آن يتعلې آحکام الدین وهو آمن ف داره » لا اکراه له ولا بي عليه . 
فقٿلوا جميعا وجیء باحدهم زید ن الدشثة أسیراً لیباع .. فاشتراه 
ا وت اقل ا او ان ما 
أنشدك الله با زد . أتحب أن محمدا الآن عندا فى مكانك تضرب عنقه 
وأنت فى أهلك * » فأجابه زيد : « والله ما أحب إن محمدا الآن فى مكانه 
الذى هو فيه تصيبه شوك توذبه وآنا جالس ف آهلى .. 

لصاح آبو سفیان دهشا : « ما رأبت من الاس آحدا به اصحابه 
ما بحب أصحابا مار حمدا ... » 
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من فعلة کهذه علي مدی ما استحقه ستحقه محمد من حب الأصدقاء ومدى 
ما استحقه أعداژه من جزاء » فقد أحب أصدقاءه وأحبوه لأئه طبع على 
الصدافة . ما أعداؤه فقد لقوا جزاءهم لأنهم هم طبعوا على العداء 
والاعتداء .. 


و‌ ا 2 
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اثر يس الصديق 

کک ا ی د کا ا 
لآنه هو قد جمل للرئاسة معنى الصداقة الختارة » فمحمد الرأيس هو 
الصديق الأكبر لرۇوسيه » مع استطاعته آن عتز بكل ذريعة من ذرالم 
السلطان .. 
فهناك المكم بسلطان الدنيا 

وهناك الحكم بسلطان الآخرة 

وهناك لمكم سلطان الكفاءة والمهاية 

وكل أولئك كان لمحمد الق الأول فيه : کان له من سلطان الدثيا كل 
ما للأمير المطلق اليدين فى رعاباه » وكان له من سلطان الآخرة كل ما 
لانبى الذى بعلم من الفيب ما ليس يعلم المحكومون ... وكان له من 
سلطان الكفاءة والمهارة ما يعترف به بين آثاعه آكناً كفو وآوقر مهنب 

ولکنه لم يشا الا آن يون الرئيس الأكبر » بسلطان الصديق الأكبر.. 
تسان الب راغا والاخار ب 

فكان أكثر رجل مشاورة للرجال » وكان حب التابعين شرطا عنده من 
شروط الامامة فى الحكم بل فى العبادة . فالامام المكروه لا ترضى له صلاة. 

وکان یدین تفسه ما یدین به آصفر آتباعه .. فروي آنه کان ف سفر 
وأمر أصحابه باصلاح شاة . فقال رجل : بارسول الله ! علي“ ذبحها . وقال 
آخر: علي سلخها . وقال آځر: علي“ طبخها .. فقال عليه السلام : وعلي“ 
جمع الحطب . فقالوا : يارسول الله نكفيك العمل . قال : علمت تكم 


۹ س 


نکفو ننی » ولکن آکره آن آغیز علیکم » ان اله سبحانه وتعالۍ یکره 
من عبده أن براه متمیزا بین اصحابه » 

وأبى » والمسلمون بعملون فى حفر اللتندق حول المدينة » الا آن يعمل 
معهم بيديه . ولولا نها سگة حميدة يستنها لارؤساء ف حمل التكاليف 
لأعفى تفسه من ذلك العمل وأعفاه المسلمون منه شاكرين 

وجعل قضاء حوائج الناس آمانا من عذاب اه أو كما قال : « ان له 
الى عبادا اختصهم بحوائج الناس يفرع اليم الناس ف حوالجمم . 
آولئك الآمنون من عذاب الله » 

CE E 

وقد کان أعلم الناس أن الأعمال بالنيات . ولكنه علم كذلك « ان 
الأمير اذا ابتخى الريبة ف الئاس أفسدهم »: فوكئل الضمائر الى أصحابها 
والى الله » وحاسب الناس عا يجدي فيه امساب 

خصومة بباب حجرته فخرج البهم قائلا : « انما ثا شر . واه 

باتینى اللصم فال بعضم أن کون آبلغ من بعض فاحسب آنه 
صدق » فأاقضي له بذلك . فمن قضیت له بحق مسلم فاا هى قطعة من 
الثار فلا خذها أو فلىټرکها » 

واليوم بكثر اللاغطون بحرية الفكر ويحسبونها كشفا من كشوف 
الثورة الفرنسية وما بعدها » ويحرمون على الماكم آن بواخذ الاس ما 
فکروا به ما لم پتکلموا او یعملوا ویکن ف کلامهې وعملهم ما خالف 
الشرمة .. 

فھدذا الذی حسبونه کشفا من کشوف العصر الأخر قد جرى عله 
حكم النبى قبل أربعة عشر قرا » وشرعه لامته فى أحاديثه حيث قال 
عليه السلام : « ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به تمسها ما لم تنكام 
به آو تعمل به » . 

وزعموا كذلك أن تقديم الرحمة على المدل فى تطبيق الشريعه دعوة 
من دعوات المصلحن المحدثين م پسبقوا اليها ٤‏ وهي هي دعوة الي 


۹۷ س 


ما تال : « ان الله تعالی لما خلق 
ر ان الله 


العربى التى كررها ولم يدع قط الى غير 
طا ت دعق ف ا ا 
کا رن دای ول ع 9 ل ن ا 
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وكان بوصى بالضعفاء ويقول لصحبه : « آبغونى الضعقاء فاعا ترزقول 
وتنصرون بضعفاتكم » ويدم الترفع على الخدم والفقراء « فما استكبر 
من آکل مع ځادمه ورکب امار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها » 

لكنه مم الرحمة بالصغير لا يى حق الكبير : « من لم يرحم صعينة 
ویعرف حق کبیرنا فليس منا » 

اذ ليس الإنصاف حراما على الكبراء حلالا لمن صغر دون من كبر ٤‏ 
فلكل حق ولل انصاف . وانزال الناس منازلهم کا آمر قومه هو خير 
شعار تستقيم عليه المكومة » وتنعكس آمور الأمم بانىکاسه 
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وکان‌النبی‌الرئيس بعلم آنالرئاسة بيع المرءوسين وليست للموافقين 
منهم دون المخالفين » فيآمر قومه آن « اتقوا دعوة المظلوم وان كان 
کافرا فانها لیس دونها حجاب » 

واذا قال هذا رئيس ونبي فانها لأولى السنن أن بتبعها الرؤساء 
كافة » لأنهم لم يبعثوا لنشر الدين و حو الكفر كما بسث الأئبياء. 

لقد كانت ستة الرئاسة عند محمد هي سة الصداقة .. فلو اسلغنى 
حكم عن الشريعة لاستغنى عنها حكم هذا الرئيس الذى جاء بالشريمة 


س ۵ 
الزوح 

حق المراة 

الكلام عن زوج يستدعي الكلام عن مكانة امرآة عند رجل » وعن 
مكائة النساء عامة عند الرجال عامة 

وانما 'تعرف مكانة المرآة التى وصلت اليها بفضل محمد ودنه » متى 
عرفت مكانة المرآة التى استقرت عليها فى ال جاهلية > ومكانة المرآة التى 
استقرت علیها ف عصره ‏ وبعد عصره ‏ وین آمم آخرى غير الأمة 
العربية .. 

وقياسان اثنان كافيان لبيان الفارق البعيد بين ما كانت عليه المرآة ف 
الجاهلية وما صارت اليه بعد رسالة مد : 

كانت متاعا يورث وقسم تقسيم السوائم بین الوارين » فأصبحت 
بفضل الاسلام و نىتە صاحة حق مشروع ۾ ترٹ وتورٹ ولا عنعها 
الزواج آن تتصرف عالھا وهی فی عصمته كما تشاء 

وكانت وصمة تدفن فى مهدها فرارا من عار وجودها » أو عبتا ثدفن 
فى مهدها فرارا من نفقة طعامها .. فأصبحت انسانا مرعى“ الحياة ينال 
العقاب من الها بمكروه 

ولم تكن فى البلاد الأخرى بأسعد حظا منها فى البلاد العربية 

فلا نذکر شرام الرومان واستعبادها النساء . ولا نذكر المتنطسين فى 
صدر المسيحية وتسجيلهم عليها النجاسة وتجريدهم اياها من الروج 

وكفى أن نذكر عصر الفروسية الذى قيل فيه انه عصر الراة الذهبى 
بين الأمم الأوربية » وان الفرسان كانوا بفدون النساء بالدم والمال .. 

فهذا العصر كان كما قال الدارسون له : عصر الحصان قبل آن يكون 


۹٩ ¬‏ س 


عصر المرأة أو عصر « السيدة المغداة » ا ee‏ 

وقد أجمله جون لانجدون دافيز صاحب «التاريخ الموجز للشاء» ر 
على المحملة الاهتمام با لجنس الآخر . ولعلنا تقلل من 
آنا وعينا كلمة الفروسبة وذكرنا آنها لم تکن ذات شان E‏ کہا 
کانت ذا شآن بالیل على خلاف ما بروق الکثیرین آن یذ کروه . فقلما 
بلغ الاهتمام بالمرآة مبلغ الاهتمام بالمحصان فى عصر الفروسية الا على 
اعتبار آنها عنوان ضيعه » 

الى‌القارىء عادثة من‌کتاب آغا ني الآداب والتحات Chansons de Geste‏ 
بروی فيها آن اة أوسيس 8س۸ جلست فی نافذتها ذاٽ بوم فر بها 
فتمان _ هما جاران وجربرت ‏ وقال آحدهما : « آنظر. آنظر باجریرت : 
وحق العذراء ما أجملها من فتاة ! فلم يزد صاحبه على آن قال : با لهذا 
اواد من لوق جميل !.. دون آن بلتفت بوجهه .. وعاد صاحبه بقول 
مرة أخرى : « ما أحسبنى رأبت قط فتاة بهذه الملاحة . ما أجمل هاتين 
العينين السوداوين ! » وانطلقا وجربرت قول : « ما أحسب آن جوادا 
قط عائل هذا الواد » وهی حادثة صغيبرة ولكنها واضحة الدلالة »> اذ 
قلة الاهتمام تورث الازدراء ... والمق أن عصر الفروسية يرينا بعض 
الشواهد الواضحة على هذا الازدراء . واليك مثلا حادثة فى الكتاب 
المتقدم يروى فيها آن الملكة بلانشفلور ذهبت الى قرينها الملك ببين «أإه۴ 
تسأله معونة أهل اللورين . فأصغى اليها الملك ثم استشاط غضبا ولطمها 
على آتفها بجمع بده فسقطت منه آربع قطرات من الدم وصاحت تقول : 
« شكرا لك . ان أرضاك هذا فاعطني من يدك لطمة أخرى حين تشاء » 

ولم تكن هذه حادثة مفردة لأن الكلمات على هذا النحو كيرا ما 
تنكرر كأنها صيغة محفوظة .. وكانما كائت اللطمة قبضة اليد جزاء كل 
امرأة جسرت ف عهد الفروسية على أن تواجه زوجها عشورة 
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«... ... ومتىكانت المرآة ترف الى زوجها عفو الساعة وكثيراما توف 
الى رجل لم تره قبلذاك » إما لتسهيلالمحالفات الربية والمدد العمسكري» 
أو لتسهيل صفقة من ضفقات الضياع. ومتىكانت بعد زفافها الى فارس 
جنون بالرب معطل الذكاء قد يكون فى معظم الأحوال من الأميين - 
عرضة للضرب كلما واجهته بمخالفة ‏ آترى سيدة القصر اذن واجدة لها 
رحمة آو ملاذا من حاة الشقاء أو من صحبة قرين ليس لها بأهل ? » 

RHR 

ولقد تدم الزمن ف العرب من العصور ا لمظلمة الى عصور الفروسية 
الى ما بعدها من طلائم العصر المديث ولا تبرح الرآة فى منزلة مسفكة 
لا تفضل ما كانت عله فى للاهلبة المربية »> وقد تفضلها مثرلة الراة 
فى تلك اللاهلية .. 

ففى سنة ۱۷۹١‏ » بيعت امرآة فى أسواق انجاترا بشانين لأنها ثقلت 
بتکاليف مميشتها على الكنيسة التى كانت تؤوها .. 

وبقت المرآة الى سنة ۸۸۲ ء سحرومة حقها الكامل فى ملك العقار 
وحرة المقاضاة .. 

وکان تعلم المرآة سبة شنم تشمئز منها النساء ق قىل قىل الرجال ۽ فلجا كانت 
اليصابات بلاكويل تتعلم فى جامعة جنيف سنة 1۸٤١‏ وهى أول طبيبة 

كان النسوة المفيمات معها بقاطعنها وبين أن يكلمنها > ويزوين 

ذيولهن من طريقها احتقارا لها كآنهن متحرزاٽ من نجاسة بتقين مساسهاء 

ولا اجتهد بعضهم فى اقامة معهد بعلم النساء الطب عدينة فلادلفا 
لار بكية أعلنت الجماعة الطبية بالمدينة آنها تصادر كل طبيب قبل 

ذلك المعهد وتصادر کل من سنشیر آولئك الأطاء؛ 

وهکذا تقدم العرب الى آوائل عصرنا المحدث ولم تتقدم المرأة فيه 
تقدما برفعها من مراغة الاستعباد التى استقرت فيها من قبل الجاهلية 
العربية .. 

فماذا صنع محمد ۴ وماذا صنعت رسالة عمد ٣‏ 


المبفريات الاسلامية ١‏ ۷ 
سا ١١‏ س 


حكم واحد من أحکام القرآن الكريم أعطى المرأة من الحقوق كفاء ما 
فرض عليها : « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » 

وحكم آخر من أحكامه العالية > أمر المسلم باحسان معاشرتها ولو 
مكروهة غير ذات حظوة عند زوجهاً : « وعاشروهن بالمعروف فان 
کرهتموهن فعسی آن تکرهوا شیا ویجعل الله فيه خیرا کثیرا » 

وأباح لها الدين فى لهاد آن تكسب كما يكسب الرجال : « للرجال 
نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصبب ممن اكتسين » 

ولم يفضل الرجل عليها الا عا كلفه من واجب كفالتها واقامة أودها 
والنهر غلا 

OE O 
اعاتا أحسنهم خلقا وخيا ركم خيا ركم لنسائمم‎ 

Ty‏ خلقث خلقت من ضلع لن تستقيم 
لك على طريقة » فان استمتعت بها استمتعت بها وبا عوج » وان ذهبت 
تقيمها ڳسرتها » وكسرها طلاقها » 

وأوجب على الرجل أن يتجمل لامرآته ويبدو لها فى المنظر الذى 
بروقها » فقال عليه السلام مما قال فى هذا المعنى وهو كثير : « اغسلوا 
یابکم وخذوا من شعورکم واستاکوا وتزینوا وتنظفوا »> فان بنی 
أسرائیل لم بكو نوا فعلون ذلك فزنت نساڙهم » 

وأوجب على الرجل اذا خطب امرآة أن بظهرها على عیبه ان کان به 
عب مستور : « اذا خطب آحدکم 1 وهو یخضب بالسواد فلیعلمها 
أنه خضب » .. 

وبلغ من رعاية شعورها ومداراة خجلها الذى فطرت عليه ائه وجب 
ارجل أن يتعها كما تمه لأنها لا تلب لتفسما ما يطلبه الرجل متها : 
« فاذا جامع أحدكم آهله فليصدقها . ٹم اذا قضی حاجته قبل آن تقضی 
حاجتها فلا بعجلها حتى تقضي حاجتها » 


س ۹ — 


وكان أده المسلمين فى هذه الصلة غابة فى الكياسة والترفق » فقال 
مسا قال فى هذا المعنى : « اذا دخلت ليلا فلا تدخل على آهلك حتى 
تستحد المغيبة وتمشط الشعثة ... الكيس » الكيس ! » 
معاملته لزوجاته 


وانعا نلخص ما أوجبه النبىعلىالمسلمين عامة فى معاملانهم لزوجاتهم > 
وهی دون ما وجه على تفسه فى معاملة زوجاته کر 

فکان بشفق آن برینه غير باسم فى وجوههن » ویزورهن جمیعا ف 
الصباح والمساء » واذا خلا بهن « كان لين الناس ضاحكا سما » كما 
قالت عائشة رضى الله عنها 

ولم يجعل من هيبة النبوة سدا رادعا بينه وبين نسائه ۾ بل آنساهن 
برگقه وایناسه انهن بخاطبن رسول الله فى بعض الأحايين . فكائت متهن 
من تقول له آمام آبيها : « تكلم ولا تقل الا حقا ... ) ومن تراجعه آو 
تغاضبه سحابة هارها » ومن تبلغ ف الاجتراء عليه ما يسمغ به رج ل كممر 
ابن الطاب ف شدته » فيسجب لهم وهم“ بان بطش بابنته حفصة لأنها 
تحتریء کما یجتریء الزوجات الأخربات . وأذا رأى النبى غضبا كهذا 
من جرآة كتلك كف من غضب الأب وقال له : ما لهذا دعوناك ! 

وقد کان بتولى خدمة البيت معهن » أو كما قال : « خدمتك زوجتك 
صدقه ) . 

وكان بستغفر الله فيما لا علك من التسوية بين احداهن وسائرهن وهو 
ميل قلبه : « اللهم هذا قسمى فيما آملك فلا تلمنى فيما لا آملك » 

ولا آقعده مرض الوفاة ان پزورهن کل يوم كما عودهن بعث اليهن 
فتلطف ف سوالهن : « آین آنا غدا ٩‏ آین آنا غدا ۶ » .. ليقلن عند 
عائشة وباذن* له ف الاقامة ببيتها . ولو آنه أحل لنفسه آن بقيم حيث 
أقام وهو مريض )ا كان فى ذلك من حرج 

والمعاملة الطببة فى الزمن الطويل خاق ادر بين الناس » ولكئه فى 
حالة الرضى خلق لا يشق فهمه على كثيرين 

س ۳ س 


الا أن اللق الذى شق فهمه على الأكثرين هو طيب المعاملة عندما 
تتعرض الياة الزوجية لأخطر ما عسها من خطر وهو المساس بالوفاء > 
فى هذه الخصلة تتسامى الحضارة الحديثة ما تتسامى فلا نخالها تحلم 
ا إل ولك اكم من الان ائ ارت عن النبى ف قصة عائشة 
بنث الصديق وهى أحظى سائه لديه > ونلخصها مما روته بلسانها اذ 
تقول رضى الله عنها : 

«... کان رسول الله اذا آراد آن بخرج لسفر آقرع بين نساگه » فا بها 
خرج سهمها خرج بها رسول الله معه . وآقرع بيننا فى غزوة غزاها فخرج 
فیها سهمی » ثم قفلنا من الغْزوة الى أن دنونا من المدينة > فقمت حين 
آڏنوا بالرحبل فتمشیت حتی‌جاوزت اليش وقضبٿٽ من‌شاً ني ٠‏ وآقبلت 
الى الرحل فلمست صدري فاذا عقدي قد انقطع » فرجعت آلتمسه 
فحيسنى ابتغاؤه .. وآقبل‌الي الرهط الذي ن كانوا يرحلون لي (ا) فحملوا 
هودجي وهم بحسبون آني فيه . وكانت النساء اذ ذاك خفافا لم يهبلن () 
ولم يعشهن اللحم . انا .يأكلن العلقة من الطعام . فلم يستنكر القوم 
شل الهودج حين رحلوه ورفعوه اذ كنت مع ذاك جارية حديثة السن . 

« ووجدت عقدي فجئٽت منازل امیش ولیس بها داع ولا جيب » 
فتېممت منزلي‌الذ یکنت فبه وظننت ان القوم سيفتقدو نئي فير جعون الي 

« فبينما آنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت . وکان صفوان بن 
اممطل السلمي قد عرس من ورام اليش اداج () فاصبح عند مازلي 
فرآی سواد انسان ائم . فعرفني حين رآني واستر سترجع . فاستيقظلت 
وخمرٽ وجهي بجلبابي » وواله ما بکلمني كلمة ولا سمعت مله كلمة 
غير استرجاعه حتی آناځ راحلته ورکبتها وائطلق قودها حتی آثینا 
اليش بعد ما نرلوا ني نحر الظلهيرة () 

E 
. ابن سلول‎ 


(۱) آی بحملون آلرحل على الب )١(‏ ۱ ۱ 
(۴) سار خر اليل (0) آي في شدة ا 


مہ ٠إ‏ ب 


واشتکىت حين قدمنا المدنة شهرا والناس بفیضون فى قول آهل 
إلافك ولا أشعر بشىء من ذلك 

(( ... وپرینې في وجي اني لا اعرف من رسول الله اللطٰف الذي 
کنت آری منه حین آشتکی . آنا یدخل رسول الله فیسلم ثم قول : 
كيف تيكم ٩‏ فذاك بريبني ولا آشعر بالشر حتی خرجت بعدما تقهت 
وخرجت معي آم مسطح قبل الناصع () 

ي عدا فعثرٽ آم مسطلح في مرطها ٤‏ فقالت : تعس مساح | 

ر قلت : بس ما قات ! آتسبین رجلا قد شهد بدرا ؟ 

قالت : آي هنتاه () ! آو لم تسمعي ما قال ؟ 

ر قلت : وماذا قال ? 

« فأخبرتني قول آهل الافك .. فازددت مرضا الى مرضي ۰ فلما 
رجت الى پيتي فدخل عل رسول الله فسګم . شم قال : كيف تیکم ؟ 
استاذنت آن تي بوي : ريد ان اٿيقن ابر من قبلهما ٬‏ فاذن لي 

ر قالت أمى : با بنية هوني عليك . فواله لقكا كانت امرأة قط 
وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها 

« قات : سحان اله ! وقد تحدث الناس بهذا ١‏ فبكيت تلك الليلة 
حتی آصبحت لا يرقا لي دمع ولا اكتحل بلوم 

« ودعا رسول الله علي بن أبي طالب وآسامة بن زيد يستشيرها ي 
فراق آهله . فاما أسامة بن زد فاشار على ”رسول الله بالذي ملم من 
براءة أهله » وبالذي بعلم في تسه لهم من الود » وقال لرسول اله : مم 
أهلك ولا نعلم الا خيرا 

« وما علي بن أبي طالب فقال : لم يضبق اله عليك » والنساء سوام 
كبر . وان "سال الجارية تصدقك ٠٠‏ 

ر فدعا رسول الله برية يسالها : حل رآیت من شىء بريبك منعائعة ؟ 
قالت : والذي بثك بالق ان رایت علیها مرآ قد أغمصه () علیها آکثر 


(() آماکن فى حلام امديلة لقمسد لحاجة پمکائد الباس 
و۲) انها لعي مليها طيہتها وقلة معرفتها )٣(‏ اعیبه 


ہس ۹8 — 


بن أنها جارية حديثة السن تنام عزعجين هلها ء فتأتى الداجن (ا) فعا كله 

وکت دی دلت لا بر لی کت د اکتحل بنوم نم بکیت 
ليلتي المقبلة لإ برقأ لي دمع ولا اکتحل بنوم » وأبواي بظنان أن البکاء 

« فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله فسكم ثم جلس وتشه ثم 
قال : أما بعد ٠ا‏ عائشة فاني قد بلغني عنك كذا وكذا . فان كنت بريئة 
ىرك الله » وان كنت الممت بذنب فاستعفري الله وتوبي اليه فان 
العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب » تاب ايله علبه ۰ 

ر فلما قضی رسول لله مقالته قلص دمعي حتی ما اجس منه قطرة . 
فقلت لبي : أجب عني رسول الله ! فقال : واله ما أدري ماذا آقول 


لرسول الله .. 
« فقات لأمي : أجيبي عني . فقالت كذلك . واه ما آدري ماڏا آقول 
لرسول الله .. 


« قلت وأنا جارية حديثة السن لا قرأ كثيرا من‌الق ر آن ‏ اني واش 
لقد عرفت انكم سمعتم بهذا حتی استقر في تفوسکم وصدقتم به : فان 
قات لم اني برة » واه يعلم اني بريثة ۽ لا تصدقوني . وتن امترات 
لكم بأمرء واله يعلم اني بريئة » لتصدقونني » واني والله ما آجد لي و 
مثلا الا كما قال آبو يوسف : فصبر جميل واله المستعان على ما تصفون 

« لم تحولت فاضطجعت على فراشي 

» ... ... فوالله ما رام رسول الله جلسه ولا خرج من آهل الت 
آحد حتی آنزل الله عز وجل على بيه فآخذه ما کان ياخذه من البرحاء 
عند الوحي » حتى انه ليتحدر منه مثل الجمان (1) فى اليوم الشاتى 

« فلما ری عن رسول الله وهو يضحك کان آول كلمة تكلم بها آن 
قال : « أبشري يا عائشة ! .. أما اله فقد براك 


)١(‏ آى الحيوان الدي بالف البيته 
(۲) الدر 


۹ 


«قلت : وال لا آقوم اليه » ولا أحمد الا الله ء هو الذي أنزل راءتي.. 

وکان آبو بكر ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره .. فاقسم لا ينفق 
عليه شتا بدا . فائزل اله عر وجل ٠‏ « ولا بأل اول القضل منك 
والسعة آن يتوا أولي القرنى.. الى قوله : آلا تحبوزآن بغفرالله لک ۲» 

« ققال آبو بكر : واه اني لأحب آن يعفر الله لي » ورجم الى مسطح 
النفقة التي كان بنفقها عليه » 

تلك هي القصة التي عرفت بقصة الافك كما روتها لنا السيدة عائشة 
رضي الله عنها . وهي مسبار صادق سير لنا آغوار المروءة والرفق فى 
معاملة النبي لزوجاته حيث لا رفق ولا مروءة عند الأكثرين . فليس التبى 
هنا في حالة من حالات الرضى التى تسلس الطباع ولا تستغرب مما 
المودة وطول الاناة » ولكنه فى حالة من تلك المالات التى تير الممة 
وتثير المب وير النقمة وتثير فى النفس البشرية كل ساكنة تدعو الى 
طيب المعاملة » فلم يكن فى هذه اللالة الا كرما خالصا عا سلك ف أمر 
تفسه وف آمر أهله وف أمر ديه » ولم يدع لالم من حالي المضارة 
المديشة مرتقى يتطلع اليه ف جميع هذه الخابات 

سمع النبي حديشا بلاك بين المنافقين ويسري الى المسلمين بل الى 
خاصة ذويه الأقريين : حديثا يسمعه رجل كعلي بن أبي طالب في بره 
وکرم فحیزته فلا پری بعده حرجا من الطلاق والنساء کثیرات.. 

سمع النبي ذلك الحديث المرب فلم يقبله بغير بينة ولم يرفضه بير 
بيئة » وکان عليه أن بعود زوجه المريضة أو مجفوما الى حين .. فعادها 
دبه من الرقق والانصاف ما پأبی عليه أن فاتحها فى مرضها عا يخامر 
تفسه الكرية .. وبه من الموجدة والترقب ما أب عليه أن بقابلها عا كان 
قابلها به والنفس صافية كل الصفاء . وظل رسال عنها سال متعتب 
يننظر آن تشفى وأن تائيه البينة فيشتد كل الشدة آو يرحم كل الرحبةء 
ولا يعجله لغط الناس أن بإخذ فى هذا الموقف الأليم ما توجه الحبة 
وما توجبه المروءة فى آن. 


۷ س 


وسأل من بغي أن يسال : عليا واسامة وهما عقام ولديه > وبربرة 
الارية التى تعرف عائشة وتخلص لسيدها كما تخلص لسيدتها »> وضرة 
لعائشة تنافسها وتکاد آن تضارعها ف حظوتها لده : زش شت جحش 
« آحمي سمعي وبصري » وال ما علمت الا خبرا » 

واتصل الحدىث بعائشة فاستأذتته ف زبارة أهلها » وآن له آن بفاتحها 
وقد وصل النباً الى سنعها . ولم ن له قبل ذلك وهو کاظم ما فى فاده 
قادر على کتمانه خافة آن ذا بغر حق وهي تشکو سقامها .. 

فاتحها لتریء نفسها أو الستعفر الله 

RR 

وغضبت غضب البرىء المشكوك فه » وانها لبريثة ف تظر كل منصف 
يفهم آن امرأة كعالشة له تعرض تفسها لهذه الرسة آمام جیش ٤»‏ وف 
وضح النهار » ولغير ضرورة » ومع رجل من المسلمين يتقي ما يتقيه 
المسلم ف هذا المقام من غضب النبي وغضب المسلمين وغضب الله . فتلك 
بها فى مكانها المعلوم .. 

الا أن النبى أراد لها البراءة مام الخلق عامة وآمام تفسه المعصة »> 
حذرا أن تکون تر ته اباها عن حبة وضعف لا عن تبين واستيثاق » 
فلما قضی کل حق واتتمی به الاستیثاق الى الثقة كان قد وف الكرم 
والحسة والانصاف والرحمه آجمعين 

نعم وف الرحمة حتى باللاغطين المتعجلين الذين آبدۇوا وأعادوا فى 
ذلك الدث المرب . وما أحد أرحم ممن إرحم المفترين على سمعة 
هله وهئاءة دسته وآمان سره ¿ ولا عدر الئاس آحدا کہا دعذرون سا 
مطاعا پنال فق عرضه فینال بالعقاب المدل من استحقوه 


e (۹A —- 


سماحة الكريم 
ولقد علمنا من رواية السيدة عائشة كما علمنا من روايات شتى آن 
عبد الله بن أبي بن سلول كان آكبر اللاغطين بحديث الافك عن سوء نيك 
و کید مبیت للنبی ودینه » وکان هذا الرجل كما تقدم ف بعض فصول 
هذا الكتاب بعيضا الى المسلمين متهما عندهم يتوجسون منه ويسمونه 
س المنافقين ولا بکفون عن طلب دمه واستئذان النبی فى قتله . فا 
oy‏ بين المسلمین وبینه بحاسبونه على فريته ويحاسبو نه 
على ET‏ النبي منه لیآمنوا شره وبجعلوه عبرة لغیره ? 
واذا قیل ان عبد الله بن آبى كان من أصحاب العصبية الى بحسب 
حسابها وتتقی بوادرها » فماذا قال ف مسظح وهو مکفول آبي بكر 
وصنيعته الذى بأكل من ماله ? ما الذي أنجاه من السخط والعقاب وكفل 
له دوام البر والمعونة لولاسماحة النبي وسماحة آبي بكر وسماحة القرآن 
على ان العصبية التي كان عبد الله بن أبي يلوذ بها لم تكن لتحميه 
عقاب النبي لو أراده بعقاب ولو كان أصرم عقاب .. فما من عصبية هي 
آقرب الى رحم الرجل وأولى بالذود عنه من ولده المشهور ببره . وقد 
آسلفنا أن ولد عبد الله قد تطوع لقتله يوم قيل له إن النبى هدر دمه 
ويقضي غوته .. اما هى سماحة الكريم 
نما هى السماحة التى شملت مسطحا كما شملت كبر المنافقين » 
وخرجت من حديث الافك كله بالعفو عن جميع المسيئين مخلصين فى 
الرآي وغير مخلصين » وهي التى سبرت غورا فى قصة هذا الحديث 
فتکشفت عن أطبب معاملة لاروجات ف أحرج المالات ء وتلك هى 
المعاماة الطة نى مثلها الأعلى » معاملة لا تتبدل بعد أيام وشهور بل 
نطول مدی السنين » وتطول مدى السنين مع نساء متلفات لا مم 
امراة واحدة » وتطول فى جميع المالات ومنها حالة الألم البالغ ولا 
تنحصر فى حالة الرضى والطمأئينة . وأقل من ذلك آمنية بتمناها اللا مون 
بالوئام بين الأزواج ف العصر الذى وصفوه بعصر المرآة > لفرط ٧ا‏ 


ت کے 


أطثب فيه المطنبون من اكبار شأنها والدعوة الى انصافها 
تعدد الزوجات 

هنا بعرض لنا الكلام عن تعدد زوجات النبى وهو الهمدف الثاني 
الذى برميه المشهرون بالاسلام فیکثرون من رمیه کلما تکلموا عن 
أخلاق محمد عله السلام وذكروا منها ما يزعمونه منأفيا لشماتل النبوة » 
الفا لا ينبضى أن بتصف به هداة الأرواح .. السيف والمرآة ! . 
کائهم پریدون آن يجمعموا على النبى بين الاستسلام للغضب 
والاستسلام للهوی » وکلاهما بعید من صفات الأنسياء 

آما السيف فقد أسلفنا الكلام فيه ٠“‏ 

آما المرأة فالظنة فيها أضعف من الظنة فى السيف على ما نراه > لأن 
الاستسلام للشهوة آخر شىء بخطر على بال الرجل المحقق _ مسلما كان 
آو غر مسلم ے حین ببحث فی تعدد زوجات النبی » وفیما یدل عليه 
ذلك التعدد » وفيما اقتضاه 

قال لنا بعض المستشرقين ان تسع زوجات لدليل على فرط الميول 
الجنسية .. 

قلنا الك لا تصف السيد المسيح باٺه قاصر |ۈiصuة Undergexed‏ 
لأته لم بتزوج قط » فلا ينبغى أن تصف حمدا باه مفرط الجنسية 
Oversexed‏ أنه جمع بين 7 نساء .. 

ونحن قبل کل شیء لا نرى ضيرا على الرجل العظيم آن بحب الرأة 
ويشعر بتعتها . هذا سواء الفطرة لا عيب فيه » وما من فطرة هى أعمق 
فى طبائع الأحياء عامة من فطرة الإنسين والتقاء الذكر والأتشى » فهى 
العريزة التى تلهم الي ف كل طبقة من طبقات المياة ما لا تلهمه غريزة 
أخرى . آرآيت الى السمك وهو يعبر الاء املح فى موسمه المعلوم فيطوي 
آلوفا من الفراسخ ليصل الى فرجة نهر عذب يجدد فيها فسله ثم مود 
آدراجه ۴.. أرآت الى العصفور وهو بني عشه ویعود من هجرته الى 
وطنه ۴ آرآبت الى الزهر وهو بتفتح ليغري الطير والنحل بنقل لقاحه * 


A 


أرأبت الى سكة المياة فى كل طبقة من طبقات الأحياء ۶ ما هى سكتها 
EES‏ 
لم يكن على هذا السواء ۴ 

فحب المرآة لا معابة فيه . 

هذا هو سواء الفطرة لا مراء .. 

ونما المعابة أن يطنى هذا الحب حتى يخرج عن سوائه » وحتى يشغل 
المرء عن عرضه » وحتی بکلفه شططا فی طلابه فهو عند ذلك مسح 
للفطرة المستقيمة عاب كما عاب ال جور فى جميع الطباع .. 

فمن الذی بعلم ما صنع النبی ف حیاته ثم بقع فى روعه ان المرآة شغلته 
عن عمل کہیں آو عن عمل صعیر ؟ 

من ° من بناة التاریخ قد بنى ف حياته وبعد مماته تاريخا آعظم من 
تاريخ الدعوة المحمدية والدول الاسلامية ? 

ومن ذا الذى قول ان هذا عمل رجل مشغول ? 
ا 
محمد ف مسعاه ? 

فان كانت عظمة الرجل قد أتاحت له أن يعطي الدعوة حقها وبعطي 
المرآة حقها فالمظلمة رجحان وليست ينقص » وهذا الاستيفاء ء السليم كمال 
وليس بعيب . ورسالة محمد اذن هى الرسالة التى بتلقاها ئاس خلقوا 
للحياة ولم يخلقوا ابذین لها ولا منبوذين منها . فليست شرععة هولاء 
بالشريعة المطلوية فيما يخاطب به عامة الناس فى عامة العصور 
وأعجب شىء أن تقال عن النيى انه استسلم لكذةات المحس وقد 
أوشك أن بطلق نساءه أو بخيرهن ف الطلاق لأنهن طلبن اليه المزيد من 
النفقة وهو لاستطعها 

فد کون ے على فخرهن بالائتماء اليه انهن لا يجدن 
نصيبهن من النفقة والزيلة » واجتمعت كلمتهن على الشكوى واشتددن 
فیا حتی وجم النبى وهم* بشسريحن » أو تخييرهن بين الصسبر على 
معيشتهن والترج 


س إا س 


وشت اله ابو بر ونا و بستاذن عليه قود الناس جلونا 
لا بوذن لأحد منهم . ٿم دخل پو بكر » وعبر من بمده » فوجدا النبي 
جالسا وحوله نساژه واجیا ساکتا . قأراد أو بكر أن قول شيا سري 
عنه ؛ فقال : و ارول ل لو رات بث خارجة | الى الا ق 
اليما فوجأت عنقها » فضحك رسول الله وقال : هن“ حولي کما تری 
سالننى النفقة !. . فقام آہو بكر الى عائشة يجا عنقها » وقام عمر الى 
حفصة نحا عنقها وبقولان : « تسالن رسول الله ما ليس عنده ? » 

فقلن : «والله لا سال رسول الله الله شتا آندا لیس عنده» . ٿم اعتزلمن 
الرسول شهرا أوتسعة وعشرين يوما فنزات بعدها الآبة التخير 
وهی : د ا أا الب فل لأزواجك إن كنتن“ رذن المياةٌ الدنيا زتها 
الین مَك ا رخن سراح جملا » وان کی ردن الله ورسو له 

وال ا د ان ا ا للغحسات منك آجرا عظيما » 

فبدأً الرسول بعائشة فقال لها : « با عائشة !.. انى أريد أن آعرض 
عليك آمرا أحب آلا تتعجلى فيه حتى تستشيري أبويك .. » 

الت 5 وما عى ا رسرل له 7> فلا عليها ب الآنة : 

ا ا ا و ناكار ا وسر 
والدار الآخرة .. » ثم خر نساءه كلهن فجن كما آجابت عائشة » 
وقنعن عا هن“ فيه من معيشة كان كثير من" زوجات المسلمين بظفرن عا 
هو آعم منها . : 

علام يدل هذا ? .. 

نساء محمد يشكون قلة النفقة والزينة ولو شاء لأغدق عليهن النعمة 
وأغرقهن ف المرير والذهب وأطابب الملذات.. 

آهذا فعل رجل بستسلم للات حسه ? 

آما کان سرا عليه أن يفرض لنفسه ولأهله من الأتفال والغنائم 


م ر ضبهن ولا دعضب المسلمين 4 وم موقلون ان الرسول من 
ارادة الله ? .. 


س ۴اا س 


وماذا كاتفه الاحتفاظ بالنساء حت قال انه کان يفرط ف ميله الى 
النساء ۶ .. هل کلفه آن بخالف ما يحمد من سئنه أو بخالف ما بحمد 
ار ی د ا و اا و 

لم يکلفه شيئا من ذلك » ولم یشنله عن جلیل آعماله وصنيرها › 
ولم فر“ هنا رجلا تغلبه لنةات المس كما برعم المشهرون » بل رفا 
رجلا غلب تلك اللات فى طعامه ومعيشته وفى ميله الى نساله .. 
فيحفظها عا ملك منها ولا بأآذن لها أن تسومه ضربة مفروضة عليه » 
زل انت هن القرنة سطة ى المكن فة اأص العامة ٠ر‏ 
شك فى قدرة النبى عليها لو آراد» 


رجحل الحد والرصائة 


وهكذا نبحث عن الرجل الذى توهمه المشهرون من مؤرخي أوربا 
فلا ترى الا صورة من أعجب الصور التی تقع فی وهم واهم.. 

ری رجلا کان بستطيع آن بعيش كما بعيش الملوك ويقنع مع هذا 
ععيشة الفقراء ثم قال ائه رجل غلبته لذات حه !! 

وئری رجلا ابت عليه نساؤه لأئه لاعطيهن الرينة التى بتحكين بها 
لعينيه ثم قال ائه رجل غلبته للات حسته ! .. 

ولرى رجلا آثر معيشة الكفاف والقناعة على ارضاء نسائه بالتوسعة 
التی کانت فی وسعه ثم يقال انه رجل غلېته لذت حسته ! .. 

ذلك كلام لو شاء المشنهرون أن يرسلوه كلاما مضحكا مستغربا 
لأفلحوا فيما قالوه أحسن فلاح . أو لعله أقبح فلاح ! .. 

ويزيد ف غرابته أن الرجل الذى توهموه ذلك التوهم لم يكن جهولا 
قبل زواجه ولا بعد زواجه فتخبط فيه الظنون ذلك الخبط الذريع 

فمحمد کان معروف الشباب قبل قبامه بالدعوة الدشة کا شهر ما 
بعرف فتى من قرش وآهل مكة 

کان معروفا من صباه الى کهولته فلم پعرف عله آله استسلم للذات 


۱۹۳ س 


الس فی رمان صباہ ٤‏ ولم سمع عئه آنه لھا کیا پلھو الفتیان حین کات 
الجإهلية تبيح ما لايباح .. بل عرف بالظلهر والأمانة واشتهر بالجد 
والرصانة . وقام بالدعوة بعدها فلم قل أحد من شائئيه والناعين عليه 
والمنقين وراءه عن هون الهنات : تعالوا باقوم فانظروا هذا الفتى الدى 
کان من شانه مع النساء کیت وکیت يدعو کم اليوم الى الطهارة والعفة 
ونبذ الشهوات .. كلا .. لم يقل أحد هذا قط من شائيه وهم عديد 
لا یحم . ولو کان لقوله موضع ری على لسان آلف قائٔل ۔ 

ولا بنی باولی زوجاته - خديجة - لم تكن لذات الحس هى التى 
سیطرت على هذا الزواج . لأنه بنى بها وهى فى نحو الأربعين وهو ف 
نحو الامسة والعشرين » ونيف على النمسين وآوتي الفتح المبين وليس 
له من زوجة غيرها ولا من رغبة فى الزواج بأخرى 

ولم يكن وفاؤه لها بقية حياته وفاء المرء للذات حس آو ذکری متاع 
جميل . لأنه فضلها على عائشة فى صباها وهى حب نسائه اليه » وكانت 
عائشة تفار منها فى قبرها فلم يكتمها قط أنه شضلها عليها ٠٠‏ 

قالت له مرة : هل كانت الا عحوزا بدةلك الله خيرا منها » فقال لها 
مغضا : « لا والله ما آبدلنی الله خبرا منها .. منت بی اذ كفر الناس ٠‏ 
وصدقتنى اذ كذبنى الناس » وواستنى عالها اذ حرمنى الناس » ورزقني 
الله منها الولد دون غيرها من النساء » 

فلهذا أحب خديجة ووفى لها وفضكلها ولم عح ذكراها من تفسه قط 
من أعقبتها من الزوجات الفتيات : وفاء قلب وليست لذاٽت حس ولا 
ذکرۍ متاع جمیل .. 


آسباب تعدد زوجاته 

ولو کانت لذات الس هى التى سيطرت على زواج اللسى بعد وفاة 
خديجة لكأن الأحجى بارضاء هذه الملذات آن يجمع النبى اليه تسعا من 
الفتيات الأبكار اللاى اشتهرن بفتنة المجمال فى مكة والمدينة والمريرة 


~~ اا٤‎ 


العربية » فيسرعن اليه راضيات فخورات »> وأولياء أمورهن آرضى 
منهن وآفخر بهذه المصاهرة التى لا تعلوها مصاهرة 

لكنه لم بتزوج بكرا قط غير عائشة رضى الله عنها » ولم يكن زواجا 
بها مقصودا فى بداية الأمر حتى رغبته فيه خولة بنت حكيم التى عرضن 
عليه الزواج بعد وفاة خديجة. 

قالت عائشة رضي الله عنها : «لا توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم 
امرآة عثمان بن مظعون للنبي : « آي رسول الله ! .. ألا تتروج ? 

قال + » من ? « 

قالت : « ان شئت بكرا وان شئت ا ?» . 

قال : « فمن البكر ? » 

قالت : « بنت أحب الناس اليك عائشة بنت آبى بكر » 

قال : « فمن الب ? » 

قالت : « سودة بنت زمعة آمنت بك واتىعتك » 

ثم كانت سودة هي أولى النساء اللاتي بنى بهن بعد وفاة خديجة 
وكان زوجها الأول _ ابن عمها ‏ قد توفي بعد رجوعه من الهمجرة الى 
الليشة . وکائتٹ هي من آسبق النساء الى الاسلام منت وهحرٽت آهلپا 
ونجا بها زوجها الى المحبشة فرارا من اعنات المشركين له ولها . فلما مات 
لم ببق لھا الا آن تعود الى آهلها فتصباً وتؤذی » أوتتزوج بير کف آن 
يكف لايريدها . فضمها النبى اليه حماية لها وتاليفا لأعدائه من الها 
وکان غير هذا الزواج أولی به لو نظر الى لذات حس ومال الى متا 

وكانت للنبي زوجة أخرى وسمت بالوضاءة والفتاء وهي زيلب بشت 
جحش ابنة عمته عليه السلام الٿ زوچها زیدا بن حارثة بأمره وعلى غ 
رضى منها » لأنها أتمت ‏ وهى ما هى فى الحسب والقرابة من رسو 
الله أن ٹزو جها غلام عتیق , 

هذه آيضا لم يكن « للذةات المس » المزعومة سلطان فى بناء النبو 
بها بعد تطليق زيد إياها وتعذر التوفيق بينهما » ولو كان للذ#ات الس 


0 بس 


سلطان فی هذا الزواج لکاں آیسر ثیء على النبی آن پتزوجها ابتداء ولا 
پروضها على قبول زید وهي تاباه . فقد كانت ابنة عمته براها من‌طفولتها 
ولا بفاجئه منحسنها شىء کان بجهله يوم عرض‌علیها زیدا وشدد عليها 
فی قوله . فلما تحاف الزوجان وتکررت شکوی زید من اعراضها عنه 
وترفعها عليه واغلاظها القول له » کان زواج النبى بها «حلا لمشكلة» تة 
بين ربيب فى منزلة الاين وابنة عمة أطاعته فى زواج لم بقرن بالتوفيق 
أما سائر زوجاته عايه السلام فما من واحدة منهن ب رضي الله 
عنهن ‏ الا كان لزواجه بها سيب من المصلحة العامة أو من المروءة 
والنخوة دون ما بهذر به المرجفون من لذات الجس المزعومة 

فام سلمة كانت كهلة مسثة يوم خطبها » كما قالت له معتذرة اليه 
لاعفاته من تکليف تفسه آن تڙزوجها » جرا لاطرها يعد موٽ زوجها 
عبد الله المخزومي من جرح آصابه فى غزوة أحد . ولا برح بها الحزن 
لوفاته واساها رسول الله قاثلا : « سلي الله آن يؤجرك فى مصيبتك وآن 
بخلفك خرا » . 

فقالت : « ومن کون خا من أي سلمة ٩‏ » فأوجب على تفسه 
خطباها فترفقت في الاعتذار » وهما أعظم السلمين قدرا بعد النبي عليه 
السلام . 

وجو رة نت الارث سبد قومه كانت احدى السباءا فى غزوة بلى 
المصطلق فتروجها النبي ليعتقها وبحض المسلمين على عتق أسراهم 
وسباياهم تفريجا عنهم وتالفا لقلو بهم » فاسلموا جميعا وحسن اسلامهي » 
ور آبوها بين العودة اليه والبقاء فى حرم رسول الله فاختارت البتاء 
ف حرم رسول الله .. 

وحفصة بنت عمر بن‌الخطاب مات زوجها » فعرضها آبوها على أي بكر 
فسکت وعلی عشمان فسكت . وبث عمر آسفه للنبي فلم يكن للثبي عليه 
السلام آن يضن على وليه وصديقه بالمصاهرۃ التی شرف بھا آبا بكر من 
HS‏ 


قبله » وقال : بتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان. 
ورملة بنت أبي سفيان تركت آباها لتسلم وتركت وطنها لتهاجر مع 
زوجها الى لبه 4اا تر روجا وفارقها وهي غريسة هناك غير 

عائل . فأرسل النبي الى النجاشي قي طلبها لينقذها من ضياع العربة 

وضياع الأهل وضياع القرين . فکانت النحدة الائسانئىة باعث ذا 
الزواج ولم يكن له باعث من المتعة والاستزادة من النساء » وكان للنبي 

مقصد جليل من وراء هذا E‏ 
الى التفكير فيه » وهو آن بصل بينه وبين آبي سفيان بآصرة النسب : 

عسی آن هده ذلت الى الدين ء عا بعطف E‏ 
وكان اعزاز من ذلوا بعد عزة : سكة النبى عليه السلام فى معاملة 

جميع الناس ولا سيما النساء اللاتي تنكسر قلوبهن في الذل بعد فقد 
المحماة والأقرباء »> ولهذا خير صفية الاسرائيلية سيدة بني قريظة بين أن 

يلحقها بآهلها وأن بعتقها ويتروج بها »> فاختارت الزواج منه عليه 
السلام . وآية الآيات فى رعاية الشعور الانساني انه عليه السلام آكب 
صفيگه بلالا لأنه مر“ بها وبابنة عمها على قتلى اليهود . فققال له 

مغضبا : « اتزعت الرحمة من قلبك حين تر بالمرآتين على قتلاهما ? » 

واحتقرتها زيلب فلتشبتها يوما باليهودية فهجرها شهرا لاإيكلمها لياخذ 

بناصر هذه الغريبة ويدفع عنها الضيم . 

¥ ¥ 
تنكشف لنا مراجمة المحياة الزوجية لمحمد عليه السلام عن هذه 
الأسباب وشبيهاتها من دواعى اختياره لنسائه واستجماعه لهذا المدد 

من الزوجات فى حين واحد . 
ولا حرج ے كما آسلفنا ‏ على رجل قوم الفطرة آن بلتمس المتعة 

فى زواجه . ولكن الذى حدث فعلا أن المتعة لم تكن قط مقدمة فى 

الاعتبار علد تظر النبى فى اختيار واحدة من زوجاته قبل الدعوة أو 

بعدها » وفى ابان الشباب أو بعد تجاوز الكهولة ٠.‏ 

اک المبفريات الاسلامية - ١‏ ۸ 


وآخر صورة بتصورها المنصف هنا هى صورة رجل فرغ للذةاته 
وجلس بنتقى واحدة بعد واحدة من المسان على حسب مأ يرجوه 
عندها من متاع . فاا کان ا ی الى الايواء 
الشردف أو على حسب المصلحة الكبرى التى تقضى باتصال الرحم بينه 
وبين سادات العرب وآأساطين المزيرة من اص دقاته وآعدائه » ولا 
استثناء فى هذه الخصلة لزوجة واحدة بين جميع زوجاته حتی التی ئی 
بها فتاة بكرا موسومة بالجمال » وهى السيدة عائشة بنت أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه . 

الا آن المشهرين المتقولين نسبوا كل حقيقة من حقائق هذه المحياة 
الزوجية التى سجات لا بأدق فصبلاتها ولم يذكروا الا شيا واحدا 
حرفوه عن معناه ودلالته » لیفتروا على النبی ما طاب لهم آن بفتروه » 
وذلك انه جمع ف وقت واحد بین تسع زوجات 

نسوا انه ات eR E‏ 
شباب اإإهلية ب يستبيحونه لأتفسهم من اللهو المطروق لكل طارق ء ف 

ونسوا انه بقى الى نحو الامسة والعشرين لم يتعسف ف طالب 
الزواج املال وهو یسر له تیسره لکل فتی وسيم حسیب منظور اليه 
بين الأسر وين الفتىات . 

وتوا انه لا تروج ف تلك السن كان زواجه سيدة فى الأربعين 
اکتفی بھا الى آن توفيت وهو يجاوز الحمسين .. 

ونسوا انه اختار احسابا فى حاجة الى التالف آو الرعاية ولم بختر 
جمالا مطلوبا للمتاع .. 

وسوا آن الرجل الذی وصفوه عا وصفوا من تغليب لذةات المس 
لم یکن شیع فی بعض آامه من خبز خبز الشعير » ولم يجاوز حياة القناعة 
قط لارضاء نسائه وارضاء نفسه » ولو شاء لا كلفه ارضاء تفه 
وارضاؤهن* غير القليل بالقياس الى ما فى بده.. 
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نسوا کل هذا وهو ثابت ف التاريخ ثبوت عدد النساء اللاتى جع 
پينهن“ عليه السلام .. فلماذا نسوه ? 

نسوه لأنهم آرادوا أن عيوا وآن تقوةلوا وآن نحرفوا عن 
الحقىقة » وقد كانت رة الحقيقة آيسر لهم من الاغضاء عنها > لو أنهم 
آرادؤها وتعمدوا ذکرها ولم بتعمدوا نسیانها 


الوجهة الخلقية 


ونستطرد الى تعدد الزوجات من الوجهة الحلقة أو الأدية فلا نطيل 
فه » لأننا نقصر هذا الكتاب على عبقربة محمد وما له اتصال بجوانب 
هذه العبقرية فى ثعدد مناحيها » ولم نرد به أن نتناول حكمة الشرعة 
الاسلامىة ف تفصيلها ولا مسوغات الأصول الدشة على اختلافها ٠‏ 

فأوجز ما نقوله فى تعدد الزوجات من الوجهة الخلقية أو الأدبية أن 
النبى عليه السلام لم يجعله حسنة مطلوبة لذاتها آو مباحا يختاره من 
يختاره وله مندوحة عله .. واعا جعله ضرورة بعترف بها الرجل وتعثرف 
بها الأمة ف بعض الأحوال لأنها خير من ضرورات . ولن بنكر هذا الا 
متعنت بصدم الحقاتق وتحاهل المحسوس الاثل للعيان. 

ففى حباة محمد الاصة لا ینکر آحد آن بناءه بنسائه قد کان خیرا من 
الاخلاء نهن وين التبم والمذلة والرجعة الى الكفر والضلالة »> وكان 
خبرا من قطع تلك الآصرة التى وصلت بينه وبين البيوت والعشائر فكان 
لها ما كان من فضبل فى تفع الدين والمتدينين به > وهى ضرورة بلجا الى 
الاعتراف بها كل مسئول عن شئون أمة بل آمم ارس للياة الدنيا > 
وکل امام عليم بطبائم الناس . 

أما الضرورة الاجتماعية العامة فقد اعترفت بها الشرائع المدئية 
الحدشة جميعا ثم تحللت منها باباحة الزنى وعلاج مشكلة الزواج بحل 
خارج عن طاق الزواج أو خارج عن نطاق البيث والأسرة . ولو اهتدت 
هذه الشرالع المدئية الى حل خر من هذا لماز لها آن تنكر تعدد 
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الزوجات » وتنكر أنه ضرورة أكرم من ضرورات ۰ 

فلا شك ان الجمع بين المرآة العقيم آو المرآة المريضة وبين غيبرها أكرم 
لها وللمجتمم من ننذها فى معترك هذه الدنبا الضروس بغير ولد وبعير 
زوج وبعیر عاصم » ٿم هو آکرم للزوج تفسه وهو کائن حي بريد ان 
صل ما بيئه وبين المياة بذربة صاللة هى الغرض الأكبر من كل زواج »> 
ولولاها لاتنقض فى المجتمع الانساني ساس كل زواج . 

ولا شك أن المع بين المرآة المزهود فيها وبين زوجة أخرى أكرم لها 
وآصلح من الجمع بينها وبين خليلة أو عدة خليلات. 
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ولا شك آن تسهيل الزواج وبخاصة ف أوقات الحروب التى ينقص 
فيها الرجال آكرم للمجتمع الائساني وأصلح من تسهيل الملاقات 
الأخرى التي لا تنفع النوع ولا تنفع الأخلاق » ولا ترفع مكائة المرأة 
فى عصمة رجل آو فى متناول كثير من الرجال . 

هذا شىء حاتز .. 

بل هذا شىء أكثر من جائز » لأنه واقع لا حيد عنه ولا حيلة فيه . 
وغیر ملوم من بواجه بحل آکرم من حلول شتی .. بل اللوم عليه آن 
ینظر فی شئون العالم ثم يفعض عینيه عن حقائقه التی تصدم کل عین 

ومن السھل ‏ على من آراد - آن يسوس العالم فى خياله بالفضائل 
التى تروقه وترضيه .. وليس من السهل عليه آن بخلق العالم الذى 
یساس له ویرضی عا ارتضاه ,. وقد علم هذا کل رجل واجهته مشکلة 
واحدة من المشكلات الى واجهت حمدا بادیء الرآی على غیر مثال 
سايق يحتذبه » الا ما ألهمه الله .. 

ماذا صنع ابليون فى عصرنا المحديث ٩‏ .. 

وانما نضرب المشل بنابليون لأنه حضر القلابا فى الأطوار والعادات 
شه نشاة الدين ف يام الدعوة المحمدية ونعنى به التثورة الفرلسية » 
وحضر انحدارا ف الأخلاق والآداب يشبه الانحدار الذى أصيب به 
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العرب قى أواخر عهد الاهلية > وآسّس دولة » ونظر ف سن“ قانون » 
وحاول ضروبا من الأصلاح . 

نابليون قد طق امرأته وأكره أحبار المسيحية على قبول هذا 
الطلاق» وقد اشتهرت له علاقات بخلبلات متعددات » غير اللات 
المحهولات .. 

ونابليون بقول عن المرآة : « لقد صنعت كل ما وسعني آن آصنع 
لتحسين حال آولئك المساكين الأبرياء أبثاء الزنى . إلا انك لا تستطيع 
أن تصنع لهم الفىء الكثير دون مساس بقواعد الزواج . والا أحجم 
الناس عن الزواج الا القليل » 

ر« ولقد کان للرجل فى العهد القديم سرباٽ الى جانب الزوجات » 
ولم يكن أبناء الزنى محتقرين بين الناس احتقارهم اليوم .. انه لمن 
الملضحك أن بحظر على الرجل الزواج بأكثر من واحدة . فتحمل هذه 
الزوجة الواحدة » وكأن الرجل فى آثناء حملها أعزب أو عقيم ٠٠‏ 
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« واليوم لا سرباٽ للرجال ولكنهم بعاشرون الليلاٽت وهن أقدر 
على التيديد والافساد .. 

« انهم ف فرنسا يخولون النساء فوق حقهن من التعظيم . واعا 
الواجب ألا شظر اليهن“ كأنهنة مساويات للرجال .. فما هن“ فى القيقة 
الا الات لتخربص الأطفال 

« وقد تردن فى ابان الثورة وعقدن الجماعات لأنفسهن وبدا لهن 
آن بؤلفن فرقا منهن فى الحيش 

« وكان لابد من صدهن .. لأن المجتمع الانسائى عرضة للخلل 
والفوضى اذا ترك النساء حالة الاعتماد على الرجال وهى مكانهن الق 
فی الحياة . نعم ان المجتمم لوشىك اذن آن بتمزق بددا بغیر ائتهاء 

« وعلی جنس من الجنسين آن يخضعءللاخر لا عحالة ... فاذا نشست 
الحرب بينهما ء فلن تكون كحرب الأغنياء والفقراء آو حرب البيض 
والسود ! 8 
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« آلا وان الطلاق لأضر بالمرآة دون مراء . فالرجل الذى يجمع بين 
زوجات” لا يبدو عليه من ذلك آثر كالأثر الذى يبدو على المرآة بعد 
التزوج بعدة رجال . انها تضمحل اذن كل الاضمحلال » 

كذلك اعترف ابليون بالضرورات الزوجبة فى العصر المديث . 
e a aS‏ الفرئسبة ۴.. 
جل ما رواج را روج فلا رابطة بين الزوجين أوثق 
من رابطة الرفيقين فى الفندق آو الطريق . ولیس آعجب ممن جمل 
الزواج شردعة ملاثكة الا الذى جعله على هذا النحو شربعة عجماواته 
عقو بة الزوجات 

ولا نختم هذا الفصل عن النبى فى حياته الزوجية قبل أن نعرض 
لعقوبة الزوجات ف الاسلام وللعقوبة التى اختارها عليه السلام . لأن 
عقوبة الرجل لامرآته فى حالة الغضب كمحاسنته لها فى حالة الرضى ‏ 
کلاهما ميزان صادق لكانتها عنده » ومكانة المرآة عامة فى تقديره 

والقرآن نص على العقوبات السائغة ق حالة النشوز وهى العظة 
والهحر ف الضاجع والضرب » لحر باحسان : « واللاتى افون 
شور ا واخج روه ف الضاج واضربو هن : ان ا ی 
NSS‏ أجلن 
فآشس ی کون ععروفي آ سرون ععروفيٍ » ولا E‏ ا 
عدوا ومن يفعل ذلك فقد غلم تفسّه ... « 

والنبى عليه السلام لم بطلق زوجة من زوجاته دخل بها وعاشرها 
ولم يضرب قط واحدة منهن » ولم برو عنه قط آنه ضرب آو نهر خادما 
فضلا عن زوجة » بل روي عنه ما ينغي ذلك ممن عاشروه ولازموه 

بل كان عليه السلام يكره ضرب النساء ويعيبه كما قال : « آما 
بستحي آحدكم أن بضرب امرآته كما يضرب العبد 7 .. يضربها أول 
التهار م حامعها آخرٌه ! » .. 

فما نص القرآن عليه من عقوبة الضرب فانما نص عليه لعلاج الثشوز 


— ۲ا — 
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فى القدّر الذى يستقيم عليه الجزاء‎ 

فغاية ما يفهم من ذكر الضرب بين العقوبات ان بعض النساء يتأدّبن 
به ولا بتادبن بغیره » وقد بعلم الكثيرون ان هولاء النساء لا بكرهنه 
ولإ تر ذلنه ولیس من الضرورى ان کو“ من آولئك العصياٽ 
المربضات اللائى بشتهين الضرب كما بشتهى بعض المرضى آلوان العذاب 

انما العقوبة الى آثرها النبى عليه السلام هى الهجر الطويل أو 
القصير ٠‏ يعد العظة والعتاب الجميل 
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والهجر _ ولا سيما المجر فى المضاجع - عقوبة تفسية بالغه وليست 
كما بسبق الى بعضهم عقوبة حسية تؤلم المرآة لما يفوتها من سرور 
ومتعة فان فوات السرور والمتعة اما » لا يولم المرأة هذا الايلام الذى 
بجعل الهجر فى المضاجع من أصعب المقوبات دون الطلاق 

قال الأستاذ رشبد رضا رحمه الله فى كتابه نداء المحنس اللطيف : 
« أما الهجر فهو ضرب من ضروب التأديب لمن تحب زوجها ويشق عليها 
هحره ااها > ولا شحقق هذا بهحر الضجع تفسه وهو الفراش » ولا 
بهجر المجرة الى بكون فيها الاضطجاع » وانما يتحقق بالهجر ف الفراش 
نمسه . وتعمد هحر الفراش أو المجرة زيادة ف العقوبة لم ,آذن بها الله 
تعالى . ورعا بكون سببا لزيادة الجفوة . وف الهجر فى المضجم تفسه 
معنى لا إتحقق بهجر المضجع أو البيت الذى هو فيه » لأن الاجتماع فى 
الضجع هو الذى هبج شعور الزوجية فتسكن نفس كل من الزوجين 
الى اللآخر وبزول اضطرابها الذى أثارته المحوادث قبل ذلك . فاذا هجر 
الرجل المرأة وأعرض عنها فى هذه المالة رجي أن يدعوها ذلك الشعور 
والسكون النضسى الى سؤاله عن السبب وبهبط بها من نشز المخالفة 
الى صف الموافقة » وكأنى بالقارىء وقد جزم بأن هذا هو المراد > وان 
کان مئلی م بره لحد من الأمواٽت ولا الأحاء » 


س ۳ س 


والذی نراه ان الأستاذ رحمه اله قد أخطاه المراد الدقيق من هذه 
العقودة التفسية . وان الحكمة فى اثارها أعمق جدا من ظاهر الأمر كما 
رآه الأستاذ . 
فأبلغ العقوبات ولا ريب هى العقوبة النى تمس الانسان ف غروره 
وتشککه فى صميم كيانه : فى المزية التى يعتز بها ويحسبها مناط وجوده 
وتکوینه .. 
3% ¢ 

والمرآة تعلم انها ضعيفة الى جانب الرجل ء ولكنها لا تأسى لذلك ما 
علمت انها فاتنة له . وانها غالبته بفتنتها وقادرة على تعويض ضعفها عا 
تبعثه فيه من شوق اليها ورغبة فيها 

فليكن له ما شاء من قوة » فلها ما تشاء من سحر وفثنة وعزاؤها 
الأكير عن ضعفها ان فتنتها لا تقاوم » وحسبها انها لا « تقاوم » بدلا 
من القوة والضلاعة فى الأجساد والعقول : 

فاذا قاربت الرجل مضاجعة له وهى فى أشد حالاتها اغراء بالفتنة ثم 
لم ببالها ولم يؤخذ بسحرها فما الذى بقع ف وقرها وهی تهجس عا 
تهجس به فی صدرها ؟ 

آفوات سرور ? أحنين الى السرال والمعاتبة ? كلا .. بل بقع فى وقرها 
ن شك ف صمیم آنوتتها وآن ترى الرجل ف أقدر حالاته جدرا 
بهيبتها واذعانها » وآن تشعر بالضعف ثم لا تتعزى بالفتنة ولا بغلبة 
ارغبة . فهو مالك أمره الى جانبها وهي الى جانبه لا تملك شيا الا آن 
تثوب الى التسليم » وتفر من هوان سحرها فى ئظرها قبل فرارها من 
فهذا تاديب نفس ولیس بتأديب جسد » بل هذا هو الصراع الذى 
تتجرد فيه الأئشی من کل سلاح » لأنھا جربت آمضی سلاح ف بدا 
فارتدت بعده الى الهزعة التى لا تكابر تفسها فيها . فانما تكابر ضعفها 


~~ ۴ 


حين تلوذ بفتنتها .. فاذا لاذت بها فخذلتها فلن قى لها ما تلوذ به 
يعد ذاك .. 
RR‏ 

وهنا حكمة العقوبة البالغة التى لا تقاس بفوات متعة ولا باغتنام 
فرصة للحدث والمعاتة 

انما العقوبة ابطال العصيان » ولن بطل العصيان بشىء كما بيبطل 
باحساس العاصى غابة ضعفه وغاية قوة من بعصيه . والهجر فى المظاجم 
هو مثابة الرجوع الى هذا الاحساس 

3% 

على ان عقاب النہی لزوجاته کان من الندرة بحيث لا يذكر لولا ما 
تعود المسلمون من ذكر كل كبيرة وصغيرة فى حياته اللاصة والعامة على 
السواء »> وهذا مع طول العشرة وتعدد الزوجات وكثرة المحوادث الجسام 
وقلة النسل الذى بصل المقطوع ويرآب المصدوع 

وکان معظم عقابه آشبه بعقاب نبی لمسلمات منه بعقاب زوج لزوجات . 
وهو فی حالتی عقابه واحسانه انسان على أکمل ما کون الانسان من 
را ےک وااساف 

واذا حارت الأدلة فى قوام تلك الحياة الزوجية فالدليل الذى لا يحار 
أن ينقضى نحو أربعين سنة عليها وهى على ذلك الصفاء والولاء الذى 
لم عرف مثله فی علاقات الرجال والنساء : هذه حياة زوجية لا تقوم على 
المحس والمتعة » ولن تدوم ذلك الدوام لو كان لها قوام غير مودة القلوب 
وراحة النفوس وحب الي ومبادلة العطف والتعظيم . 


— \Y0 — 


الابوة الروحية والابوة النوعية 


حفظ النوع سر من آسرار المياة الكبرى التى دقت عن الفهم وحارت 
ف تعليلها عقول الأساطين من آهل العلم والحكمة 

وهو ولا ریب بجری على قانون مطرد فى جميع طبقات الأحباء وان 
کنا نحن لا نعلم کنهه ولا نسبر عمقه » ولا تزید عن اسٿقصاء بعض 
الملاحظات التى تقارب المقيقة »> آو هى آقرب ما نستطيع الوصول اليه 

وأهم هذه الملاحظات التقريبية ائه بجرى على سكة المكافاة والتعويض 
ف معظم حالاته . فيقابل النقص فی جانب بالزيادة فى جانب آخر » وقابل 
القسور ف مزية من المزايا بالاتقان ف مرية آخرى 

فالأحياء السفلى عرضة للعطب الكثير فى طور الولادة والحضائة » 
فيقابل هذا آن الأحياء السفلى ترسل ذرباتها بالألوف وآلوف الألوف > 
فيبقى منها القليل الكاف لدوام النوع بعد فناء الكثير .. 

والأحياء العليا مَل عدد المولود منها ف البطن الواحد . فقابل هذا 
آن تطول حضانتها والعناية بها » وتجد من وسائل الصيائة ما بعوض 
الكثرة ف الأحياء السفلى 

ويغلب آن يزيد النسل حين تكون زبادة اللسل هى الوسيلة الوحيدة 
التى ستطعها الفرد لمدمة نوعه وضمان دوامه . فاذا يسرت للفرد 
وسائل مختلفة لدمة نوعه فقد بجور ذلك على نسله وينتقص من قسمته 
ف آبنائه » كآغا خدمة النوع ضريبة مفروضة على كل فرد فى صورة من 
الصور » فاذا آداها فى صورة أعفى منها فى الصور الأخرى . أو كاآنما هى 
مواهب وآرزاق لاستوفها الفرد الواحد الا شمن غال بحسب عليه » 

¬ ۱۲۹ 


وژدی حسابه للنوع على نحو من _الأنحاء 

والانسان هو آقدر المخلوقات الحسة على خدمة نوعه بوسائل كثيرة 
لا تتحصر فى تحديد النسل وزادة عدده 

فهل يجوز لنا آن تقول ان العظماء الذين حرموا النسل قد أدوا 
ضريبتهم باصلاح شئون الناس فلم يبق من اللازم المغروض عايهم أن 
دوا هذه الضربية من طريق الذرية ? .. 

ان قلنا ذلك فانما نقوله على 'سبيل الملاحظة التقريبية التى شرا اليها . 
ولا نبلغ بتلك الملاحظة فوق مبلغها من اليقين الذى تستحقه » فغاية 
مبلغها عندنا انها تستوقف النظر للتامل والمراجعة ولا تفضى بنا الى 
الجزم آو الى التغليب .. 

فبعض العظماء من آكبر خدام النوع لم بتزوجوا » وفيهم آنبياء 
معظمون لا شك فى سيرتهم من هذه الناحية » كعيسى عليه السلام 

وبعض العظماء الذين تزوجوا لم يرزقوا الذرية » أو رزقوا ذرية كلها 
اناث » أو رزقوا ذرية من الاناث والذكور ولم يعيشوا » أو عاشوا وام 
يعمروا ولا كانوا على حالة مستحبة من الصحة والنحابة 

وتواریخ العظماء ف جمیع واحى العظمة » وف جمیع الآمم ¿ وف 
جميع العصور » حافلة بالشواهد التى تعزز تلك الملاحظة وتجعلها خلبقة 
بالتامل والمراجعة : يدخل فيم القديسون كما بدخل فيهم المحكماء »> 
ویدخل فیهم العلماء كما بدخل فيهم رجال الفنون والمخترعون » ويدخل 
فيم القاده المسكربون والستاسىون » ولا صعب على آحد آن دير 
بصره الى فترة من الزمن فى بلد قريب يعرفه حق المعرفة ليشاهد مصداق 
ذلك فی فر من عظمائه ومشهوربه » وحسبنا فی مصر آسماء جمال الدين 
الأفعائى ٠‏ ومد عبده » وسعد زغلول » وعد الله ندیم »> ومصطفی 
کامل » ومصطفی فهمی » وحمود سامی البارودى »> وحافظ ابراهیم 

فاذا جاز لنا أن ثقف عند تلك الملاحظة وآن تتأمل مغُزاها » وجاز لنا 
آن تفهم آن اصلاح شئون النوع الانسانى ضرببة تغنى عن ضريبة الذرية 


~~ ۱۲۷ 


فی حض الأحوال ‏ فأين ترانا نحد تلك الضرببة ف أرفع حالة وأغلى 
قيمة أن لم نجدها فى رسالة نبوية تتناول الأجيال بعد الأجيال وتنناول 
الملايين فى كل جيل ? ٠.‏ وآى أبوة انسائية تغنى عن أبوة اللحم والدم 
کا أبوة النبى الذى يتكفل بتربية الأرواح ف آمته » وف آمم 
لابلقاها فى زمانه » وآمم لا تزال تستجد بعد زمانه الى آقصى الزمان ؟ 
%3 % 

نذکر هذا حین نذدکر حظ محمد من الأبوة الروحبة ومن الأبوة 
النوعية » ونرى تكافا فى الافبين جديا بالملاحظة والاعتبار .. 

آلا ما أثقل من الاصلاح ! .. 

آلا ما أحق المصلحين بالتمحيد وحسن الزاء 

فمحمد الأب کان أصلح الآباء » ثم فجع فى بنيه فجيعة. لا یداری فيها 
ألم الالسان الا صبر الأنبياء 

ومن الناس من لا بكون صدقا صالا ولا سيدا صاطا ولا زوجا 
صاطا » ولكنه أب صالح بر“ ببنيه .. 

لأن الرحم بين الآباء والأبناء أدنى الأرحام الى المودة وأحراها 
بتحرمك الشفقة فيمن لا يشفقن على أحد .. 

فکیف تکون الأوة فى تفس صلحت للصداقة وصلحت للسبادة 
وصلحت للزوجية لأنها تصلح للعطف الذى يعم القريب والغريب > 
ويشمل القوى والضعيف ؟ 

ذلك أب علم کی فرح بابنائه 

ونعلم كيف بحزن حين يفجع فى آولئك الأبناء 

ومن الراجح أن العطف الأبوى لم يتمثل قط ف مولد آحد من أبناء 
محمد عليه السلام كما تمثل فى مولد ابنه الذى سماه باسم جده الأكبر 
أملا فى آن بصبح بعده خليفته الأكبر . ولعل العطف الآبوى قد تثل فى 
تشييع هذا الطفل الصغير آشد من تثله فى استقباله يوم ميلاده 
كانت آسباب كبيرة توجى الى قاب محمد العظيم شوقه الطويل الى 


¬ ۱۸ = 


استقبال ذلك الوليد .. 

کان منها ان محمدا عربی حرص على العقب من بعده کحرص کل رجل 
من أبناء القبائل وأصحاب العصبية : هم فخورون بالنسب فخورون 
رالعقب » بحفظون سيرة السلف ويتوفون الى اسشقاء الللف على نحو 
لا بعهده المضربون وان كان حب الذرية فطرة مركبة فى جميع الطباع 

وحمد كان يحب التكاثر لنفسه ويه لآمته وبوص ,المسلمين أن 
بستكثروا من‌النسل ما استطاعوا"ليفاخر بهم الأمم وفرة وعزة . فاشتياقه 
الى العقب من الذكور خليقة عربية تقترن بالخليقة الانسائية واخليقة 
النبوبة ء فتزداد قوة على قوتها التى ركبت ف جميع الطباع 

وكان من أسباب هذا الشوق القوى طول العهمد بلآبناء بعد من 
ولدتهم له السيدة خديجة رضى الله عنها » وشماتة آناس من شانثيه سماه 
بعضهم بالأیثر لاتقطاع معظم نسله : وف ذلك نزول الآية الكرعة : 
« ان شانئثك هو الأبتر » 

فقد مضى نيف وعشرون سنة لم تلد له فى خلالها زوجة من زوجاته . 
ومات فى هذه الفترة كل آولاده ما عدا فاطمة رضى الله عنها التى ماتت 
بعده بقليل : مات القاسم » والطاهر » طفلين . وماتت زيلب ٠»‏ ورقية » 
وم کلثوم » بعد آن تروجن » ولم پتعوض من فقدهن ما پعزیه بعض 
العراء . 

فجيعة تضاعف الشوق الى الوليد المہآمول 

وطول ائتظار بضاعف الحب له كما يضاعف الشوق اليه 

ولسنا ندرى لم طالت الفترة التى مضت على زواج النبى جميعا بنير 
عقب .. ولكنا لا نستبعد تعليلها باجتماع المصادفات التى لا بندر آن 
تجتمع فی آمثال هذه الأحوال . فعائشة البكر التى لم يتزوج النبى بكرا 
غيرها قد مات عنها عليه السلام وهى دون العشرين . وهى سن قد 
تبلشها المرأة ولا تلد » وان كانت ولودا فيما بعدها 

آما آزواجه الأخریاٽ اللائی تزو “جن قبله فلا نعلم من آخبارهن أنهن 


۹ س 


أعقبن لأزواجهن الأولين خلفا غير رملة أم حبيبة »> وهند بنت آميه 
الخزومية » وهذه كانت مسكة يوم بنى بها النبى عليه السلام » وق عمر 
لا پستغرب فيه امتناع الولادة 

فکلهن“ ما عدا هاتین لم لدن للنبى ولا لزوج قبله » واجتماع هذه 
الملصادفة ليس بالعجيبة المعضلة التى بصعب اتعليلها اذا تذكرنا آن النبى 
قد توخى ف اختيارهن تلك الأغراض العامة التى آجملناها ”فى الفصل 
السابق ولم يتحر منها الندل خاصة : وهى الاأيواء الشرف والمصاهرة . 
ويعضهن ‏ بل معظمهن _ قد لقين من الشدالد والمخاوف وعناء الهحرة 
الىعبدة » ما بعقم الولود 

فاذا أضفنا الى ذلك معيشة الكفاف وضرية العظمة النيوبة الى 
أشرنا الها غلن متلالأسغال و اقتال الي فا ين اخسن 
والستين بتعزيز الدين وقمم الفتن ودرء الاخطار ‏ لم E‏ تلك 
الظاهرة الميوية بالأمر العصى على التعليل 

حزن الابوة 

طال اشتياق النبى الى الوليد المآمول » وتجدد اشتياقه ف أثر كل 
زواج حتى جاءته مارية القبطية من قطر بعيد » ومن معدن غير المعدن 
الذى بختار لايواء المحرونات وتقريب الأسر والعصبياٽ » فبشرت النبى 
بعقب لعله غلام » واجتمع فى هذه البشارة اشتياق نيف وعشرين سنة » 
ورجاء لا تھی باتتهاء الزمان 

وولد ابراهیم ! 

ولد الطفل الذى نظر آبوه اله يوم مولده فامتد به الأمل مئات 
الستين » بل آلوف السنين » وتخبر له الاسم الذى وراءه أعقاب 
كأعقاب جده الأعلى » ليكون أا ویکون له خاد » ویکون لگحفاده 
من بعدهم آحفاد . 

ثم مات ذلك الطفل الصغير .. 

ومات ذلك الأمل الكير .. 


۳۰ س 


مات كلاهما والأب ف الستين .. ى صدمة فى ختام العمر ? .. آى 
أمل فى المحساة ? .. الدين قد تم » وهذه الآصرة قد انقطعت » فليس فى 
الحياة ما بستقبل وينتظر : كل ما فيها للاشاحة والادبار 

مات الطفل ولا يدرك السنتين 

مصاب صغير ان كانت المصائب تقاس بسنوات المفقودين 


ولكن المصائب ف الأعزاء انما تقاس عبلغ عطفنا عليمم » والصغير 
أحوج الى العطف من الكبير المستقل بشأنه. 

اعا تقاس يبلغ تعويلهم علينا » وتعويل الصغير على وليه أكبر من 
تعويل الكبير .. 

واعا قاس عبلغ الأمل فيم > والأمل يطول ف بداءة الطربق وقد 
بقصر فى منتصف الطريق 

اعا تقاس آلام المغقودين بأعمار الفاقدين . وآى مصاب آفدح من 
مصاب الستين وما بعدها ف الأمل الوحيد الواصل بينها وين الزمان 
ماضبه وآته # 

ما تخيات محمدا ف موقف آدنى الى القلوب الانسانية من موقفه على 
قبر الوليد الصنير ذارف العيئين مكظوم الوجد ضارعا الى الله 

تفس قد نفشت الرجاء فى نفوس الألوف بعد الألوف » وهى فى ذلك 
الموقف قد افطع لها رجاء عزپز : رجاء وا آسفاه لا بحییه کل ما پنفثه 
الصلح فى الدنيا من رجاء 

وکانی محمد کان پومئذ آقرب الى قلوب الالفین من بعده مما کان 
مع الجالسین حوله “وم أقرب الئاس اليه 

كان أقرب الناس البه زوجاته مهات المسلمين . وكنء بحببنه غابة ما 
يحب النساء الأزواج » ولكن حبهن اباه لم يكن فى هذا الموقف من 
حب المقربات العاطفات » لأنه حب آثار غيرتهن من آم الوليد الأمول » 
فاحتحب من عطفهن عقدار تلك العرة وعقدار ذلك الب . ولا لوم 
علپهن“ فيما طبع عليه الانسان وفیما لا بقصدنه ولا بقدرن عليه 


س ۳١‏ س 


وکان اقرب الناس الیه آصحابه الاشعون بین بده » وکان اکبارهم 
الت الاه شت انه أب من الآباء » بل انه أب أرحم من سار 
الآباء .. 

ظنسوا أن النبى لابحزن » كما ظن قوم أن الشجاع لا يخاف ولا 
بحب الحياة » وأن الكريم لا يعرف قيمة المال 

لكن القلب الذى لا يعرف قيمة'المال لا فضل له فى الكرم » والقلب 
الذى لا يخاف لا فضل له فى الشجاعة » والقلب الذى لا بحزن لا فضل 
له ف الصر . انما الفضل ف الزن والغلبة عليه > وفى الخوف والسمو 
عليه » وف معرفة امال والايثار عليه 

وفضل النبى ف نبوته وف آبوته آنه حزن ويكى » وتلك هى الصلة 
بینه وبين قلب الانسان » وبینه وبین الاس » وآی نبی تنقطع بینه وبين 
القلب الانسانى صلة كهذه الصلة التى تجمع آشتات القلوب # .. 

روی أسامة بن زد آن زینب بئت النبى أرسلت اليه : « ان ابنتى 
قد حصرت فاشهدنا » فأرسل اليها عليه السلام قول : « ان لل ما أخذ 
ماعن اول مء ده م د فا ول م ارات 
تقسم عليه » فقام النبى صلى الله عليه وسلم وقمنا . فرفع الصبى فى 
حجر النبى وتفه تقعقع . ففاضت عينا النبى صلى الله عليه وسلم . 
فقال له سعد : « ما هذا بارسول الله ٩‏ » 

قال : « هذه رحمة وضعها الله ف قلوب من شاء من عباده . ولا 
يرحم الله من عباده الا الرحماء » 

ما هذا بارسول الله ٩‏ ! 

هذا رسول الله فى أصدق ما تكون عليه رسالة الرسل : فى الرحمة » 
وف الآصرة الائسانية » وغير هذا لن يكون 

وحمد قد اتقى رؤية طفل وٽ لابنته وهو كمل غير بائس من 
العقب » فكيف پکون حزنه على فلذه كيده ابراهيم وهو بعده ذاهب 
الرجاء ف الأبناء ? ! . 
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لقد کان حزنه لو ته عقدار فرحه عولده » وکان فرحه عولده یمقدار 
آمله فيه واشتباقه اله 

وان العطف الانسانی کله لبتجه الى تلك النفس الزكية وهى تتوسح 
فرحا بالوليد المأمول ... حلق الأب المتهلل شعر وليده وتصدق بزتته 
فضة على المساكين » وذلك هو التوسع الذى وسعه رجل كان آقدر 
الرجال على وجه البسيطة غير مبستثنى فيها رؤساء ولا ملوك 

جاء بأقصى ما عنده من الفرح وآقصى ما عنده من التوسعة » ولو 
شاء لقد كان وزن الوليد كله درا وجوهرا بعض ما بستطيع فى ذلك 
اليوم الأغر الميمون .. 

وعقدار هذا الفرح الطهور يوم الاستقبال كان المزن الوجيع يوم 
الوداع : 

خرج الرجل الذى اضطلع بأعباء الدئيا ومن فيها » وهو لا يضطلم 
بحمل قدمیه : خرج پت وكا على صديق عطوف الى حيث بحمل الوليد 
آخر مرة فی حجره الأبوی قبل آن بودعه حجر التراب .. وکان يستقبل 
ا جيل بوجهه فقال : با جيل !.. لو كان يك مثل ما بى لهدك . ولكن 
ا 

أى والله ! .. انها لاحدى الفواقر التى بحملها اللحم والدم ولا 
تحملها صخور الال .. 

وصرخ أسامة حين بكى رسول الله . فنهاه رسول الله وقال : اليكاء 
من الرحمة والصرأخ من الشيطان 

حزن کما بنبنی له آن بحزن .. آما الزن الذی لا پنبغی له فهو 
الصراخ الذى نهى عنه » وهو أن تنكسف الشمس يوم موت ابراهيم 
فحت الارن اها اتفف لر عفرل ات اللي كت 
الس حقا فى عینيه : « كلا .. ان الشمس والقمر آبتان من آبات الله 
ل١‏ تيخسفان لوت أحد ولا لحياته ! » 

أو فان ولك ف أكاد الحزوئن > وليس فى كد الشاء 
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اکرم 2با 

اا المحتم آن کون محمد مثال الآباء کہا کان مثال الأنساء ?.. 
كذلك شاء القدر القادر وكذلك رآنا محمدا مثال الأب يوم ولد له 
ابراهیم » ومثال الأب بوم ذهب عنه ابراهیم 

ما بتمنی طفل ے لو جاز آن بتمنی الأطفال ‏ 
من هذه الأبوة فى الالتين .. 

بل کان عحمد مال الأب حیشما کان له نسل قريب أو بعید ٤‏ وذکر آو 


آبوة آرحم و آذکی 


آئئی › وصغیر أو کبیر 

أربت الى الحسن بن فاطبة وقد دخل علبه فركب ظهره وهو ساجد 
فى صلاته ? .. 

ان الى فى صلاته لهو النبى فى مقامه الآسنى . وان التبى ف مقامه 
الأسنى ليشفق أن يشغْل الصبي عن لعبه فيطيل السجدة حتى ينزل 
الشين عن لوم غر سل وم ال بين ااه اد اطلت 
سجودك ? .. فيقول : ال انی ارتحلنی فکرهت أن أعجله ! 

آرت الى فاطمة تدخل البيت آشبه الناس مشية مشية محمد . 

آرآبت الى حنان فيض على القلب کحنانه حین ری فتاه تشه آباها 
فی مشینه وسمته ! . 

تلك فاطمة بقبة الباقيات من الأبناء والبنات ء يختصها النبى مناجاته 
فى غشة وفاته : انى مفارق الدنيا فتبكى . ائك لاحقة ف فتضحك ... 
فى هذا الضحك ونى ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة 
أخلص الود والحنان بين الآباء والأباء 

سرها ينونه » وسر ها أو “نه » فضحكت ساعة الفراق لأئها ساعة 
الوعد باللقاء .. 

وكذلك فارق ادنيا أكرم الأنبياء وأكرم الآباء 
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الخبر المطبوع 

قدمنا الكلام فى فصول هذا الكتاب عن محمد ريسا » ومحمد صدا »> 
ومحمد زوجا » وحمد آبا » بعد الكلام على عبقريته فى الدعوة » وعبقريته 
في قيادة اليوش » وعبقريته ف السياسة والادارة والبلاغة 

وبقيجانب لا تتم بغيره الاحاطة بجوانب النفس الانسانية فى العلاقات 
بينها وبين سائر النفوس » وهو جانب المعاملة التى تكون بين الرجل ومن 
هې دونه ممن علك آمرهم ویقېبض على زمامهم ولا بعتصمون منه بعاصم 
غير عواصم طبعه وخلقه. وريد بهم الخدم والعبيد والأرقاء »> وهى معاملة 
لها من الدلالة على الأخلاق ء ما ندر آن تدل عليه معاملة أخرى ء لأنها 
تي من طباتم اللفس وعقائدها » ولا اتی بأمر آمر أو ددعوة داع 

فالمداقة لها المحقوق المتكافئة بين الصديقين . لا بستطيع أحدها 
أن بنساها زمنا طویلا الا ذکره بها مذكر من صدقه الافظ للقوقه › 
القادر على مقابلة الجفاء عثله > ولو ف طوية تفسه 

والرئاسة قد تخول الرئيس حق السيطرة » وتفرض على المرؤوسين 
واجب الطاعة » غير أنها قل آن تنطلق بير وازع من خشية الغضب أو 
خشية الائتقاض بحسب له الرئيس كل المحساب » آو بعض الحساب 

والأب بعطف على بنيه فلا يعجب الئاس لعطفه علیمم » لما رکب فی 
طباع جميع الأحياء من حب الأب لولده » وان اختلف الآباء ف صفات 
العطف وف اسنتحقاقهم لبر الأناء 

وكذلك الزوج يرفق بروجته ولیس له كل الاختيار فى رفقه » لما 
کون بين الزوجين من دالة يعتز بها الضعيف » ويستغنى بها آحيانا عن 
القوة والرثاسة .. 

آما العبد المبلوك فلا عاصم له غير ما فى تفس سيده من رحمه وخير > 

~0 


وانه لمن الرحمة والير أن يتبع السيد مر الدين مع عبيده وخدمه الدين 
عليه ناصر فى هذه الدنا .. بل انها لرحمة تؤثر ولو وقفت 
عند حدود الأوامر الالهية » فاذا تجاوزتها الى طواعية فى الخير لم رضي 
الدين ولم يفرضها العرف ولم يطلبها العبد تسه فتلك هى الرحمة فى 
أصدق معا نها )> وهی آدل الدلالات على لیاب الأخلاق 
% % 

ولقد علم القارىء من فصولنا السابقة اننا لم 
شرح الأصول الاسلامية وتفصيل اسن الدعوة المحمدية . فذلك غرض 
لا تسع له هذه الفصول ولیس انا آن نتصدی له بعد من فصاوم 
EE‏ 

واا تقصد بهذه الفصول الى غرض قدمناه على كل غرض فى 
موضوعه وهو بيان النواقت النفسبة التى اتوحى الى الثبى أعنالة 
ومعاملاته > ولا شك نى مطابقة هذه البواعث لكل آمر من آوامر الدين 
وكل نهى من نواهيه . الا آن البر المطبوع شىء والير المأمور شىء 
آخر . والير المطبوع هو الذى قصدا الى بيائه بكل ما بيناه 

فى كتابنا عن معاملة حمد للعبید والحدم لا نوی آن تفصل آحكام 
الاسلام وأوامر القرآن فى هذه المعاملة » واا تنوى أن نين مزبة مد 
على جميع السادة فى هذا الباب » وهى مزية لا تتوافر لمن يقنعون بالترام 
الأوامر والحدود > ولا للذين يرتفعون الى آرفع مرثبة تفرضها هذه 
الأوامر والمدود 
الاسلام والرق 

على أن هذا لا منعنا أن نوجز الاشارة بداءة الى مزية الاسلام بين 
الأدبان الأخرى ف مسالة الرق والاستعباد » لأن آناسا بخلطون بين 
اعتراف الاسلام بنوع من الرق وبين اعتباره مسئولا عن وچوده ف 
الزمن القديم » ويردون شيئا من ذلك الى عمل النبى عليه السلام .. 

فمن الواجب أن نذكر أولا آن دنا من الأديان الأخرى لم مر بالعْاء 
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لا ينصرهم 


الرق فى شكل من أشکاله »> سواء رق المرب أو رق النخاسة والبيع 
والشراء »> وان آناسا من أقطاب المىسحة كالقدس آأغسطين سوغوه 
واعتبروه جزاء عادلا للخطلايا التى بقترفها المسترقون » وجاء بعض أحبار 
الكنيسة فحرموا على الأرقاء شرف الخدمة فيها بالوعظ والهداية ء اثفة 
لها أن يدنسها لوم العنصر الذى وسموا به الرقيق 

ویجب آن نذكر بعد هذا أن النظام الاقتصادى القديم ف أساسه كان 
مراتبطا بالاسترقاق أشد الارتباط . فكان الغاؤه طفرة واحدة آقرب شىء 
الى المستحيلات » ولم يكن تفع فى علاجه من التشدرج خطوة فخطوة 
والايتداء بتصعيبه وترغيب الناس عنه » وهو ما شرعه الاسلام 

الاسلام قد بدا بتحریم کل رق غي رق الاسرى فى اروب ٤‏ ثم 
حسن اطلاقهم وسماه منا وعفوا شکر فاعله عله : « فاما منا بعد 
واما فداء ¢ . 

ٹہ آجاز للأسیر آن شتری نفسه ٤»‏ وأوجب حريته فی حالات کثرة 
برجم معظمها الى ارادته هو » اذا استطا 

والحی الذى لا مراء فيه آن صنيع الاسلام هذا کان آجمل صنیع 
لقبه الأرقاء من دين أو شربعة » وأنه اذا كان هناك تهيد لالغاء الرق بتة 
فذلك هو تھی د الاسلام دون غیره » وهو آقمی ما کان مستطاعا فى 
نظام العالم القديم : نظام کان عدد الأرقاء فيه قارب عدد الأحرار ٤‏ كما 
جاء فى يعض الاحصاءات المروية عن الحضارتين الرومانية واليونائية 

وقد ثل فى مسسالة الرق عقل من كبر العقول التى بغت ف أمة 
اليونان بل ف الأمم کافة سے ونعنی به ارسطو ‏ فأقره وآوجبه لأنه 
جعله سة من سنن الفطرة وقيدا لا كاك منه اطائفة من الناس ء خلقت 
عاجزة عن ولاية آمرها فلا غنى لها عن سيد ولا موئل لها من وال 
معاملة محمد لعبيده 

ولو وقف النبى عند هذا المد فى معاملة الأرقاء لأحسن وأجمل وامتاز 
بامر دینه على کل محسن الى الأرقاء فى زمائه الا انا نقرر الواقع ولا 

۳۴۷ 


تنعداه قيد شعرة حين تقول ان كثيرا من الأبناء لا يتمنون عند ابام 
خيرا من المعاملة التى ظفر بها خدم محمد وعبيده . ومن“ مين الأباء 
بحسن الى أبنائه خيرا من احسان محمد لزيد بن حارثة ولابنه أسامة ؟ 
فققد أعتق زيدا ورآء آهلا لازواج بعقيلة من آقرب قريباته اليه 
وأولاهن بحدبه وتوقیره » وهی التی رآها بعد ذلك آهلا لزواجه ب4ا 
وحظوتها لده . فلم يعطه المرية وكفى » ولم بمطه المساواة ف العيش 
وکفی » بل رفعه الى المنرلة الاجتماعية التى رتفم البها السادة » ولا 
شبتها شىء كما شبتها شرف المصاهرة 

ثم حفظ هذا البر الأبوى لابنه أسامة » فولاه جيش الشام وهو دون 
العشرين » وف اليش طائفة من أكابر الصحابة . فلو كان للنبى ولد فى 
سته لا تكفل به آحسن من هذه الكفالة » ولا ميثزه أشرف من هذا 
ا 

نعم لم نعد الواقع » ولا تجو زنا ف الوصف » حين قلنا إن الاين 
لاتمنی خرا من معاملة محمد لعبده . فقد عرف زید فعلا آن عمدا خير 
من أب وخير من أسرة كاملة يرجع اليها وترجع اليه . فبقى معه ولم 
بذهب مع بيه » ولم ببق معه ايثارا لبركة النبوة فان محمدا لم يكن قد 
أرسل بالدعوة یوم اختاره زید وآثره على جمیع آله . واا بقی معه 
لأنه الانسان الذى يعرف حتى العبد الرقيق أن آصرة الائسالية عنده 
أوثق من آصرة الأبوة عند آخرين 

ان حب الوالد لوليده وراثة ألوف الألوف من الأجيال . بل وراثة 
المياة فى جميع الأحياء . فاذا بلغ البر بالضعفاء مبلغ الب الأبوى من 
القوة فقد بلغ الذروة العليا التى لا متسكم فوقها لراق .. 
لقد خيرت شرعة الاسلام المحسنين بين المن واعتاق الآسرى » وين 
الفداء بالمال أو البادلة .. فأبهما اختار المالك فهو احسان .. 
آما محمد فقد اختار المن وزاد عليه . فأعتقكل أسير صار الى حوزثه › 
وزاد على العتق تلك الرحمة الأبوبة التى شملت کل متم اليه » ولم 
بستبح فى غضبه ما بستبيحه المعلم والوالد من ضرب وتعزیر .. ورعا 
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كانت كلماته للخادم المخالف آقرب الى اللاطفة منها الى العقاب . ومن 
ذلك قصة الوصيفة التى أرسلها فابطأت ف الطريق » فما زاد على أن قال 
لها حين عادت : « لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك ! » 
ضرب سواك لابن عزيز ليس بالشىء الكثير 

ولكن عدا بخثى القصاص اذا استباحه فى معاملة وصيفة تهمل 
أمره » وهو الذى لا همل له أمر عند سادة الشرفاء .. 

وروی آنس آن النبی آرسله ف حاجة فانحرف الى صبيان بلعبون فى 
السوق : « واذا رسول اه صلى الله عليه وسلم قد قبض ثیابی من 
ورائى » فنظرت اليه صلى الله عليه وسلم وهو بضحك » فقال : 
با آئيس ! .. اذهب حيث أمرتك ! » 

كلمة أمر لا شولها ادمه الإ وقد اداه مدللا وقابله ضاحکا کا نه 
بعتب على قرين . وقد يلام القرين بأشد من هذا الام 

وکانت رحمته بعبید غیره کرحمته بعبیده .. فکان بجاملهم ویجبر 
كسرهم وقبل منهم الهدية ويكافء عليها » ویلب دعوتهم اذا دعوه الى 
طعام > ویوصی بهم قائلا : « هم اخوانکم وخولكم جعلهم الله تحت 
ایدیکم فمن کان آخوه تحت يده فلیطعبه میا اکل ویلیسه میا بلس 
ولا تکلفوهم ما يلبهم » فان كلفتموهم فأعينوهم » و « اتقوا الله فى 
الضعيفين النساء والرقيق » 

البر بالخدمة 

ورعا کان البر با دمة فی هذا امقام أكرم وآنفی للهوان من البر 
الى مقام السادة حيث لا بأثف السادة من خدمة آتمسهم بأيديهم » وذلك 
هو البر بالندمة كما عليناه » وذلك هو داب النبى الذى جرى عليه ف 
يته وین آهله وخدمه 

فقد کان بحلب شاته ویخصف عله ویخدم تفسه ویعلف ناضحه آی 
البعير الذى ستقى عليه الماء . فاذا رأى الخدم لهم عملا فى البيت ماثل 
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عمل سيدهم ومالك أمرهم فتلك هى الساواة التى تسح ضير الدمة 
2 العطف والرحمه 
کک کک الأحرار آن بقضوها له 
دل قبل عله السام 
شاکرین . فیا کان فی رجالات المسلمین کاب اہن کابر الا کان پتمنی آن 
بؤدى لنبته تلك الدمة التى تطوعت بها تفوس مواليه وآتباعه . وهدا 
ضرب خر من ضروب البر بالحدمة والتسوية فيها بين مقام اللادم ومقام 
امريد . فان عمل الحادم عنده عمل التلميذ الذى يجلس الى قدمى ٍ 
أستاذه » حا لا خنوعا » وتوقيرا لا مذكة »> وآديا بمرضه على تفسه 
وليس بضرببة مكتوبة يفرضها عليه العرف والتاديب 

وعلی هذا کان النبی عليه السلام پکره آن تقل یداه مخافة آن تجری 
العادة بهذا بين الناس فتحمل بينم على حمل الذكة والحضوع . قال 
أبؤ هريرة رضى الله عله : « دخلت السوق مع النبى صلى الله عليه وسام 
فاشتری سراویل » وقال للوزان : زن وآرجح ... فوثب الوزان الى يد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بقبتلها > فجذب بده وقال : هذا تفعله 
الأعاجم علوكها » ولست ملك » اما آنا رجل منكم . ثم خد السراودل 
فذهبت لأحملها فقال : صاحب الشیء آحق بشیئه آن بحمله » 

ولقد يصح أن قال ان حصة الئبى من خدمة تسه كائت أعظم من 
حصة خدمه . وان تعويلهم عليه کان آکبر من تعويله عليهم واه جعل 
الحدمة على سنته ضربا من توزيع الأعمال » أو ضربا من تعاون أبثاء 
البيت الواحد فیما بستطیعه کل منهم من تدبره وقضاء شئو ئه 

« انما آنا عبد آكل كما بأكل العبد » وأجلس كبا يجلس العبد » 
هذه كلمة السيد بامامته » اليد بنسبه » السيد سلطائه » السيد 
بالتفاف القلوب حوله » السید پسادته علی‌سره وعلانیګته ورآبه وهواه . 
ولو عت هذه السيادة لبطل الاستعباد وأصبح تقاوت الدرجا ت كتفاوث 
الأعمار شيئًا لا غضاضة فيه على صغير ولا خنروانة فيه لكبير . انما هو 
تقسيم اعمال » وتعاون بين اخوان » وان لم يکن تعاونا بين أمثال. 
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الفک ارد 


ب 
الطبائع الاربحع 


طبيعة العبادة » وطبيعة التفكير » وطبيعة التعبير المميل » وطبيعة 
العمل والحركة ... 

هذه طباتم أربع تتفرق فى الناس وقكما تجتمع فى اسان واحد على 
قوة واحدة . فاذا اجتمعت معا فواحدة منهن تغلب سائرهن لا عالة »> 
وتلحق الأخربات بها فى القوة والدرجة على شىء من التفاوت 

طبيعة العبادة تدعونا الى الاتصال بأسرار الكون للمعاطفة والتالفى 
بيننا وبينها : تدعونا الى المحلول من الكون فى أسرة كبيرة 

وطبيعة التفكير تثير فى نفوسنا ملكاث الكضف والاستقصاء : تدعو نا 
الى الملول من الكون فى معمل كير 

وطبيعة التعبير المميل تشب النار المقدسة ف سرائرنا > فتصهر معادن 
الجمال من هذه الدئيا وتفرغها فى قوالب حسثاء من صلع قرائحنا 
والىسىنتنا ¢ آو صلع قرائحنا وآندنا » أو صنع فراتحنا وأوصالنا » تدعو نا 
الى المحلول من الكون فى متحف كير 

وطبيعة العمل والمركة تعلمنا كيف تنأثر بدوافع الكون وكيف ثور 
فيها » وتجذبنا اليها فنستمد منها القدرة التى تجذبها اليا : تندعونا الى 
الحلول من الکون ف ميدان صراع ومضمار سباق 

وقلما تشعر بالكون بيتا لأسرة » ومعلا لباحث » ومتحف فن > 
ومضمار سباق فى وقت واحد . انما هى حالة من هذه المالات تحت سار 
االات »> وقد تلحقها بها الاق التابع بالمتبوع والمساعد بالعامل الأصيل 
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محمد ین عبد لله کانت فيه هذه البائ جمیعا على نحو ظاهر ف كل 
طييمة : كان عابدا ومفكرا وقالا بليغا وعاملا ييي الدتيا يعمله ٠‏ لكنه 
علیه السلام کان عابدا قبل کل شیء » ومن آجل المبادة قبل کل شی؛ 
کان مره وقوله وعله » وکل سجیة فيه 

ته للمبادة ميراثه ونشأته وتكوينه . فولد فى بيت السدانة والتقوى 
وتقدمه اء بومنون ويوفون باعانهم » ویعتق دون ویخلصون فيا 
اعتقدوه .. 
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ونشا تيبا من طفولته فانطوى على تفسه وتعود التأمل والجد 
والعزوف عن عبث الصغار > والنظر الى ما حوله بعين الناقد المرفع عن 
الدنايا » ال انح الى الطهر واستقامة الضمير 

وکو ن فى ته عابدا من صباه . 

قبل انه فى الثانية أو الثالثة من عمره قد آدركته حاله يختلف شر ”اح 
التاريخ فى تفسيرها » ويروبها من سمعوا بها على روايات محتلفات 
لا ٠‏ رى ما هو الواقع الصحيح منها ء ويتعجل بعض المؤرخين الأوربيان 
فيحسبها ضربا من الصرع على غير سند علمى أو تاريخى حقق يستند 
اله .. 

کل ما مکن آن نجزم به من هذه للالة أو من غيرها آن محمدا قد 
تكون ليتلقى الوحى الالهى »> وان لهذا التكوين استعدادا لابد أن 
بلحظ من آوائل صباه » لأن البنية الحية لن تتهياً له ف أيام ولا فى شهر 
ولا فى سنوات > ولن تستطيعه الا اذا تت آهبتها له والمولود فى صاب 
أبيه »> ولا تقول ف المهد أو فى الرضاع 

فمن الأقو ال المتواترة انه كان عليه السلام اذا زل عليه الوحي نكس 
رأسه » وكرب لذلك وتربد وجهه ٠‏ وآخذته الرحاء حثى اله ليتحدر مله 
مثل المحیان فى البوم الشاتي › وسمع علد وجهه کدوي اللحل » وقد 
بصدع فیغلف رأسه بال حاء . وقدشاب فقال : «شيبتني هود وآخواتها » 
وعدد حين سئل عن أخو اتيا سورا اخری من القرآن ااعكريم . 
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وليس هذا من خليقة كل بنية انسانية : اما هو خليقة البنية التى 
تتلقی وحیا وتستوعب سرا وتھتز لنب عظیم 
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وكانت أوصافه ف غير حالة الوحى توافق الاستعداد الذى برشحه 
لتلقى الوحى والنبوة . فكان حسا كله وحياة کله . يراه من نظر اليه 
فير فوادا يقظا يتنه لكل خالبة تفسية وكل نبأة خفية . يسرع فى 
مشیته ویلتفت فیلتفت بکل جسمه » وشیر فیشیر بکل که » ویفکر 
فلا يزال يطرق الى الأرض أو يرفع بصره الى السماء » ويدعو فيرقم 
بدیه حتی ری بیاض ابطیه » ویفْضب فتحمر عیناه ووجنتاه » ومتلیء 
عرق جبینه ونام وقلبه بقظ لا ینام : حس مرهف بدنی اليه ما وراء 
الحجاب » ويوقظ سربرته لأخفى البواطن »> ويجعله آبدا فى حالة قرية 
من حالة الوحى حيشما هبط الوحى عليه .. 

هذه صفة عابد يفكر ويعبشر ويعمل » وليست بصفة عابد ينقطح 
للعبادة أو ينقطع للتفكير » أو يعمل كما يعمل بعض النساك الذين هزلت 
نيتم الجسدية فلم ببق لهم الا عكوف الصومعة أو رحلة الزهادة 
كانت عبادة محمد خلوا بالنفس الى حين » آو عجبا من بدائع الكون 
التى آلفها الناس لاهم لم يوهب لهم فى أبصارهم وبصائرهم تلك النظرة 
الجدیدة التی تری کل شیء کانه فی خلق جدید 

ما أعظم دهشة الناظر آن ری الشمس قد خلقت اليوم مام عينيه 
دهشة لا تعدلها دهشة .. 

وهى هى دهشة العين التى أبت أن تنكل من الألفة لأنها أبدا ف نظر 
جدید » او ف نظر الى کل منظور کانه لوق جدید 

وهكذا كانت عبادة حمد عليه السلام : عجب من بداثع الكون ف كل 
نظرة براها لأول مرة » وكير فى التلق ينتهى الى الاعان لأنه بدا 
بالمجب » ولا پزال أبدا بين المجب والامان 
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وان محمدا باعث الاعان الى القلوب . لقد کان بجدد اعانه کہا جدد 
عجبه کل بوم . وکان يدعو اله فیقول : « با مقاب القلوب ثبت قابی 
على دينك » ... وقیل له فى ذلك فقال : « انه لیس آدمی“ الا وقلبه بین 
آصبعين من أصابع اله . فمن شاء آقام ومن شاء آزاغ » 

حركة متجددة فى المحس وف الفكر وف الضمير 

فلا اتقطاع عن الحس للعبادة كل الاتقطاع 

ولا انقطاع عن الحس للتفكير كل الانقطاع 

وانما هو تفكير من تظره العمل » وليس بتفكير من ترك العمل 
ليوغل ف الفروض ومذاهب الاحتمال والتشسكيك : ثلث آيامه لربه 
وها لأهله » وللثها لنفسه . وما کان فى فراغه لنفسه ولا لآهله شىء 
يخرجه عن معنى عبادة الله والاتصال باه » على نحو من التعميم 
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بهره المجمال من صباه : جمال الشىس والقمر والنهار والليل والروض 
والصحراء »> وجمال الوجوه التى بلمح عليها الحسن فيطلب عندها الخر. 
انما هو الير على كل حال ما قد طلب من الجمال . واعا جمال اله هو 
الذی قد کان بدعوه اليه » کلبا نظر لى خلق جيل 

فكر ف للق فمن بالخالق واستقر هنالك لا يتقدم ولا يشأخر 
فقال : « ان الشيطان بأتى أحدكم فيقول : من خلق السماء ‏ فقول 
الله » فبقول : من خلق الأرض ? فيقول : الله . فقول : من خلق الله + 
فاذا وجد ذلك احدكم فلبقل : آمنت بالله ورسوله ») 

تلك هى نهاية التفكير التى ينتهى اليها عقل مستقيم خلق لمبادة 
عامل » وتعليم الناس عبادة وعملا »> ولم يخلق ليوغل ف الفروض وبشقلب 
بين الشكوك .. 

واا لنسآل مع هذا : الى أين انتهى المغكرون الذين آوغلوا فى 
شك وكهم وتطوحوا بها الى قصوى ما تفرضه الفروض ? 

الى أن اتتهى « كانت » امج امام المفكرين فى هذا الباب بين 
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فلاسفة العصر المحديث » ان لم نقل الحديث والقديم ؟ 

انتهى الى أن النفس تفسان والوجود وجودان : تفس حسية وتفس 
حقيقية .. ووجود حسوس ووجود حق هو ذات الوجود 

النفس اللقيقية تدرك الوجود المقيقى عندما ترجع الى قرارها » ثم 
لا تخطى بادراكها عالم الباطن الى عالم المحسوسات التى بتناوها التعبي 
وتصدرر الكلام 0 
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اليس معنى هذا أن امان النفس الباطنة امر لا بتعلق بالبرهان ? وأن 
المرجم غاية امرجم انما هو الامان ولا شىء غير الاعان ? 

بل حتى البرهان الأكبر على وجود الله نعود اليه لنساله ونسمع منه 
فماذا قول ? . 

قول للا ان العدم معدوم فالوجود اذن موجود ء وانك اذا آمنت 
بالوجود فلا مناص لك من الامان به فى صفته المثلى » لأنك تحتاج الى 
مقتض لفرض النقص ولا تحتاج الى مقتض لفرض الكمال ف وجود 
لا بتطرق اليه العدم 

وما الفارق بين الامان بالل والامان بالوجود فى صفته المثلى ٠‏ 

هنا بنتهى الايغال فى الفروض والشكوك 

وهناك ائنھی الاعان » بغیر ایغال فی فروض ولا شكوك .. 

آلا 'تتلاقى النهابتان ? .. أو لا تضل الفروض والشكوك حيث تضل 
ثم لا بخطو لها قدمان وراء خطو الامان ۴ 

لهذه السئة الى استتها النبى عليه السلام فى عبادته الروحية كثرت 
وصاباه بأدمان التفكير فى خلق الله واجتناب التفكير فى ذات اله . فقال 
فی حدیث : « تمکروا فی خلق الله ولا تفكروا ف الله » وقال فى هذا 
المعنى : « تفكروا فى خلق اله ولا تفكروا فى الله فتهلكوا » وقال ف 
حدیث قدسی : « کئت كرا فيا فاحببت آن أعرف » فخلقت الحلق 
فعرفت » أو كما جاء فى رواية : « فخلقت الللق فبي عرفوني » 
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طريق_ الوصول 

وخلاصة هذه الأحادث وما فى معناها ان التفكير فى حقائق الوجود 

ريق الوصول الى الله ولا طريق غيره للحواس ولا للعقل ولا 

| . ة : لمان بالوجود الأبدى ف صفته المثلى » وتفكير فى حقائق 
ال دود كا راسا ولختها ونقلهاءء وكلك: قصارئ ما عند اة 
وذ سارى ما عند الفلسفة »> وقصارى ما عند العلم اذ يقف العلم عند 
حده > وهذا هو العلم الذى فرضه الاسلام على كل مسلم ومسلمة » 
وقال النبى ف رواية ابن عباس : « انه أفضل من الصلاة والصيام واج 
والجهاد فى سبيل الله » لأنه سبيل الوصول الى الله 

ومن الواجب آن نذکر بعد هذا چمیعه آن حمدا نہی » وان النبی بعلم 
جميع الناس الاعان » وتلك سبيل جميع الناس فيما يمتح لهم من أبواب 
التفكير وأبواب الاعتقاد . فهم يضلون ف تيه الشكوك والمناقضات التى 
بتعمق فيها الفلاسفة والمنطقيوذ » ولا ببلغون الى هدابة آقوم وآسلم من 
هداية الاعان بالالق والتفكير فى الليقة . فاما هذه الهدابة واما 
الضلال الذى لا هداية وراءء . وليس لنبى آن بحجب طرق الهدابة 
ويفتح طربق الضلال 
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وقد تكلمنا فى هذا الفصل عن روح العبادة آو عن فطرة العابد الى 
توحى اليه « عبادته الروحة » .. 

آما عبادة الشعاكر الظاهرة فهى عبادة الاسلام کہا فر ضت على جمیع 
السلمين : يصاتى النبى ويصوم ويح وۆدى الزكاة على الشريعة الى 
بتبعها كل مسلم » وقد يطلب الى تفسه ف هذه العبادات ما ليس بطلبه 
الى غيره » على سثة السماحة والتيسير التى أ شرت عنه فى كل عمل من 
أعماله وكل سجية من سجاه .. 

« فکان أخق الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه » 
ورعا قام الليل أكثره آو قله ولا بدن آحدا بالتهجد کا کان دتهحد 
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أو بالصلاة والصيام كما كان يصلى ويصوم » بل قد نهى الناس أن 
يشتدوا ف العبادة فيصبحوا كا نبت « لا أرضا قطع ولا ظهرا آشی » 
لأن الناس جميعا بتلقون الأمر بالعبادة كما بتلقون الأمر بفريضة 
واجبة > فهم ف حاجة الى الرفق والتيسير 

آما النفس المفطورة على العبادة فالصلاة عندها مناجاة حب وفرحة 
لقاء > ومطاوعة ليل الضمير وميل الجوارح على السواء 
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وکان عمد « اذا حریه آمر صلی » 

كذلك اذا حزب الأمر تفسا رجعت الى من تحب فخف وقرها واتفرج 
كردها » وأنست بعد وحشة واهتدت بعد حيرة 

ومتى وجدت النفس « فرحة اللقاء » فى الصلاة فلا اجهاد فيها سد 
ولا تضييق فيها لوقت » بل فيها الترويح عن الجهمد والتنفيس عن 
الضيق » ولاسيما اذا كانت النغس من سعة الأفق بحبث تحبى ما تحبى 
من لبلها ونهارها فى الصلاة والعبادة ثم تؤدى عملها وتمكر تفكيرها » 
ولا بحسب أحد بعرفها انها تلقطع بالصلاة والعبادة عن حق من حقوق 
حیاتھا » أو عن حق من حقوق بى الالسان 
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الختاد 


عاش نى العصور الماضية كثير من العظماء الذين تواترت الأنباء 
إأوصاههم السماعية وأوصافهم المرسومة فى الصور والتماثيل . غير اننا 
لا نعرف أحدا من هؤلاء العظماء تمت صورته السماعية أو المنقولة كما 
تمت صورة محمد عليه السلام من روابة أصحابه ومعاصربه ٤»‏ فنحن لعرفه 
بالوصف خيرا من معرفتنا لبعض المخلدين بصورهم وقاثيلهم التى نقات 
عنهم نقلالمكاية وا لمطابقة » لأزهذه الصور والتماثيل قد تحكى للناظرين 
ملامح أصحابها ومعارفهم الظاهرة » وقد تحكى للمتفرسين شيتا من 
طبائعهم التى تنم عليها سيماهم » الا آنها لا تحفظهم لنا كما حفظت 
الروايات المتواترة أوصاف النبى فى كل حالة من حالاته وكل لمحة من 
لحاته : فی سیماه وف هندامه » و شرابه وطعامه » وصلاته » وصیامه ٤‏ 
وحلته ومقامه » وسكوته وكلامه » لأن الذين وصفوه وآحبوه وأآحبوا 
ان شتدوا به فتحر جوا فی وصفه کما حرج المرء فى الاقتداء بصفات 
النجاة والأخذ بأسباب السلامة » فكانت أمائة الوصف هنا مزيجا من 
العطف والتدين » وضربا من اتباع السنن وقضاء الفروض » لم بختلف 
الوصف مرة الا كما تختلف نظرة الناظر الى وجه واحد ينساعة وأخرى. 
فقول غر ماقال 1 تفا ثم لاإببدو التناقض ولا قصد التحريف بين‌القولين.. 

وخلاصة المحفوظ من‌الروايات المتواترة أن النبى عليه السلام كان مثلا 
ادرا لجمال الرجولة العربية » كان كشأئه فى جميع شمائله مستوفيا 
للصفة من جميع نواحيها . فرب“ رجل وسيم غير حبوب » ورب“ رڄل 
وسيم #بوب غير مهپب » ورب“ رچل وسيم بحبه الناس ويهاپونه وهو 
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لا بحب الناس ولا بعطف عليهم ولا ادلوم الولاء والوفاء » آما تحمد 
عليه السلام فقد استوفق شمائل الوسامة والمحبة والمهابة والعطف على 
الناس. فکان على مایختاره واصفوه ومحبوه » وکان ذ نعم المسمى با مختار. 
اذا نظر اله الناظر رآى رجلا أزهر اللون » عظيم الهامة » مفاض 
الجبين » سبط الشعر » آزج الماجبين بينهما عزق يدره الغضب . أدعج 
العينين فى كحل » اقنى الأنف يحسبه من لم يتأمله أشم العرنين » أسيل 
الخد » ضليع الفم » غزير اللحية » جميل اليد » عريض الصدر » واسع 
ما بين المنكبين » ضخم الكراديس + طويل الزئدين » رحب الراحة » 
شن لن و الفدمن 4 ا ا لدي :ولا القسي 6 روغ أو أطول مق 
المربوع » معتدل الق متماسكا لا بالبدين ولا بالنحيل .. 
واذا أقبل يتحرك نظر اليه الناظر فرأى رجلا يصفه الأقدمون بأنه 
« حي القلب » ويصفه الحدثون « بالمركة واليوية » . 
عشى فكانا ينحدر من جبل وينحط من صبب » وبرفع قدسه فيرفمها 
تقلعا كأعا شط بحملة جسمه » وبلتفت فیلتفت کله > وشیر فیشیر 
بكفته كتا » ويتحدث فيقاربيده اليمنى من اليسرى ويضرب بابهام 
اليمنى راحة اليسرى » ويفتح الكلام باشداقه ويختمه بأشداقه »> ورعا 
حرك رآسه وعض شفته فى أثناء كلامه . وهو على هذه المحركة الحية 
جم المياء : أشد حياء من العذراء » نضاح المحيا اذا كره شيا عرف ذلك 
ف وجهه واذا رضی تطلقت آساربره وتین رضاه 
واقترن النشاط والحياء بالقوة والمضاء فى هذه البنية الجميلة ... فكان 
عليه السلام يصرع الرجل القوى . ويركب الفرس عاريا فيروضه على 
السبير » ويداعب من يحب المسابقة فى العدو . قالت عائشة رضى الله 
عنها : « خرجت مع النبى صلى اله عليه وسلم فى بعض أسفاره وأا 
جارية لم أحمل اللحم . فقال صلى الله عليه وسلم للناس : تقدموا .. 
فتقدموا .. ثم قال : تعالي حتى آسابقك . فسابقته فسبقته » فسکت 
« حتى اذا حملت اللحم وكنا فى سفرة آخرى قال صلى الله عليه وسلم 
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للناس : تقدموا .. فتقدموا .. ثم قال : تعالي أسابقك فسابقته فسبقنى 
فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك وقول : هذه بتلك ! » 

وهذا بعد أن قارب الستين . انها لسابقة تنم على فتوة الروح فوق 
ما عت عليه من فتوة الأوصالء 

وتجلت هذه الأربحية فى علاقته بكل اسان من خاصة أهله أو من 
عامه صحبه . فرقت حاشية جدہ حتی عطفت على کل سی » ورحسٹ 
کل ضعف » وامتزجت بکل شعور 

قال آنس بن مالك رضی لله عنه : « دخل النبى عليه السلام على 
آمٹی فوجد آخی آبا عمیر حزینا . فقال : ہا آم سلیم .. ما بال آہی عمر 
حزنا 7 .. 

فقالت : يا رسول الله مات نغیره . تعنی طیرا کان بلعب به .. 

فقال صلى الله عليه وسلم : أبا عمي ! .. ما فعل النغير ‏ .. وكان 
كلما رآه قال له ذلك » .. 

وهذه قصة صفيرة تفيض بالعطف والمروءة من حيثما نظرت اليها »> 
فالسید زور خادمه ف بیته » وسال آمکه عن حزن آخیه » ویواسبه ق 
موت طاثر » ولا بزال بارحم ذکراہ کلیا رآه. 

ومثل هذا عطفه على الضعف البشري ف رجل مثل عبد الله اللمار 
الذى لقثب بهذا اللقب لا اشتهر به من السكر والدعابة » فكان النبى 
عليه الصلاة والسلام بحده ف الجمر ولا شالك أن بضحك منه. 
قبوله للدعابة 

وکان لعيمان بن عمرو آشهر الأنصار بالدعابة » لا قل منها أحدا ول 
يراه النبى فيتمالك آن يتسم .. ورا قصد النبى ببعض هذه الدعابات 
لطمعه ف حلمه وعلمه عوقع الفكاهة من تفسه : جاء اعرابی الى الرسول 
فدخل المسجد وأناخ راحاته بفئاه » فقال بعض الصحابة لنعيمان : 
« لو نحرتها فأكلناها 7.. فاا قد قرمنا الى اللحم » ويغرم الثبى صلى ايه 
عليه وسلم حقها) فنحرها نمیمان. وخرح الاعرابی فرأی راحلته فصاح : 
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« وا عقراه يا حمد !..» . فخرج النبى يسأل : «من فعل هذا ?» قالوا : 
« نعیمان» ... فاتىعه النبى حتى وجده بدار ضباعة بنت الزبير ين عبد 
المطلب قد اختفى قى خندق وجعل عليه الجريد . فأآشار اليه رجل ورفع 
صوته : « ما رآيته بارسول الله » وهو شير بأصبعه الى حيث هو » 
فأخرجه رسول الله وقد تعفر وجهه بالتراب فقال : « ما حملك على ما 
صنعت ? » قال : « الذين دلوك علي“ بارسول الله هم الذين أمروني ! » 
فجعل رسول الله عسح عن وجهه التراب وبضحك.. ثم غرم عن الراحلة.. 

ونعيمان هذا هو الذى باع عاملا لأبى بكر الصديق وهو بعلم آن 
التبا وصل الى النبى لا عالة 

سافر آبو بکر الى بصری تاجرا ومعه نعيمان وسويط بن‌حرملة عامله 
علی زاده . فجاءه نعیمان وطلب الیه طعاما فاباه عليه حتی بای آبو بکر. 
فأقسم نعيمان ليعيظنه . وذهب الى قوم فقال لهم : « تشترون مني عبدا 
لي ؟ » قالوا : « نعم ! » قال : « انه عبد له کلام » وهو قائل لکم : 
لست بعبده . آنا رجل حر... الى آشباه ذلك . فان کان اذا قال لكم هذا 
تر کتموه فلا تشتروه ولا تفسدوا علي عبدي ... » قالوا : « لا .. بل 
شتربه ولا ننظر الى قوله » فاشتروه منه بعشر قلائص » ثم أراهم ایاه 
فوضعوا عمامته ف عنقه ولم بحفلوا بقوله » وجعلوا کلما قال لهم : 
« آنا حر !.. انه هز ولست آنا بعبده » سځروا منه وقالوا : بل عرفنا 
خبرك فدع عنك اللجاجة ... فلما جاء آبو بكر سال عنه فق عليه 
نعيمان قصته » وذهبوا جميعا ليلحقوا بالقوم فبفتدوه وعیدوه . 

ثم قدموا على رسول الله فضحك من فعلة نعيمان » وجعل يذكرها 
حولا کاملا کلما رآه . 

من سعة التفس أن ينهض الرجل بعظائم. الأمور بل بأعظمها دا 
ووقارا وهو اقامة الأددان واصلاح الأمم وتحوبل جری. التاريخ ٤م‏ 
يطيب تفسا للفكاهة ويطيب عطفا على المتفكهين » ويشركهم فيما يشغكم 
من طرائف الفراغ . فللجد صرامة تستغرق بعض النفوس فلا تتسع لهذا 


8١‏ م 


الجانب اللطيف من جوائب الحياة .. ولكن النفوس لا تستغرق هذا 
الاستغراق الا دات على ثىء من ضيق المحظيرة وتقص المزايا وان نهضت 
بالعظيم من الأعمال .. 

فاستراحة محمد الى الفكاهة هى مقياس تلك الآفاق النفسية الواسعة 
التى شملت كل احية من نواحى العاطفة الانسانية »> وهى المقياس الذى 
يبدى من العظمة ما ببديه الجد فى أعظم الأعمال 

وكان محمد بتفكه وعزح كما كان يستربح الى الفكاهة والمزاح » وكان 
دأبه فى ذلك كدآبه فىجميع مزاباه : بعطىكل مزية حقها ولابآخذ لها من 
حق غيرها » أو بعطى الفكاهة حقها ولا ينقص بذلك من حق الصدق 
والمروءة . فعيد الله الممار كان بجد من قلب النبى عطف القلب الكيير 
على نقيصة الضعف ف الرجل السكير » ولكنه كان يجد من تأدب النبى 
جزاء الشارب الذى بخالف الدين ويخل تاديه بالشريمة . عطف بجمل 
بالنبى على أحسن ما يكون » لأنه يجمل بالانسان على أقضل ما يكون. 

واذا مزح محمد فاعا كان بعطى الرضى والبشاشة حقهما ولا بأخذ 
لهما من حق الصدق والمروءة .. فكان مزاحه ية من بات النبوة لأنه 
کان كذلك آية من بات الانسانية » ولم يكن بالنقيض الذى ستغرب 
من بی کریم .. 

قال لعمته صفية : لا تدخل الملة عجوز ! .. فكت » فقال لها وهو 
بضحك : الله تعالى قول : « إا أنساام إشاءً فا تکار ا 
تابا » ... ففهمت ما أراد وثابت الى الرضى والرجاء. 

وطلب اليه بعضهم آن یحمله على بعیر . فوعده آن پحمله على ولد 
الناقة . فقال : بارسول الله !.. ما أصنع بولد الناقة ؟ .. فقال : وهل 
تلد الال الا النوق ? 

وکان عليه السلام قول لاض شه السوداء آم عن وهی عحوز : 
« غطي قناعك ا آم أن ! » 

وسمعها فى يوم حنين تنادي بلكنتها الأعجمية : ست الله آقدامکم !« 
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فلم تنسه الغزوة القائة أن يصفى اليها ويداعبها بين نذر المرب وصليل 
السوف »> وأقبل عليها بقول : « اسکتي 1 ا آم عن فانك a‏ 
اللسان ! » فكانت هذه الدعابة فى ذلك لوف المرهوب كأنها تربيت 
سيد الفصحاء على تلك اللكنة البرة. 

KR 
آريحية محمد‎ 
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هذه الأريحية الفياضة هى الملية الباطنة التى تمت بها حلية محمد فى 
عون الناس » وهی جواب محمد لا کان له فى قلوبهم من حب واعظام » 
أو هى الآصرة التى تجمع بين قلبه وتلك القلوب فى نطاق الأسرة 
الانسانية : بحبوله وبحبهم ويشعرون به وشعر بهم » ولیس قصاری 
الأمر اله وسيم واته حوب وانه مهب ۰۰ 

سمت يقابل العيون بجمال 

وأريحية تقابل النفوس بجمال 

وقد سرٽ هذه الأريحية فى صميم طويته فامترجت طواعية وارتجالا 
بجميع خصاله وجميع علاقاته بالناس ولا سيما الضعفاء والمكسورين . 
فكان أحرص انسان على جير القلوب وتطييب اللواطر وتوخي المواساة 
واجتناب الاساءة » يتفقد i‏ کبارا وصغارا وسال عنهم » ویتحدث 
الى ذوي الأقدار وعامة الناس فلا بحسب صغيرهم ان آحدا آكرم عليه 
منه ٤‏ وتحدث اليه من شاء فلا پقطع عليه حدثه وان طال . واذا انتھی 
الى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس » ومن جالسه صابرّه حتى يكون 
هو المنصرف » وما أخذ أحد بيده فأرسلها حتى بكون الآخذ هو الذى 
برسلها . 

ومن سننه التى اتبعها وأوصی باتباعها آن يجيب دعوة من دعاه ولا 
درد دعوة عيد ولا خادم ولا آمة ولا فقبر » وفى ذلك قول من وصاباه 
فی آداب الولاتم والمحافل : « اذا اجتمع الداعبان فاجب آقربهما بايا » 
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فان آقربهما بابا آقربهما جوارا » وان سبق آحدهما فأجب الذى سبق » 

و ا ر الا ر م و ج 
صلاته اذا جاءه أحد وهو بصاتى ليساله عن حاجته وبلقاه بالتحية. 

يتقي الغضب جهده وععاله اذا أحسه بعلاج من الروح فيقبل على 
الصلاة والتسبيح » آو بعلاج فن الجسد فيجلس اذا كان قانما ويضطجع 
اذا كان جالسا » وبأبى الحركة التى بنزع اليها وهو غضبان. 

RRR 

آدابه الاجتماعية 

وکان فی آدابه الاجتماعية قدوة الرجل المهذب ف كل زمان . فلم ير 
قط ماڌ رجلیه بین أصحابه » وتعوتد كلما زار آحدا آلا قوم حتى 
يستأذنه » ولم یکن پنفخ ف طعام ولا شراب ولا يتنفس ف اناء » واذا 
آخذه العطاس وضع يده أو ثوبه على فيه ورعا نهض باللیل فیشوص 
فاه بالسواك > ولا يرال ستاك ویوصی بالاستباك عد الطعام والتيقظ 
من النوم » وکان تطیب وتحرى النظافة وقول لصحيه : « اغتسلوا 
يوم الجمعة ولو كأسا بدينار » . 

وقد ,تختلف العادات الاجتماعية بين جيل وجيل فى شئون عرضبة 
لا تتصل بلباب الذوق والشعور . فيأكلون فى جيل بأصابع اليد وباكلون 
ف ال جيل الآخر بالشوكة والسكين » ويخرج آناس بالثياب السود 
ويخرج غيرهم بالثياب البيض . وهى عرضيات يقاس بها عرف البيئة 
ولا قاس بها تهذيب الطباع » فلا ضير على الناس أن تختلف عاداتمم 
باختلاف بيثاتهم من آمة لأمة ومن جيل ليل . ونا الضير فيما يتناول 
الطبع السليم والذوق الحسن وهما الجصاتان اللتان كان عله السلام 
قدوۃ فیھما لکل رجل مهذب ف كل آمة وف كل زمان .. فلم يكن هفو 
ف حق أحد . ولم يكن أحد يشكو من محضره بانصاف » وذلك هو 
ملاك التهذيب الكامل فى أصدق معانيه .. 
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صاحب هذا السمت رسول .. 

وصاحب هذه الآداب رسول .. 

وخلاصة سمته وآدأبه آنها سماحة فى الأنظار وسماحة ف القلوب .. 
فالىىماحة هى الكلمة الواحدة الى تجمم هذه التصال من أطرافها » 
والسماحة هى الصفة التى ترقت فى محمد الى ذروة الكمال 

ومن يكون الرسول ان كان لابد من تعريف وجيز لعلامات الرسالة ؟ 
الرسول هو الذى له وازع من تفسه ف الكبير والصغعر مما تعاطاه من 
معاملات الناس » لأ عمل الرسول الأول أن قم للناس وازعا بأمرهم 
بالحسن وينهاهم عن القبيح وبقرر لهم حدودهم التى لا يتخطونها فيا 
ي وين كان هذااغمله الأول نى إن تون ص اولي ل 
صفته الكبرى ‏ أن يستغني عن الوازع وأن يعني الناس عن عاسبته 
وطلب الق منه . وهذه هى السليقة الشاملة التى سرت فى خلائق محمد 
وامتزجت بجمیع آعماله وآقواله فلم یحاسیه أحد قط کما حاسب نفسه 
فى رعابة حق الصغير والكير » وصيانة المحرمات للعاخز والقدير 

هذه علامة رسالة لا علامة أصدق منها ولا أجدر منها بالقبول » لأنها 
علامة من دإخل السريرة .. ولیست علامة من خارجها قد تلازم آوتفارق 
من تغروه .. وليس للنوع البشري مقياس صحيح يقاس به محمد فيعطيه 
مرتبة دون مرتبة المب والتبجيل .. بعطيه هذه المرتبة من يدين بالاسلام 
ومن يدين بير الاسلام ومن ليس له دين من آديان التنزيل . 

فليس للنوع البشري أصل من أصول الفضائل برمي الى مقصد 
أسمى وآنبل من تقديس تلك المناقب التى كان عمد قدوة فيها للمقتدين 
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عزيمة الزهد والايمان 

وليس اول بالمحب والتبجيل ممن بطلب خير الناس ويزهد ف نعمة 
العيش وهی ين دده 

فقد ثبت آن محمدا لم بستمتع بدنیاه ولم ب بشبع ثلاثة أبام تباعا حتى 
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مصى لسبيله » وقالت عائشة رضى الله عنها : « لقد كنت أبكي رحمة 
له مما ری به وآمسح بیدي على بطنه مما آری به من الوع وآقول : 
« تسى لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقوتك » فبقول : « باعائشة ! 
مالي وللدنيا ... اخوائي من آولى العزم من الرسل صبروا على ما هو 
آشد من هذا : 1 ۰ 

وقالت زوجه أم سلمة تصف ماوجدته في بيه ليلة عرسها : «... فاأذا 
جرة فيها شىء من شعير » واذا رحى وبرمة وقدر وكعب فأآخذت ذلك 
الشعير فطحنته ثم عصدته فى البرمة » وآخذت الكعب فأدمته » فکان 
ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام آهله ليلة عرسه ! » 

رآه عمر وقد اثر في جنبه حصیر فقال له : « بارسول الله ! فد آثر 
في جنبك رمل هذا الحصير وفارس والروم قد وسح عليهم وهم 
لایعبدون الله » فاستوی جالسا وقال : « آفي شك آنت با ابن الخطاب ..٩‏ 
أولئك قوم قد عجات لهم طيباتهم فى المحياة الدنا ! » 

ولقد ماث ودرعه مرهونة » ولا ميراث لآهله مما ترك من عقار » 
وهو قليل .. 

فما عسی آن قول قائل فى قدر هذا الرجل .. آمن به آو لم يؤمن ? 

قول انه رسول وانه کان بعلم انه رسول فصدع بأمر ربه واحتمل 
ما احتمل فی سبیل طاعته وف سبیل اصلاح خلقه ? 

تلك اذن منرلة الأنبياء التى تستوجب له مقام أصفياء الله عند من 
بيۆمن بالل .. 

أم ينكر النبوات وقول :انه رجل اراد الخر وهو لا بعلم انه رسول 
ولا ان الله مطالىه برسالته الى خلقه » ولکنه تحرد لدايتهم فی غر 
مأرب يناله ولا نعمة ينعم بها لأنه لا بطيق لهم شرا ولا ينتظر ف الدنيا 
ولإ اللآخرة جزاء ? 

من قال هذا وغض من قدر رجل يحب الناس ذلك الب ويار على 
هدايتهم تلك الغيرة فهو انسان ممسوخ الضمير. 
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فمحمد الرجل ف امقام الأول بين الرجال : ف المقام الأول بخلقته » 
وف المقام الأول بنيته » وف المقام الأول بعمله » وف المقام الأول بالقياس 
الى المشسهين له ف دعوته ' 

% 3% 2K 

ونری عن بقين انه لم بحرم نفسه ذلك الرمان الا استزادة لأسباب 
الاعان وشحذا للعزعة فى سسيى ذلك الايمان » واعذارا الى الله والى 
الناس فما تجرد له من اصلاح 

لأن محمدا لم يكن كارها لطيبات الدنيا ولا حاضا لأحد على كراهتها 
والاعراض عنها . فاذا قلع عا قنع فاعا فعل ذلك ليرتقع باعانه عن ظنه 
هو لا عن ظنون غیره ... كانه بخشی اذا استوف حظوظ النعيم 
المسرة له أن بحسب تلك الحظوظ غرضا من الأغراض النى نظر البها 
حين نظر الى هداية الناس . 

فليكن الاعان اذن هو كل غرض وكل عمل وكل جزاء ... وتلك راحة 
ضمیره » ومن وراء راحة ضميره آن بظفر الناس بجهده کله فی هدابتهم 
غير منقوص ولا مظئون.. 

اذا هدی الناس واستمتع بالعيش خشي آن بحسب المتعة من ماله 

واذا هدى الناس وكفى كائت الهدابة هىجملة الآمال وغابة الآمال .. 
فلينقص حظه من العيش ليكمل حظه وحظ أمته من اماه » وليتم بذلك 
حسايه لتقنه وحسابه علد الله وحسابه بين الناس .. 

وما .حساب أولئك جميعا ? 

حساب رجل هو وازع نفسه ف السر والعلائية » وهو أحق الناس 
ًن قم وازعا للئاس.. 

رحل ولا كمثله الرجال .. 


ب ۵۷ 


رر " ا 

اتصال التاريخ بمحمد 

أردنا بالفصول المتقدمة أن نصف محمدا فى عبقريته » آو محمدا ف 
تفسه » آو محمدا فی مناقبه التى تفق على تعظيمها من بدین برسالته 
الدينية » ومن لا يدين له برسالة. 

ونرد بهذا إلفصل _ وهو خاغة الكتاب س ان نذکر كلمة موجزة 
عن مد ف التاريح ُ أو ید ف العالم وآحداثه االدة . وهو دحث 
يغنينا فيه الاإيجاز » لأن العالم كله صفحات تنبئنا عكان محمد فيه" 

محمد ف تفسه عظيم بالغ ف العظمة » وفاقا لكل مقياس صحبح بقاس 
به العظيم عند بني الانسان فى عصور المحضارة. 

فما مكان هذه العظمة ف التاريخ ? .. ما مكانها ف العالم وأحداثه 
اللاقية على تعاقب*ااعصور ? 

مکانها فی التاریخ ان التاریخ کله بعد محمد متصل به مرهون بعمله » 
وان حادثا واحدا من أحداثه الباقية لم بكن ليقع ف الدنيا كما وق 
لولا ظهور محمد وغلهور عله 

فلا فتوح الشرق والغرب » ولا حركات أوربا فى العصور الوسطى > 
القارة الأمريكية » ولا مساجلة الصراع بين الأوربيين والآسيويين 
والافريقيين » ولا الثورة الفرنسية وما تلاها من ثورات » ولا المرب 
العظمى التى شهدناها قبل بضع وعشرين سنة » ولا المرب الاضرة الى 
نشهدها فى هذه الأيام » ولا حادثة قومية آو عالمية مما يتخلل ذلك جسعه 
كانت واقعة ف الدنيا كما وقعت لولا ذلك اليتيم الذى ولد ف شه 
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الجزيرة العريية بعد خمسمائة واحدى وسبعين سنة من مولد المسيح.. 

کان التاریخ شيا فاصبح شيئا آخر » توسط بينهما وليد مستهل ف 
مهده ا الصيحات التى سمعت فى المهود عداد من هبط من الأرحام 
الى هده العبراء .. ما أضعفها ومد صبحات ف الهواء .. ما أقواها 
بعد ذلك آثرا ف دوافع التاريخ .. le‏ أضخم المعحرة .. وما أولانا أن 
تمن بھا كلما مضت على ذلك المولد أجبال وأجبال » وما أغنانا أن 
نبحث عنها قبل ذلك بسنين حيشما بحث عنها امنجمون والعرافون .. 
فتوح امان 


على آنا نستعظم الأحداتثت العظام ف تاریخ بنى الانسان عقدار ما 

وجائز أن بقع ف الدنيا طوفان أو زلزال » فيتصل به من أحداث الزحوف 
والمتوح ما يبدل ف التاريخ » ويبتعث دوافع الشعوب 

آم غير لائر فهو أن تنفتح للانسان فاق جديدة من عالم الضمير 
بعير عظمه روحة بوحيها الاعان » وبغير رسالة باطنية تسق هذه 
الظطواهر النى تهول الأ نظار . 

ولقد فتح الاسلام ما فتح من بلدان لأنه فتح ف كل قاب من قلوب 
آتباعه عا لا معلقا تحيط به الظلمات » فلم يزد الأرض عا استولى عليه 
من أقطارهاءفان الأرض لا تزيد بغلبة سيد على سبد أو بامتداد التخوم 
وراء التتخوم » ولكنه زاد الانسان أطيب زبادة بدركها فى هذه الماة » 


ا 


3 


ده وو ان مرد الا ر وو ان اد 
يدبن بهذه المقيقة كل من بدين بحقيقة ف عالم الضمير . فمن 
أنكرها فانما نكر تقدم الانسان كثيرا أو قليلا فى هذه الطريق . 
عقد عالم أوربى (ا) مقارنة بين محمد وبوذا والمسيح فسأل : « أليس 


» الدکتور مارکس دودز في كتانه «ءحمد وبوذا والمسيح‎ )١( 
Mohammed, Buddha, and Christ by Dr, Marcus Dodds. 
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محمد نییا على وجه من الوجوه ? » ثم أجاب فالا : « انه على اليقين 
لصاحب فضيلتين من فضائل الأنبياء : فقد عرف حقيقة عن الله لم بعرفها 
النأاس من حوله » وتمكنت من تفسه نزعة باطنية لا تقاوم لنشر تلك 
الحقيقة » وانه ليق فى هذه الفضيلة أن يسامي أوفر الأثبياء شجاعة 
وبطولة بين بني اسرائیل » ٫لأنه‏ جازف بحياته فى سبيل المحق »> وصبر 
على الايذاء يوما بعد يوم عدة سنين » وقابل النفي والمرمان والضغينة » 
وفقد مودة الأصحاب بغير مبالاة » فصابر على المبلة قصارى ما يصبر 
عله انسان دون الموت الذى نجا فنه بالهجرة » ودآب مع هذا جميعه 
على بث رسالته غير قادر على اسکاته وعد ولا وعید ولا اغراء E ab‏ 
ورعا اهتدى الى التوحيد آناس آخرون بين عباد الأوثان » الا أن أحدا 
آخر غیر محمد لم بقم فی العالم مثل ما أقام من اعان بالوحدانية دائم 
مكين » وما آتيح له ذلك الا لمضاء عزمه أن يحمل الآخرين على 
الاعان . فاذا سآل سائل : ما الذى دفع محمد الى اقناع غیره حیٹ 
رضي الموحدون بعبادة العزلة ? .. فلا مناص لنا آن نسلم انه هو العمق 
والقوة ف اعانه بصدق ما دعا اله ». 

والحقيقة التى براها النصف مسلما كان آو غير مسلم » هي هذه : 
هي آن فتوح محمد فتوح امان ء وان قوة محمد قوة ایمان » وانه ما 
من سمة لعمله أوضح من هذه السمة » ولا من تعليل لها أصدق من 
هذا التعليل . لقد جاء الاغراء الذى أشار اليه العالم الأوربي وهو داع 
مهدد ف سربه » وجاءه وهو عزیز الشأن بين المؤمنين بدعوته » فما حفل 
دالاغراء وهو بعد من مقصده ولا حفل به وهو واصل النه.. 

جاءه سید قومه عتبة بن ربيعة وهو فى مبداً آمره فقال له واعدا 
ملاطها بعد آن آعياهم تخويفه متوعدین : « با ابن أخى » انك منا حیث 
فد علمت من خيارتا حسبا وسا » وانك قد آتيت قومك بامر عظيم 
فرقت به جماعتهم ۽ وسفهت آحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم ٤‏ وکفرٽت من 
مضى من آبائهم » فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل 


س ۱۰ س 


منا بعضها . فقال عليه السلام : قل با أبا الوليد . فقال : با اين آخى ! .. 
ان کنت ترد عا جت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حنى 
تکون آکثرنا مالا ؛ وان كنت ترید شرفا سودناك علینا حتى لا نقطع 
آمرا دونك » وان كنت ترد ملكا ملكناك علبنا » وان كان الذى تبك 
ريا من الجن لا تستطبع رده عن نفسك طلبنا لت الطب وبذلنا فيه 
آمو النا حتى نبرئك منه » . فما زاد عليه السلام على آن آجابه بآبات 
من القرآن الکریم » ثم ترکه بعود كما آتى .. 

ثم أدرك النبى غاية ما سعى اليه فلم يدخل له المال ولا المتاع فى 
حساب ٤»‏ ولم يکن النعيم المستطاع آفعل ف اغراله من النعيم الموعود » 
بل كان النعيم المستطاع فوق ما حلم به عتبة بن ربيعة » وكان النبى أزهد 
فيه من زهده ف النعيم الموعود فلم كل هذا ۴ لم هذا الجهاد ۶ ولم هذا 
العناء ٭ ولم هذا الصبر ان لم یکن ف سبيل الاعان ? وأى نبى له من 
الاعان شفاعة كير من هذه الشفاعة ورسالة أكر من هذه الرسالة .. 
وأى انسان يعرف تعظيم الأنبياء ان لم تظفر نبوة محمد عنده بالتعظيم ٣‏ 


التاريخ هو فيصل التفرقة بين محمد وشاثيه : حكمه أتفذ من حكم 
الشاشين و الأصدقاء ¢ وأ نفد من حکم المشر كين والموحدين 6 وآ نفد من 
حكم المتدينين والملحدين ... لأنه حكم الله 

وقد حکم له انه کان فى تفسه قدوة المهذبين » وكان ف عمله أعظم 
الرجال آثرا فى الدنيا ء وكان فى عقيدته مؤمنا عث الاعان » وصاحت 
دين ببقی ما بقیت فى الأرض آديان. 

وسیطلم ف الأفق هلال و عیب هلال ٤‏ وسيذهب ف اللبل قمر وعود 
قمر 4 وائنعاقب هده الشهور الى كانها جعلٽ تاریخ ما ن الصدور 4 
لأن الناس لا بورخون بها مواسم الزرع ولا مواعد الأشعُال ولا آدوار 
الدواوين والحكوماث ¿ ولآ نتظر و نها ال هدابة ‌ الطلام وسكيئة 
الليل : أشبه بهدابة العقيدة فى غياهب الضمير . 
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التاريخ اهجري 
ستطلع الأقمار بعد الأقمار » وتقبل السنة القمرية بعد السنة القعرية > 
وكانها تقبل ععلم من معالم السماء يومىء الى بقعة من الأرض هى غار 
اة . أو يومىء الى يوم لمحمد هو أجمل آيام محمد ء لأنه أدل الأيام 
على رسالته » وأخلصها لعقيدته ورجاء سريرته » وهو بوم التقويم الذي 
اختاره المسلمون بالهام لا بعلوه تفير ولا تعليم 

لمكان يوم الهجرة ابتداء التاريخ ف‌الاسلام » ولم يكن يوم الدعوة ? 

ولم لم بکن يوم بدرء آو بوم ولادة النبى» أو يوم حجة الوداع وم 
ابتداء التاريخ. .کل يوم من هذه الأيام كان فى ظاهر الرآي وعاجل النظر 
أولى بالتأريخ والتمجيد من بوم الفرار بالنفس والعقيدة فى جنح الظلام 

فالرجل الذى اختار يوم الهجرة بدءا لتاريخ الاسلام قد كان أحكم 
وأعلم بالعقيدة والاعان ومواقف الخلود من کل مورخ وکل مفکر یری 
غير ما رآه.. 

لأن العقائد اغا تقاس بالشدائد ولا تقاس بالفوز والغلب : كل انسان 
ومن حين تغلب الدين وتفوز الدعوة . أما النفس التى تعتقد حقا 
وتحلى فيها اتتصار العقيدة حقا فهى النفس التى تومن ف الشده وتعتقد 
ومن حو لها صنوف البلاء 

ولیس احق التأر ریخ اذن من الوم الذى هحر فه النبي بلده .. 
« لذ أخرَجَة الذين كفروا ثاني اثنين » لذ ما في الّار » اذ قول لصاحبه 
لا تحزن ان الله معنا . انل ال و عليه وأندّه بجنود لم روا 
وجعل كلءة الذين كفروا السفلى وكلمة اله هي الما الله عزیز“ حکیم » 

ليقل من قال :ان التوقيت ما قبل الهجرة وما بعدها كان توقيتا معروفا 
على عمد النبي عليه السلام .. وليقل من فال:ان دخول المدينة هو 
المقصود بالتاريخ من الهجرة » وهو يوم عظيم .. لبقل من قال هذا آو 
داك » فان تاريح النصر فى القرآن ظاهر اذ هو « ثانى انين » فى الغار 

وان ابن الطاب لنبيل ملهم الفؤاد ‏ سواء كان هو المقترح آو جيب 
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الاقتراح _ حين نظر الى غار « ثور » ولم ينظر ف التأريخ الى نصر 
المدنةءولا الى نصر بدرءولا الى نصر أحده؛ولا الى نصر فارس > ونظر 
الى تاك « الجنود التى لم تروها » وقد نراها نحن الآن .. 

يوم الدعوة لم يكن يوم الاسلام الأول » لأن الدعوة كلمة يستطيعها 
کل انسان ويستطيع النكول عنها بعد قليل أو كثير.. 

ويوم ميلاد النبى لم يكن يوم الاسلام الأول » لأن ميلاد محمد لم 
يكن معجزة الاسلام كما كان ميلاد عيسى معجزة المسيحية » ولأن حمدا 
بشر مثلنا ف مولده ولكنه سيد الرسل يوم دعا وبوم نجا بالدعوة الى 
حيث تنجو وحيث تسود » وحيث يكون امتحانها الأول ف قلب صاحبها 
وقلب صاحبه الصديق » وهما اثنان فى غار 

كذلك توؤرخ العقائد والأدان : بالشدة تأريخها وليس بالغنائم 
والفتوح»وانها لشىء ف القلوب فلنعرفها اذن حين لا تكون الا فى 
القلوب » وحین کون کل شیء ظاهر کآنه پنکرها وینفی وجودها وهی 
يومئذ من الوجود ف الصميم.. 
يوم عقيدة ورجاء 

ان يوم الغار لیو م له عبرته وعزاؤه فی کل يوم ولا سیما ایام القلق 
واليرة والانتظار .. 

انه يوم عقيدة فهو يوم رجاءءويوم نظر الى المستقبل الذى ينر اليه 
من لیس له رضى ف حاضر عهده . وحاضر العالم ف عهده لايرضي أحدا 
من محبيه .. حيشما غلبت اليرة والقلق ف العالم فهنالك أمر واحد كن 
منه على آنم اليقين . كن على بقن ان العالم يبحث عن عقيدة روحية ! 
لأنه يضيق بالمساضر وننظر الى المستقبل » وكل مستقل فلا حل له 
من جوانح الصدور ان لم يكن موضع رجاء ومرجع امعان » وغاية سعي 
بستحق الكفاح .. وف التاريخ الانساني كله لم تقم قط حركة عظيمة 
على الاضى الذى لا مستقبل بعده » انما تقوم المركات العظمى جميعا 
على الرجاء ف غد عجوب » آو على شىء عكن أن بتحقق فى حياة 


ا 


الانسان » وثىء .قى أبدا موضع الرجاء البعيد .. 

تقد کان علیہ فتی بستقبل الدنیا ¢ وکان آبو بکر کھلا یدیر عنھا ¢ 
يوم آعانا حمدا ف بوم حراء .. ولکنھما کانا معا على آبواب غد واحد 
وز اغ اد وي فيه الفتى والكهل والشيخ الدالف الى قبره > 
لأنه رجاء الاعان لا رجاء العيان . 
الستقبل للايمان 

ماذا فتح الاسلام لأبي بكر منعوالم الحياة ?.. هل رجع به الى الماضي 
أو أقبل به على المستقبل .. هل مشی به فى حركة الى آمام آو قفل به ف 
رجعة الى وراء ۶.. الحق ان الاسلام مثل المستقيل للشيخوخة كما مثل 
امستقبل للشباب » واتفصل من حالة لا تبقى ليتصل بحالة برجى لها 
البقاء » وکان فتح امام آہی بکر ‏ ولیس آمام علي وحدہ ب باب الحاة 
الصالة فى الدنيا وياب الحياة الحالدة فى الآخرة ... وهكذا كل عقيدة 
فما هی بعقیدة علی آی معنی من معاي الاعتقاد ان کان خرها کله شیا 
ناله الانسان فى آبامه ... فلا مناص فى العقيدة من خير وراء أيام الفناء 

ليذكر هذا جميعه من يتحفزون للنهوض » ومن ببتغون المحركة » 
ویقودون الخطوات المقلة فى عحلة أو ااة.. 

لن تتحرك أمة الا اذا فتحت ”أمامها باب المستقبل » ولن تلتفت الى 
الماضي الا اذا كان فه التقاء بالمستقبل » ولن تعيره الحياة الا وهو 
مبعوث من جديد فى صورة الخلق الجديد . 

لیذکر هذا من بحارون فى آمر العالم البوم وهو غارق فی دماثه ٤‏ 
ضاق بحاضره » معرض عن ماضیه .. فيم یحار ؟ .. 

في طلب المستتقبل » في طاب العقيدة » في طاب المسوغ للوجود » لأن 
الوجود وحده لا كفي الانسان الا آن يكون على طبقة مع اليوان.. 

فالاعان للمستقبل .. وعسى أن يكون المستقبل للاعان.. 

وعسى أن بجد العالم عزاء باقيا من بوم الغار ومن صاحب بوم 
« العار » . 


س ۱4 س 


۵ مھ + | ۳ 


عَبمريّ ا صد 


دارالكتاب اللبناني بیروت 


ga mor‏ س لاج 
س 
عبممي ا صد 


فی تند کتابي هذا عن ایی بكر الصدیق قول“ ما قلته في * عبقرية 
مد » و « عبقرية عر » وکل كتاب من هذا القبيل » وفحواه آتني لا 
أكتب ترجة للصديق رضي الله عنه» ولا آکتب تاريخا خلافته وحوادث 
عصره » ولا أعني بالوقائع من حيث هي وقائم ولا بالاخبار من حیث 
هي آخبار » فہذه موضوعات ل أقصدها ول آذکر في عناوين الكتب ما 
بعد القاریء بها ويو جه استطلاعه إليما » ولكنا قصدت أن أرسمللصديق 
صورة نفسية » قعرفنا به وتجاو لنا خلاثقه وبواعت أعاله » کا تجلو 
الصورة ملام من تراه بإلعين . فلا تعنينا الوقائع والأخبار إلا قدار ما 
تؤدي أداءها في هذا المقصد الذي لا مقصد لنا غيره » وهي قد تڪبر أو 
تمغر فلا سنا نا لكين أو الصغ إلا بذلك المقدار » ولعل حادثا 
صغيرآ بستحت منا التقدم عل أكبر ا حوادثإذا كانت فيه دلالانفسية آکبر 
من دلالته » ولحة مصورة أظير من لحته . بل لعل كللة من الكلمات 
اموجزة التى تجىء عرضا في بعض الناسبات تتقدم ذا السببر عل 
الات رها رها ل لافار : 


۷ م 


ومز هنا أن تكون الصورةصادقة كل" الصدقفيجملتماوتفصيلماء . . 
فليس من غرضنا التجميل الذي يخرج بالصورة عن حقيقتا » ولسنا 
نريد أن يطلح القارىء على تلك الصورة فلا يعرفها ولا يعرف ابا بڪر 
منا » ولكن تجميل الصورة شيء › وتوقار صاحبہا شيء آخر » فإنك 
إذا صورت ابا بکر ورفعت صورته مکانا علیا لم تکن قد آضفت ليه 
جال غير جاله أو يرت ملاح النفسية بحيث تخفىعل من يعر فما » فمذا 
هو التوقير الذي لايخلل بالصورة ولا يعاب على المصور › وليس هو 
بالتجميل المصطنع الذي 'بضل“ الناظ ر عن الحقيقة . 

فكل فضيلةأثبتناها لأيبكر فيهنهالصفحات فېي فضیلتهاليلا راع 
فیها » وکل عمل استطاعه ووصفناه بقدرته فقد استطاعه بغیر جدال » 
وما من عمل لم یعمله قلنا نه قد عله » ولا من قدرة ل تظهر منه جعلناها 
من صنوف قدرته » م یتو سمه الةاریء بعد هذا فيرى صورة ميزة بين 
صور العظاء من أمثاله » فهو مود موقر وعمر بن الخطاب في صورته 
محمود موقر » ولکن) مع ذلك لا یتشابہان ولا یتراءی أحدها في ملامح 
الآخر » وهذا قصاراك من صدق الصورة في تبيز الرجل بين نظراثه » 
وني تثیله ما فيه وما ليس فيه . 


إنك حبن تعدد ثروة رجل فتقول : إنه صاحب عشرة بيوت › 
لايازمك بعد ذلك أن تقول : ولكنه ليس بصاحب أرض زراعية 
ولا أوراق مالية ولا معامل صناعية ولا مرتبات حكومية » وإذا أنت 


س ۱۸ ¬ 


e‏ عن هذا قاصدا أو غير قاصد لم جز لأحد أن باو مَك أو يظن يك 
تعمد الإخفاء والسكوت » فحسيك أنك ذكرت ثروته الصحبحة 

وكذلك الشان في ثروات النفوس حن بحصيما ارون : تصدق 
إن ذكرت له مالك » ولا يفوتك الصدق إن فاتك أن تمي كل ما ليس 

ومذهبنا الذي نتوخاه في الكتابة عن العظماء الذين حسنت نياتهم 
في خدمة الإنسان أن نوفيمم حقهم من التوقير » وأن نرف صورم 
إلى مكان التّجيلة » وإن لم ينعنا هذا أن نصداقم الوصف والتصوبر 
وقد ع٬رت‏ عن هذا المذهب شعرا قبل ثلاثن سنة فقلت من أبيات : 

لا تلح ذا باس وذاهمة عى ذنوب العصبة الغلبٍ 

فليس مقياسك مقياسهم ولا هم مثلك في اللأرب 

۶ 

انظر إلى ما خلفوا بعدم من العالي ثم لم واعتب 

من رز کت المائل من أمره فعذره ق الك الر كب 

ونحسب هذا ا لمذحب في زماتنا هذا أوجب ما كان في الأزمان الغابرة» 
لان الأسباب التي تغض من وقار العظمة ل تزل تتكاثر منذ القرن الثامن 
عشر إلى الآن » وهي ما بحدث عقو في بعض الأحيان » وما ياتى قصداً 


ب ۱۹ س 


في أحيان أخرى » وقد تفيد الاشارة ليا في اتقائما إذا كان إلى 
اتقائہا سبیل . 

بدأت هذه الأسباب بفهم سيىء للمنازعات التي شچرت بين رجال 
العم ورجال الدين منذ النمضة العلمية الحديثة . فوقر في بعض الأذهان 
أن العلم الحديث قد ألغى ما قبله من جود المصاحين وطلاب المعرفة 
الإهية والدنيوية» وخلط ناس بين دعاة الأديان الذبن أخلصوا العقيدة 
في الإصلاح وبين رجال الأديات الذين استغلوا العقائد وتعمدوا 
إنكار الحقائق ووقفوا بعنادم ولجاجتهم عقبة في طريق التقدم 
والتهذيب . 


فالصلحون من عظااء الأديان أهل لکل تعظيم واعتراف با لجميل » 
لا يعیبہم انهم سبقوا عصر الل الحديث» بل رک ذلك 
ويضاعف حقہم في الثناه وعرفان الجميل » ويدل على أن الحاجة إليہم 
كانت أمس وألز4وأنهم كانوا في خدمتهم الإنسانية أقدر وأعظم » مع 
ما هو مفهوم من الفارتق بين حاجة الناس إلى الدين وحاجتمم إلى العلوم . 
فهذه حاجة ذهنية وتلك حاجة حيوية أو روحية لا تغني فيا 
علوم العلماء . 


بين العلم والدين › فظنوا أن حرية الصغير تجعله في صف الكبير » وأن 
المساواةالقانونية تلغي الفوارق الطبيعية» وأن‌الورةعلالرۋساء المستيدن 


ب ۷۰ س 


معناها الثورة على كل ذي مكانة من‌العظاء » وهو وهم ظاهر البطلان 
ولكنه قد سى مسراه إلى الأذهان » فكثر التطاول عى كل عظمة 
إنسانية » وفشت بدعة الاستخفاف والزراية حتى أوشك التوقير لمن 
يستحق التوقير أن يعاب . 


ثم جاءت الشيوعية وهي قاءُة على أنالأبطال صنائع الجتمع وليسوا 
باصحاب الفضل عليه » وأن تعظم الأبطال الغابرين صرف الناس عن 
عيوب النظم الاجتاعية الي أنشأت أولئك الأبطال فخدمو ها قاصدين 
مديرين أو عى غير قصد منم وتدبير » وأفرط الشيوعيون في تلويث 
كل عظمة يؤدي توقيرها إلى نقض مذهبهم وخالفة دعوتهم » حتى 
بلغ من سخفہم فی هذا م غبروا أبطال الروايإات في مسرحيات 
شكسبر وأمثاله فعرضوا « حملت › على المسرح لها ماكرآ سيىء النية 
عل خلاف ما صو ره الشاعر » لأن تصوير مير من أمراء القرون 
الوسطى في صورة حسنة يخيل' با قرروه عن النظم الاجقاعية 
وألا ى تلك افرون ٠‏ 


وتكاثرت على هذا النحو أسباب الغض من العظماء حتى صح" 
عندنا أن العظمة فى حاجة إلى ما يسمى « برد الاعتبار » في لغة القانون » 
فان الانسانية لاتعرف حتناً من الحقوق إن ل تعرف حق عظمائا » وإن 
الإنسانية كلما ليست بشيء إن كانت العظمة الإنسانية في قديما أو 
حدیثما يست ڊشيء , 


۱۷۱ س 


ومن ثم مذهبنا في توقير العظمة مع التفرقة بين التوقير الحمود 
والتجميل ال'صطنع الذي يعيب المصور وأيضيل الناظر إلى الصورة . 
فلیس لنا أن ”تثبت جمالا غر ثابت » ولكن لنا - بل علينا - متى أثبتنا 
امال في مكانه أن نرفع الصورة إلى مقام التوقير . 

قال زمیلنا الباحث الفاضل الأستاذ جمد مين من دقده لکتاب 
هيكل ( باشا ) في الصديق وكتابي في عبقرية عر : ١‏ ... بقيت 
مسألة هامة كثير ما اختلفت وجہة نظر الكتاب فيما » وهي أن العظيم 
مېا عظم له خطات» وإلا ما کان إنسانا والعصمة لله وحده. فہل واجب 
المتر جم له أن يعرض لكل ذلك في تفصيل » فیذکر کل ماله ویشید 
بذ کره » ویذ کر خطآته وینقدها » ویعلم بذلك درسا في نواحي جده» 
ودرساً آخر في مواضع خطئه » أو واجبه فقط تجلية نواحي العظمة 
أوجب » متاسيا بابي بكر وعر نفسيّها » والمؤلفان الفاضلان إلى الرأي 
الثاني أميل › . 

والواقع أننا إلى الرأي الثاني أميل کا قال زميلنا الأستاذ » ولكنه 
اميل الذي 'نجده ما قدمناه من حدود » ونحتجله یما بیناه من أسباب . 

ويخيل إلينا أن الأستاذ نفسه يستطيب هذا اليل حين قال في صدر 
مقاله عن الكتابين : * ... إن الآوروبيين قد وجدوا من علمائهم من 
يشيد بعظمامم ويستقصي نواحي مجدم » بل قد دعتهم العصبية أحيانا 


مہ ۷۷ ہہ 


أن يتزيدوا في نواحي هذه العظمة » ويعيلوا الخيال في تبرير العيب 
وتكميل النقص تحميسا للنفس وإثارة لطلب الكل . أما نحن فقد كان 
بيننا وبين عظمائننا سدود وحواجز حالت بين شپاہنا وجمهورنا 
والاستفادة منم i‏ 

فذه السدود كثيرة في الشرق» كثبرة في العصر الحاضر حيث كان » 
وهي التي تجييز لنا - بل تفرض علينا - أن نوفي العظماء حقهم من 
التوقير » وأن نصورم کا خلقم الله» ثم لا علينا أن نرفع الصورة حيث 
شئنا بعد الصدق في التصور . 

عباس عمو د المقاد 


- ۷۳ س 


ْم وصِمَة 


عرف الخليغة الأول ف ناريخ باسماء كثيرة : آشهرها أٻو بڪر 
والصديق » ويليم) في الشهرة ع عتبق وعبد الله . 

وقيل إنه عرف بده الأسماء أو الألقاب في الإسلام وال جاهلية عى 
الوا 

غرف في الجاهلية بلقب الصديق لأنه كان يتولى أمر الديات وينوب 
فیا عن قریش » فا تولاه من هذه الدیات صدّقته قریش فيه وقبته › 
وما تولاه غیره خذلَته وترددت فی قبوله و[مضائه . 

وعرف بالعتيق لمال وجه » من العتاقة وهي الجودة في كل شيٴ »۽ 
وقيل : بل من العتتق» لأن أمه ل يكن يعيش ها ولد فاستقيلت به الكعبة 
وقالت : اللهم إن هذا عتيقك من النار فبه لي . فعاش فعرف ياسم 
عتيق...وقيل غير ذلك: إنه أحد ثلاثة أبناء م:عتيق ومعتق ومعيتيق» 
سوا ذلك تفاؤل بالعيش والعتق من الوت . 


۷١ ب‎ 


وعرف كا قيل في بعض الرواياتبامم عبد الكعبة في ال جاهلية » م 
وأسمي في الإسلام بالصديق لأنه صدَّق النبي عليه السلام في حديث 
الإسراء » وبالعتيق لأنه عليه السلام نشرة بالعتق من النار ۰ 


ومن الجائز أنه عرف بمذه الألقاب على حمّلما في الجاهلية ومحملما 


ولد للسنة الثانية أو الثالثة من عام الفيل » فهو أصغر من الني 
عليه السلام بنحو سنتين » وهو عبد الله بن عثان الذي عرف باسم أي 
قحافة » ولتي نسبه ونسب الني عليه السلام عند مُرة بن كعب » بعد 
ستة آباء . وکلاً آبویه من بني تيم » وم قوم اشتہر رجاهم بالدماثة 
والآدب » واشتېر نساؤم بالل والحظوة » وقيل إن بنات تيم أدل 
النساء وأحظاهن عند الأزواج . وريا كان مرجع ذلك إلى طول عهد 
القبيلة بحياة المدينة وأشغاها» وأن اشتغالما بالتجارة كان يقوم على وة 
وحسن المعاملة ولا يقوم عى بسطة النفوذ وصولة الوآفر والغلبة . فبنو 
أمية - مثا - كانوا يتجرون وکان زعیممم بو سفیان برسل القوافل بين 
الحجاز والشام » ولكنما قوافل أشبه بالملات والبعوث » معولهم فيا 
على الوفر والوفرة» وليست كذلك تجارة أبي بكر وإخوانه من أبناء 


۱۷٦‏ س 


البطون القرشية التي ها شرف النسب في غبر مكاثرة بالعدد والعدة» 
ومغالبة بالصولة ودهاء القوة » كمغالبة الأمويين . 


وميا يكن مأثر المعاملة الودية وآداب الأسرة والمدنية في بني تيم» 
م الآداب واضحة في أسر رة الصديق رضي الله عنه أجل وضوح » 
ر لنا قط أسرة كانت في عصره عى مودَة أجمل من المودة التي 
اتصلت بينه وبين أيه وأمه وأبنائه » مدى الحياة . وقد کان له ابن 
حارّب في صفوف المشر كين » وأوشك أن يكون بينه وبين أييه قتال » 
ولكننا إذا تجاوزنا هذه الفلتة من فلتات السن رجعنا إلى أبوة 
لاعقوق فيما بعد اهتداء ذلك الابن إلى الإسلام » كا ادى إليه 
ا دو : 

عاش أبو قحافة حتىرأى ابه خليفة برفع صوتّه عى أاس ل يكن 
في مكة أرفع منم صوتا وأعظم خطرآ » وکان مکفوف البصر عى باب 
داره بمكة يوم أقبل ابو بكر إليما معتمر؟ بعد مبايعته بلطلافة» فقيل 
له : هذا ابنك : فنہض لا اينه ۾ بهم بالنہوض فعجل ناز 
ENE I‏ 
م لاقاه والتزمه وقبل بین عیڼه » ول ينتظر - وهو في نحو الستين - أن 
أينيخ لينزل منہا » مخافة على أيه من مشقة النهوض . 

ودعا الخليفة بابي سفيان لامر أنكره فاخذته الحدة التي كانت 
ُتراجعه فی بعض ثورات نفسه » وأقبل یصیح عل أي سفیان وهویلین له 


ب ۱۷۷ س 


ویسترضیه . فسال أو قحافة قائده : على من يصیح ابنی ۴ فقال * على أي 
سفباڻ ! . .. فدنا منه يقول له وق كلامه من الغبطة أكثر ما فيه من 
الانكار » وفيه من دھڀاء الطيبة أكثر ما فيه من سو الشيخوخة : 
أعَلى ابي سفيان تصيح وترفع صوتك ا عتيق ؟ لق د عدآوت طورك 


وأجزت مقدارك ! 


فابتسم أبو بكر والصحابة » وقال لأبيه المنكر في رضاه الراضي 
فی إنکاره: یا أبت إن الله رفع بالإسلام قوما وأذل به آخرين . 


وهذه الطيبة التى لا تخلو من دهائما هي التي ظ هرت من هذا الأب 
الصالح » يوم نعوا إليه رسول الله فقال : أمر جل . وسال : ومن 
وَل الأمرَ بعده ؟ قالوا : ابنك ؟ فعاد يسال : فہل رضيت بذلك بنو 
عبد مناف وينو المغبرة ؟ قالوا : نعم ... قال : لا مانع لا أعطى الله » 
ولا معطى لا منع ! 

بل هذه الطيبة التي لا تخاو من دهائما هي التي ظهرت منه حين 
هاجر اينه مع الني عليه السلام فاقبل على أحفاده يسام : ما ترك لک 
بعد هجرته من الال ؟ وهي التي ظهرت منه حن ذهب ابنه پنفق من 
ماله لإعتاق الأرقاء الذين عذبم المشركون فكان يقول : لو أنك إذ 
فعلت ما فعلت اع و 


ب ۱۷۸ س 


م عاك الأب الصالح حتى قبض ابه العظيم فرد ميراثه منه إلى 
أحفاده وسال حن بلغته وفاته وهو قول : رزء جلل » رزء جلل . فمن 
ولى الأمر بعده ؟ قالوا : عمر ؛ قال صاحبة ... يعني صاحب الأمر أو 
صاحب الصدَّيتق » ی لجاز كاف كإاز ابنه العظيم . 


کثیر مانفی ایی بکر من هذا الأب الصالح :طببة في دد ة في استقامة» 
وزد عاره ابنه فی کل وصف حمید .. 


¬ ۱۷۹ د 


البق الأول ية الال 


رهه 


في رواية من أشمر الروايات عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم أن 
مۇذنه بلالا جاءه یوما » وقد اشتد به امرض فقال عليه السلام : 
مُروا ابا بکر فلیُصل بالناس . 
أسيف » وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس . فلو أمرت تمر ؟ 
فقال عليه السلام مرة أخرى : مروا أبا بكر فلیصل بالناس . 
فعادت عائشة تقول لحفصة : قولي له : إن أبا بكر رجل أسيف »ء 
فأعادت حقصة ما قالته ها عائشة . 
وضجير عليه السلام من هذه الراجعة » فقال : إثّكن أنتنٌ 
صواحب يوسف . مم قال لثالك مرة : مروا أبا بکر فلیصل بالناس . 
وراوى عبد الله بن زمعة أنه خرج من عند النبي» فإذا عمر في المسجد 
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وأبو بكر غاثب . فقال : یا عر . قم فصل بالناس . فتقدٌم فکبر » وکان 
رجلا بجر . فاما ممع رسول الله صلی الله عليه وسلم صوته سال : فان 
ہو بكر ؟ يأبى الله ذلك وا لمساهون » يأبى الله ذلك والمسامون . 

ولام مر عبد الله بن زمعة قائلا : وجك !ما صنعت بي يا ابن 
زمعة ؟ والله ما ظننت' حن أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمرك بذلك . ولولا ذلك ما صلیت بالناس . 


قال ابن زمعة : والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء» 
ولکتي حين لم ر أبا بكر رأيك أحق' من حضر بالصلاة بالناس . 

وموضع العجب في هذه الرواية تردد السيدة عائشة رضي اله عتا 
في تبليغآمر النبي بإقامة أ بيما مقامه في الصلاة » وقد تكرر الأمر أڪثر 
ھن مره : 

E 

عجیب أن تتردد ف تبليغ مر محمد عليه السلام » وهو اأزوج 

وعجیب أن تترددفي تبلیغه »› وهو تشریق لابیہا بمقام کرم تتطاول 
إليه الرقاب . 

ويزيده عجبا أن يحدث في شدة امرض والنبي مجهد يطلب الراحةء 
وهي اشد نسائه سهراً عليه في مرصه » وأرعام له بما رجه » ويخفف 


الجهد عنه . 
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نعم إن عائشة رضي الله عنها كانت أكثر الناس دالّة على النبي 
وآجرأم عى مراجعته » والتلطف في إبلاغه ما يهب القوم أن يبلغوه 
فلئن كانت هي أولى الناس أن تطيعه وتبلغ أمره » لقد كانت كذلك 
تعلم من مکانتہا عنده ما یبیح ها أن تراجعه وتامن غضبه » لدالتہا 
علبة وثقته من مضمر حباله وامتثاها لأمره. 

إلا آنها قد بلغت مكان الدالة عند رسول اله با ها من صفات كثبرة 
غير الصّباحة وال مال » وأول تلك الصفات فرط الذكاء ولطافة الجس 


وحسن التقدبر 2 


وخلیق يمن کانت في مثل ذ کہا ولطافة حسها وحسن تقدرها أن 
تفطن إلى الجد قى ذلك الموقف العصيب »> وفي ذلك ابلاغ الخطير .. 

وھیہات أن تتردد بو مذ عن دلال في غبر موضعه › ولأسباب غير 
السب الذي يمکن أن بو حي ليا ذلك الترددء ولا بد له من سبب‌عظيم . 

ولقد کان له سب عظيم . 

بل هو أعظم الأسباب التي يكن أن توحي إليها ذلك إلتردد» ولولاه 
لا أقدمت عله . 

وما نحسب أن شيا حفطته الروايات التاربخمة لنا عن ذکاء السيدة 
عائدة يدل عل فوة ذلك الذکاء » كا دل عليه ترددها في ذلك الموقف 
العصيب 0 


- A۳ ب‎ 


يكفي أن نستحضر اليوم ما قيل عن الخلافة بعد النبي عليه السلام 
لنعام مبلغ ذلك الذكاء المجيب في مقتبل الشباب و نكبر ذلك النظر 
الثاقب إلى أبعدالعواقب » ونلتمس هما العذر التي يجم-ل بامرأة أحبها 
محمد ذلك الحب وأعزها ذلك الإعزاز . 

ققد قيل في الخلافة بعد النبي كثير : 


قيل فيما ما يخطر على بال الاكثرين » وما يخطر على بال الأ قلين » 
وما ليس يخطر على بال أحد إلا أن يجمح به التعنت والاعتساف 
أغرب جاح . 

قيل : إن وصول الخلافة إلى أي بكر إغا كان مؤامرة بين عائشة 
وبا !. 

وقیل : إنه كان مؤامرة بين رجال ثلاثة أعانتم عائشة عل ما 
تمر وا فيه » با کان ها من الحظوة عند رسول الله » وكان هؤلاء الرجال 
عى زعم أولئك القائلين أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح » وه الذين 
أسرعوا - من الماجرين - إلى سقيفة بني ساعدة ليد ر كوا الأنصار قبل 
أن يتفقوا عى اختبار أمير أو خليفة لرسول الله . 


وقيل : إن هؤلاء الرجال الثلاثة اتفقوا على تعاقب الحكم واحدا 

بعد واحد:أبو بكر فعمر فأبوعبيدة ؛ ولمذا قال تمر حن حضرتهالوفاة: 

لو كان أبو عبيدة حيًا لعهدت إليه لأنه أمبن الأمة » كا قال فيه رسول 

الله » وهذا زعم رو جه بعض المستشرقین ولقيي بين القراء الأوربيين 
A4 ¬‏ ¬ 


كثرا من القبول» لنه شبيه با عهدوه في أمثال هذه المواقف من أحاديث 
التدبر والتمهد وروابات التواطؤ والائتار . 

فالسيدة عائشة مسعودة الحظ لامر اء » لأا لم تخالف محمدا قطافي 
مر خطیر » وحین خالفته آو ترددت في تبلغ كلامه ني أمر من أخطر 
الأمور » كان هذا التردد أدل' على مكاتتما وفضلما وعى استحقاقما لزلة 
الإيثار في ذلك القلب المظيم . 

فېي قد ترددت لتبريء لفيا من المالة 6 و تر ذلك الموقف 
الخطير من المظتة » وتبرىء اللافة من اساب الادعاء » وقد يكون 


فيها إضعاف وإيذاء . 
وأشہدت عل نفسپا أولى الناس بالشپادة ف ذلك الوقف الخطر 
حفصة بنت مر رضى الله عنها . 


فإذا علمت حفصة أن عائشة راجعت رسول الله مرتين في تبليغ 
الآمر إل أبیہا أن يصلى بالناس » نقد علمت ذلك من‌هي أحق بعلمه من 
سائر أمهات المسلمين » إذ كان عمر رضي الله عنه أحدٌ اثنين في 
حق الخلافة لا ”يذكر أحدأها إلاذ كر الآخر »كما ظمر ذلك من واقع 
الآمور » أو کا ظہر من قول عبد الله بن زمعة لعمر ؛ «حين لم أر أا 
بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس» . 


فتردد عائشة في ذلك الموقف الخطير م يضر بل تفع » وكان نفع من 
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إسراعما بالتبليغ » وأول ما نفع به أنه أظهر رغبة النبي [ظہار! لا حال 
للظنة فيه » فكان ذلك من أدعى دواعي الاتفاق عل الاختيار و قطع 
السبيل على الفتنة والشقاق . 


نعم إن رواية من الروايات تزعم لناأن السيدة عائشة رضي الله عنہا 
ترددت في التبلييغ لها أشفقت أن يتشاءم الناس برؤية أبيہا في مقام 
'يذكره بالخطر على أحب الناس إليمم في ذلك المقام » وتلك سانحة جوز 
أن تسنح ها وهي أشد الناس إحساسا بذلك التشاؤم ووقعه في نفوس 
السلمين . ولكننا إذا سلّمنا أا رضي الله عنما قد تعمدت الإبطاء في 
التبليغ » فالسبب الذي أوماتا إليه آنفا أولى وأليق بالمعود من ذكاما 
وخلقما الكرم . لأا لا تجہد النبي في مرضه ولا تفوت على أبيما شرف 
الحلافة حذرآ من التشاؤم وحده» ثم هي لا تدعو حفقصة إلى تعريض 
عمر لوقف تصون عنه أباها . فإن كان تعد للإبطاء في التبليغ فذلك 
السبب الذي أومانا إليه آنفا أحق الأسباب أن بر لجح عل غيره لتفسير 
ذلك الإبطاء » فهو أدعى أن بطل به العجب ولا يتنع مع هذا أن 
يقترن بغيره من الأسباب . 


* x xk 
ويقل العجب من تردد السيدة عائشة كلا ازداد العجب منتلك‎ 
الفروض والأقاويل التي خاض فيا من خاض عن « مؤامرة › الخلافة‎ 
الزعومة » وليس طاسند من التاريخ › ولامن التفكير القوي » ولا من‎ 


ی 


المعود قي أخلاق الرجال والنساء الذين عزيت إلبهم تلك الؤامرة بغير 
ا قاطعة ولا ظن راجح . 
فليس في شيء رواه الرواة عن الخلافة بعد النر ي عليه السلام کلمة 


واأخلة" رجح تلك الفروض والأقاويل › سواء کان قا ئلا من أسرعوا 
إلى بيعة الصديق أو تباطئوا في بيعته » أو قضوا حيام ولم يبایعوه . 


وليس في شيء من خلائق اي بكر وعمر وأبي عبيدة التي عدا 
الناس منهم في حياة النبي أو بعد وفاته ما ياذن لتو هم أن يتوم فيم 
التامر على خلافته وهو دقید الحساة » دون أن يطلعوه عل جليلة أو دقيقة 
ما یفکرون فیه. 

ولیس في سارة ایی بكر وعمر بعد أن ولا الحلافة ما ينغم على طمع 
في السطوة » وحرص عل زهو الك بغري باستباحة ثقة ثقة النبي في حياته 
ما لا يلق .وهو عندها بمكان من التجِلّة والحبلا تتطرق إليهالشكوك 
ولاترتفع له الشبهات . 

وع نقيض ذلك تذل الحوادث والروايات التاريخية على أن الأمر 
قد وقع منہم جميعا مو قع المفاجاة التي م يتدرو ا فیپا إلا بعد وقوعها› 
بني ساعدة . 

فالا قوال تتفق- أو تكاد تتفق - على أن أبا بكر م يكن قريب من 
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النبي عليه السلام يوم أمر النبي بلالا أن يدعوه إلى الصلاة بالناس » ولو 
کان بينه وبين السيدة عائشة إتفاق ”ني هذا الصدد لكان اقترابه من المسجد 
أو بيت النبي في تلك اللحظة لازما كل اللزو م لإنجاز ذلك الاتفاق » وإلا 
توجهت الدعوة إلى غيره وخرج الأمر من أيدي المتفقين . 

وقد توفي النبي عليه السلام وليس في أصحابه الأقر بين من كان يتوقع 
وفاته » قار كه أبو بكر بعد الصلاة وهو يقول : يا نبي الله ! إني أراك قد 
أصبحت بنعة من الله وفضل كا نحب واليوم يوم بتت خارجة» 
أفآتہا ؟ 

فاذن له النبي في الاتصراف : وخرج أبو بكر إلى « السنح » حيث 
کان يقیم . 

آما عر فقد دهش لعي النبي تلك الدهشة التي لم يكن ها على أ هبة » 
ولو كان على أهبة لها لقد كان الأحُرَّى أن يو كد الوفاة ولا يستغربما» 
تميد! لذلك الاتفاق امز عوم الذي سيتلوها . 

وبلغ با بكر وعر أن الأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدةلاختيار 
الخليفة منهم » فخرجا إلى القيفةعى غير اتفاق بينهها أي الذي يخاطب 
القوم . فكان عمر يخشى حدة بي بكر فیہییء فی نفسه کلام يقوله » 
وکان أبو بكر يخشى حدةءمر فبستمہله ويخاطب القوم قبله » ولیس 
في ذلك دلیل اتفاق قد . 

وكان لقاؤها أبا عبيدة يوميُذ لقاء مصادفة في الطريق . وجاء في 
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رواية مشهورة أن عمر فاتح أبا عبيدة قبل ذلك فقال له : أبسط يدك 
فلابايعك . فانت أمين هذه الابمة على لسان رسول الله .فقالله أو عبيدة: 
ما رأيت لك فهة " قبلا منذ أسامت . أتبايعني وفيك الصديتق وثاني 
اثنين ! فإذا صحَّت هذه الرواية فہي تنفي ما قبل عن تفاهم هولاءالر جال 
الثلاثة على مبايعة أبي بكر وتعاقب الخلافة بعده » وقد يكون عمر فاتح 
أبا عبيدةعازما عل مبايعته » أو فاته لاستطلاع ما عنده من الرأي 
والرغبة »› فعلى كلتا الحالتين لا تفاهم من قبل على ذلك الرأي ولا اتفاق . 

هكذا تلقى الصحاب الأجلاء نعي النبي » وهكذا كانوا في أثناء 
شدة امرض عليه فتى كان التفاهم المزعوم ؟ أقبل أن رض رسول الله 
يعقل عاقل أن بجتمع صفوةأصحابه والؤمتین برسالنه للتآمر عى وراثته 
واغتنام موته ؟ إن جاز ني عقل عاقل هذا » فمن أدراهم إذن آن القرآن 
الكريم لا يوحي برأي في الخلافة غير الذي رأوه ؟ ومن أدراهم إذت 
- سلفا ‏ أن النبي عليه السلام يفارق هذه الدنيا ولا يوصي في أمر 
الخلافة بو صاة بشدها الناس عامة وتخالف ما اتفقوا عليه ؟ 


إن الأمر ل يكن قابلا لآن يحصل فيه غير ما حصل » بعد حسباتث 
کل حساب » واستقصاء كل فرض » وتمحيص كل رواية . 


ولم يكن فيه اتفاق مدبّر عل صورة من الصور» وإنا هو كا قال 


. الفبة : الزلة‎ ) ١( 
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مر رضى الله عنه : « إن بيعة أبي بكر كانت فة ... ألا وإن الله وقى 
شرها› . 

لقدكان اختيار ابي بكر للخلافة د خيرة الواقع » الذي لا يحتاج إلى 
تدبیر » بل يقاوم کل تدبیر . 

فن یر ابی بکر کانت نجتمع له الشرائط کا اجتمعت له » وتتلاقی 
عند الو جهات کا تلاقت عنده ؟ 

كانت جتمع له شرائط السن » والسبق إلى الإسلام » وصحبة النبي 
في الغار » والمودّة المرعية بين أجلاء الصحابة » ومعظميم من دخاوا في 
الدين عل يديه. 


وکانت أمارات استخلافه‌ظاهرة من طلائعہا الأو لى قبل مرض النبي 
عليه السلام بسنوات . فكان ول أمير للحج بعث به النبي عليه السلام 
وهو بالدينة . وكان ذلك سنة تسع من المجرة » وأتفق في طريقه أنه دعا 
إلى صلاة الصبح فسمع رغوة ناقة وراء ظمره » فوقف عن التكببر وقال: 
هذه رغوة ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - اللجدعاء فلعله أن يكون 
رسول الله فنصلى معه.فإذا علي ابن أب طالب عل الناقة . فسأله أبو بكر: 
مير ام رسول ؟ قال: لا .بل رسول. آرسلني رسول الله ضلى الله عليه وسل 
ببرّاءة أقرؤها على الناس . فلما قدموا مكةقام أبو بكر فخطب الناس 
محدا عن المناسك » وقراً عل ورد راه ى ا »ثم كان يوم عرفة 


ب ۱۹۰ ن 


فخطب ابو ټک وقراً علي السورة» وهکذا حقی انتہت المناسك . 


وكان قتال بين جاعة من الأوس فذهب النبي عليه السلام يصلح 
بینہم‌وقاللبلال: إن حضرتالصلاة ولم آت فر با بكر فليصّلٌ بالناس. 


وأثبت البخاري عن جبير بن مطعم أن امرأة أتتالنبي صلى اللهعليه 
وسلم فامرها أن ترجح إليه . قالت : أرأيت إن جئت فام أجدك... كانا 
تريد الوت . قال : إن لم تجديني فاتي أبا بكر . 


وهه أمارات مشہو دة متفقی علا € وغ رها أمارات شتی بعضہا 
أمرح وبعضا أحوج إلى التأاويل » لا ضرورة لاستقصامما لأنما لا تبلغ في 
ا لجزم والتو كيد مبلغ ماقدمناه . 
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واقترنت بتلك الامارات جميعا مارات أخرى لا تقل عنہا صراحة 
وتواترا تدل على رغبة قوية في اجتناب كل ما يثير العصبية » ويلبس 
الأمر عى الجيلاء والمغرضين بين دعوة النبوة وطلب السلطات 
والاستعلاء . 


فلا نحسب أن محمد عليه السلام دل بعمله وقوله ومضامين رأيهعل 
شيء واضح مطرد كا دل على هذه الرغبة القوية » ولا ظهر منه المرص 
عل شيء کا ظهر حرصه عل تازيه النبوة من مطامع السيادة الدنيوية 
ومفاخر العصبيات . 
ب ۱۹۱ س 


فابغض شيء كان إلى نفسه الكرية قول من كانوا يقولون: إن النبوة 
هيد لدولة هاشمية أو وراثة د نيوية . 


ولهذا أثر عنه أنه ل يول أحدآمن قرابته ولاية أوعالة في مكة 
والمدينة أو فی غير ها ۰ 


بل هذا أصہر إلى أي سفيان » وأتخذ معاوبة كاتبا لوحي ٤‏ وأمر 
بوم فتح مكة مناديا ينادي في الناس « ... من دخل المسجد فهو آمن ومن 
دخل دار ابي سفيان فېو آمن “ ليمحو من تفوس بني أمية حزازة 
REE SL‏ 

وقال عليه السلام : د ان هذا الأمر في قریش لا يعادےم أحد إلا 
کبه الله على وجه ما اقاموا الدن ». ولم يقل « في تبني هاشم “ أو في بني 
عبد المطلب» ولو شاء لقال . 

ولا ریبأنه عليه السلام م يۇ ثر قريشابالامر يومثذ لانەيۇر العصبية 
لبني قبیلته وقومه » ولکنه آثرم للحكمة السياسة البْبنة التي لا يسو 
عنها الهداة المسئولون عن مصائر الأمم في عضر من العصور . فقريش م 
أصحاب السبادة في مكة وهي كعبة الإسلام وعاصمة الدول الإسلامية في 
ذلك الحين . ولن تفلح دولة يكون أهل العاصمة فيما ول الثاثر بن عليها 
والمنكربن لذويا . 


٩۷‏ س 


ظاهرة لأنه عام أن الخلافة منتهية إلى مشل ما انتهت إليه » ولاسيا بعد 
ڌقدءه أبا بكر لاصلاة پالناس . 

ونص على « قريش “ ولم يتجاوز ذلك لأنه علم أن قريشا تتفق على 
مٿل ما اتفقت عليه» وأن الخلاف عا مجيء - إن جاء من جانب 
الأنصار أهل الدينة . فالحاجة ماسة إلى هذا التخصيص لدفع ا لحلاف 
المنظور ء ومعم هذا التخصيص اللازم وصبة مكررة بإكرام الأنصار 
أوصی بہا المسامين دعده » وهي وصية معناها الواضح في هذا امقام أنه 
عليه السلام كان يترقب أن توول الخلافة إلى المباجرين فهم الذن تتجه 
إليہم الو صية بإكرام مثوى إخوانمم الأنصارءولولاذلك لا اتجہت الوصية 
لفریق منہ) دون فریق ۔ 

ونقول إن النبي علم بمصير الخلافة على الو جه الذي صارت إليه » 
لأننا لا نستطيع أن نفم أنه عليه السلام ترك هذه المسألة وهو يتوقع فيما 
الفشل والفتنة ول يبرم فيما حكما يدفعهما به ما استطاع . 

فإذا انحصرت اللحلافة يومئذ فی قریش فہي صائرة إلى ابي بكر دون 
غبره ولاحاجة إلى تديير أن يغار مصير الأمور . 

وإلا و فكيف كانت|-لافة صاثرة إلى غير ماصارت إليه وهي حصورة 
يومئذ في قریش ؟ 


ب ۹۳ س 


وی من کانت تصیر ؟ 

إن الذين تولو "ها بعد يي بكر من صحابة النبي م عمر وعثان وعلي 
ومعاوية . فاي هؤلاء تان أظہر حا وأقرب طريقا وأدنى من الصدَّيق 
لی اتفاتی السلمین عليه ؟ 

هو عر ؟ لقد کان أصغر من أي بكر بنحو عشر سنين» ولإ تكن 
له سابقة في الإسلام وفي صحبة النبي » ولم تكن ألفة" الناس له كالفتهم 
لای بكر › ولیس هو بأقوى عصبة منه بین بطون قريش » ولیس هو 
بالذي يشغب على أي بر ويعصيه لطمع في الخلافةإذا تقدم إليہا بل كان 
هو ول من بايعه وحثً الناس عى بيعته . وقال له : أنت أفضل مني . 
فقال أبو بكر : وأنت أقوى مني . فعاد عمر يقول : وإن قوتي لك مع 
فضلك » وكان هذا فصل ا لظطاب ومرجع الاختيار الذي لا تفويت فيه 
لفضل ولاقوة » ولا تضبيع فيه لفرصة أبي بكر التي لا فرصة بعدها . 
أما عمر فله بحد ذلك فرصته حين ياتي واا . 

أُفکانت تصر إذن إلى عثان بن عقان ؟ 

ِن عثان رضي اله عنه اسم على يدي أيي بكر » وقد کانت معه عصبي 
بني أمية وهي عصبيةقوية ؛ ولكن زعامة تلك العصبية كانت في ب 
أي سفيان يو ّمذاك ولا طريق له إلى الخلافة وإن طمع فيا . وتنز 
عثان مع هذا أن بر كن إلى تلك العصبية لیزاحم با بكر في حق لا ینکر 
ولا ينفسه عليه . 

آفکانت تصیر إذن إلى على بن بي طالب ؟ 


~~ 44 


غا كانت تصير إليه بمحجة بني هاشم وهي الححجة الي اتقاها الني 
جهده کا قدمنا » وکان بنو هاشم مع هذا لا يتفقون على اختيار واحد 
من رؤسائہم الثلاثة العباس وعلي وأخيه عقيل » ول يکن علي بعد هذا 
وذاك قد جاوز الثلاثین إلا بسنوات قلائل » وهي عقبة من العقبات 
التي لا يسهل تذليلا في أمة ترعى حق السن ومكانة الشيوخ إلا بوصية 
ظاهرة من النبي عليه السلام . ولم تكن هناك وصية من هذا القبيل كا 
اتفق عليه کل سند وثىق . 


أفكانت تصير إذن إلى معاوية بن أبي سفيان؟ 


ما نحسب آن معاوية نفسه قام بخلده أن رشح نفسه لخلافة النبي في 
تلك الآونة . ولو توافرت له السن وتوافرت له الذرائع التى تقربه من 
ذلك الأمل لآثرت قريش بالبايعة كل بطن من بطو_ا غير بطن بني 
أمية » لأن الخلاذة ف بني أمية معنا| دولة بني أمية ¢ لاستطاعتمم 
بالخلافة وقوة العصبية أن يفرضوا دولتهم على سائر البطون وسائر 
القبائل ... أما الخلافة في بني تم » رهط أبي بكر ءفمي خلافة قريش 
كلا وعم ج الملين» لتر قا الفرة طن واحة من الطرن 
الصغيرة واحتياج المحاكم إلى اتفاق هذه البطون من حول . ويقال مثل 
ذلك في بني عدري رهط عر » وني سائر البطون القرشية مادا 
ئاشا وأمية . 

فإذا كان انتخاب أبي بكر للخلافة هو رأي قريش الذي لا عيد 


م ۹٥‏ ہے 


عنه » وهو ية النبي التي ظمرت من أعاله وإشاراته » فما الحاجة إلى 
التدبير بين السيدة عائشة وأبيها » أو بين الرجال الثلاثة أبي بكر وعمر 
وأبي عبيدة ؟ ومن أبن ياتي تخيل التدبير ولا موجب له من الفروض ولا 
من الإسناد ؟ 


ريا كان الدليل الذي هو أقطع من كل دليل عى تفي التدبير 
الزعوم أن ندر أن التدبير ام محصل قط فاذا كان محصل بعد امتناعه _- 
التدبر في منعه ؟ 

فإن كان الجواب أن التدبير وترأك التدبير بستويان» وأن الجحاجة 
إليه لا تخطر عل بال عاقل » ففي ذلك غتى عن الأدلة الأخرى التي تنقضه 
وتلقي به في مراجم الظنون والأوهام . 

نظر الي إلى ذلك كله بالبصيرة الثاقبة التي تكشف له ما لا ينكشف 
لغيره » فسكت بالقدر اللازم » وأشار بالقدر اللازم » وعلم أنه قد أشار 
يما فيه الكفاية » وأن ما زاد على ذلك فهو زيادة عى الكفاية , 

وما نشك لحظة في أنه عليه السلام قد أحاط بکل ما حاط به في هذه 
الالة خلال مرضه وقيبل مرضه » وقد اطمأن إلى کل ما وجب 
الاطمئان في تقدبره » وآنه لو رأى حاجة إلى المزيد من التصريح بالقول 


۱۹٩‏ س 


فاکتفاۋه ا صنع هو الدليل عل علمه ما سیحدٹث واستغنائه عن المزيد 


من التدبر . 


وقد نظر عليه السلام - ولا ريب - إلى كل ما يستحق النظر في 
مسالة الخلافة وهو برشح ها أبا بكر ذلك الترشيح الأبوي الذي يؤنس 
بالرأي ولإ دقحمه ع القاوب ۰ 


نظر إلى حق ابي بكر كا نظر إلى مصلحة المسامين . 

فحق آي بكر فی قيامه مقام النبي ظاهر ما فيه خلاف » ولا موجب 
لتحطيه إلى غبره عى وجه من الوجوه . 

NL GAEL as 
کانوا بومئذ أحو ج إلى عد يكون امتدادآ لعہد النبي حتى بحين وقت‎ 
التوسع والتصرف » وأحوج إلى ألفة غير خشية ولا منفوسة تعوضمم من‎ 
طاعتهم للنبي بتعاونهم على النصيحة والمودة . وكل أولئك ميسور لأبي‎ 
بکر قبل تیسره لغیره من رجلة الصحابة الأقربين . فهو في حرص شدید‎ 
على الاقتداء بالنبي حرفا حرفا وخطوة خطوة لن بكون عہده إلا‎ 
امتداد؟ للعد النبوي حتى تتغير الاحوال فتاذن بالتغيير » وهو في آلفته‎ 
واجټاع القاوب إليه خر من بخلف الطاء_ة بالودة؛ويعالج الفرقة‎ 
والانقسام بالرفق والتؤدة . فإن جد ما يدعو إلى التمصرف أو يدعو إلى‎ 
الشدة فہناك الأعوان الخحلصون له وللدينء وهناك المشيرون الذين يقلبون‎ 


١۴د‎ ١ - المبائريات الاسلامية‎ e 


الرأي عى جيع الوجوه : فضله مع قوتهم وقو ته مع فضلمم » نعم العون 
ونعم الكفيل باجتاع أسباب الحول والحيلة ء ¥ المع إلى ذلك تمر 


ثم حانت الساعة التي تبيات هما مشيئة القدر وتهيات ها مشيئة الاس 
فت في يوم واحد کل ما ينبغي آن يتم في يوم . 


ولاح للوهلة الأولى أن الخطر عظم وأنه موشكأن يعصفبكل شيء 
وأنيخرج عى كل سواه . 

إذ اجتمع الأنصار يتحدثون محقم في الخلافة دون الماجرين › 
وحمت الفتنة أن تنطلق بغیر عنان فی طریق لا 'تعرف عقباه » ولکنہا 
فتنة مكبوحة 'قدر ها ألا تقوى على الانطلاق من باب السقيفة الي 

فكان سعد بن عبادة زعيم القوم مريضا لا تؤاتيه في ذلك اليوم حر كة 
النفس التي لاغنى عنها في ذلك المقام » لأا تعدي باهيبة والثقةمن 
يستمعون إليه . فحماوه من بيته إلى السقيفة وهو لايلك زمام عزمه 
ولا يقدر عى الكلام » فجعل يخاطبهم بلسان القريبين منه وجعلوا 
يصغون إليه إصغاءم إلى مريض يشعرون بضعفه لا إلى زعيم يشعرون 
بقوته وپأسه . 


¬ ۱۹۸ 


وكان القوم فريقين متنافسين منذ زمن قدي » وه الخزرج والأوس 
وها ملاحاة دائمة هون معا كل ملا خاة ن الأنضار وال اجرن : 

وكانت بقظة عمر وأصحابه أسر ع من فتنةالقوم . فىلغواالسقفة 
في انها وعا جوا الأمر حق علاجه » وقال كل منم كلمة كانت أنفذ من 
سم وأقهر من جيش . قال أبو بكر : ١‏ إن هذا الأمر إن تولته الأوس 
نفَسشَة عليم الخزرج وإت تولته الحررج نفسته عليهم الأوس ء 
ولاتدين العرب لغير هذا الحي من قريش... خن الأمراء وأنتع الوزراء 
لاتفتاتون مشورة ولا تقضَى دونكم الأمور “ وقال عمر : « إن‌العرب 
لا تقتنع أن تول أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورم منم “ . وقال 
أبو عبيدة : « يامعشم الأنصار ! كنت أول من نصر وآزّر فلا تكونوا 
أول من دل و “. 

ونادى أبوبكر القوم: هذا عمر وهذا ابو عبيدة فأي) شنم فبايعوا. 
فقالعمر وقال أبو عبيدة مشل مقالته : « لا واله !لا نتولى هذا الأمر 
عليك . فإنك أفضل الماجرين » وثاني اثنين إذ ها في الغار » وخليفة 
رسول الله على الصلاةء والصلاة أفضل دين السلمين » فمن ذا الذي ينبغي 
له أن يتتقدمك أو بتولى هذا الأمر عليك . 

اط يدك نبايعك . 


فبايعه زعم من الوس › دشار لن سعد » وهو قول : < کرهت أن 


۱۹۹٩‏ س 


أنازع قوما حقا جعله الله همم “ وقال النقيب أسيد بن حضير : « وال 
لثن وليغما الخزرج علي مرة لا زالت هم عليكم بلك الفضيلةء ولا 
لوا لک فم نصا ادا ووا باینوا.“ : 

وبايع مر وأبو عبيدة فكاقا باإيع الماجرون معهما » وم يبق 
للخزرج الحاضرين عزم خلاف » فتزاحموا على البيعة حتی آوشکوا 
أن يطئوا زعيممم المريض »› وماتت الفتنة في مدها لاما ولدت _بعلة 
الوت . 

ولدت بعلة اموت فاتت وما اصطدمت باكر منثلاثة رجال »م 
يستعدوا هما باكثر من استعداد الساعة . بل لعلم أفلحوا في القضاء عليما 
انهم كان أولئك الثلاثة بعينهم ولم يكونوا جمعا حاشدا من المباجرين 
الناظرين فلاحوا للةوم هداة ينصحون ول يلوحوا هم غزاة يقتحمون»› 
وكان ذلك أدعى أن يستمعوا إليهم .كا يستمعون إلى الضيف الناصح 
دون آن تثار فيهم نخوةالغاضب لذماره » المطروق عليه في عقر داره. 

ولو أن سعد بن عبادة کان صحيحاً غير مريض »› وكان الأنصار 
حزبا واحدآغیر منقسم » وکان المياجرون الثلاثة متخلفين عن الموعد 
الحاسم » أو كانوا غير أي بكر ومر وأبي عبيدة » أو كانوا جمعا كثيرا 
يحتز العداء والمقاومة » لجاز أن يتغير مجرى الأمور وأن يكون للتاريخ 
الإسلامي شان غير شانه الذي عر فتاه . 


ہہ ٠۰١‏ س 


إلبه الأمور » فقد كانت هم فيه مشيئة مستورة إن لم نقل مشيئة 


ظاهرة . 


كانوا على الأرجح يقضون حق المجاملة لسعد بن عبادة ولا ينوون 
الزيادة أو يجدوب في الكفاح لانتزاع الخلافة : كانوا مسلمين قبل كل 
شيء ولم یکونوا طلاب ملك قبل کل شيء » وکانوا يحسون ما أحسه 
المسلمون جميعا إذ قالوا : إن النبي قد ائنمن أبا بكر عى الدين بتقديه 
للصلاة فكيف لا يوقن على الدنيا ؟ وكانوا يعلمون أن الأہاجرين مقدمون 
في القرآن على الأنصار :ووالسًابقونَ الأوّلون من ماري وَالانْصًار 
وال اتَبعومم خسان » . فلم يكن إيانهم بجحقبم في الحلافة ان من 
یغضب لفواتہا ويستميت في طلبا » ولم يكن حرصم على السلطات 
أشد من حرصم على الدين ومصلحة المسلمين » ول يكن أملمم فيم إذا 
نازعتہم قريش عليها بالأمل الذي يطغ عل کل تفکیر » فا هو إلا ت 
أشار بعضهم إلى منازعة الاجرين حتى قالوا : « منا أمير ومنهم أمير › 
قبل أن تستفيض بينم حجج الهاجرين . ثم تمت البيعة فلم يعودوا 
إلى محل الاسباب للخروج عى صاحب الام کا يفعل كل حريص عل 
السلطان لجوج فيه . 

فم ولا ريب أصحاب مشيئة فيا صارت إليه الأمور »عى هذا النحو 
من المشيئة التى قد جهاها صاحبها وهي حاضرة . 


وهم ولا ريب إخوان يطلبون حقا في الإرث المشروع إن ثبت هم 


س إ۹ ب 


حى فيه » ولسوا بأعداء ينظرون إلى أسلاب العدو ويستحقونا بالغلبة 
علیہا » ئن ما كانت ذریعتهم إليا من حق أو باطل. 


عل م لو کانوا غير ذلك وکان تزاعہم لی اللطان تزاعا طاغا لا 
ببالون فيه بالحقوق والحرمات لبطل في هذا التزاع كل تدبير سابق لاي 
بكر وصاحبيه » ولكان مال الفتنة إلى حك الواقع الذي لا تغني فيه 
الخطط السابقة ولا العظات البالغة . إذ قصارى التديير من أبي بڪر 
وصاحبيه أن مجمعوا حولم كامة قريش ورۇسامما وبطونا . فاما أن 
يخضعوا بالتدبير من لا مخضم لغير السيف » ون يدفعوا بالاتفاق بينهم 
ما لیس له دافع » فذلك هو الحال بعينه » أو ذلك هو الاتفاق على أناس 
خار جين من نط اق‌الاتفاق . 

وصفوة القول أن خلافة أي بكر كانت نتيجة لكل مقدمة سبقتا 
من فعل الحوادث » أو من فعل أحد عامد أو غير عامد . 

وغير هذه الخلافة ما كان ليكون » إلا الفتنة الي لا بجدي فيها اختيار 
هذا ولا اختيار ذاك» ولا یغني فیما تدبیر ولا تقدیر . 

ولسنا نحب أن يفهم من هذا أن أحدآ من كبار الصحابة كان 
يعاف الخلافة ولا يسره أن يختار هذا امقام العظيم»وأن براه الناسأهلا 
للاضطلاع بعبئه الجسيم . فخلافة النبي شرف لاياباه أحد بحبه ويعظمه 
ويتتبع خطاه » وأقلمن هذا امقام الأسنى كان حقيقا عند الصحابة أن 


ےہ ٥‏ س 


يستشرفوا له » ولا يكتموا طموحمم إليه . جاء أهل نجران إلى النبي 
عليه السلام فقالوا: «ابعث لنا رجلا أمينا فقال : لأبعثن إليكم أميناً حق 
أمين » فاستشرف هما الناس . فبعث أباعبيدة بن الجراح . 

وروی أبو بكر هذه القصة حيث قال : « قدم إلينا وفد نجرات 
فقالوا : يا محمد ابعث لنا من يأخذ لك الحتق ويعطيناه . فقال : والذي 
بعثني بالحق لأ رسن معك الةوي الأمين “ فا تعرضت للامارة غيرها . 
فرفعت رأسي لأريّه نفسي » فقال : قم يا أبا عبيدة . 

ولقد ساء ابا بكر بعد مبایعته الأولى أن ينقبض أناس عنه فظہر منه 
الاستماء حيث قال : ٭ اا الناس ! الست احق الناس بہا؟ الست اول من 
اسل ؟. 

وغبر ذلك أيضا- ل يكن ليعقلهالعقلولا بالذي يمل بالكري» فكل 
رجل کریم یسوءه أن ینقہض اناس عنه وهو جدیر منم بغير 
الانقياض . 

ولكن الغرطة بالخلافة شيء والاحتيال لها بالحيلة والدسيسة شيء 
آخر » فهذا الذي ننكره لاننا ل نجد دليلا واحدا عليه » ووجدنا أدلة 

شبرة عل نقيضه . 

كذلك در أبو بکر وأصحابه کل‌ما یحمد تدبیره بعد قیامه بالخلافة 
لتوطيد أركاما وحاية الإسلام غوائل عصيانما والتمردعليهاء وجدوا أن 
يفرقوا كل اجتاع بخشون مغبته على وحدة المسلمين . فاقترحوا على 


۹۳ س 


العباس بن عبد المطلب أن مجعاوا له نصيبايكون له ولعقبه من بعده 
لیمنعوا الاتفاق بینه وبين على ابن أخیه »› إن سعی لیا من يسعی إلى 
التاليب والتخريب » كما م بو سفيان أن يفعل باسم البطون القوية في 
قريش : بني هاشم وبني أمية » وصنع آبو بكر وأصحابه نظائر ذلك في 
سبيل الوحدة العريية والماعة الإسلامية » ولكن الذي صنع وه هو 
التدبیر الواجب الذي لا یضیر › وقد یکون فی تر كە ضیر کبیر . 

لقد كان أبو بكر ال خليفة الأول لأنه كان الصديق الأول » ولأن 
شروط الخلافة التي اجتمعت له لم تجتمع لأحد غيره» ولیس له من منازع 
قیہا بین هل عصره» و لن المزايا التي قد یر جحھ بہا أندادهوقرناؤهلا تضيع 
على الإسلام بولايته عليمم ومعوتتهم إياه . فكان اختياره أصح اختيار 
عرف في تاريخ الولاية »> وكات التوفيقات فيما غنية عن التدبير 
والتمميد . فإن لج بعض الكابرين مع هذا في دعوى التدبير فأتعم به 
تدبیرآ ينقطع به الخلاف » ویتم به اصح استخلاف . 


@ 


س چ١‏ س 


پگ انه 


ص 


کان أو بكر في جملة ما وصفوه به أييض تخالطه صفرة » وسيماً » 
غزر شحر الرس » خفيف‌العارضين» ناتء الجبہةء» غائ العنين معروق 
الوجه » نحيفا مسترخي إزاره عن حقوّيه "' حش الساقين "› 
محو ص الفخذين نيف اللحم في سأثر جسمه . 

وكان أجنا ‏ أي منحني القامة . وقيل في وصف آخر : إنه حسن 
القامة لا يلحظ عليه انحناء » ولعله كان كذلك أيام الشباب» ول برد 
في اخباره وصف قاطع عن الطلول والقصر » ولكنه عل ما يۇخدمن 


بعض تلك الأخبار كان أميل إلى القصر » ولا ا أخبار الهجرة معالني 
عله السلام : 


فقد جاء في خبر الهجرة أن النبي عليه السلام د كان على عار ٤‏ وأو 
بکر على بعیر » وعامر بن فہیرة على بعیر» فکان رسول الله صلی اللهعلیه 


- المحقو ١‏ موضمع شد الإزار وهو الخاصرة ۲ - دقيتى الساقين خلص من الاساراء . 
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وسلم یٹقل على البعیر فیتحول عن إلى بعیر ای بکر > ویتحول ہو بكر 
إلى بعير عامر ويتحول عامر إلى عير رسول الله صلى الله عليه وسم .. > 


فكان هو أخف من عامر بن فهيرة . 
وکان عامر بن فهيرة أخف من رسول الله عليه السلام . 


وکان رسول الله کا عامنا من وصفه ربعة في الرجال فوق القصير 
ودون الطويل » ولم يكن بين الامتلاء » بل معتدل لا إلى السمن ولا إلى 
النحافة » فلو كان أبو بكر رضي الله عنه أطول من الربعة لما كان أخف 
كثيرآ من رسول الله » وأخف كذلك من عامر بن فہيرة » بحیث يظمر 
الفرق بينه وبينم) في حركة البعير الذي يتعاقبون ركوبه . 


أما صفاته الخلقية فقد اتفقت فيم أقوال واصفيه › ودلائل أعاله في 
الجاهلية والإسلام » فكان أليفا ودود حسن المعاشرة » وكان مطبوعا 
على أفضل الصفات التي تثالف له الناس فيالفونه » ومن التواضع ولين 
ا لجانب . فلم يتعال على أحد قط في جاهلیته ولا في إسلامه » وکان 
في خلافت أظہر تواضعا منه قبل ولایته الخلافة . فإذا مدحه مادح قال: 
اللہم أنت أعل مني بنفسي » وذا سقط منه خطام تاقته وهو راڪب 
نزل مہا لیاخذه ولم یامر أحدا بناولته إیاه . وبلغ من بغضه ايلاء 
أنه کان یبغضہا حتی حیث یغتفرها الناس من ر بات ا لمجال . فدخل 
يوما عل السيدة عاتشة رضي الله عنما وهي تشي وتنظر إلى ذيل ثياا 


س لہ ہے 


فقال: يا عائشة ! أما تعامين أن الله لا ينظر إليك الآن ؟ قالت : ومم 
ذاك ؟ قال : أما عامت أن العبد إذا دخله الْعجّب بزينة الدنيا مقته ريه 
عز وجل حتى يفارق تلك الزينة ؟ فلا نزعت تلك الزينة التي أعجبتما 
فتصدقت با قال : عسى ذلك يكفر عنك . 


ولميكن تألفه الناس عض ججاملة باللسان ما يستسېلەمعظمالمشپورىن 
بالتودد والمجاملة » ولكنا كانت ألفة النجدة والكرم والسخاء» فكاتف 
کک قال ابن الدغنة لقريش»وقد م ابو بکر أن مجر بلده:* ا ن 
رجلا يكسب العدوم و صل الرحم وحمل الكل ويقري الضيف ويعين 
ع نوائب الحق ؟ » 


فو ودود کریم لا یضن باله وجاهه في سيل الكرم والسخاء . 


ومع هذه المودة وهذه الألفة كانت فيه رحدة يغالبما ولا يستعصي 
عليه ن یکبح جاحہا . ووصف ہا نقسه ووصفه با أقرب الناس إليه 
وأصدقمم في وصفه . فقال في خطبة من أوائل خظب 4 بعد مبایعته : 
د ... اعلموا أن لى شيطانا يعتريني فإذا رأيتم وني غضبت 


فاجتنبونی .. »> 


وقال عمر بن الخط اب : ‹ و کنت أداري منه بعض المد أي 
الحدة _ » وذلك حن أعد كلاما يقوله في سقيفة بني ساعدة » خافة أن 
جد ابو بكر في ذلك امقام . 


س ۹¥( .~— 


وسثل عنه ابن عباس‌فقال : * کان خیر! کله عل حدة کانت فبه .٩‏ 


إلا أا كانت حدة تنم عى سرعة التاثر فيه » فإذا لم تكن غضبا 
يغالبه ويكبحه فهو سريع التأثر إلى الرحمة والرفق في جملة أحواله » 
ميل إلى الحزن والأسى ويعطف على الحزين والأسوان» أو کان كا 
وصفته عائشة رضي الله عنما : « غزير الدمعة وقيذ الجوانح ٠‏ 
شجي النشيج “  ...‏ أسيفا متى يقم مقامك - تخاطب رسول الله لا 
يسمع الناس› . 
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وکان فی جاهلیته وإسلامه وقورا جمیل السمت یغار على مروءته 
ویتجنب ما بریب . فلم یشرب الخمر قط لنها ”مخلة بوقار_ مثله ء 
وسئل: لم كان يتجنبما في الجاهلية. فقال :« كنت أصون عرضي وأحفظط 
مرومتي » فان من شرب الخمر کان مضيعا في عقله ومروءته » » ومن 
«مروءته أته کان يتقي کل مہا یورده موارد الشبہات . دعاه رجل في 
ا لجاهلية أن يستصحبه لحاجة يعينّه عليما » فرآه ير في طريتق غير التي 
عر منها فسأله : أين تذهب ؟ هذه الطريق !.. قال الرجل : إن فا 
أناسا نستحي منم أن تر عليمم . قال رضي الله عنه : تدعوني إلى طريق 


. الوقيذ الجوانح : امحزون القلب‎ - ١ 
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وکان اروءته يتحاشى السقط من الكلام» فلا يتكل إلا أن يدعءوه 
داع إل وولة حار فيقو ا دن ودصدق ف مقاله . ومن وصایاه لبعض 
عاله : « ذا وعظتم فأوجز فإن کر الكلام ا بعصه بعضا ¢ 


وقد اشتهر بالصدق في الجاهلية والإسلام » فكان « ضامن» قريش 
امقول الضان .ل بعد أحدا إلا وف وصداق الدائن والمدين . ووکلت 
إليه الديات والمغارم فلم بكن حمل شيئا منما إلا اطمأن إليه الناس » فإن 


احتملہا حر" غاره خذلوه ولم تضد هوه 


وما امتحن صدقه بشيء إلا كات صدقه أثيت وأقوى . فخطب 
زر 0 ا جن كرغ رل م ی وان اظ 
ابن اى قد خطبما قبل ذلك لابنه » فقال ابو بکر ازوجه ام رومان : 
١‏ إن المطعم بن عدي قد کان ذ كرا عل ابنه وال ما أخلف أبو بكر 
وعدا قط ... ٩‏ م اتی مطعما وعنده امرآته » فساله : ما تقول في أمر 
هذه ال جارية؟ فاقبل الرجل على امرآته ليسا ها : ما تقولین ؟ فأقبلت هى 
آي بكر فول للا إن اناع الى زك صد وناق 
دينك الذي أنت عليه . فلم جبما أبو بكر وسأل المطعم بن عدي: ما 
قول انت فان جر ابه إا قول ماتشمم: 


فتحلل أبو بکر عند ذلك من وغده › ولم دشحلل منه قىل ذلك على 


س 


ما في نسب الرسول من شرف» وما في قلبه من [عزاز له يفوق كل 
إعزاز . 

وکانت شجاعته كناءة صدقه ووفائه بوعده : سواء منہا شجاعة 
الرأي وشجاعة القتال . فلما أسلم لم يبال أن يعلن إسلامه وأن يجهر 
بصلاته ودعائه » يصیبه فی ذلك ما يصيب »› ولا وجب القتال کان هو 
أقرب القاتلين إلى رسول الله في كل غزوة وكل مأزق من مآزق الجلاد » 
وانہزم كثر من الشجعان في بعض اللاحم الحازية› ولم تذکر له قط 
هزية في ساعة من ساعات الشدة » ولا ثبت نفر قط حيث يصعب الثبات 
إلا كان هو بين أول الثابتين . ولم تكن وقعة قط أشد على المسلمين من 
وقعتي أحد وحنین » ولّی فیهما من وی واستشهد من‌استشېد وتردد في 
صفوف العسكرين ان الرسول عله السلام کان بين ميدن . فذعر 
الضعيف وقال القوي : ما تصنعون بالحياة بعده ؟ فموتواعى ما مات 
عليه رسول الله ... 

ففي وقعةأحد - أشد هاتبن الوقعتين كان أبو بكر في طليعة 
الثابتين » وتظر إلى حلقة من درع قد نشبتفيجبين صديقه‌وصفيه ونبيه 
فشغله أن يصاب هذا الصاب » وانکب علا لىازعہا ¢ ولا أن 
أقسم عليه أبو عبيدة ليسبقنه هو إلى نزعبا » فجذما بيه جذبا رفيقا 
حتی نزعہا وسقطت ثنیته . 


3k ok 


١ —‏ س 


وعى هذا الحظ الوافر من المزايا الخلقية كان له قسط محمود من المزايا 
العقلية التي تاز با ذوو الأقدار من أهل زمانه » فقيل فيه وف صاحبه 
أي عبيدة : نما داهیتا قريش › . وأثر عنه أنه کان أسرع الناس إلى 
الفطنة لما يوحي به الني عليه السلام بالتاميح دون التصريح . وما جاء في 
الحديت الشريف عن عامه و فطنته أنه عليه السلام قال : 


د کان أعطیت عسا ''ملوءآ لبنا فشربت منه حتی امتلات › 
أا بکر . قالوا : بارسول الله ! هذا علم أعطاکه الله » حتی إذا امتلات 
فضلت فضلة أعطيتما أبا بكر . قالصلى الله عليه وسلم : قد أصبتم “ . 
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وكان لبي بكر حظ وافر من الملكة الروحية إلى جاتب ماعنده 
من هذه الملكة الذهنية » وتلك الملكة الخلقية » ونعني بالملكة الروحية 
ما نسميه اليو م بيقظة الضمير . 


ومناط الضمير أن برعى الإنسان حق غيره» وأن بحسن ولايسي» 
وهي خصلة كانت ملحوظة في أبي بكر من أيام الجاهلية قبل أن يدين 
بالدين الذي يامر بالخیر وینہى عن‌الشر » ويدعو إلى اتباع الحق واجتناب 
الباطل . فاما جاء هذا الدين بى منه على أساس قدي » وپلغت به نقسه 


)١(‏ الس : الإثاء الكبير أو القدح الڪبير 
س ۷ ب 


قصارى ما تبلغه نفس طيبة من رعاية حقوق الناس: ومن كلف بالخيرات 
وسخط على الشرور . 


قال ربيعة الأسامي : « جری بینی وبین ابی بکر کلام فقال لي كلمة 
کرهتما وندم » فقال : يا ربيعة ! رد علي ملا حت یکواب قصاصاً . 
قلت : لا أفعل !قال : لتقولن أو لأستعد ر عليك رسول الله صلى الله 
عليه وسل. فقلت : ماأًا بفاعل . فانطلق بو بكر وجاء أ تاس من أستّم 
فقالوا لی : رحم الله أبابکر » في أي شيءٍ يستعدي عليك وهو الذي قال 
لك ما قال ؟ فقلت : أتدرون من هذا بو بكر الصديق ؟ هذا ثاني أثنين »› 
وهذا ذو شيبة في الإسلام . إيا؟ لا يلتفت فيرا ؟ تنصرونيعليهفيغضب» 
فیا تي رسول الله صلی‌الله عليه وسلم فیغضب لغضبه » فیغضب» الله لغضبمما 
فيلك ربيعة . وانطلق ابو بڪر وتبعته وحدي حت أت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فحدثه الحدیث کا كان . فرفع إل رأسه فقال : 
يا ربيعة ! مالك والصديق ؟ فقلت يا رسول الله : كان كذاو كذا » فقال 
لی کلمة کرھتہا › فقال لی قل کا قلت حتی یکون قصاصا فابیت . فقال 
رسول الله صلی اللهعلیه وسل : أجل لا ترد عليه» ولکن قل : قد غفراله 
لكا أبابكر ..“› 


وهو يکره أن يسيء لانه یکره أن :اء ¢ ويعلم ما توقعە الإساءة في 
النفس من ألم يغلبما على الحلم والأناة حتى في الحضر الذي تراض فيه عى 
غاية الحلم وغاية الأناة . 


۷ س 


بيا رسول الله جالس ومعه اُصحابه وٴقع رجل بابي بكر فآذاه » 
فصمت' عنه . ثم آذاه الثانية فصَّمَت عنه . ثم آذاه الثالمة فانتصر منه . 
فقام رسول الله حین انتصر أبو بكر. فقال : أو جدت علي يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله : نزل ملك من الساء يكذبه ا قال » فما انتصرت وقع 
الشيطات . 


ولا شك أنه درس من الدروس النبوية يداوي به نوازع دة ف 
صاحیه الأمبن ¢ لاذه کان پس لامر عظم : أمر يذبغي ن تولاه ان تۇله 
إساءته إلى الناس فوق أله لإساءة الناس إليه . 


ومن يقظة الضمير فيه أنه ل يطق أن تستقر في جوفه لقمة يشك في 
ما تاها :کان له مملوك یغل عليه » فأتاه لرلة بطعام فتناول منه لقمة . 
قال المملوك : مالك کنتتسالني کل ليل ولم تسألني الليلة ۶ قال : حملي 
عى ذلك الجوع ... من أن جت بہذا ؟ فانباه المەلوك أنه مر بقوم کان. 
برقي هم في ال جاهلية فوعدوه » فاما أن کان ذلك اليو م مر re‏ فإذا عرس 
م فأاعطوه ذلك الطعام ! 

قال الصديق ‏ إن كدت لتہلكني ٠‏ 

وأدخل يده في حلقه فجعل يتقيا - وجعلت اللقمة لاتخرج - 
فقيل له : إن هذه لا تخرج إلا بالاء .. 

فدعا ب بطست من ماء فجعل یشرب ویتقیا حتی رمی با . 


۳ س المبانريات الاسلامية س ١‏ د٤٠‏ 


وما نحسب أن بوا مر“ بهدون أن ”يطيع فيه داعي الإحسان» وسليقة 
الر والودة سئل عنما أو ۾ يسال . 


فكان من عادة النبي عليه السلام أت يسال أصحابه حيناً بعد حين 
عا ابتدروه من ارات فلا یکتموه شیا لانه يسال وريد أن جاب › 
لتبع جوابهم عظة من العظات » أو يعقبه بحديثيؤثرونه عنه . 


صلی النبي ذات صباح فلما قضى صلاتە سال : أیكم أصبح اليوم 
صائا ؟ 


قال تمر : أما آنا يا رسول الله فقد بت لا أحدث نقسي بالصوم» 
وأصبحت مفطراً : 


قال عمر : إا صلينا الساعة ولم نبرح » فكيف نعود المريض ؟ 
وقالأبو بكر : أنا يا رسول الله . أخبروني أن آخي عبد الرحمن بن 
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المسجد. 


ثم قالالنبي : فايكم تصدق اليوم بصدقة ؟ 


وقال أبو بكر : أنا يا رسول الله » دخلت المسجد » فإذا سائل يسال 
وان لعبد الر حن بن ابی بكر معه كسرة خبز › فاخذتا فاعطیت ا 
السائل . 


لا جرم يقول عمر: ما سابقت أبا بكر إلى خير قط إلا سبقني اليه . 


ولاجرم يقول علي : هو السبّاتق . والذي نفسي بيده ما استبقننا إلى 
خير قط إلا سبقنا اليه آبو بكر . 


ofok 


لقد وصف لا الصديق بأوصاف نستطيع أن نعیدها اليوم با ألفناه 
وذلك أبن البْبنات عن صد ما وصفوه به في ام جاهلية أو الاسلام . 
فمن جملة الملامح والسمات التي وصف بہا تبن لنا أنه كان من أصحاب 


مس 0 س 


امزاج العصبي الناشئين في وراثة كرعة ¢ فهو عصبي کرم الزات 
واا 

ولا يندر ني أصحاب هذا امزاج أن يتميزوا بحدة الذكاه وسرعة 
به ويصدقونه > والتقدم في العقائد والدعوات ة 

بل هذا هو الغالب فیہم » کا نشاهد اليوم في كل دعوة دينية أو 
اجتاعة أو سباسىة ¢ لن خو من ناس ف مزاج أي ڪر وخلائة_ه 
ا لجسدية والنفسية » ينصرون ا ویتشبثون يا ويؤمنون بدعاتما ولا 
ينکصون عن سيلم أو سبیاہا . 
من خلائقی الصدق والروءة الي ر .۰ 

ولم يکن ابو بکر على علا صاحب » الشخصة الباطشة « التي 
تروع الناظر إليها لأول وهلة . 


ولم تكن سيادة بيته سيادة جبارن يلكون الناس بالباس والسطوة. 


فسبيله إٍذن أن يعتصم بصدقه ومروءته لبحفظ با كرامة الشرف 
الذي ينتمي إليه » وأن يستز يد من ذلك الصدق وتلك المروءة با بزیدها 


۲۱٩۷‏ س 


في التمكين و يلي بتي الثبات والرسوخء وأن.يتجئب فلتات الطبع 
واللسان و بتازه عن کل خل بالوقار ‏ مزر ر بالصیان » لآن وقاره وصیانه 
ها الحجاز القاثم بينه وبين كل مہانة واستخفاف » ولو كان باطش المظبر 
أو باطش السيادة لقد يستغني عنما بعض الاستغناء فيبعض الأحيان. ما 
وهو بعید من البطش ني مظہره وسیادته فليس من شانه أن يغفل عن 
سمت الوقار والمروءة طرفة عبن . 

وقد عرف الصديق بالحدة وهي أيضا من خلائبق هذا الزاج الي 
بغالبما تمن محرصون على وقارهم ومروءتهم أن يستمدفا لجرائر الحدة آو 
یندفعا فی غير عمل‌حید . 

إلا أن تيس الرجل فيا هو من أخص الخصائص التي يقوم ليما 
مزاجه وتستة تستقيم عليہا عاداته وساته فعندئذ تعسر المغالبة وتبرز الحدة 


من مکمنہا » وهي عل حق إِذن في بروزها . 


هذا تر جع الى حوادث بي بكر في الحدة والصرامة على خلاف عادته 
من الرحمة والالفة ¢ فإذا هي كلا ما يس الصدق والتصديق أو يس 
الإهان » أو حجري بجرى الاستمزاء الذي يس الوقار . 


بلغ أقصى ما بلغ من غضب وحدة في عقاب الفبجاءة بن إياس ابن عبد 
اليل . وبقي طوال حیاته يندم عل حدته في ذلك العقاب .. 


وماذا صتع الفجاءة حقی هاج مله تلك الحدةالتي یغالبہا أقو ى مغالبة؟ 


س ۲۱۷ ~~ 


أثاره في مكمن الثورة فيه ٠٠‏ 

كڪذيه الأمانة » وخدعه وخدعالمسلمينء وقتل من فقتل من الآمنن» 
وقلا غضب إنسان کا بغضب الصادی لصدقه الخدوع ¢ ولا سيا الخديعة 
التي فيہاغدر وسفك دماء . 


جاءه يطلب سلاحا لیحارب به المرتدن › فاخذ السلاح وحارب به 
1 لسلمين الآمنين » وعاث في الطريق ينهب ويسلب ودر الدماء » فلا 
وقع في الاسر لم يجزته عنده إلا أن يقذف به في النار . 

وجاء له رجل من أحبار اليهود اسمه فنحاص في الآية : « من ذا الي 
رض الله فضا حسنا فَيْضَاوِقَة له أضْمافا كير > فقال فنحاص 
مستهزئا بالله والني : « لو کان عناغنيًا ما استقرضتا آموالنا كا يزعم 
صاحبکم . ینہاکم عن الربا ویعطیناه ٩!‏ . 

وهذا هو الساس بالإيان . 

وكلاها لا يطيقه الرجل المؤمن الوقور وتغلبه فيه الحدة إت هو 

ولقد عاش آبو بكر ما عاش أليفا مؤلفا لقومه » محبا حوبا فيمن 
حوله » رحيما بالغرباء فضلاً عن الأقربين وفضلا عن الأبناء » إلا أن 


= ۱۸ ب 


هذا الر جل الرحيم الأليف مض الى مبارزة ابنه ودعا عليه بالملاك حبن 
شهد الحرب مع المشر كين » ورأى البر به - غاية البر - أن ينهض هو 
مبارزته ولا يدعه لأحد غیره من المسلمین . 


کات ذلك یوم بدر › وكان ابنه عبد الرحمن من أشجع الشجعان 
بين العرب » ومن أنفذ الرماة سما في قريش . فتقدم الصفوف يدعو إلى 
البراز » وقام أبوه يجيب دعوته ¢ لولا أن استبقاه النبي عليه السلام » 
وهو قول له : متعني بنفسك . 


ولا أسلم عبد الرحمن قال لأبيه : لقد أهدفت لي يوم بدر فضفت' 
عنك - أي عدلت عنك - ول أقتلك ¢ فقال أبوه : لكنك لو أهدفت لي 
ل أضف عنك . 


وھکذا نعم أن تيدر الحدة وأبن تبدر الصرامة من خليقة أي بكر 
ا مسال الودیع ء فحیا روی راو. أنه احتد أو اشتد فلنعام عن يقین آن في 
الأمر شيا يس التصديق والإيان » أو س المروءة والوقار » فلا تاي 
الحدة أو الشدة يومثذ في غير موضعما من الطبيعة التي ولد بها ومرن 
علیہا . 

رجل له خصائص الزاج العصي في البينية الدقيقة 


ورجل من عنصر كر وأرومة طيبة 
ورجل له قدم في السيادة واعتصام بالوقار والمروءة ۰ 


ا 


فکل ما روي عنه فہوموافق لمذه الخصال» متتظم في هذه ا لخصائص» 
معقول في هذا التر كيب في التق والخليقة »> وهو من ثم دليل عل صحة 
الوصف وصحة السيرة عل الإجمال . 


وان یکون هذا الرجل عل هذا التکوین إلا کا وصفوه وتقاوا عنه: 
حديد الطبع > مستمسك الخلق » سر يع التأثر » قوي العاطفة » عبا 
للاعتقاد » مسا في أعتقاده » صادقا في وعده » کا نستطيع أن نعرف 
من طبعوا عى هذا امزاج ونرام بيننا رأي العين » أو نعرفم على الساع 
معرفة اليقين . 


ونحن فيا نتوخاه من المضاجاة بين أوصاف السابقين وأوصافنا نحن 
المعاصرين إنا ريد أن 'نفضي إلىالمقياس الصحيح للتصديق أوالتكذيب» 
والحك الصالح للتشكيك أو التغليب . فإذا كانت الاوصاف التي نقرؤها 
مطابقة للأوصاف التي نعقلما والتي نعمدها فذلك هو برهان الصحة في كل 
فشناشن: 


وإنه لمن واجبنا في عصرنا هذا أن نقضي عل آفة العصرالتي أوشكت 
ن تغلب فيه عىكل آفة . وهي الظن الشائع بين المتفيمقين والمتهجمين أن 
البراعة كل البراعة في التكذيب » وأن ال جالة كل الجہالة في التصديق › 
وليست الجالة كلما في الجحقيقة هنا » ولا البراعة كلما في الحقيقة هناك .. 
فكثير؟ ما تكون الغفلة في.التڪذيب أعظم من الغفلة في التصديق › 


س ٣٣١‏ س 


وكشرآ ما يكون بخُس الشيء الثمين أدل عى الغباء وأضيع للمنفعة من 
إغلاء الشيء البخس » في تسويم التجارة أو تسويم الضائر والعقول . 

خذ مثلا لذلك حسنات أبي بكر اليومية التي ساله عنما النبي عليه 
الو جوه 00 

تلمح على وجه المتفيمق المتشكك مسحة التردد وهو يتابع ذلك الخبر 
كانه ما لا جوز ولا يتكرر ع هذا المنوال . 
تقف هنا ولا تتابع الطريق إلى منت اه ؟ إنك لتعم إذت أن التردد 
سف حين يكون اليقين منك على مد اليدين تتناوله إن شئت می 
مددتم) إلبه ء. 

ماذایکون إن صدقنا الخبر؟ 

وماذا یکوت إن کذبناه ؟ 

إن صدقنا ا لبر فكل ما هنالك أن إماما في الدين مطبوعا على الكرم 
والكرامة قد جرى عل سنة نبيه وهاديه ¢ فاصہح صائما وعاد مریضاً 
وتصدق عل فقير بکسرة خبز وجدها فی ید حفیده . 

ولیس‌هذا بممتنعم ¢ بل هذا اقرب الأشباء أنيقع؛ ولاسا ذا أضفناه 


“۷۷ 


إلى جملة أخبار أبي بكر من إحسانه في الجاهلية والإسلام » ومن إنفافه 
امال کله فی سبیل ایر حتی مات وهو فقیر . 

فإن كذ بنا الخبر فاذا يتقاضانا تكذيبه من جهد للعقل واعتساف 
لا ك والب ر ٩‏ 

إن کذبناه وجب أن نعتقد أأثٺ یا بکر رضي الله عنه قد جاب 
النبي عليه السلام بغير الحتى » وأنه يتجافى صد المقال في أقمن المواضع 
بصدتق المقال » فلو جاز أن یکذب على کل إنسان لا جاز أن يكذب ع 
الرجل الذي صدقه » وخاطر بالال والبنين والحياة في سبيل تصديقه . 
فن الذي يقبل هذا الفرض ولا برى أن كلفرض دونه أدنى إلى القبول ؟ 

ومن الذي يعقل مم يخيل إليه أن العقل ييل به إلى هذا التكذيب ولا 
ميل به إلى ذلك التصديق ؟ 


ونقول : إن هذا جائز لنادىمع التفميق إلى أقصى مداه فا الذي 
بتقاضانا جوازه مرة أُخری من جہد واعتساف ؟ 


يتقاضانا أن نقبل شيئًا يقرب من المستحيل . 
تب الرجل الذي بجترىء عى الڪكذب في هذا امقام لا ينطبح عل 


الصدق » ولا يخفى كذبه على الناس » فكيف به وهو مشہور بالصدق في 
کل ما قال » والوفاء بکل ما وعد ؟ وکیف به وهو مشپور بالصدق ف 


YY 


شؤونالضمان والمغارم ¢ وهي شؤون لا فی التدليس نتا ل زمن 
طویل ؟ و کف به وهو مشہور بالصدق قبل أن يدن بالدين الذي يحضه 
عله ؟ 


أجوز أن أكذ ب السكاذبين » بأمر الدن وبغير أمر الدن » يشتهر 
أنه أصدق الصادقين ؟ 


تصديتق هذا غفلة أدعى إلى السخرية من كل غفلة ! ولاسا إذا لجا 
الإنسان إليہا فراراً من القول بان إماما شبسا بالنہباء يصوم أ یامه وبعود 
مرضاه ويعطي مسکكيتا كسرة من ا لاز » وهو قد أعطى الألوف وأنقذ 
المعسرين وين من ليس له ضبان . 

وعى هذا النحو تتوخى التصحیح والارجیح فیا ناخذ به ماو صاف 
هؤلاء العظاء 5 أقر ب المقادیس لينا أن یکو ن تکذیب الو و اصعب 
من تصديقه في تقدير العقل والبدية › وفيا نعهده اليوم من حقائق هذه 
الأوصاف . 
قصدوا بعد جمعہا أن نعرضما على عل النقس ووقائع الحياة ¢ ھا وضحت 
لنا ءصباح العلم الحديث . 

ولكننا جمعنا تلك الأوصاف وعرضناها عى علم النفس فوجدتا بينما 


م ۳ س 


ذلك التناسب الذي يقضي بتصديقہا » وينفي الظنة عن استقامت ا 
فی جملتہا . 


فاو بكر ا وصفوه ر جل لا عا لة من أصَلاء امزاج العصي النابتين 
في منبت الشرف والروءة » وقد قالوا : إنه كان جود باله » ومثل هذا 
الرجلخليق أن جود باله» و قالوا : إنه بحتد ويعطف» ومثل هذا الرجل 
معېود في حدته وعطفه» وقالوا : [نه روض نقسه عل‌السمت ‏ والكرم» 
ومثل هذا الرجل لايستغنى عن هذه الرياضة ولايعجز عنما » وقالوا : 
إت یشتد فی اعتقاده »> ولیس فیا شہدناه وخبرناه أشد من اعتقاد مثله . 
قالوا ذلك فلم يقولوا عجبا ولم يقل أحد ما ينقضه وينفيه وله 


ححەقىه . 


فإذا كانت للعقل أمانة فالأمانة في تقرير هذه الأوصاف كا فممتاها 
بالاستقراء وكا رواها الرواة في حمل الأنباء » وإذا كانت للعقل مہانة 
فہانة العقل أن نعطله عن فهم حقيقة ماثلة » لغير شيء من الأشياء . 


. السمت : الاعتدال والوقار‎ )١( 
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کانآبو بكر كا رأينا رجلا عصي الزاج دقيق‌البنية » خفيف اللحم 
صغار التر كيب . 

تكوين يغلب على أصحابه أحد أمرين : إنكانوا من كرام النحيزة ٠‏ 
فم مطبوعون على الإعجاب بالبطولة » والإيان باأبطال . 

وإن كانوا من لام النحيزة فهم مطبوعون عى الحسد والكيد > وھا 
ضرب من الإعجاب المعكوس يؤدي إليه انعكاس الطبيعة » والإحساس 
بالعظمة في غير معاطفة بینہم وبینہا ولا ارتياح ليما . 


فالحسد هو إعجاب الم عند شعوره بالعظمة » أو هو التحية الي 
يديا اللثيم الى العظمة حسا عنده من التواء وارتكاس " . 


)١(‏ النحيزة : الطبيعة (۲) ارتکس + وقع في آمر 


— 0 


غر ل العو 6غ غل کال نرا کا 
شعروابہا مغتبطین مؤیدینءوإنکانوا لاما شعروا بها عنقین مشب طین» 
ويندر فيہم جد من يشذ عن هذه أوتلك من الخصال . 


ولقد كان أبو بكر رجلا كريا أليفا من أهل الخير والمودة »> فلا 
جرم كان الإ عجاب بالبطولة طبعا متاصلا فيه » مقرونا بكل ما في 
الإعجاب من حب وثقة ولان » ولا جرم كان هذا الإعجاب « مفتاحاً 
لشخصیته » مفسر! لکل ما یلتبس من آعماله » ممیزا لکل ما یتشابه بینه 


وبين غبره من الصفات . 


قلنا في كتابناعن « عبقرية مر “ : إن مفتاح الشخصية « هو الأداة 
الصغيرة التي تفتح لا أبواما » وتنفذ بنا وراء أسوارها وجدراما » وهو 
كمفتاح البيت في كشيرمن المشابه والأغراض . فيكون البي تكالحصن المغلق 
مالم تكن معك هذه الأداة الصغيرة التي قد تحملما في أصغر جيب » فاذا 
عالجته ہا فلا حصن ولا غلاق › . 


وقلنا د ولیس مفتاح البيت وصفا ولا ثبلا لشكله واتساعه ¢ 
ولكنه أداةتنفذ بك إلى دخائلہا » ولا تزيد “. 


ب 


الإعجاب بالبطولة . 


وهذا الإعجاب بالبطولة هو الوسلْم الذي يتسم به ڪل عل منأعاله 
و كل نية من نياته » وهو السر الذي نراه امنا في كل رأي برتئيه وكل 
قرار حاسم يستقر عليه . 


والإعجاب بالبطولة في التاريخ الإنساني شيء عظيم ٠‏ ليس بعد 
البطولة منزلة يشرف بها الإنسان أشرف من مازلةالإعجاب بها والركون 
إليما . لأن الفضيلتين معا لازمتان جنبا الى جنب في كل أمر جليل تم في 
تاریخ الإنسان » وكل طور من اطوار التقدم ارتقى اليه . 

ولنقل أضحاب التخليل العلمي عا يقاعرن: 

وو أمطا ت افا ا ا رة 

فشاءوا أو لم يشاءوا » وأحبوا أو لم بجحبوا » لقد تم بغير التحليسل 
العلمي و بغير القياس النطقي كثير من العظائم فيتاريخالإنسان» وام يتم 
قط - ولن يتم في نرى - أمر عظيم واحد بغير البطولة وبغير الإعجاب 
بالأبطال . 

هما برهانا من الواقع كبرهان الأقيسة المنطقية والتجارب العلمية . 
فالر جل الذي ينض له البرهان النغسا ني على الثقة ببطل من الأبطال فيثق 
به ویعینه على عله لیس بالر جل الذاهب على غير هدى أو الآخذ بغير 
دلیل . كلا . فعمله ونتيجة عله كلاها برهان يغنيه عن مصنع التحليل 


۲۲۷ س 


وعن قضاي امنطتى » ويغتيالعالم كذلك عنما إذا نظرنا الى العمل ثم نظرنا 
إلى التتيجة » و نظرنا قبل هذا وبعد هذا الى طبائع الإتسان . 

خذ ذلك مد حدیث الأعاجيب الي معا ابو بکر ف يام الدعوة 
المحمدية فصدقہا أنه دصدی صاحبہا وبر کن. اله 

هره ود ٿاب لى معملالتحليل وړال له العمل انه 1 يسمع بأمثال هذه 
الأعاجيب » وايس لديه مسبار ها يصلح للتأييد أو التفنيد ۰ 

وهبه قد ثاب إلىقضاا المنطق فقالتله :ما لاتعرف هذه الأقيسة ولا 
هذه القدمات ولا هذه البراهين. 

وهبه قعد في مكانه بعد هذا وذاك » لآن معمل التحلیللا ينشط به 
هذا الندان - أفکاسب هو إذن ؟ أفعاقل هو إذن ؟ أفحق ما انتہى إليه 
وما انتہت اليه ال جزبرة العربية من جراء سکونه وإحجامه ؟ 

إن الجزبرة العربية لا تربح شيئ) بذلك التمحيص الأزعوم » وإن 
العالم الإنساني لا يزيد عقلا ولا عله ولا تحليلا ولا قضا يا منطق بذلك 
الإ حجام الذي استقر عليه . ون أبا بكر لن يكون خير من أب بكر» 
والدنیا لن تکون خر من الدنيا ¢ والتفکیر لن یکون خبرا من 
کو ل کل ن ار ق ان د ىغار ورن 


۲٩۸‏ س 


وقصارى ما ني الأمر أن رجلا شك فا يعمل شيثا » ولم يدر أحد 
بانه شك ولا بانه لم يعمل » ولم ينتفع عقل الإنسان با كان . 


أفيفمم فام من هذا أننا تقول : إن العمل عل خطا خر من الشك 
عل صواب ؟ 

كلا !.. لیس هذا ما تقوله » ولیس هذا ما نحن مضطرون إلى قوله 
بضبرورة من الضرورات . 

ونا نقول : إن الشك إذن هو الخطا › وان برهان خطئه نفساني 
يقام له وزنه کا يقام الوزن لاتحليل العلمي والقضابا المنطقىة ¢ وإغفا 
لك حقما في الإعجاب» وحقما في العمل » وحقما في تحويل تاريخ الإنسان 
م تثبت لك قدرتہا عله إ1 

لىس العمل حلهذا . 

حل هذا تفس ‌الإنسان . 

وساءت الدنبا إن كانت نفس الإنسان لا تغنيهفي تقويم النفوس»› ولا 

آفلا علكني نخوة الإعجاب إلا بوثيقة من إيساغوجي * 

أفيروقني الطائر النطلق فاعلم لم بروقني»ويتراءىلي الروح العظم 


ا المبفريات الاسلامية - ١‏ ه 


فأقول: مكانك حتى أرجع إلى مائدة التشريح أو الى قارورةالكيمياء ؟1 


والسلب وا ضح مستقيم ۰ 
السب أن الروح العظيمكان قیل ان تکو ن مائدة تشريح وقأرورة 
كيمياء »> وأن الإنسانية ألمت خير ألا تؤجل الإعجاب بكل روح 


عظيم إلى أن يظهر المشرحون والحللون . 

ليظمروا « على مہلمم “ ولتأخذ العظمة الروحية حقہا من الاعجاب 
قبل ذنم » فلا مناقضة للعلم ولا لمنطق في ذلك . إنغا المناقضة أن نعلق 
دوافع النفوس وبواعث الفطرة عل شيء لا تتعلق به ولا تتوقف عله ء 
كل حال » ولا شفاعة أكرم من شفاعة الواقع الصالح في كل مال . 

ا 

ولكن كذلك بخطىء العقل » وكذلك تخطىء التجربة » وكذلك 
للخطا ينفي قب وها للصواب » ولا نسي أحد أا إذا أخطات مرة فلا 
نتان ن ارا اي غ احا أن بدو 


0 


النفسية شيء آخر . وربا كانت وسائل.الصديق أقل من وسائل الحللين 
والمشرحين في العصر الحاضر في باب القضا امنطقية أو العابية . أما في 
باب الشمائل النفسية فوسائله ليست بأقل من وسائلم بجال» وقدرته على 
أن جس من حوله عظمة النفس الإنسانية ليست بأقل من قدرة أحد من 
الحللن والمشرحين . 

وهو قد قال : هذه نفس عظيمة لاشك في عظمتما» فالخير في 
متابعتہا » نلم یکن بد من افتراق الطریق بینہا وبين عدامما. 

وهو فیا قال قد أصاب . 
E N E‏ 

هو فيا قال أصوب عن نخالفه رأيا » ولو استند إلى كل حجة من 
یج التحليل والتشريح . 

وهاديه فيا اهتدى إليه هو إعجابه بالبطولة .. 

وهو إعجابه بالبطولة التي تستحق الإعجاب » لأن الإعجاب طبقات 
تتفاوت»› کا أن البطولة نقسپا طبقات تتفاوت. وقد کان هو من طبقات 
هذا الإعجاب في أرفع مکان و 

لانه لم يعجب بطل تروعه منه سطوة العتاةالمتجبرين » ولم يعجب 
ببطل تروعه منه مظاهر الزخرف والخیلاء » ولم یعجب ببطل تروعه 


م ۳۷ س 


مه جلبة الصيت الفارغ والمواكب ال جوفاء » ولم يعجب بيبطل يزدهي 
بال فر والثروة أو بالعصبة أولي القوة . 

لا . لم يكن شيء من هذا هو الذي راعه من بطولة مد عليه السلام » 
لان مدآعليه السلام لم يكن ذا سطوة » بل كان عرضة للآذى من 
المسلطين عليه » ولم یکن من أصحاب الز خرف والخیلاء بل کان أعداؤه 
م اصحاب الزخرف وا يلاء . ولہ یکن وراءه أحد يتبعه ولا معه مال 
صل به من یصل ليه » بل کان وحیدا یطر ده الا كثرون › فقيرآ يعيشه 
الو سرون » وأولمم أولصديقيه والمبلين عليه . 

إا البطولة التي أعجب بها أبو بكر هي البطولة التي ليس أشرف 
منها بطولة تعرفما النفسالإنسانية : هي بطولة الحق » وبطولة الخير › 
وبطولة الاستقامة » وهي بعد هذا » وفوق هذا » بطولة الفداء - يقبل 
علیہا من أقبل وهو عالم با سيلقاه منعنت الأقوياء والجہلاء . 


تلك هي بطولة مد . 
من أن بزول ويبقی بعده کل شيء » واي شيء ! 
Kk Kk‏ ¥ 
ولقد أجدى ذلك الخلق الکري كبر جدواه لأنه تهيا له بسليقته 
ونشاته وتوشج تر کیبه عليه . 


PY‏ س 


فظر منه في إيان القلب» ور وية الفكرء وفي سياسته العامة» وفي 
سباسته الخاصة › وما تشتمل عليه من أدب سلوك وعلاقة بالناس 


حاط به اناس من المشر کين بت ڪمون به ساخر ن عابثين : هل لك 
إلى صاحبك ؟ إنه بزعم أنه أسري به الليلة الى بيت المقدس ! 

وکان اناس‌قد ارتدوا بعد إسلام لا سمعوا بحديثالإسراء ولم يتبينوه» 
فاما أبو بكر فا زادعلى أن قال : أو قد قال ذلك ؟ لثن قال ذلك 
لقد صدق ! 

فغاظېم منه ام لم يبلغوا منه موقع التشكيك فا أربي عندم على 
حدود التصديق » وعادوا سالوته : أتصدق أنه ذهب الليلة إلى بيت 
القدس وعاد قبل أن يصبح ؟ 

قال : نعم ! إني لأصدقه فيا هو أبعد من ذلك من خبر السماء في 
غدوة أو روحة. ثم ذهب إلى النبي عليه السلام فطفق يسمع منه ويصدقه 
ويقول: أشهد أنك ارسول الله . 

وهذا هو البرهان النفساني كما دعوناه » وهو برهان لا خلل فيه 
من وجہته التي يستقيم عليما » وإن م يكن هو البرهان الذي تعوده 
المناطقة والعاماء . 


۳ 


بينها فيا تنتهي إليه من 'نشدان الحقيقة الكبرى : 

إني لأصدقه فيا هو أبعد من ذلك من خبر الساء . 

وفحوى ذلك : إني لأصدقه لأنه أهل للتصديق . 

هذا هو أساس الإقناع في منطق الإعجاب والإعان» فإن كان للمنطقى 
أو للتجربة العلمبة أساس آخر » فليس معنى ذلك أن الأساسين 
متناقضان متدابران › ونا معناه أنما نحوان ختلقان . 

ولكتنا إن فرضنا مع هذا أنهما قد تناقضا وتدابرا فليس الخطا 
إذن في جانب الصديق » ولكنه على التحقيق في جانب العالم أو 
المنطيق.. 
أبطل الدعوة الإسلامية وأبطل قبلما العظمة الحمدية» فهو الخطىء في 
برهانه وهو الذي تعدی به حدود قیاسه .. 

لأنه نظر إلى المسالة في غير جانبما الذي ينظر إليه »> من حيث كان 
بو بکر على صواب کل الصواب فی نظرته إليہا من جانبما الأوفى » أو 
جاتبہا الذي هو مناط التاييد والإنكار . 
جملة واحدة ولا مجزئها قطعة قطعة وخبرا خبرآ » فيبطلما كلما حبر من 
أخبارها وجزء من أجزائہا ۰ 


که 


وأبو بكر ينظر الى السالة في أساسما فيطمئن إليما عند ذلك الأساس 
ويبني عليه كل ما فوقه س الإضافات والمزايدات » والمسالة في أساسما 
هنا هي مسالة الصلاح والفساد ٤‏ ومسألة التوحيد وعبادة الأصنام 2 
ومسالة المقابلة بين الاخلاق الجاهلية والاخلاق التي تأمر با الدعوة 
با محمدية » ومسالة الثقة بالمقاصد العظيمة والمساعى‌الكرية . أو اللقة 
ا لجل الشائع والعادات الذميمة. 

فإذا كان أبو بكر قد نظر إلى هذا الاساس فمو المصيب . 


القيمان للقياس على غير أساس قوم . إذ كان خلية] بما أن ينظرا إليه 
ولا دغفلا عته وهو اول بالتقديم والاعتمار ٤‏ سواء أ خذتاه بالإحساس 
والإيان » او بالتجربة وبلتفكير. 

ترىلو مشلالعالم والمنطيق والصديق أمام عرش « الحق» السرمد 
بعد ذلكاليوم بعشر سنين فسأهم فأجایوه كلعل ما أجملنا آنفاء فام کان 
يسخطه وأہم کان برصيه ؟ 

ل العالم أو النطيق بين يدي التق فيساله: ماذا معت قبل عشر 
سنن ؟ 

فيقول: ت ا أسرى من مكة إلى بيت الق_دس فل 


~~ 0 — 


فيسأله : فماذا صنعت بعد ذلك ؟ 

فىقول: كذ يته و صدقت اشر كين ¢ م نقضت الدعوة الإسلامبة 
و بقيت حتى اليوم على سنة الجاهلية . 

فما بختلف اثنان إذن في الجواب الذي يلاه ذلك العالم أو ذلك 
المنطيتق» ليقولن الح ق له إفن : إنك أخطات وخالفت العلم والمنطق فيا 
منیب تلك الد مة لا ت: OS‏ النتيجة ؛ و حددثت الإسراء 
ا للإبطال . 

وشل الصد يق بين يدي الحق فيساله: ماذاصنعت قبل عشر سين ؟ 

فيقول : معت من رأى أنه أسرى من مكة إلى بيت المقدس فلم أشك 
ا 

فیساله : ولم لم يخامرك الشك فيه ؟ 

فيقول 1 لأنني صدقته في أمر السماء فما یکون لی أن أكذ به فیما 
دون ذلك . 

فیساله : فلم صدقته في أمر السماء ؟ 

فيقول : لأنني أعتقد یه لیر ولا تعد نيه السوءء ولتي أعتقد 
السوءفي منكريه ولا أعتقد عتقد فيهم الخار . 


۳ 


ليقو ن الحق له إذن : إنك أصبت وتادّيت إلى التصديق من طريق 
صالح للتصديق » ووافقت المنطق والعءلم اخ برا ون لم تات معہما في 
الطريق » وإن هذه السنين العشر لتشد لك بصدق الوعي ولا تشېدبه 
نافرك إخذى ي الط والنل اة ورا بال اا واا 
اأخالفون إياك بالمقدمة ولم يہالوا بالنتيجة . فأنتفي سدلك أهدى وأنت 
إلى المنطق والعلم أقرب وأدنى . 

أفيفيم فام من هذا أتنا دين بقول القائلين : إن النجاح هو برهان 
الصلاح ؟ 


کلا ! لیس هذاما ندن به» ولیس هذا بالذي يقتضيه ما قدمناه » 
وكل ما هنالك أننا نقرر حقيقة لا شك فيا حبن تقول : إن أبا بكر كان 
أفهم للعظمة الحمدية من أنكروها لآم شكوا في حديث الإسراء » وإن 
المنطق والعلم لا يقضيان تمحاربة الدعوة الحمدة كاثنا ما كان فيم الفامين 
لحديت الإسراء . فإن قال قائل : إن الماطق والعل يقضيان بذلك فہو 
يظلم المنطق والعلم في) ادعاه عليمما بغير برهان ؛ وهو الذي بالف 
الر هان النفسائي في آن 1 

ولا حاجة بنا هنا إلى إلغاء البراهين العلمية أو البراهين المنطقية »› 
وإنما حاجتنا كلما ألا تلغى البراهين النفسانية ؛ لأا قد تتناول العظائم 
الإنسانية في تمومما فينطوي فيا الملم والمنطق معاًء وتأتي الأيام بعد ذلك 
بتفصيل‌هذا الإجمال وتوضيح هنا الإهام . 


¬ ۷ 


يقولقائل : وما مرجعنا في البرانن النفسانية ؟ أنصدق كل من 
یدعیہا ؟ اناخذ بہا حیثما رأيناها ؟ أندن بالإعجاب حيثما هتف هاتف 
بإعجاب ؟ فأقرب ما عندنا من جواب أن عظمة النفوس مستحقة 
لمجاب کا به جال الو جود 


فماذا عسانا قائلين لن يسالنا : وما مرجعنا في جمال الوجوه؟... 
ولا حاجة هنا إلى مرجع » ولا فائدة في المرجع إن وجدتاه.. 


فجمال الوجوه لا يتوقف عل مرجعه الذي نسب أو نوجز في 
توضيحه ... وعظمة النفوس من باب أولى قائمة في الدنيا بغير مرجعا 
الذي نسوةها إليه » ولا خوف عليما من قلة المراجع عند »فهي تاتي 
حین تأتي بایتما وبراهینہاء وحیشما ظہرت 'معجبة ظہر لہا صدیقوت 
معجبون » وأقبل عليما مقباون وأعرض عنما معرضون » ولن ينفعما 
المرجع شیئا إن م يكن فيما ما يغنيما عنه . 


وقد کان في وسعنا آن نجتزیء بهذا ولا تزید عليه . ولکننا نود أن 
نبتريح بالعقل إلى سند ما أمكتنا أن نر يجه . فغاية ما نستريح بالمقل 
ليه في هذا الصدد مأخوذ من كلام الصديق نفسه رضي الله عنه . وذلك 
إذ يقول : « إن خير الخصلتين لك أبغضهما إلييك ؛ .. فالدعوة التي 
تزين لنا ما نستنيم إليه ليست بدعوة عظيم » والدعوة التي ترفعنافوق 
أنفسنا وتنمض بنا إلى ما يشقعلينا هي الدعوة العظيمة في أصدق 


~~ ۳۸ 


مقاييسہا » وهي التي تفرحنا بالواجب ولا تفرحنا با هوى » وحسبها ذلك 
د پرهانا نفسانیًا “ لا ېتدي إلى خبر منه » فكل ماعظم بنا فقد ڪلفنا 
ما يشق علينا وانتقل بنا الى طور فوق طورا » فإن كنا على استعداد هذا 
الانتقال مالت إليه نفوسنا كا بميل الجسم إلى النمو وإن كان نغوهليكلفه 
عنتا عند الولادة » وعنتا عند التسنين » وعنتا عند الرأهقة» وعنة] عند 
باوغه سن الرشد والاستقلال ... وان لم نکن عى استعداد کرهناه 
وحسبنا الراحة في كراهته » وهي في الحقيقة داء ينع الناء . 


مرجع « البرهان النفساني » الصادق في تقدير العظمة أنه سبيل الفداء 
فی طریق النماء » وکل ما تر کنا کما نحن أو تحدٌر بنا دون مها نحن فيه 
فبينه وبين العظمة حجاب » ولیس له من ضمائر النفس برهان . 

بهذا البرهان النفساني واجه أبو بكر مسالة الدعوة الحمدية من حيث 
تنبغي مواجہتہاء ونظر إليها من جانبما الأصيل الذي تنحصر فيه النظرة 
الأولی ؛ أحمد إمام خلیق‌بالاتباع ؟ اهو بطل جدبر بالإعجاب ؟ إن كان 
كذلك فېو معب به 'متبع یاه » ون لم يکنه فلا إعجاب ولا اتباع... 
وكل ما وراء ذلك فضول وانحراف عن ال جانب الأصيل. 

وحمد بطل جدیر بإعجابه » مام خلیق باتباعه » فامتلا به [إعجابا 
ولازمه اتباعا » وعرف طريق الحير من بداءة الأمر أنه أشتق الطريقين »› 
وعوده كرم التّحيزة من قبل" أن ا لجد تكليف وجد » وأن الحق صبر 


۴۳۹ س 


›» فيهما أن حمل المغارم وأن يا خذ بيد ايض‎ LT 
وأن جور عى نقسه وفاء بحق غ_يره » فلم تطرقه الدعوة الاسلامية من‎ 
» باب غريب » ولم يصادفه الجہاد للدين على غير تأهيب وتدريب‎ 
بل زاده قينا من طبعه واستواء عل جه » وجعله في صدر هذه الدعوة‎ 
مثل الاعجاب والايان » وأبرزه للأجيال عنوانا « للشخصية › التي يبلغ‎ 
بها الولاء للبطولة ذروة محدها وغاية اما » ويستخرج منما كوامن‌قواها‎ 
واحاسن مزایاھا › ویستقیم بہا عل سو انا » وبرتقي بہا لی ماما › فو‎ 
. هو أبو بکر في تصديقه وولاثه على احسن ما یکون‎ 


وهو هو الصد بق ٠‏ 
برهانه ف تصدری الغبب کبرهانه ف تصددی الشپادة لان المرجع فيه 
إلى شخص القائل لا إلى الشيء الذي يقال . 


فما ارتد بعض المسلمين من حيث الإسراء بالنبي إلى بيت المقدسقال 
أبو بكر قولته تلك : إٍني آمنت به في أمر الساء فام لا أومن به فسا دون 
ذلك ؟ 

ولا تشاور المسلمون في صلح الحديدية رضي من رضي وان من 
رسول اله فل لاأ تبعه فیا ارتضاه ؟ 

ولا اختلف المختلفون في بعش ة أسامة كان أمام ایی بکر خطط 


س 4١‏ س 


متعددات یختار منہا ما يشا“ : منہا أن محثفظ بالجيش لحراسة المدينة » 
وأن بحتفظ به لحرب أهل الردة »وأن يبعث به إلى العراق ترصدا للفرس 
المنذرين بالاغارة » وأن يبعث به حيث أراد رسول الله › ون قال بعض 
القائلين : إن الحال قد تبدّل » وان المقام يۇ'ذن بالراجعة فيما أراد . 
تبدیل . 

ولا جاءوا بالأعطية يقسمونا كانت التفرقة بين الأقدار أدنى إلى 
التصرف » وكانت التسوية بين الاقدار أدنى إلى الاتباع . وكان عمر 
يقول أنعطي من حارب الرسول كما نعطي من حارب مع الرسول ؟ 

ومن أصالة الاعجاب بالہطولة فيه أنه کات مل في أدب اللازمة 
وقدرة في أصول المصالحة ءو كان بفطرتە‌خبراً با راسم الينسميا البوم 
« بالبروتو كول › لآن أدبه في توقير العظمة أدب الطبع الذي تدي من 
ڏفسه بدلیل . 

انظر لبه وهو دستاذن أسامة ف استبقاء مر بن الطاب 1 

انظر ليه وهو یأبی إلا ان رکب أسامة وهو دشعه سائراً عل 
قدمبه ! 


— 4١ 


انظر لبه وهو ينادي بنته عائشة : بآم الأۇمنىن ! 
هو في كل أولئك المعجب الدب بأدب المصاحبة ا لبر براسم 
السلوك » و كيف تصان حةوق المراتب والدرجات . 


قيل : إنه كان إذا قدم عى الرسول وفود القبائلعلمتهم كيف يسَمون 
وکیف یتکامون بین يديه عليه السلام . 


وكان عليه السلام يوما في السجد قد أطاف به أصحابه إذ أقبل على 
ابن أي طالب فوقف فسلم ثم نظر مجلد] . والتفت‌عليه السلام رى 
pe‏ دوس له » وکان ابو بكر على ينه فأسرع فتزحزح عن مجلسه 
وهو يقول : ها هنا با الحسن! فبدا السرور في وجه النبي » وقال : 
« يا أبا بكر . نا يعرف الفضل لآهل الفضل ذوو الفضل › . 

وكأنا خلق أميناً لسر »فما تعوزه صفة واحدة من صفات الامناء 
للعظماء الذن يعجبون بهم ويغارون عليمم . ومنما هذا الأدب » ومنا 
قلةالكلام » ومنما الکتان عنہم في خاصة شئونهم» وکان ابو بكر في کتټانه 
عن النبي يتصدى للملام ولا يبوح بكلام . 


تات حفصة بنت عمر فعرضہا على عان » ثم على أب بكر » ثم 
خطبما الني عليه السام . 
قال عمر : « فقال عثمان : سانظر في آمرى » فلبث ليالي ثم لقيني 


فقال : قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا . وال برجع إل أبو بكر 
شيا › » فکنت أو جد عليه مني على عثان » فلبشت لیالی ٹم خطبہا رسول 
الله صلی الله عليه وسلفانکحتہا إیاه. ..فلقيني ابو بكر فقال :لقد وجدت 
علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجعإليك شيا ؟ قلت : نعم | قال : 
ينعي أن أرجع إليك فيا عرضت علي إلا أنني كنت علمت أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قد ذكرها » فلم أكن لأفشي سر رسول الله ولو 
تر کہا رسول الله قبلتہا › 

فو في هذا الكتان قد جرى على خير سنة محري عليها أمناء 
لارا اغى أن يلع فر الر سول عله الان دوك ق امول ؛ 
فتكون في ذلك ملامة» فآثر هو أن يلام على أن يعرض صاحبه للام. 

ومع هذا الكتان وهذا الكلام النزر كانت له خبرة بكياسة القول هي 
القدرة الملا لن راع غا الط ال رجا جل ةة 
أتبيعه ؟ فأجابه : لا عافاك الله ... قال : هلا قلت وعافاك اله !! 

تلك نفس ملكتہاشما ثل الرقار والتوقرءوامتز جت ا سليقةالاعجاب 
والتعظم» حتى فاضت على جوارحها» وسرت مرتجلة إلى جميعحالاتما » 
في هالت تفا ي دران الضعر لما فنا فير من اعال 
والمعاملات » وتتلقاها من خلجات الذهن وبوادر اللسان » وهي هنالك 
مقتاح الشخصية كلبا تنفذ بنا إلى خفايإها ء وتفتح ناما استغلق من 
أسرارها » وقيز لنا بين خصائصما وخصائص الأنفس التي تناظرها في 
امقام » وخالفها في ازاج والتر كيب . 


— ٤٣ ¬ 


ف غ ا ا ی ا ما اة 
حبته ولكن « الإعجاب بالبطولة » كان صفة من صفاته ولم يكن صفته 
الأولى التي تغلب على جميع الصفات » وخليقته الشاملة التي تنطوي 
فيها جميع الخلائق . فإذا قضى حى الاعجاب بقيت له بقية للمناقشة 
والراجعة » واستطاع أن يجمع بين التوقير والاستفسار والتفسير » 
فكانت له طريق إلى الايمان تصاحب طريق الاعجاب وتنتہي معا إلى 
مثل ايتا آخر الطاف . 

أما أبو بكر فقد كان الاعجاب أقرب طرقه إلى الإيمان » وأكبرها 
على السواء . وها بعدهذا وذاك ملتقيان . 

فإذا كان عر ثاني المتصرفين بعد نبي وأستاذه.وهاديه » فأبو بكر 
أول المقتدين بغير سابق » وبغير نظير . 


وھا ب ران او ی کر ک ی ت ار ا 
ظاهرة من ظواهر الآمم » ولا سيما في بان الدعوات : 


44 س 


النموذجان التقابلان في ا لكات والأخلاق ظاهرة معودة في كل 
أمة » ولاسي] خلال النهضات التي تبرز فيما كوامن الملكات وقتحن فيا 
حقائق الأخلاق . 


وعھدٴ التاریخ بہا فی شون الضمیر کعہده ماني شؤون العرفة 
والحكمة » أو في شؤون السيا-ة والتشريع » أو في كل شأن له أ بين في 
أعمال التاس . 


فاصطلح النقاد عى تسمية هذين النموذجين في المعرفة والحكمة 
بالنموذج الأفلاطوتي نسبة إلى أفلاطون » والنموذج الأرسطي نسبة إلى 
أرسطاطاليس » أو النموذج الذي يتمثل في الذظريات ويتعلق با وراء 
الطبيعة » والتموذج الذي يتمشل في التجربة وا لمشاهدة ويتعلق بالطبيعة 
وظواهرها الحسوسة . 


وقي الأدب والفن بوجد الثاليون عشاق الثل الأعل » والواقعيون 


س £0 .س المبافريات الاسلامية - ١‏ سا 


وفي السياسةحافظونويجددون » وفي التشريع حرفيون ومعنويون» 
وني العقيدة أو فقه العقيدة مقتّدون ومحتېدون »› وفي ميول الناس 
ومشاربہم عاطفيون وعقلیون » وأصحاب أثرة أو أصحاب إبثار َ 


ولیس المقصو د بالنموذ جين التقابلين‌هنا تقابل الضدن اللذبنيتناقضان 
كما يتناقض الصواب واللخطاً » والخبر والشر » والعلم والجہلء واهدی 
والضلال . 

ولكن المقصود هو التقابل‌الذي يتمم فريقا زايا فريق » ويعين قوة 
نأقعة بقوةأخری تکافثہا “ وېزدوج فیعنادر الآمة کما بزدوج ال جناحان 
اللذان يستقل يما الطائر » ولا يستقل بقرد جناح 

هذان النموذجان معہودان › لازمان . 
وجميع مزايإاهاءوجميع ما فيما من عدد الأهبة والحيطة وبواعث الاقدام 
والإحجام . 


ولازمان في النمضات على الحصوص حيثا تقدمت النهضة في طريقما 
واحتجب عنما إمامها وهادا » وأصبح ازاما بعده أن تتقابل القوى » 
وتتعاون الجہود . 

ومن عام الدعوة الحمدية آنا کشفت هھ دہ الناذج المتقارلة في الأمة 


6 س 


العربية بين عشية وضحاهاء فإذا الأمة العربية كلما كانا هي حشد مستعد 
بكل عدة » متزود بکل زاد . 
والتحذرون › وظهر فیہا الخیالیون والعملیون » وظہر فیہا کل طرف 


وما یقابله من طرف یوازنه ویستند إليه . 

وبين هذه الناذج كلما غوذجان من الطراز الأول » يوشك أن جتمع 
فیم) كل ما تفرق في غير ها من الملكات والشمائل واليول . 

فوذجان كبيران تغيب في أطوائمما جيم الفاذج الصغار . 

وها نغوذج الصد يق وغوذج الفاروق . 

بين هذين الرجلين العظيمين تقاأبل كثير الشعب متعدد الأنحاء : 
تقابل ينتہي الى التجاذب والإخاء ولا ينتهي الى التدافع والنقار » لأ ما 
تحوم السيارات والأقمار حول مس واحدة» هي هما جميعا مركز أصيل 


لا تنفصل عنه . 


وربا دخل في وجوه التقابل بين هذن الرجلين العظيمين أڪثر ما 
أجملناه من الفوارق التي تختلف با غاذج الناس : العقل والعاطقة › 
والحافظة والتجديد » والواقع والمثل الأعلى » وما لا محصى من الألوان 
والشات » والأطراف والحدود . 


= 6۷ س 


ولكنها عل تعددها واختلافها فوارق متناسبةمتوافقة تقبل التلخيص 
وعغوذج الاجتہاد . 

وكان عمر في تلك الفترة عوذج الاجتہاد دون مراء ٠‏ 

وکلاها کانيحب ‌النبي ويطیعه وی حرص عل سنته ویعجب به غاية 
ما ق وسعه من إعجاب ۰ 

ولكنہما في ذلك طریقان یتوازیان › و إن 6نا لا يتناقضان ولا 


وإن بینہما في ذلك لفر قا اطي ف الأ خذ عسير التمميز ء حاو لالايضاح 
عنه جاهدين »> ونرجو أن نبرزه بأوفی‌ما يستطاع له من إبراز » ونحسب 
أننا مو فقون حين نقول ؟ إن تقد وصف عى موصوف يكفي في الابانة 
عن هذا الفرق‌الدقيق الذي لا ينقسح حتى يتسع لأكثر من هذا التفريق . 

فابو بكر كان يعجب محمد النبي . 

ومر کان يعجب بالنبي خمد . 

ونزيد القول إيضاحا فنقول : إن حب أبي بكر لشخص محمد هو 
الذي هداه إلى الایان بنبو ته وتصديق وحيه . 

وإن اقتناع عمر بنبوة محمد هو الذي هداه الى حبه والولاء له 


— YA — 


والحرص على سنته » وعلى رضاه . 

وههذا کان أبو بكر صاحبا من بصاحبه الذي يطمثن ليه ويحمد 
خصاله » وكان عر عدوا رده الاقتناع إلى مودة اارجل الذي كان ينكزه 
ویعادیه . 

وهذا كان أبو بكر يطيع محمد فيفهم القرآن » وکان عمر ياخذ 
إالقرآن أو بما يفم من مشيئة الله فيناقش محمدآ حتى يوب الى افم 
الصحيح . 

ها قریبان ,جد قریبین . 

ولکیاا ب واخد ی کل ما تیا من اقرات: 

أو هما کا قلنا في ختام الفصل السابق : أب بكر أول القتدين » وععر 
ثاني الجتہدين » وبذلك يتكافآن ولا نقول يتفاضلان . 

نعم یتکافآن ويتعادلان » وهذا الذي رید أن نؤ کده ونجتنب فيه 
موا وار 

فليست القابلة بين هذين الرجلين العظيمين مقابلة بين قوة وضعف 
وقدرة وعجز عن قدرة . 

كلا . هذا أبعد ما بخطر على بال أحد يدرك فضائل الرجلين 
العظيمين ويعرف ما لكل منما مز خلق مكين وعمل جليل . 

فإن الضعف « سلبي “ لا بجنى منه عمل عظيم . 


۲44 س 


وصلابة أي بكر في حرب الردة ل تكن صلا بة « سلبية “ تقول «لاء 
في موضع « نعم ٩‏ ولا تزید . 

ولكنها كانت صلابة تثوب إلى قوة لا شك فيما : قوة مصدرها 
الاقتداء . هذا لا م في وصفما بالقوة وإبعادها من صفة الأضعف 
والعجز عن القدرة . .. وإ الم أا فوة فعالة » وأنپا قوة عظيمة 
لا مراء. 

ليست المقابلة إذن بين هذى الرجلين مقابلة بين قوة وضعف » 
وقدرة وعجز عن القدرة . 

ولكنہا مقابلة بين القوة من نوع والقوة من نوع آخر » وكلتاما 
فعالة » وكلتاها ذات أثر في الإسلام »> وفي العالمء جليل . 
من کل بحتہد بر أيه » فقد يكون من المقتدين من هو أكبر وأقدر من 
الجتهدىن » وقد یکون الاقتداء وكله خير » ویکون الاجتہاد ولا 


ر 
ولعلتا نوضح هذه الحقيقة بالل الحسوس » لآنه اقرب إلى المشاهدة 
والإقناع . 


فالصابيح الكهربائية منہا ما هو ام مستقل بمفتاحه » ومنما ما هو 
تابم موصول بمفتاح غیره . 


س ۵۰١‏ ب 


ويتفق مع هذا أن يكون « المصباح الام » أصغر حجماً وأضعف ' 
نوراً من المصباح الذي يتبع غبره ويضيء بمفتاحه » وها اقرب مثل 
خسو س للاجتہاد والاقتداء. 
أن یکون کل کو کبثابت أصغر من کل سیار داثر » ون تکرر هذا في 
العيان وسبق إلى الأذهان . 

وعلى هذا النحو كان الفرق بين الصدٌيق والفاروق » بين أولالمقتدين 
وثاني انجتہدن . فو بين قوة من نوع » وقوة من نوع آخر » ولا محل 
للضعف في الوازنة بين هاتين القوتين. 
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وهناك مقابلة أخرى بين الصديق والفاروق لا تفوتنا الإشارة إليما 

ونعني با المقابلة بينهما في تكوين البينية وتركيب امزاج » وهي 
أيضا مل عجيب من أمثلة التقابل بين هذين الرجاين العظيمين . 

فكان أبو بكر نموذج القوة في الرجل الدقيق . 

وكان مر نموذج القوة في الرجل الجسم . 

ومن عجيب المصادفات أن هنا كان غزير الشعر بين الغزارة فيه » 
وهذا كان أصلع » بين النزارة فيه» ليتم بيهم التقابل حتى في الصفة التي 


ب ۵١‏ ہس 


لايقتضيما اختلاف البنية بين الرجل الدقيق والرجل الجسم . 

قلنا في كتابنا عبقرية عر: * إن العام الإيطالي لومبروزو ومدرسته 
التي تام بريه يقررون بعد تكرار التجربة والمقارتة أن للعبقرية علامات 
لا تخطئما على صورة من الصور في أحد من هلما . وهي علامات تتفق 
وتتناقض ولکتہا فی جمیع حالاتها وصورها عط من اختلاف التر كيب 
ومباينته للوتبرة العامة بين أصحاب التشابه والمساواة. فيكون العبقري 
طويلا بائن الطول » أو قصيرا بين القصر » ويعمل بيده اليسرى أو 
يعمل بكلتا البدين » ويلفت النظر بغزاره شعره أو بنزارة الشعر على 
غير المعهود في سائر الناس » ويكثر بين العبقريين من طراز جيّشات 
الشعور وفرط الحس وغرابة الاستجاببة للطوارىء فيكون فيهم من 
تفر رط سورته کا يكون فيم من يفرط هدوءه » وهم على الجلة ولع 
بعالم الغيب وخفايا الأسرار على نحو يلحظ تارة » في الزكاة "" 
والفراسة » وتارة في النظر على البعد أو الشعور على البعد » وتارة في 
الماسة الدينيةاو في الخشوع لله “. 

تلك جملة الخصائص العبقرية التي أجملناها من كلام لومبروزو 
وأشياعه» فكانا شاء القدر أن يتفق الصاحبان في جوهر العبقر ية ويختلفا 
في أعراضہما اختلاف القابلة > حتى في غزارة الشعر ونزارته عل غير ما 
يقتضيه هذا الاختلاف . 

والمقابلة بين الصديق والفاروق في تكوين البنية وتر كيب المزاج 
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كان هما أثر كبير في المقابلة بين الرجلين العظيمين في الخلائق والجهود ؛ 
فعمر » با نشا عليه من الجسامة والميب_ة »لم ينشأ وله منبه من البنية 
ينبهه أبدآً. إلى وجوب التہد ئة والترويض » فمضى بتلك البنية كا يضي 
راكب ‌الفرس الموح غير متوجس من جاحه » لاه مطمئن آخر الأمر 
الى العنان . 

وابو بكر . بما نشا عليه من الدقة والنحول »› قد نشا وله منبه إلى 
غواثل الحدة التي تعہد من أصحاب هذا الترکیب ولا تمن غوائلہا 
عليہم » فراض نفسه على التدئة والترويض »› ومضى بتلك البنية كما 
يضي راكب الفرس الموح عودها قبل الدخول في المضمار أن تدع 
الماح » وأن تشعر بالعينان القابض عليہا في كل حين . 

وهنا لا تكون التفرقة أيضا من قبيل التفرقة بين القوة والضعف »› 
وبين القدرة والعجز عنما » ولكنما على ماقدمنا تفرقة بين قوة وقوة 
تكافثها » أو بين طرازين من القدرة يتقابلان . 

فلو كان أبو بكر ضعيفا قليلا لمحت به الحدة » ولم يعتصم من عزمه 
إلى كابح قدي على الكبح » فتحطم كما بتحطم الضعفاء . 

ولو كان شعوره بنفسه شعور ضعف وقلة لاستقر على هذا الشعور 
واستكان إليه » ولل يأخذ نفسه بالسمت والوقار » ولا بمناقب السيادة 
والمروءة » ورضي له ولذویه با برضى به الضعفاء . 

ولکنه شعر من نفسه بقوة یعتصم بہا ویقوی عى ریاضتما » فکان 
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مثلاً للقدرة الرائضةوالنفس ا لروضة كا تكون فيالرجل الدقيق النحيل. 
XK xk xk‏ 


فى حياة الصاحبين موقف من المواقف النادرة التي يظمر فيما الرجل 
وهو الموقف الذي فاجاها بموت النبي عليه السلام . 


والتجلة » وھا لا برؤعان کل یوم بنبا فاجع یسوء1۵ کا یسوء‌هما تبأ 
موته وأنقضاء عشرته والأنس بةربه . فاأوقف تادر » والبلمة به خليقة 
أن تبتلي الرجل في كلما ينطوي عليه من بديهة وروية .. 

وابتلي به عمر فغضب‌غضبته الرهوبة وثار بالُعاة يتوعد ليقطعن 


غضب غضبة الرجل الملوء بقوته وجيته » الذي لم ينبهه منبه قط 
إلى ترويض غضبه والبالاة بعواقب ثوراته » وكانا قام في دخيلة نفسه 
أنه يستكثر حتى على الموت أن بجترىء على الصديق الذي محبه ذلك 
ا لحب » ومجله تلك التجلة » ويعتقد فيه تلك العقيدة » وينتظر حتى من 
الوت أن يتحامى جانب ذلك الصديق » وبرعی له حرمة لا برعاھا) 
لساثر الأحياء . 
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وأبو بکر حب محمد کمایحبه عمر » ویاسی لفراقه کما یاسی › 
وبرفعه مثله درجات فوق مقامالآحباء من‌قبله ومن بعده » ولکنه رجل 
راض نفسه وقمع حدة طبعه » وعرف الصبر عى ما ليس يدفعه دافع ولا 
تغني فيه حيلة » فإن کان ا فہذا أحق اأواقف بالتسليم وأولاها 
NaC SNE‏ 


بذلك أدی كل من الر جلين ضريبة طبعه ومزاجه الذي لا معدى له 
عن مطاوعته والاستجابة لدواعیه . 


ثم زالت الغاشية الأولى . فظهر الرجلان في حالة القرار كما ظهرا 
في حالة المفاجاة : ظهر. أن عمر لم يكن ثورة كله » بل كانت فيه إلى جانب 
الثورة روية تقرغ للأمر في أحرج أوقاته » وظمر أن أبا بكر لم يكن 
روية کله» بل كانت فيه إلى جانب الر وة مطاوعة لسليقة الحب والألفة 
قد تشغله عن العواقب إلى حين . 

فبينا هو مشتغل بتجهيز رسول الله إذا بالأنصار جتمعون في سقيفة 
بني ساعدة ليتخذوا مم مير دون إخوانهم من المهاجرين » واذا عمر 
يتاهب للأمر أهبته» ويعاجل الطب قبل استفحاله » وياخذ أبا بكر 
من بيت رسول الله إلى سقيفة بني ساعدة ليبايعه هناك بالحلافة . . 
ويتقي الحدة من ابی بكر فیہيىء في نفسه كلام يصلح لذلك المقام یہد به 
لكلامه . وفي بعض الروايات أنه فكر في أمر المبايعة قبل ذلك حين 
لم يفکر فيما أحد من المپاجرين وأنه شاور اناس وشاوروه فيا يڪون 
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بعد وقاة رسول الله . فما كانت غضبته الثاثرة الا ريا قبض على العنان 
بکلتا بده » م کان عنانه ذلك أطوع عثان . 

كلا الرجلين العظيمين فيه رودة وفيه حل : تاتي الروية أولا أو 
تاتى الحدة أو ذلك هو موضصع الفارف من دوادر امزاج والتر کیب ¢ 
ولكن الروية هناك قاعُة في المزاجين حين تراد . 
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وقد تلهس E:‏ الجوانب التقابلة من مزاج الصاحبين في کل مسألة 
ذهبا فيا مذهبين ونزعا فيا إلى ردن ختلفين . 

من ذلك مسالة الر دة» ومسالة خالد بن الوليد » ومسالة الأعطية 
والنوافل للمؤلفة قلوم ولغبرم من عامة المسلمين. 

في كل مسالةمن هذه المسائل کان کل من‌الصاحيين عل طبعه ومز أجه»› 
أو عند المعہود من وصفه واسټقصاء أحواله ٤‏ دلیل أص دق لجل على 
خلوص الرأيوصراحة الضمار والتوجه ل الأمر با دسندعبه عزدها من 
مقدماته وموجباته › في غار حید ولا انحراف عن سواء السبيل . 


ففي مسالة الر دة جنح أبو بکرزل المرامة وجنح مر اى الهوادة» 
وفي ظاهر الأمر أن هذا اختلاف على غير المنظور من طبيعة الرجلين 
ولكن الواقع أنه لا يخالف المعهود إذا مضينا فيه إلى ما وراء الظاهر 
القريب 
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فقد کان ابو بكر عند طبعه حن ابی أن بترك عقا ما کان یأخذه 
رسول الله من فريضة الزكاة » و كان كذلك عند طبعه حن استثاره 
الاستخفاف به وال جرأة عليه » كأمم يستصغرونه ويتقحّمونه » وهو 
الذي توقر طول حياته من مكانة من 'يستصغر ويتقحم » لدقة في 
تكوينه وقوة في نفسه تعاف أن تحسب عليه الدقة في التكوين صغرا في 
اام : 


وقد کان تمر عند طبعه حن أخذ بالتصرف والاجتہاد عل حسب 
Xk XK‏ ¥ 

أما مسألة خالد بن الوليد فقد كان السؤال فيا : هل يحجاسب أو لا 
يحاسب ؟ فكان جواب الصاحبين على حسب العہود فيا من مزاج 
وخليقة » ولم يكن منظورآ أن يقضي أحد منم) بغير ما قضاه . 

قتل خالد مالك بن نوبرة وبنى بامرأته في ميدان القتال على غير 
ما تألفه العرب في جاهلية وإسلام »> وعلى غير ما يالفه المسلمون وتأمر 
به الشريعة . 

أفيحاسب على هذا أو لا مجاسب عليه ؟ 

اول جواب يبدر إلى عمر عن هذا السؤال هو الحاسية بغار و 
ولم لا؟ ما الذي يتّقى ؟ ما الذي يكون ؟ إن المبالاة بعقبى حسابه ليست 
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ما روع عمر ويثنيه» بل لعلا ما يحفزه الى التحدي والإسراع فيه . 

أما أو بكر فقد استشار هنا طبيعة الاقتداء » وطبيعة الإعجاب 
بالبطولة وطبيعة اللبن والإغضاء » وهي تشير عليه بالإعفاء من الحساب 
أو بالإمہال به إلى حين . 

فو لا یعزل قائدآمن قواد رسول الله وسيفاً من سيوفه »› وهو لا 
ينسى بطولة خالد وإن زل أو أخطأ التأويل» كما قال» وهو يو ثر اللين 
لأنه في عامة أحواله مطبوع عليه ما ل يسه الأمر في يثير . 

Kk * 

و جاءعت مسألة الأعطىةفانىأبو نک أنيتصر ف یاز الأقدار و أقدم 
عمر عى التصرف والاجتہاد . 
وأنكر عمر عطاءم لاهم كانوا يأخذون ما أخذوه والإسلام ضعيف. . 

فأما الآن فاذا عسام أن يصنعوا إن ل ياخذوا ؟ ما يصنعو نه کائنا ما 
کان لا یکر ثه ولا یثنیه . 

kk ok 

فٳذا هي في مردها خلاف بين قوتين من نوعين » أو خلاف في تناول 
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الأمور على طريقتين » ولم تكن قط خلافا بين قوة وضعف » أو بين 
حرص وتفريط » أو بين أثرة وإيثار . 

ومن المسلّم أن القوة ضروب » وأن العظمة صنوف » وأن اللين لا 
یلین بدا والشدید لا يشتد أبداء فلا بد من اختلاف بين العظيم والعظيم › 
ولا بد من‌اختلاف بين عمل العظيم الواحد في أوقات . وليس العجب أن 
يجري كل منم عى خطته وأسلو به » وإغا العجب أن تتعدد ضروب القوة 
وتتعدد ضنوف العظمة م توح د الخطة والأسلوب . 

وموضع العبرة - بل موضع الإعجاز فيا تقدم - هو تلك الدعوة التي 
شملت هذه القوة كلا في طيّة واحدة » وضت هؤلاء الرجال جميعاً 
حول رجل واحد» وجذبت إليا أكرم العناصر التي تاتي بالعظائم 
وتصلح للخير و تقدم على القداء . 

فاو جز ما يقال في تلك الدعوة آنا خاطبت خير ما في الإنسان فلبًاها 
أمثالالصد يق والفاروق » وأقبلعليما الأقوياء الحلصونمن ڪل طراز 
فليست هي بالدعوة التي تخاطب الضعف والضعة » ولا بإلدعوة التي 
تخاطب الطمع والاثرة» ولا بالدعوة التي قوامما الترهيب والترغيب » 
ولكنما الدعوة التي جيبما أكرم سامعيما » ويتخاف عنما أقلهم سعيا إلى 
ا لخر واقتدار؟ عليه . 

والصديق والفاروق خير نماذج الرجال في الجزيرة العربية » ففي 
خلائتق هين العظيمين دليل على الس" الذي من أجله نادى محمد قومه 
ومن أجله أجيب » ومن قال من الكابرين والمتعنتين: إن دعوة محمد 

۵۹ — عبقربة الصديق «۷» 


ل تكن بالدعوةالصالحة فليقل : أي" صلاح كان يلقى في الجزيرة العربية 
مجيبين أكرم وأقدر من هؤلاء الجيبين؟ وأي هداية بين الناس أشرفمن 
المداية التي تجمع إليما أقوى الأقواء وأطيب الطيبين » على ما بينم من 
تقابل في الزاج والرأي كاعجب ما يكون التقابل بين الحتلفين التفاوتين؟ 
وأي إقناع أقنع الصديق ؟ وأي إقاع أقنع الفاروق؟ الخشبة ؟ المتعة ؟ 
الشر؟ الطمع؟ لقد كنا إذنآخر من جیب» وکان خصومها إذن أمرع 
الجيبين وأسبق المؤمنين ! 
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ل ته كان أول م اسل من لرجالء وأ اسيدة دة رضي ۵ عن 
كانت أول من أسلم من النساء » وكان علي رضي الله عنه أول مس أسلم 
من الصبيان » و كان زيد بن حارثة أول المسلمين من الموالي » وهو الذي 
تبناه النبي عليه السلام . 
TE a‏ بکر ماع | ا 
ذکرته له » وما تردد فيه ' E.‏ 
توش عن أحدغبرہ کا جاء في ذلك الحديت الثريف ؟ 

لعلنا نختصر الطريق إلى جواب‌هذا السؤال إذا نحن سالنا عن الوانع 
دون الإسلام »قبل أن نسأالعن الموجبات .. 

» عک عنه ؛ تأخر‎ )١( 


المباقريات الاسلامية = ١۷ ١‏ 
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لأننا إذا بحشنا عن‌العقبات فلم نجدها » أو بجثنا عنما فو جدناها قليلة 
العدد هينة التنليل » بدت لنا سولة الطريق من غير جد كبير فمالبحت 
عن الموجبات » وعرفنا أنه « لا مانع “ فعرفنا أنه لا صعوبة ولا محل 
للتردد والمقاومة فا الذي كان ينع أبا بكر أن ميب دعوة الإسلام ؟ 


بل ما الذي ينع إنساتا من الناس ‏ کائنا من کان أن جب الدعوة 


إلى عقيدة جديدة ؟ 
موانع شتی 

ومن المحقائق الملحوظة أن هذه الموانمكانت أقل ما تكون في أي بكر 
الصديق » فلا نعرف أحدا في عصر النبي كانت موانعه دون إجابة 
الدعوةالجديدة اقل ن موانع هذا الر جل الصادق المصدق »المستعد لإ جابة 
النبي إلى هدایته کانا کان معه على ميعاد . 


ينع الإنسان أن يصغي إلى دعوة العقائد الجديدة موانع شتی 
آفات العقل والخلق والبيئة » تجتمع وتتفرق » ويبتلى الرجل الواحد با 
جميعا » وقد يبتلى بانع واحد متا فيحول بينه وبين الاصغاء والاجابة. 

يمنعه أن جيب الدعو ة إلى امصلحين غطرسة» أو سيادة مهددة » أو 
مصلحة في بقاء القديم ومحاربة الجديد » أو ذهن مغلق لا يتفتح للفهم 
والتفكير » أو مغامسة للشهوات تحبب ب إلبه أن يستنيم إلى المرف اللي 
يبيحما و يعزف عن اهداية التي ا تقف في سبیلہا » أو تعصب 
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غضوب للعقيدة التي درج علي » أو شعور بقوة سلطان تلك العقيدة في 
أيثاء قومه » سواء منم المتعصبون هما والقابلون هما على الجاراة والمداراة» 
أو جبن ينہاه أن يغرج على الالوفويتصدى لسخط الساخطين وإن تبين 
طريق الاستقامة والسداد » أو إيغال في الشيخوخة يصد الانسان عن كل 
تغيبر وميل به إلى كل توا كل ومتابعة وتقليد » أو حداثة سن تجعله تابا 
لغيره فى الرأي والخليقة وتجعل له شرة تحجبه عن التروية والمراجعة »أو 
ذلة مطبوعة تلحقه بمن أذله وبسط سلطانه عليه . 


فالغطرسة خلة تابي على صاحبما أن يستمع إلى قول أو يصيخ إلى 


دعوة » أو يتنزل إلى متابعة إنسان » ترفعا عن الإصغاء قبل أن بهديه 
الإصغاء إلى موافقة أو إنكار . 


والسيادة المہددة تو حي لل صاحبہا کر اة التجديد » لأنه بحس 
بالبداهة أن صاحب ال جديد أولى منه بالسيادة إن شاع مما جدده بين 
الناس » فتبطل سيادته ببطلان القديم الذي قامت عليه » وقيام الجديد 
الذي نسخه وعفاه . 

والمصلحة فى حالة من الحالات الملستقرة تجعل الرجل با لتلك الحالة 
حبه للمنفعة » كارها لتبديلما كراهته للخسارة » ميال إلى محاردة الدعوة 
الجديدة قبل أن يبحث فيا ویتعرف وجوه ایر الذي قد يصیبه منها . 


والنهن الغلق مجہل ما يقال » ويعادي ما يجهل » وینفر من کل ما 
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يشتق عليه » وأول مايشق عليه أن يفهم شيا على وجه السوي » 
أو يتهياأ للفهم بأية حال . 

ومغامسة الشهوات بض إلى المرء ساواتما والاقلاع عنہاء وتقرن 
بها وينزعج اء كما ينزعج النائم المستغرق أيقظته من نومة لذيدة قد 
استراح إليها . 

والتعصب الغضوب لا اعتقده المرء دثاره أن تس عقیدته ما يثور 
لماية الحوزة أو الذودعن الآباء والأجداد› لاآنه حسب عقیدته ملکا له 
ولآبائھ برد عنہا من جم علیہا » کا برد صاحب البیت من مجم‌علیه. 

والعقيدة إذا كانت قوية السلطان غلبت عزتها على عزة الءقل 
والفؤاد » فاصر عليہا من كان خليقا أن يعافما ويعرف عيبا لو دعي إلى 
ترکها وهي تتداعی وتتزعزع وتؤذن بالزوال . 

والجبن يخيف صاحبه أن بجهر بالحق ويبتعد به عن طريق المخافة » 
فلا يدنو الى الصوت الذي عسى أن دقو ده اى الإصغاء فالإیان فا ہر 
بجا يضير . 

والشيخوخةعدو لكل طارق » والحداثة بين طش يدعو إلى التمرد 
وطاعة تدعو الى متابعة الأولياء» والذلة حجاب بين الذليل ونفسه محجبه 
وراه من أذلّه » فلا تصل إليه الدعوة إلا من تلك الطريق . 
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هذه موانع الاصغاء إل کل دعاھ جدید . 


أو هذه أعم الموانع التي تحول بين معظم الأساع والإصغاء إلى ذلك 
الدعاء . 

ومن الحقاثق الملحوظة _ کا افا أن أبا بكر کان براء منہا 
جمیعاً » أو کان کابراً الناس منہا في عد الدعوة الحمدية. 


فلم یکن متغطرسا » بل کان مشہورا بالدعة والتواضع » مألفا لقومه 
کا قال واصفوه « حبسا سلا ... ۰ وکان رجال قومه بأتونه ويالفونه 
لغير واحد من الأمر » لعلمه و تجاربه وحسن مجالسته . 


ولم يكن مدد في سيادة مضروبة على أعناق الناس » فكان 
من ذوي الشرف في قريش » ولكنه لم يكن من قبائل ا الساطية التي 
تستطيل بالبغي والطغيان . كان من (تيم ) وهي بيت قرشي 
معدود » ولکنه ل ينع أبا سفيان أن بقول كما قال لعلي بن أي 
طالب يستثيره حين بويع أبو بكر بالخلافة : « ما بال هذا الأمر في أذل 
قبيلة من قريش وأقلہا ؟ “ولم تكن * تيم “ أذل قبيلة في قريش كا قال 
أبو سفيان » ولكنما على أية حال لم تكن بمقام السطوة والسيادة التي 
تطمس الضائر والألباب . 

ولم تكن لبي بكر مصلحة في دوام ا جاهلية » لأن عله فيما كان ضمان 
المغارم والديات » وربما كان هذا العمل أدنى إلى الخسارة منه إلى المنفعة 
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والغنيمة » فلا راحة ولاأسف عليه . أما التجارة فلا خوف عليها من 
الدعوة الجديدة » وصاحبما الداعي إلا تاجر بدیحپا وبزاوها 
ويحض عليما . 

ولم يكن مغلق الذهن ولا و صفهأحد بهذه الصفة من حبيه أو . 
شانئيه » بل كان معروف الذكاء يلمح اللحن البعيد فيدركه ويسبق 
الحاضرين إلى فمه والذطنة وضع الاشار ة في ه» كما حدث غير مرة 
والنبي عليه السلام يتحدث أو يعظ الناس . 


ولم یکنمغاسا للشہوات » بل کان‌یکره ما شاع منہا بینا جاهلیین 
من ذوي الأقدار والأخطار » فلم يشرب المر ولم بر كب الدنس ولم 
يشتهر قط بوصمة يعيبه بها من أسرعوا إلى معابته يوم هجر عقيدة 
الجاهلية وجنح الى عقيدة الاسلام . 


ولم تكن عبادة الأوثان عقيدة مكينة السلطان في عه_د الدعوة 
امحمدية » بل کان اناس ہملونها وأناس يبحثون عن غيرها » وأناس 
يؤثرون عليما المسيحية واليمودية» فلا يصابون بمكروه في أكثر ما سمعنا 
من أخبار أولئك المتمسحين أو المتهودن . 


وعلى هذا م يكن أبو بكر متعصا للجاهلية وعباداتپا » بل لعله 


~~ ۲٩١ ¬ 


الحلم أخذ أبو قحافة بيدي فانطلتق بي إلى خدع فيه الأصنام فقال : 
هذه آلمتك الشم العوالي » وخلاّني وذهب » فدنوت من الصنم وقلت : 
إن جاع فاطعمني !فل بجبني . فقلت : إني عار فاكسني ! فل بني . 
فالقيت عليه صخرة فخر لوجهه ‏ . 

ولم يكن الصديق بالجبان » ولا بالشجاع الذي نصيبه من الشجاعة 
قليل » بل كانت شجاعته تفوق شجاعة الأبطال المعدودن في الجاهلية 
والاسلام فثبت مع النبي في كلوقعة حبن ولى من ولى وأبطا من أبطا» 
وغامر بحياته في حروب الردة وله مندوحة عن خوضا » ولم يذكر في 
أخباره قط خير تنكول أو خوف على حياة ومال .. 

ولل یکن شیخا فانیا متابعا لکل قدي » ولا حدثا صغیرا تطیش به 
شرة الشباب حبن دعاه محمد إلى دينه وهداه » بل کان رجلا ناضجا 
في بسطة الرجولة » يفقه الأمور ويعتدل بين الصبا الباكر والكہولة 
الولية »> وبرن القول بفهم نافذ وحكم صادق » وعقل راجح يعرف 
الترجيح . 
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تلك جملة الموانع التي تحول بين الانسان وقبول الدعوات الجديدة إلى 
الاصلاح » و كلما هنا غائبة على الأقل إن لم تقل إن جانب الدواعي في 
مكانها أوضح من جانب الموانع » ومعنى ذلك أث الصديق ل تكن بينه 
وبين الاسلام مقبات تصده عن وروده » وأن طريقه إلبه كانت 


س ۷ س 


مېدة مفتوحة بخطو فيا خطوته الاولی فلا یلب أن يتبعہا بخطوات . 


على أن الأمر ل يقتصر عل قلة الوانع ني طريق الصديق إلى الاسلام. 
فقد كانت هناك الدواعي التي أشر نا إليا في مكان تلك الموانع »و انت 
للص ديق خلائقعاملة تقر به من‌العقائد القوية › وتجعله عن دستمعوتٺث 
الول فيتبعون أحسنه »> ولا حاجة به إلى آکثر من ذا ليقرق بين ستن 
الجاهلية وسنن الاسلام» وييز بين ما هو حقيت بالترك والاعتراض »› وما 
هو حقيق با حرص عليه والايفاض " إليه . 


كان الرجل صادق الطبع مستقيم يم الضمير » لا يلتوي به » عما يعلم 
أنه e‏ »وعرف باسم الصديق إذ عرف الناس 
فيه الصدق من أبام الجاهلية قبل أن يدن بالاسلام » لأنه كان يضمن المغارم 
والدیات فیصدفو نه ویعتمدون عل وعده وبر کنون لف وفاته » وقیل : 
إنه سمي بالصديق تى لتصديقه النبي في كل ماأنبأه به من الغثبات والدشائر 
ولکنہم لم ا تصددق ˆ ضمانه والاعتاد عل وعده » ون اختلفواف 
سبب التسمية وني ميقاتها من ال جاهلية أو الاسلام . 


ومن کان علے‌هذا الصدق في الحليقة فلاحجاز بينه وبين دعوة 
إصلاح > ولیس من شأنه أن يصمٌْ أذنيه عن قول صادق ودعاء مستقيم 
ولا أن يعادي الحتق ويلح في عداثه » شنشنة المكابرين المستكبرين . 


. الإيفاض: الإمراع‎ - ١ 


۸ س 


وكان مطبوعا عى الماسة لا يعتقد فيه الخير والصلاحء يطلب 
المقيدة يطلب المعتقدين بها والمهتدين إليما . يبد ذلك من إسراعه 
إلى التبشير بالإسلام ساعة أن اهتدى إليه » فدخل في الدين على يديه نخبة 
من أسبق الصحابة وأخلصهم للنبي عليه السلام وأعظممم أثرآ بعد ذلك في 
قيام الدولة الاسلامية » كعثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن 
العوام وسعدبن. ابي وقاص وطلحة بن عبيد الله ء وجعل لا هدا ولا 
یستریح حتی أدخل في دینه أمه وأباه وذويه . 

وتبدو ماستهلاعتقاده من[ لحاحه عل النيأن رظهر بالساهينفي نواحي 
المسجد وم دون الأربعين عددا » ومن قبامه بينهم خطساً جر بالدعوة 
إلى الله » والمشر کون متربصون ثائرون » حتی أصابه من ذلك أذی شديد 
خيف عليه الوت منه » وترکه‌المش رکون وم لا يشکون في آنه مات أو 
أنه مائت عما قريب . 

وتبدو هذه الماسة من اتخاذه مسجد لصلاته وتلاوته عل قارعة 
الطريق » يسمعه حين يقرا كل عابر » ويتوعده المش رکون فلا يفزع من 
ويد و لما جاءه ار جل اللي أجارة من الق ر كن عل أن يكم إسلامة 
فخیره بین الکتان أو رجعالذمة ليه »ل یردد في رد ذمته وقال له : فإني 
أرد ليك جوارك » وأرضى وار الله عز وجل . 

ورجل مطبوع عل ماع الحق وتصديقه والدعوة إليه والماسة له غير 
عجيب أن يسرع إلى العقيدة الجديدة هذا الاسراع . 


س ٩۹‏ ب 


وإلى هذا كان قريبا من السليقة الدينية التي تترامى في مكاشفة 
الغيب واستطلاع الرؤ ى والمواتف وانفتاح النفس لإشارات الاجاء 
والاستيحاء » وروی عنه آنه رأى قبل البعثة وهو بالشام ريا تنبىء 
بقرب ظور النبوة في البلاد العربية » وأيعرف عنه على التحقيق أنه كان 
يعبر الرؤيا بين يدي النبي عليه السلام ويستاذنه في تفسيرها » ويحتفل 
هو يما براه في منامه . 


وإلى هذه القربى من‌الاان بالغيب كان لطيف الحس خاشع النفس 
عظيم الرفقوالودة » لاترين" على قلبه تلك الغلظة التي تغلق أبواب 
القلوب وإن تفتحت الأذان » فكان خشوعه يبكيه وفرحه يبكيه › 
وسليقته الدينية كاملة لا يعوزها إلا القبس الذي يامسما » فتضيء م لا 
ينطفیء هاضياء . 

وكان مع الصدق وحاسة العقيدةومقاربة الغيب وموحياته ونجاواه 
بليغا متذوقا للبلاغة » كثير الرواية للشعر والاسترواح للكلام الحسن 
الفصيح » فكان في ازدرائه لكلام المتنبثين غضب تاحح فيه عيفان "' 
الذوق البليغ ا تامح فيه عيفان المؤمن الناقم على الضلال . سمع فقرات 
من قرآن مسيلمة الكذاب فا عة أن ابتدر قارثيه مشمئز | من سخفه 
وإسفافه  :‏ ويحک إن هذا يخرج من إل" ولابر !» 


, العمفان ؛ النفور والكراهية‎ - ١ 
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القرآن وبلاغة النبي عليه السلام. 

إلا أن سبب الأسباب جميعا في التقريب بين الصديق وبين الدعوة 
الحمدية هو ذلك السبب الغالب عل کل ما ذکرناه » لانه يتزج باطواء 
نفسه ويصبغما بصبغته وينحو بها بدا في منحاه » ونعني به الإعجاب 
بالبطولة ء ذلك الاعجاب الذي نحسبه ملاكا لأخلاقه ومفتاحا لشخصيته 
کا فصاناه فی غير هذا الباب . 


فاارجل المعجب بالبطولة يعرف بطله »مم يثق به » ثم برتقي بالثقة 
إلى ما فوقها وماهو أمكن منها » لأن الثقة استناد إلى وثبظتة تدعو إليبا 
ع حسب ما فیہا من بيناتها وبراهينہا ؛ ما الاعجاب فو الرغبة في 
الثقة وكراهة التحولعناء هو البحث عن الثفة وافققلذه) إذا وقف 
الواثقون عند الانتظار » أو محرد التامين والموافقة بعد الانتظار . 

وقد تواترت أنباء مختلفة بصداقة أبي بكر للنبي عليه السلام قبل 
الدعوة الحمدية بسنين » وذكر المؤرخون الثقات أنه كلن معه عليه السلام 
حبن ذهب في صحبة عمه إلى الشام واجتمع بالراهب بحيراوسمع منه ماسمع 
عن الدسن والبشارة بالنبوة . وقد شك بعض المؤرخين من الأوربيين في 
اتصال المودة بين الصفيين قبل الدعوة امحمدية بزمن طويل » إلا أأث 
الدليل الذي 'يغني عن وثائق التاريخ أن أبا بكر كان باتفاق الاقوال أول 
امستجيبين لدعوة محمد من غير أهله » ولن يكون ذلك بغير معرفة 


۷۱ س 


سابقة بين الرجلين حببت إلى النبي عليه السلام أن یبدا به ویتر قب منه 
الاصغاء إلبه ء وأيسر ما يستلزمه ذلك السبق إلى الإسلام أن کون ابو 
بکر معروفا بصفاته محمد ون یکون محمد معروفا بصفاته لبي بکر . 
فلماسمع دعوته سارع إلى تصدیقه وهو معجب به وباستقامة طبعه وتقاء 

سارته وبلاغة حدیثه » وأعانه على التفرقة بينه وبين خصومه»ء والتمییز 
u‏ نسابة قريش لا يفوته مغمز من 
مغامزهم قديما وحديشها في الأنساب وال خلاق » ومد عنده مطهر م نكل 
ذلك براء. 


xk k xk 


من جملة ما تقدم تتبين لنا سہولة تجاه الصديق الى الدعوة الحمدية» 
سواء من ضعف العقبات في طر يقه أو من قوة الدواعي التي تجذبه اليه ء 
فقد اجتمعت هته وتلك على تفسير تلك الأعجوبة النادرة في تاريخ 
الدعوات الجديدة : أعجوبةرجل في سمت الرجولة يقال له: تعال الى دين 
جدید غير دين آبائك وأجدادك» فلا یتوانی ولا يترددفي إجابة الدعوة» 
وما ہو إلا ان یسمعہا حت يلبيہا وينقطع هما » ويصبح من أقوى دعا ا 
بعد صاحبہا . 


ومن تام ال جلاء في تفسير تلك الأعجوبة أن نفهمها عى حقيقتہا في 
جميع أحواطما وملابساتا وأن تفم الفارق بین پا وبين نظائرها لو 
ا ارو ری ر اي جرت فيا . 


۷٣ —‏ س 


فنحن نسمع بقصة أي بكر وتصد يقه السريع للدعوة الحمديةفتحضر 
في أخلادنا رجا من المسامين أوالسيحيين أو الاسرائيليين في عصرنا 
الداعي لوه وساعته انها تحية وجوابها . 

وهي أعجوبةعندنا بوشك أن يأباها العقل وأن تتنع على التصديق . 

ولكن اسلام أبي بكر ام يكن من هذا القبيل » ولم يكن الدين الذي 
تحول عنه کالدين الذي يؤمن به السام قي هذه الأيام . 

| يكن دن المشر كين من قريش دينا من أديان الروح وعقيدة من 
عقائد الضمار . 

يكن له شان بالحياة الصا هة ولا بالحياة الباقىة ولا بالنظر الى 
الكون في أسرار خلقه ولا باماعة الانسانية في قوام أمرها ومناط الخير 
والشر فيما والصلاح والفساد بين رجاها ونساما . 

ول يكن‌التابعون له ينظرون إليه هذه النظرة أوينظرون ھدہ 
النظرة الى دن آخر أو عقيدة أخرى . 

ولکنہم کاوا ینظرون إلى عقائدهم نظر تم الى الموروثات المألوفة 
والعرف التق عليه » أو نظر تم الى العادات التي ترتبط بها مصالح العيش 
ومصالح السبادة والجاه « وکان بعز علیہم أن يقال هم : إن آباءهم 
وأجدادهم‌هالکون » ون الدین الذي تشأوا عليه وماتوا دين سخفوممانة 


۷۳ م 


وضلال . فکانوا في ثورتهم على الدعوة ال جديدة أشبه الناس بأبناء القرى 
والمدن الذىن يثورون عل رجل يبتدع في الولائم والأفراح وال جنائز بدعة 
تخالف الألوف وتهدد مصالح الوجاء أو ما يسمونه «شرف الأسرة؛وسير 
البلدة وعادات الناس › وتهدد مع تهديدها الوجہاء مصالح العاملين في 
شئون اازواج وشعائر الوفاة» وما إلى ذلك من الرسوم والعادات . 


وکان المشر کون لا يبالون أن يخرج عل دينهم من يخرج عليه تاجيا 
پروحه خالیا بنفسه بینه وبين ربه » فعاش بینم الیهود وا لمسیحیوت 
والمتهودون والتنصرون وهم في دعة وأمان إلا من آذىالأقارب الخالفين 
هم في قليل من الأحيان » ونا کانوا بثورون عل الدعوة العامة الي 
تبدّل العرف كله وتخرج الماعة من مالوفاتبا وقواعدها التي استقرت 
عليما . فكان الثاثرون في وجه الدعوة المحمدية من مشر كي قريش بين 
رجل من ثلاثة لا يعدوم إلى رابع : رجل صاحب سيادة تتصل سيادته 
ببقاء الأمور عى ما هي عليه » ورجل من الأذتاب الذين لا يعقاو ن ولا 
يحسون الظلل والفساد ولا يفعلون إلا ما يأمرم به السادة المسيطرون » 
ور جل ل يصغ إلى الدعوة الجديدة حق الإصغاء » ولم يتسع له الوقت 
للتفرقة بينما وبين العرف القدي . 


وما عدا هؤلاء جميعاً فهو قريب من الدعوة المحمدية لا بينعه مانم أن 
يتجه إليما متى أصاب الو جهة التي تمديه في طريقه » وليس معنى ذلك 
أن التغلب على العرف ال جاهلى كان من المنات الميّنات أو كان أهون من 


۷4 س 


التغلب على ساثر العقائد والأديان » فليس أصعب ولا أعضل في الحقيعة 

من التغلب على عرف ترتبط به مصالح السيادة وغباوة الدهاء وتراٹث 

الأجداد والآباء » وإغا معتاه أن الأمر لا يعم جميع المشر كين ما لم‌یکن 
وأبو بكر رضي الله لم یکن واحدآمن هؤلاء. 


و کان مح هذا رجلا جس بالروح والضمير › وس الخواء الذي 
تار كه العقائد ال جاهلية في حياة الروح والضمير . 

وقد عاقاه الله من سبب قوي من أُسباب الثورة عى الدعوة المحمدية 

« أأبي على ضلال ؟ أأمي مع المالكات ؟ » .. تلك خاطرة كانت 
جس في نفس المشرك من قريش فيغضب ويثور ويحسب الدعوة 
الجديدة في عداد السباب اموجه إلى أقرب الناس وأعزم عليه . 

أما أبو بكر فقد عافاه الله من ذلك في بان الدعوةالحمدية › لأا 
ظہرت وأبوه وأمه بقيد الحياة مفتوح فما باب النجاة › فا زال با حت 
دخلا معه فې دینه » واطمأنت نفسه على أبيه وأمه وبنيه . 

وفيا عدا هذا قیل له : دع هذه البقايا الفاسدة وأقل ومن تحب عى 


مہ ۷0 ب 


فل لا بترك تاك البقاي الفاسدة ؟ ولم لا يقبل عل الدين الجديد؟ 
إنه لا يحب بقاي ا جاهلية » ولا بر بطه بہا شحولا كبرياء ولا ذلة ولا 
غباء » ونه لیفہم ويعقل وبحب الخير والصلاح وحس في قلبه‌جيشان 
ااروح والضمير » وإن الذي يدعوه لكرم حلم صادق قو م حبيب إلى 
النفس مبرأ من العيب مح له أن جاب » وإنه لا بخاف لا نه شجاع » ولا 
يقابل الأمر بفتور التخيف لأانهرجل حي الفؤاد مطبوع عى الماسة لا 


يۇمن به والإعجاب يمن يستحق عنده الإعجاب . 


فالعجب أن یدعی لى تك الدعوة فلا جيبہا اسر ع ما يکون 
ا لجواب » ولیس العجب أن يسرع إلى إجابتہا کا سرع فاجاب . 


وھکذا یبین لنا فی سلام ایی بکر کا بان لنا في إسلام کل رجل ذي 
ذي بال من السابقين إلى الدعوة الحمدية أا دعتيم ليما باسبايما ا لمعقولة 
فاستجابوا إلیہا بأسباہم المعقولة التي'توائم كلا منهم أصدق الواءمة » 
ولا تحوج أحدا من العلاين والمفسسن إلى الحوارق المكذوبة > أو إلى 
تفسر الأمر بالوعد والوعيد ورغبة الجنة ورهبة السيف . 

وکا قلنا ی کتابنا « عبقربة محمد“ إن الأقوياه م يسّاموا خوفا 
لأنهم أقو ياء » وإن الضعفاء ل يساموا خوةا لآن الإسلام عرضمم لقتل 
والعذاب ولسيوف المشر كبن الذين مم عليهم سيادة وطغيان » « وما كفر 
الذين كفروا لزهد ولاشجاعة فيقال : إن الذين سبقوهم إلى الإسلام 
قد فعلوا ذلك لشغف بلذات الجنة وجبن عن مواجمة القوة » ولكنيم 


¬ ۷۹ 


اختلفوا حسث تطلب طهارة السيرة وصلاح الأمور . فمن کان أقرب إلى 
هذه الطلبة من غني أو فقير ومن سيد أو مستعبد فقد أسام . ومن کاٹ 
به زيغ عنہا فقد أبى » وههذا هو الفيصل القائم بين الفريقين قبل أن 
يتجرد اللاسلام سيف يذود عنه » وبعد أن تجرد له سيف تابه السيوف »› 
وما يقسم الطائفتين أحد فيضع أبا بكر وعر وعثان في جانب اللذة 
وا لوف » ويضع الطغاة من قريش في جانب العصمة والشجاعة إلا أت 
یکون له هوی کہوی الکفار ... > 


* ¥% + 


كان الصديق إذن أول رجل من شرفاء العرب دان بالإسلام بعد 
نبيه عليه السلام . دان به سريعا إلى دعو ته لتلك الأسباب التي تليق به 
وتليق بالدعوة الحمدة » وكتب له في اللحظة الأولى أن يكون ثاني 
اثنين حين يکون النبي هو أول الاثلين . فكان ثاني اثنين في الإسلام > 
وثانی اثنين فى غار المجرة » وثاني اثنين في الظلة التي أوى إليها النبي 
يوم بدر الذي لا یوم مثله » وثاني اثنين في كل وقعة من الوقعات بين 
السلمين وا مشر كين » وأقرب صاحب إلى الني في شدة الإسلام ورخائه » 


وفي سره و جهره » ونی شئون نفسه وشئون السلمين . 
ومن اللحظة الأولى وهب للاإسلام كل ما ملك إنسان أن بهب من 


نفسه وآله وبنیه . فأخذ أمه إلى النبي لتسام على يديه وهي بين الياة 
والموت » وجاءه بأبيه بعد فتح مكة لیسلم ل دنه وقد لله الشب 


— ۷۷ س المبقريات الاسلامية - ١‏ = 1۸ 


وابیض رأسه کانه ثقامة ""» وحمل ماله کله وهو اجر في صحبة‌النبي 
يؤثر به الدين على الآل والبنين . 

والروايات في توجيه الدعوة إليه ختلفات: منما ما يؤخذ منه آنالنبي 
عليه السلام وجه الدعوة إليه خاصة فلباها » ومنما ما يؤجذ منه انه عليه 
السلام قصدالناس في المسجد بالدعوة العامة فاتصل نبؤها بابي بکر فجاءه 
يسأله : 

با با القا سما ما الذي بلغي عنك ؟ 

فساله النبي : : وما بلغك عني با أبا بكر ؟ 

قال :بلغتي أنك تدعو إلى توحيد الله » وزعت أنك رسول اله . 

قال : نعم يا أبا بكر ا 
إبراهيم » وأرسلني إلى الناس جيعا 

فا أبطا ابو بکر أن قال : والهما جربت عليك کذبا وإنك لخليق 
باارسالة لعظم أمانتك » وصلتك ار جك وحسن فعالك . مد يدك فإني 


والصدق والآمانة وصاة الرحموحسن الفعال صفات يفهمما أبو بكر 


- الثفام : نبت جبلي ورقه كورق الزنجبیل » إذا يبسن شبه الشيب به . 


NES 


وتلك أقرب الآيات إلى لبه وقلبه » وهي أولى الآيات بالقصديق عند 
الصادقن المصدقين » فمن الجاثز أن تخدعنا الخوارق ولیس من الجائز 
أن خدعنا من يصد ق ويبر ويؤدي الأمانة » ويستقيم .على سواء الطريق 
في فعاله وخصاله . 


وأصبح الإسلام منذ تلك اللحظة ديتا عند أي بكر يقابل الدنيا يا 
وسعت من خیرات وطیبات : أصبح عنده غنيمة يفتدييا بكل غنيمة 
يضن بها المرء من حباة أو آل أو ذرية ومال »ولو قاسه يمقياس دنيا . لقد 
کان الإسلام بليّة عليه لا یطلبہا عاقل » ولکنه قاسه بقیاس دین فعلم آنه 
أربح الرابجين وأرشد الراشدن . 

طلبه دینا و کفی . فصبر فيه عى ما یجزع منه طالب الدنیا » ویابی 
أن يستهدف له أو يشارفه من بعيد . 

كان المسلمون دون الأربعين لوم أشار على النبي أن يجتمعوا ف 
الخد و و اعا اورف جي ق الد ع ل اف 
ورسوله وثب عليمم المشر كون يضربو مم ويؤذومم ويوسعونيم إهانة مع 
الضربطلإيذاء » وتصدى عتبة بن أبي ربيعة لأبي بكر فجعسل يضربه 
بنعلین خصوفین حتى ورم وجه » وخفي على الناظر إليه مان أنفه . 
وتسامع أهله من بني تيم فاقباوا يتعادون و باون اشر كينعنه. م 
حملوه في ثوب لی بیته وما يشکون في موته . وصاح منم صائحون في 
السجد : والهلئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة . 


— ۷۹4 


م أحاطوا به یکلمونه حتی أفاق وأجاب » فکان اول ما فاه په وهو 
في تلك الحال : ما فمل رسول الله ؟ 

فلاموه وعنقوه » وسالوا أمه أن تطعمه أو تسقیه شیئًا بر د ليه نفسه 
فابی أن یا کل أو یشرب حتی یعلم ما فعل رسول الله . 

قالت : والله ما أعم بصاحبك . 

قال : فاذهي إلى بنت الطاب فاساليماعنه . 

فاما جاءتہا انکر تہا وأشفقت أن تكون عيناآ من عيون المشر كين 
علبہا وعل رسول الله . فقالت : ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبدالله !. 
معرضتعليما أن تذهب إلى أبي بكر لتسمع منه وتطمئن إلى مقاله . 
فوجدته صريعا دنيفا قد برح به الألم » فغلبا الإشفاق فاعلنت بالصياح 
وهي تقول : إن قوما نالوا منك لهل فستى . وإني لأرجو أن ينتقم 


اله لك . 
فا زادعل أن کرر سؤاله الذی لزمه مذ أفاق من غشيته : ما فعل 
رسول الله ؟ 


قالت وهي لا تزال حذرر ة من أمه: هذه أمك تسمع! 

قال : لا عين عليك منہا . 

قالت : سال صالح ! 

فلم یكفه ذلك حتی براه بعینه » وساهما : انی هو ؟.. فاعامته مکانه 


YA —‏ س 


من دار الأرقم بن أبي الأرقم » وأحب أن يذهب إليه» وکأنه أحس من 
أمه عانعة في خرو جه وهو بتلك الحال » حتی يتبلغ بشيء ویذوق‌ شرایا 
روه ویقویه » فاقسم لا یذوقن طعاماولا شرابا أو یری رسول الله. 


وأکبرت المرأتان العطوفان حه أصديقه ونس4؛ فأمپلتاه حتی هدأت 
الر جل وسكن الناس» وخرجتا به يتكىء عليه ولا يقدر على هل 
تسه . ثم دخلتا به على رسول الله وهو بتلك اطالة فانکب عليه یقبله » 
ورق الرسوللصددته وصفيه رقة شديدة » فقال الصديق الصفي : بأ 
أنت وأمي ! لیس بي إلا ما نال الفاسق من وجي “ وهذنه أمي برة 
بوالدا فادعپا إلى اله ! وادع ماعسى أن دستنقذها بك من‌النار ; 


ولبث بين المشر كين يستہین بالخطر عل نفسه » ولا يستین بخطر 
يصيب النبي قل أو كثرحيثا رآه واستطاع أن یذود عنه العادين عليه › 
ونه ليرام آخذین بتلابیبه فیدخل بینېم وبینه وهو یصیح ېم ؛ ویلک» 
أتقتلون رجلا أن يقول ر بي الله ؟» فينصرفون عن الني وينحون عليه 


يضر بونه وی جذبونه من شعره فلا يدعوته إلا وهو صديع . 


ولا أذن له الني في المجرة إلى الحبشة بعد ما ابتلي به من عنت 
الف ر كين غضب ارحلته الأكرمون من القوم ولح به ربيعة بن فهيم 
امروف باين‌الدغنة فقال له : إن مثلك یا ابا بکر لا یخرج ولا يخرج. 
إنك ”تكسب المعدوم » وتصل الرحم » وتحمل الكل » وتقري الضيف › 
وتعین عى نوائپ الح > فانا لك جار . ارجع واعبد ربك ببلاك. 


— ۷۸۱ ¬ 


وطاف ابن الدغنة عشية فى أشراف قريش يبلغهم أنه أجار أبا بكر 
فعرفوا له جو اره وقالوا له : مره فلیعبد ربه في داره يصلي فیا ویقر ما 
يشاء » ولا يۇذىنا ولا يستعلن به ء فإنا نخشی أن يفتن نساءنا وأبتاءنا . 


إلا أن أبا بكر بنى بقناء الدار مسجد يصلي فيه وبرتل القرآن ء 
ويستمع له النساء والأطفال فيجتمعون إليه . منم من يسخر ومنهم من 
يعجب ويسأل عن البر . ففزع المشركون وطلبوا إلى ابن الدغنة أن 
ینېاه و يسترد منه ذمته » فأبى أبو بكر أن ينتهي‌ عن الجهر بالصلاة 
والقرانة ٤‏ وقال لأ الدخة د قإن رة إلبك جوارك وارضى وار 
الله عز وجل ! 


وبقي بمکة طوال مقامه با يعمل لدينه ولنبيه ولا يعمل لنفسه إلا 
ما ليس عنه غتى من طلب العاش » يدعو وجوه الناس ويعرض الأمر 
على القبائل » وٴيغْني في الدعوة بصلاح سيرته ورجاحة قدره ويقين الناس 
باستقامة قصده » ما قل أن يغنيه دليل العةل أو تقاش الجدل واللاحاة . 
وکان یتعرض للاذی فلا یعنیه أن يتقیه کا يعنيه آن يقي منه الني 
وسائر السامين.فكان يعين الفقراء و" يعت الموالى الذين يسامون العذاب 
في سبيل الله ء أو مجمل الغارم یی لن أراد المجرة وسائلما› 
ولا يكون عمل من الأعبال ينفع الدين الجديب وينفع أهله إلا وله 


ثم كانت هجرته إلى المدينة فكانت أخطر هجرة أقدم عليها مسلم 


— A۲ ¬ 


من أهل مكة . إذ کان كفار قريش يقيمون لكل ماجر من الأرصاد 
والعیون کقاء قدره › وکانت أرصادم وعيونهم على النبي أكثر ما 
استطاعوا من عدة وكيد وحيّطة . فكانت المجرة في صحبة' الني 
شرفا من شرفین» لا يدري ال رجح بنا آيا أحق بالإعظام : إما جازفة 
بالحياة » وإما يقين لا يخامره الريب أن النبي ناج في اة ربه » ولو 
کان في المجرةما فيما من فراق الموطن أو المجوم عى فراق أرهب منه 
وأقسی » وهو فراق‌الدنيا . 


فتلقی بو بکر الإذن بهذه المجرة ا يتلقى البشارة بالسلامة . قالت 
بنته عائشة رضي الله عنبا : « ما شعرت قبل ذلك أن أحدا بكي من 
الفرح حتی رایت أبا بکر بكي حین اذن رسول الهصلی الله عليه وسلم 


٠ ٩ تبصحبته‎ 


وقالت بنته سء رضي الله عنہا : « طا هاجر رسول الله صلی الله 
علیه‌وسلم » وهاجر ابو بکر معه‌احتمل ابو بکر ماله کله خمسةآلاف 
درم أو ستة . فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره . وقال : 
والله نی لاراه قد فجعک ماله کا فجعک بنفسه : قلت : كلا با بت » إنه 
قد ترك لنا خير كثيرا » وأخذت أحجار! فوضعتما في كو ة البيت 
الني‌کان آي یضع فيه ماله م وضعت علیما ثوبا ثم آخذت بيده وقلت: 
با ابت »ضع يدك على هذا الال . فوضع يدهعلیه وقال : لا باس إذا کان 
قد ترك لک هذا فقد أحسن » وني هذا بلاغ لكر . ولا واله ما ترك لنا 


— YAY —- 


شيا » ولكني أردت أن أسكن الشيخ؛ . 
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وكذلكآقبل الصديق على الإسلام وهو عالم بالذي هو مقيل عليه . 
لميقل له أحد ولاقال هو لنفسه إن الأمر أهون ما قوقع » وإت البلاء 
بعقيدته‌الي تول إليما أخف ما وجد » فلميجد نصبا وكان برجو الراحة» 
ودغ ا وکان بجو النفعة » ولم جد عداء من قومه وکان برجو 
منم المودة » ولم يجد خطرآ وكان برجو السلامة » ولا دخل في شيء 
يتوقع ما هو ملاقيه فيه » ويراه دون حقه من المصابرة والحفاظ 
والاحتال ؛ لآنهالدبن . لأنه الحياة‌الفانية والحياة الباقية . لأنه الحقودو نه 
الباطل » واهدى ودونه الضلال . 

فا أقبل إنسان قط أصدق من هذا الإقبال » وما تأهب إنسان قط 
لبلاء في سبيل ضميره وربه أعظم من هذه الأهبَة » وما تفس الصدق عند 
إنسان قط أغلى من هذه النفاسة . في سلامة النفس وسلامة الآباء والأبناء 
وسلامة الال والعتاد وسلامة الدتيا باسرها يعلقما بكلمة صدق من رجل 
صادق » و إت أتاسا ليصدقون غاية التصديق ثم لا يخاطرون في سبيل 
الصدق برزق يوم ولا براحة ساعة . 


إنه الصديق . 
وما وصف بكلمة واحدة هي أجمع خلا ئقه من كلمة الصديق 


م ۸4 ¬ 


ا الداية الديذية i‏ اتی لا تعلوها قيمة . 

ولکنہم مخطئون . 

لأن العربي ال جاهلي عرف ١‏ المحق » وعرف بيع الحياة ف سیل 
٠‏ الحق› کا براه : حت الجوار أو حتى العرض أو حبق الشرف والذمار. 


وأبو بكر خاصة کان من رون الحقوق ویکفلونا ھلما » وکان 
من بک رهون البغي وينقمونه على أهله . 

فإذا عرف « الى » الأكبر فغير عجيب أن برعاه هذه الرعاية وأن 
یکقله هذه الكفالة » » وهو ميا لعر فاته بكرم الخلىقة ا 
واستقامة الفطرة وصفاء اله رة . 


وقد عاش آبو بکر نی زمن کان عق لاه نی کل رض يتطلعون إفى 
هداية من الساء » ويخيل إلينا أن اننظار المداية من الساء لم يطل في زمن 
من الأزمان » ولا سا الزمن الذي يعم فيه الفساد وتعيا به حيلة الإنسانء 
وحسبنا أذنا بعد الإسلام رانا أناسا بترقبون «الېدي » الذي دنشر العدل 
كلا عم الجورء ويأمر بالعرف كلما فشا انكر » ويدي إلى سواء السبيل 
لما استحك الضلال. 


وقبل الىعثة الحمدية کان ناس بنتظرون اهدى من نسل دأود أو 
رنتظر ونه من نسل إسماعيل بن إبراهم ٠‏ 


— Ae — 


الجاهلية والستشرفين إلى كل نور جديد . 

وهذا محمد بن عبداله يدعوه دعوة إیراهیم: دعوة الأب الأكبر الذي 
يشمل العرب جيعا » ومن فوقا دعوة الله التي تعم جميع الناس . 

فمن أولى منه بالدعوة » ومن أولى منه بالتصديق ؟ 

إنه استشار ”خلقه القوع فهداه » وإن مشورة العقل وحدها لتمديه 
هذه الهداية » حيثا وازن وقابل:فاحسن الوازنة والقابلة بين جميع ما 
ينتظم فيا من شئون ذلك الزمان . 
وجملة أحواله وأحوال قومه وعېده . 

وکان ابو بکر في إسلامه هو أبو بکر فیا وصف به وفيا جد 
عليه من يان ا لمصدق بدينه » وحماسة المعجب ببطله . 

کان إسلامه إسلام الر جل الڪريم السمح الودود . يستمسك بالصدق 
والتصديق و يخاص في الإعجاب بالبطل الذي هداه إخلاصا لاشيّة فيه . 
فهو يلين فيكل حالة ويشتدفي حالة واحدة هو فيا أشد الأشداء : مرجعما 
إلى كل ما اتصل عنده بقوة التصديق وقوة الإعجاب . 


۸۷ س 


قال بعد مبايعته بالخلافة : * إن أنا متبع ولست بمبتدع » فجمع 
إسلامه أجمع صفة وأحسنہا في هذه الڪامات 

ورا عرض له من الأمر ما ليس يتضح فيه طريق الاتباع » فيخرج 
إلى الناس يسأهم م يقول : « المد له الذي جعل فينا من بحفظ علينا 


وني هذا هو شديد غابة الشدة» بعيد من اللين والموادة غابة البعد» 
وهو الرجل الذى اتسم في حياته كلا باللين واوادة . 
شدة يشتدها الصديق ا حلع الودود . 


هو شددد في تسيبر جيش أسامة لآن النبي عليه السلام ولاه وأمر 
بتسیبره» وما یکون له أن ينزع رجلا استعمله رسول الله « ولو تخطفته 
الذئاب ولم يبق في القرى أحد غبره“ . 

وهو شدید في حرب الردة » لأنه لا ترك عقالا کان رسول الله‌یاخذه 
من الرتدين . 

وإذا رأيناه يتردد بين الموادة والشدة في حاسبة بعض الناس فالشدة 
التي مرجعما التزام جادة الرسول والاقتداء بقدوته ني كل شيء هي آقرب 


AV —-‏ س 


التفيرين إلى فم مله » وهي أغلب في طبعه من اللين والموادة » عى 
اشتہارہ ب) فی کل ما عدا ذاك . 


فالهوادة ليست هي التي تفسر لنا عمله في ترك جزاء خالد بن الوليد 
على البيناء بامرأة مالك بن نوبرة» والبيناء بيشت محاعة في حرب بني 
حليفة » وتوزيع الأموال وتاخير الحساب » وما الذي يفسر لنا هوادته 
معه أنه سيف من سيوف الله » ولا يعزل أبوبكر من استعمله الرسول 
وله مندوحة عن عزله . 


ويتبن لنا مناط الشدة واللين عنده في جناية واحدة استصغر فيا 
العقوبة على امرأة واستكبر العقوبة نفسما على امرأة آخرى » وذلك إذ 
كتب إليه الاجر بن أبي أمية الخزومي يقول له : إن مغنيتين تغنت 
إحداها بثلب رسول الله » وتغنت الأخرى بثلب السلمين » فقطع يديا 
وتز عثناياه) لتكفا عن‌الغناء.فخطاه بو بكر لأن‌الأولى كانت أحتبالقتل» 
ون الثانية كانت أحق بالصفح . . . وأوصاه أن يقبل الدعة وأن بحذر 
المثلة « فإنما مام ومن قرة إلافي قصاص › . 

ففي تعظم النبي كل شدة قليلة» وفي أمر غيره كل صفح جائز بل 
مستحَّب مود » وليست هي الحبةالتي يعوزها التفكير قد فرقت هذه 
لتفرقة بين المقابين » لن هجو النبي قدح في لباب الدين وأس" النظام » 
وهجو السلمين وزرقد ياتيه المسلم في خلاف بینه وبين قومه » ولکنہا 
على هذا حادثة قد عرضت لنا طبع أبي بكر في حالتيه : لين وهوادة » 
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وإعظام لا لين فيه ولا هوادة » ونا هي الشدة كأشد ما تكون . 
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وريا تهيب الأمر فيه نفع لا شك فيه إذا م يسبقه النبي عليه السلام 
إلىصنعه أو صنع مثلهء لفرط اتقائه أن يصنع ما ترك أو يترك ما صنع» 
افيه من خير . 

فسماحة أبي بكر كانت طبيعة فيه لأنه طبععلى الرفق والآناة والأخذ 
بالحبطة واستيقاء المودة . 

ایک کت اه 9 ل ی توو ار 
لتصديقه » والإعجاب من هو أهل لإعجابه » ولن ترى شدة في إنسان 
كشدة الرجل السمح في تازيه صفيه وحبيبه وموضع إعجابه» ولا حرصا 
في إنسان كحر صه على القدوة بذلك الصفي الحبيب العجب به» واجتناب 

وفيا عدا هذه‌الشدة لم يكن أبو بكر إلا حلما غالبا ورحة غالبة؛ ول 
تنفرج أمامه طريقان : إحداها إلى العفو » والأخرى إلى البطش إلاأخذ 
بالأولى وأعرض عن الثانية . 

شاوره النبي عليه السلام في أسرى بدر فقال : يا ني الله “هؤلاء بنو 
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العم والعشيرة والإخوان » وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية »> فيكون ما 
أخذنا منم قوة» وعسی الله أن دم فيكو نوا لنا عضدا . 


وشاوره حبن اجتمعت قريش لصده وصد السلهين عن البيت 
فنادی بالناس : « أشيروا أا الناس علي. أترون أن أميل إلى عيام 
وذراري هؤلاء الذين بریدون أن يصدونا عن البیت »› فإن فاتو نا کان الله 
قدقطع علينا من المشر کین » ولا تر کنام حروبین ؟ > 


فقال ابو بکر ٠:‏ با رسول الله ؟ خرجت عامدا هذا البیت » لا تريد 
قتال أحد ولاحربا » فتو جه له من صدنا قاتلناه » ... بقاتل من صده 
عن البیت ولا يقاتل من م يصده . 


وشيع جيش أسامة فلم ينس أن يوصيه بالضعقاء وهو ذاهب إلى 
القتال : ١‏ لا تخونوا ولا تغلوا» ولاتغدروا » ولاتمَتّلواء» ولا تقتلوا 
طفلا ضفرا »ولا هخا كرا ولا مر اة ولا تعقروا حلا ولا 
تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحواشاة ولا بقرة ولا 
بعر إلا لاكلة. وسوف ترون باقوام قد فر”غوا أنفسهم في الصواممع 
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون‌على قوم يأتونكم بآنية 
فیا آلوان الطعام فإذا اکلتم منہا شیا بعد شيء فاذ كر وا اسم الله عليما » 
وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسہم وتر كوا حو هما مشلالعصائب 
فاخفقوه بالسيف خفقا . اندفعوا باسم الله› . 

وليس أكثر من الشواهد التي تشدنا عى قوة الدين في تقوس من 
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آمن به . الا أننا لا نعلم ينما شأهدآ أصدق في الدلالة على تلك القسوة من 
من أن يدن المرء تفسه بالدین أمام أعدائه » کا یدینہا به أمام [خوانه في 
اعتقاده . ومنشواهد ذلك في إسلام الصديق أنه كره المثلة بأعدىالأعداء 
في ميدان القتال » فما بعث اليه مرو بن العاص برأس بنان بطريق 
الشام أنكر فعله أشد إنكار » ولم بخقف من إنكاره قول عقبة بن عامر 
له : إنهم يصنعون ذلك بناء بل قال: أيستتُون بفارس والروم؟ لاجمل 


إل رأس . إنا يكفيالكتاب والخبر . 
فهو مسلم مع من يحب ومع من یکره ولو في قتال . وهذا بلاغ الدڼن 
القو م في نفس إنسان . 
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وهکذا کان مسلکه مع خوانه وأعداثه » وني لېنه وشدت ه »› وفي 
مفترق كل طريقين : إحداها الى الشدة وأخراها الى اللين . فقال الني 
عليه السلام يصفه ويصف عر : « .. إن مثلك يا آبا بكر مشل إبراهم 
قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنكغفور رحيم»ومثلك يا أبابکر 
مشل عيسى قال : إن تعذيم فإهم عبادك » وإن تغفرهمم فإنك أنتالعزيز 
الحكيم“...و إن مثلك ياعمر مثلنوح قال : رب لا تذر علالأرض من 
الكافرين ديار . ومثلك مثل موسى قال : ربنا اططمس عى آم واهم 
واشدد عل قاوبہم فلا يؤمنوا تى بر وا العذاب الأليم ». 


عى هذه الخليقة التي اتصف بها في جملة حياته الإسلامية » وهي البادرة 
في كل ما فيه قدوة بالنبي عليه السلام » والأخذ بالحيطة في كل ما تمل 
التعجيل والتأجيل . 

ساله النبي : متی توتر ؟ قال : من آول الليل . 

وسال عمر »› متی توتر ؟ قال : من آخر اليل . 

فقال لاي بكر : أخذت با حزم » وقال لعمر: آخذت بالعزم . 

وصلاة الوتر كا لا يخفى تقضى من بعد العشاء إلى ما قبل الفجر» 
وبرى بعض الانمة أنها ذريضة » ويرى بعضمم أا سنة يقتدى فيما بالنبي . 

فابو بكر يبادر إلى أداثها ويأخذ بالحيطة مخافة أن يفوته واا إذا 
أجدَلها » وعمر الشديد عى نفسه الواثق من عزيته يعلم نا لن تفوت-ه 
وأنه لن يغلبه عليما غالب من النوم » فيؤجاما إلى ما قجل الفجر » وهو 

هذا قال النبي لاي بكر : إته أخذ با حزم وهو الأحوط ءوقال 
لعمر إنه أخذ بالعزم وهو الأقوى › وعرف صاحبيه في هذه الفقارقة 
الصغيرة كماعرفم) في كبار الأمور وصغارها . 

وإن العقيدة التي تقسع فمذين الرجلين وهمذن ا ةين وهذين العقلين» 
م یکون كلاهما إماما فيہا عظيما في اتباعہاء لبي عقيدة تتسع لكثير . 
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قلنا في كتابنا « عبقرية تمر “ إن الدولة الإسلامية « تاسست فيخلافة 
أي بكر رضي الله عنه لأنه وطد العقيدة وسير البعوث . فشرع السنة 
الصالحة فى توطيد العقيدة بين ألعرب بها صنعه في حرب الر دة » وشرع 
السنة الصالحة فى تأمين الدولة من أعدائما بتسييرالبعوث ونتح الفتوح . 
فكان له السبتق على خلفاء الإسلام فى هذىن العملين الجليلين؛ . 

إلا أننا نسمي عمر مؤسسا للدولة الإسلامية بعنى آخر غير معنى 
السيىنى أعال الخلافة . لأننا « أولا “ لا جد مكانا في التاريخ أليق به من 
مكان الو سسين للدول العظام» ولاننا من جة أخرى لانردط بين التأسس 
وولاية الخلافة فى إقامة دولة كالدولة الإسلامية » إذ الشأن الأول فيا 
للعقيدة التي تةوم عليما وليس للتوسع في الغزوات والفتوح . وعمر کان 
عل نحو من الأنحاء مؤسسا لدولة الإسلام قبل ولايته الخلافة بسنين » بل 
کان مؤسسا هما منذ أسلم فجهر بدعوة الإسلام وأذانه وأعزها بميبته 
وعنفوأنه ... › 
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إلى أن قلنا « ... إته كان في بوم إسلامه آخذا في تشييد هذا البناء 
الذي ترکه وهو بين دول العالم أرسخ بناء“ 


والذي قلناه عن عمر في تأسيسه بناء الدولة الإسلامية قبل خلافته 
يصدق عل أي بكر بهذا المعنى منذيوم إسلامه قبلسائر الصحابة وسائر 
الخلفاء . 
ويکفي من ذلك أن نذكر الذن أسلامواعلى يديه من عظماء القوم 
وضعفا مم على السواء . فقد كان لإسلامه أثر بالغ بين السادة » کماڪان 
له اثر بالغ بين العبيد والأتباع » وما هو إلا أ ن عام الوجوه اال من 
افضلاء قريش أن أبا بكر رضي الإسلام دينا حتى كان للقدوة به حجة 
عندهم أقوى من حجة البيان والإقناع : إن الدن الذي برتضيه ر جل كاي 
۰ بکر فی مروهته وصلاحه وشرفه واستغنائه واستقامة قصده وسلامة 
صدره ن ن بالاستاع إليه والنظر في دعوته» وإن النظر في دعوته 
وفها بينما وبين العقائد الجاهلية من البّون الشاسع لكاف وحده لكسب 
القاوب وتحويل الأذهان » ولا سيا عند من خلا من الغرض في دوام 
العقائد الجاهلىة وإخباط الدعوة الجديدة أو كل دعوة جديدة كائنا ما 
کان حظما من التیر والفلاح . 
فام على يديه رهط من أكبر السادة وأكبر القادة في الإسلام » 
أسلم على يديه عثمان بن عفان » والزبير بن‌العوام » وطلحة بن عبيد الله ٤‏ 
وسعد بن أبي وقاص » وعثان بن مظعون »› وأو عبيدة بن الجراح « 
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وعبدالر حمن بن عوف»وعبداللهبنعبد الأسد أو سلمة» وخاد بن سعد 
ومنہم من أسام وهو يفع أو شاب ناشیء کسعدوالزبیر »› فکانا فتوة 
للإسلام حبن جد ال جد واشتدت هواعده بسواعد فتيانه الآبرار . 

واشترى نقرآ من العبيد المرهقين : منهم بلال بن رياح مؤذن التبي 
عليه السلام . وكان سيده بخرجه فى حمارة القرظ فرطرحه عل ظہره 
في بطحاء مكة ويلقي بصخرة عظيمة على صلبه ويدعة وهو يقول : 
لا تزال هکذا حتی قوت أو تکفر دمحمد . فلا بزید عى أن بقول : 
اد أ خد ةد ردا حى وك أن بت عن وعدن أل الات 
اشتراه أو بکر أو استبدله ب) يساوي خمس أواتق ذهبا فقيل له : لو 
أبيت إلا أوقية لبعناك ! وقال : ولو أبيع إلا مائة أوقية لأخذته ء 
E E OS‏ 
لیعجزوه وید خاوا اللدم عل نفسه » وهو لا یبالي ما يذل من ماله وجېده 
لبنقذ أولئك المساكين من أيدي المشر كين وريج مم من قسوة السادة 
المتجيرين . فكان كسبه لقلوب الضعقاء أر بح الإإسلام وأجدر بسمعته 
ورحمته من كسبه قالوب العيلية الأعلام » وأبلغ في التدين والفضيلة من 
إقناع بنافذ الحجة وإبلاغ بصادق الكلام . ولعل الدعوة الجديدة كسبت 
بين الأمم هذه الرحمة أضعاف ما كسبته بهداية الشرفاء الذين اقتدوا 
وشو ازن ای من ت 

ولم بزل في كل عمل من أعباله منذ أسلم إلى أن تولى الحلافة مؤسا 
هذا البتاء الشامخ الذي كان هو أول من قام عليه بعد بانيه . فالدعوة 
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المرححة إلى الإسلام في المسجد بمسمع من قريش › والهجرة مع الني 
من داره » وبذل الال قي البعوث وغير البعوث » وتيسر القدوة للمقتدين 
بإسراعه إلى التلبية والتصديتق كل التبس الأمر واضطربت الأفكار ء 
وحار ته قريشا بعامه واطلاعه عل الأنساب کا حارم باله وسلاحه 
ومشورته ورأیه - بل كل ما عمل منذ أسلم إلى أن تولى الحلافة » فو في 
حل كن هن أر ان الو الإتلاة مله الى موسا مامفار ا 
فی بنائہا » سلطان العقيدة قبل سلطان الحكومة والكامة المسموعة . 
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ثم كانت البيعة بالخلافة . . 

وكانت بعثة أسامة بن زيد » وكانت حروب الردة » وكانت بعوث 
العراتق والشام » فقام عل هذه الاثر الثلاث التي لا يقضي حقها من الإكبار 
كل ماقام بعد ذلك من بناء . 

بعثة أسامة وما بعثة أسامة ۲... يستصفرها بعض اأؤ رخن الحدثين 
ريقولون إنها من نوافل البعثات » لأا بدأت وانتہت بغير فتح وبغير 
رة وبغير حظ كبير من الغنائم تلجىء إليه ضرورة من الضرورات . 

وام لخطئون . 

وإن الصديق لعلى صواب . 

ولقد یکون في صوابه إمام آو تكون فيه روية وقصد مرسوم »› 


ا 


ولکنه سداد عل کل حال » ووجهة دوعة هي أدنی الو جتن 2 النفع 
اللات 

بعثة أسامة كانت العنوان الأول لسياسة عامة في الدولة الإسلامية هي 
٤‏ ذلك الحن خير السياسات . 

کان قوامپا كله طاعة ما أمر به رسول الله . 

ااا ا ع ا ع ا 
اطنط الأكبر فى ذلك الحين . 

وحىسٹ کون التمرد هو اليلا الأ كر فااطاعة _ دل الطاعة 
الصارمة -هي العصمة التي لیس من ورائہا اعتصام : 

وقد كان التمرد هو الخطر الأكبر في ذلك ا لحن لا مراء: 

كان الفاق يطلع رأسه في مكة والمدينة » وكانت القبائل البادية 
تتسابق إلى الردة في ناء الجزبرة » وكان جند أسامة نفسه يودلو 
استدل به مرا غاره » وكان أسامة أول من شك في طاءة القوم إیاه 
ويترقب أن يخلفه على البعثة أمير سواه ۴ 

ترد » أو نذر بتمرد» في كل مکان . 

وطاعة وأجبة هنا حيث نيع التمرد ¢ الال ل واجب بعد 
ذلك يطاع . 

طاعة أو ل شيءَ 
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فإن بقيت الطاعة فقد بقي كل شيء . 

وهنا تسعف الصدٌيتق طبيعة هي أعمتى الطبأئع فيه » أو هي العبقرية 
الصديقية في أوانما » وع أحسن حال تكون . 

هنا تسعفه القدوة القوية بالبطل الحبوب . 

وهنا يقول وقد حوفه الخطر على المدينة والجيش يفارقما : 

والله لاأ لحل عقدةعقدها رسول الله | ولو أن الطير تخطفتنا » 
والسباع من حول المدينة » ولو أن الكلاب جرت بارجل أمات الؤمنين 
لأجہزن جيش أسامة ! “ 

كلمة لو قاها غير أبي بكر لكانت كبيرة » ولكن الذي يقوها أبو 
بكر وبنته أعز أمہات الۇمنين . 

فلا خطر إذن أكبر من خطر الاجتراء على حتى الطاعة فى تلك 
الآونة » ولو جرت الكلاب بأرجل البنات والأمہات . 

ومن ااأؤرخين الحدثين من قال ما فحواه : إن بعثة أسامة انا 
أرسلت ثار! لابيه زيد الذي قتل في معركة مؤتة » وإن قاتله فى تلك 
المعركة قد مات لتو ه » أف كان إرجاء البعثة من المستطاع وقد أدرك 
ثأر القائد القتيل ؟ 

ومن الياجربن والأنصار من كان برى الرأي في بقاء البعثة بالمدينة 
بعد موت‌النبي عليه السلام » وي مقدمتهم أسامة . 

ومنہم من کان بری آن يتقدم الاد ع هو اس مله وخر 
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بفنون القتال » ومنمم تمر بن الخطاب . 

أما بو بكر فقد رأى العصمة - حق العصمة - في رأي واحد لا 
راي قبله ولابعدها » وهو الطاعة في غير لي ولا هوادة ولا إبطاء» 
ولو ۾ يكن التمرد هو الآف_ة الحذورة في تلك الآونة لقدكان غير 
الرآى أضؤت ولكه كان آفغها الى لا آفة مغلا ۲ن لا خطر إت 
سامت الدولة من شرها » فلتكن الطاعة إذن هي الصواب » وهي اللاذ. 

وقد ضرب الثل الأول في الطاعة التي أرادها . فشيم البعثة وهو 
ماش عى قذميه وعبد الرحمن بن عوف يقود دابته بجواره. فقال أسامة: 
يا خليفة رسول اله . واله لتر كبن أو لأنزلن . فقال : واله لا تنزل »› 
ووالله لا أ ركب . وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة . 

م استاذن أسامة قاثلاٌ: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل» فعاد 
عمر بإذنه : بإذن القائد الذي هو في مقام الطاعة هناك» حتى على الخليفة 
وعلى أكبر الصحابة من بعده . 

ثم قال لأسامة : اصنع ما مرك به رسؤل الله صلى الله عليه 
وسم ... ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله 

أفكان اور خون الحدثون عى صواب في أمر هذه البعثة حين قالوا 
نبا من النوافل بعد متتل القاتل لزيد أبي أسامة ؟ 

إنهم لعلى خطأفي کل تقدر قدروه ولو جارینام فحصرنا اغراض 
البعثة في ذلك الغرض الوحيد»ء لأن مقتل قائد في معركة ليس با جرية 
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الفردية التى يعاقب عليما القاتل وحده » وإغا السالة هنا مسالة الجيش 
كله » وهيبة الأمة الي أرسلت ذلك الجيش وتثلت فيه بقوتما ومناعة 
حو زتها ء فإن يقع في روع الأعداء المقاتلين أن ذلك ايش قوة تهاب 
وتنال حقا من الثار فقد بطل الغرض كله من القتال . 

وني هذه البعثة بعینها » ماذا إن بجحدث لو أن قباثل غسان وقضاعة 
استضعفت شان اأسلمين وفي يديا الطريق بين بلاد العرب وبلاد 
الروم؟ 

کل شيء جائز ان يکون 

اا ا غر م اال و ن 
إلا من الجترئين والمتحةزين » ولا تقعدم عن الاجتراء والتحفز هيبة 
جوش الإسلام . 

ولقد أدرك اناس في عصر أبي بكر صواب الرأي في إنفاذ تلكالبعثة 
بعد إنفاذها وعو دتا .فشاع في الجزبرة العربية خبرها » وروی مۇر خو 
تلك الفترة أا كانت لا تمر بقبيل بريدون الارتداد إلا تخوفوا وسكنوا : 
وقالوا فما بيهم : لو ل يكن المسامون عل قوة لا خرج من عندم هؤلاء ا 

فإذا كان بقاء أسامة بالمدينة جائزا لدفع خطر » فإرساله كذلك جائز 
لدقع خطر مثله » وفازت الدولة بين هذا وذاك بدرس الطاعة»› وهو 
ډو مد أازم الدروس . 
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ثم تکرر هذا الدرس في أوسع طاق لأنه نطاق الدولة الإسلامية 
كلها في ذلك الحين » وجلءت حروب الردة الي هي مفخرة ابي بكر 
الكبرى غير مدافع » أو هي مفخرته الخاصة التي اتفرد ا في تاريخ 
الدعوة الإسلامية بغر شريك . فکان « هو تفسه › کا يقول الغرييون في 
تعبیراتهم حین یذکرون الأعال التي تدل عل صاحبہا بجميع خصائصه 
ولاب شعوره وتفکبره » و تبرزه عل حقيقته التي لا ماراة فيها › 
غلائ اعمال أخرى قد تون فيا هذه « القيقة » موضع التباس أو 
اختلاف . 

ففی حروب الردة کان أبو بکر رضي الله عنه هو با بکر على سواثه 
وجلائه » ول يكن موقفه فيا غريب) كا يسبق إلى الذهن للوهلة الأولى 
حبها مخطر للذهن أنه الر جل الوديع الرفيقء وذلك ا لوقف أولىالواقف 
بالصلابة الصارمة والباس الشديد . 


غضب الصديتق رضي الله عنه في حروب الردة غضبته التي لا بد أن 


يغضبما و إلا فا هو بغاضب . 
أثارته ردة المرتدن لانما مسته في كل ما یثره » وأصابته فی کل ما 
وار غك : 


فنالك الصديق ا حب لصديقه » والمعجب الغيور عى ذكرى بطله ء 
رشره أن يغدر الغادرون بعد ذلك الصديق وذکری ذلك البطل ء ولا 
تقض له في قبره بام أو أسابيع ٠‏ 
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وهنالك المسلم « الصديق “ الذي آمن ببشارة النصر ولو ره 
الکافرون › کا آمن من قبل بانتصار الروم عى الغرس بعد بشارة القرآن 
فخاطر على ذلك النصر بالال واليثاق » ول يخامره الشك لحظة أنه الرابح 
لا حالة في ذلك الخطار . وكذلك غضب في حرب الردة غضبة الواثق 
من المحتى » الواثق من الغلبةء الواثق من العاقبةء لأنه سمع البشارة السماوية 
لينصرن اله الإسلام على الدين كله ء فإذا حارب في سبيل الإسلام فمو لا 
حالة عل حق وهو لا محالة منصور . 

وهنالك الر جل « الدقيتى التكوين » يقابل بالاستخفاف في أول 
خلافته وقد راض نفه طوال حباته على المروءة والكرامة والوقار » 
أنفة س الاستخفاف وكراهة لاصغر والاستصغار › فإذا بهم يستقبلونه با 
أشاح ءنه طوال حياته » وإذا بالأمر صريح بالقال فضلا عن صرأحته 
بلسان الحال : ۾ بستکثرون عليه کنيته أبا بكر فيكنونه أبا الفنصيل ؟ 
وأعوانه بردون علیم ذلك الاستزاء متوعدين : لتروته غدا أيا 
الفحول . 

وهنالك الر جل الذي فيه من وثاقةالعزم م قمع به ثورة الحدة وهي 
أصيلة فی تر يبه » ومن كان له ذلك العزم فهو منجده حين يحتاج إليه › 
وما كان حتاجا إليه قط لو أنه استغنى عنه في فتنة الردة › وهي نفاجئه 
تالفقبت الان : 

وهنالك الرجل الذي كان مثلاً في الاقتداء بالرسول حي ثا سبقت 
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الإسلام وإن م تكن فريضة الز كاة : سبقت في فريضة الصلاة » وذهب 
أناس من الثقفين يعرضون عى النبي إسلامہم على أت يعفمم 
من الصلاة » فقال عليه السلام : « إنه لا خير في دين لا صلاة فيه . 
وكذلك لا خير في دين لا زكاة فيه » فإذا جا المرتدون يز عون أم 
مسامون يقباون فرائض الإسلام ولا يقبلون الزكاة فليس أبو بكر بالذي 
يقبل منہم ما بزعمون . 

غا کان أبو بكر إذنأصدق ما کان لنفسه وسرائر مزاجه يوم 
قابل الردة بدرس الطاعة التي لا هوادة فيا » ولم يكن في باطن الأمرُ 
غريب] عن المعود فيه » وإن لاح في ظاهر الاأمر أنه جاء بالغريب من 
رجل ودیع رفیق . 

ولقد أكثر المؤرخون من الكتابة عن حروب الردة مالم يكثروا 
قط فی حادث من حوادٹ صدر الإسلام» وکانوا عل حق حن وازنوا 
ببن دعوة الإسلام الأولى في مقاومة الشرك ودعوة الإسلام الثاني ةفي 
متقاومة الارتداد فإنما كانت الغلية عل فتن ة المرتدن فتحا جديدا هذا 
الدن الناشىء » كانا استانفت الدعوة إليه من جديد . 

ولکنہم ام يكونوا عل حق حين حاولوا أن يصبغوا الردة بير 
صبغتها وأن يفموها عى غير وجمها » ولا سها النقاد المغرضين الذين 
انحرفوا بها عمدآ ليتسالوا منا إلى الطعن في نشأة الإسلام . فقالوا : إن 
ارتداد الأعراب إنا كان دليلا“ على أم قد أسلموا مکرهین » فا عتموا 
أن وجدوا سبيلا إلى النكصة عى أعقاهم حتى تكصوا مسرعين . 
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والمسالة أوضح من هذالو أراد أولئك النقاد طريق الوضوح . 

المسالة أقرب شيء إلى طبائع الأمور في أشباه هذه الأطوار من كل 
دين ومن كل مذهب ومن كل دعوة تتناول الناس عامة وخاصة » بل من 
كل فكرة ”تخامر الأذهان والقلوب حتى ما كان من قبيسل الحكمة 
والفلسفة والدراسات العلمية التي 'يعنى ما خاصة الباحشن ولا تتسرب 
دعوتها إلى السواد . فاذا حدث في الحكمة بعد سقراط ؟ وماذا حدث في 
مذهب النشوء بعد داروين؟ وماذا حدٹ فی عم الأخلاق بعد كانت أو بعد 


بنتام أو بعد برجسون ؟ 


فالذي حدث من رده العرب هو الطبيعي المنظور أن حدث» والذي 
تله النقاد الغرضون واجبا مقر هو الغريب الذي ل بححدث قط في 
دعوة من الدعرات . 


وإلافا هو ذاك الذي کان يتخيلهأولئك النقاد الغرضوت ؟. 
أ كانوا بتخىلون أن دتا جدیداً ملك الاس جەعا ف الجزرة العردة 
فلا يبقي‌فيما بقية للنكسة والارتداد؟ كانوا يتخياون ذاكالدين مقتلعافي 
مدی تلك السنو أت القارلة کل اړژ لطاع الخليقة الآدمة و کل ین في 
قلوب الزعاء ل الجاه القديم ¢ وکل فضاة من فضلات الجاهلية ¢ وکل 
باب من واب الدسائس التي تنفد لى ج زر ةالعرب من طریق الدول 
الأجنبية والعصب الداخلية ؟ ... أكانوا بريدون من الأعراب بعد بضع 
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سنوات أن يوغلوا في الإسلام أشد من إيغال قبائل نجران أو الغساسنةفي 
الدين المسيحي بعد بضعة قرون ؟ 

إن تخيلوا ذلك فاللوم على الخيال المضلل وليسعلى الواقع ولا على 
العقل السليم ولا على الإسلام . 

وما من شيء أحرى أن يدل عل النشأة الطبيعية في الإسلام من هذه 
العوارض الطبيعية التي عرضت له في حياةنبيه وبعد موته » وأوها 
خرن ال وما افر ن ا ن عورال اک زارات 

لقد كان النبي مناط الاستقرار في الجزبرة العريية بعد نجاح دعوته 
ودخول العامة والخاصة في دنه » أو کان كا قالالشاعر : 

فإنك موضع القطاسمنہا فتمنع جانبيما أن ييلا 

وإذا غاب «مناط الاستقرار؛ أو موضع الةطاس فماذا يكون ؟ بل 
ماذا يکن أن یکون ؟ 

يون تقيض الاستقرار لاجر م . 

أو يكون اليل هنا والميل هناك » ولو كان العارض الذي طراً قد 
عرض لأجسام من الادة لا تعرف الدين باختيار » ولا تعرفه باضطرار . 

فما غاب « مناط الاستقرار “ أول مرةحدث ما لابد أن يحدث » 
وطرا التقلةل الذي لا مناص منه في كل بيثة ريثا يزول الأثر الطارىء 
وترجع الأمور إلى نصاب . 

فعرض لكل طائفة من الناستقلقل يناسبما وجري في مجراها . 
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سأعدة ىتون بم ف مصار الخلافة ۾ لانه مصار لإ دد هم من الىت ده 

وتقلقل الماجرون من باع منہم أبا بکر ومن لم يبایعوه › ومنېم 
عترة الني وأقرم إليهأوأعظممم إعانا بدينه والغيرة عليه . 

وتقلقل في مكة اناس قريبو عمد بالنفاق » فموا بالعصيان لولا نذير 

ما القبائل فا ورأء ذلك فکان لکل ا ڏصسب من التقلقل دناسب 
نصسہا من القرب واليعد والمودة والحفاء : 

فاقربهم إلى مد الإسلام کانوا يخلصون للني وخر جون على من ولي 
المج دعلده . 

أطعنا رسول الله مذ کان يننا فیا لعباد الله مأ لاي یکر ؟ 

وأناس مم آمنوا بالز اة ول دۇمنوا ین دۇدونپا ليه ¢ واحتجوا 
بابات من القرآن الكريم حرفوهاأ ا امعنى الذي أرادوه ¢ ومنپا : 
«خذ من أمواهم صدقة تطہرم وک ہم بہا وصل علییم إن ن صلاتك 
سکن همم“ ... قالوا : فلسنا ندفع زکاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا ! 
وأيوا أن يدفعوها وإن عاموا أن دفعا فريضة من فرائض الدين » فيم م 
ينكر وا الفريضة ولكنهم أتكروا ال جباة . 

أما الأيعدون من مهد الإسلام فکان فم تقلقلمم الذىيعرض لكل 
بعید لم يسکن قط إلى قرار » ونا هو فی اضطراب مستور يتربص أن 
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یشب إلى الجنہر ما تهيا له وثوب . 

فابناء اليم ن كان مم ملك قديم » وكانت فم أ سر معرقات في الحكم 
تتداوله تارة بسلطان الحبشة » وتارة بسلطان فارس » وحينا بين هذا 
وذاك بسلطان أهل البلاد » وكانت هم كہانة تقتزج بكل عقي دة من 
العقائد الكتابية وغير الكتابية . فامااضطرب بينمم ميزان الأمور برز 
كل عامل من هذه العوامل في الفتنة بأثر من آثاره » ونجح بينهم الأسود 
العنسي صاحب النبوة فيمم- وهو مسخ مشو هلان التش وی ه‌کان من لات 
الكنة والسحر عندم ولم يكن من عوائق النجاح في أمشال هذه 
الدعوات . فكان وفاقا لشروط الكہانة اليمنية عى شبه من كاهنهم 
د سطيح» الذي قیل فيه إنه کان لحما بغير عظم » أو کان من لين 
العظام بحبث يدرج جسمه کیا یدرج الثوب خلا جمجمة رأسه » وهي مع 
فان الد دور فاا اح نر وار هه عن 
کاهنہم « شق » الذي سمي بهذا الاسم لته أشبه بنصف إنسان مشقوق 
لنحافته وانسلاخ أعضائه . فكانت حقارة الأسود العنسي آلة من آلات 
نجاحه تبطل العجب ولا تدعو إليه » كلما استعظم أحد أن يظفر مثله 
ما ظفر به من الفوز العاجل في بداية الفتنة اليمنية . 

وحيها رجعت الفتنة إلى مطاممعم العنسي وأمثاله من المشعوذين 
الطامحين إلى الصولة ققد بدأت طلائعما من أيام النبي علي ه السلام في 
أنحاء متفرقات من الجزرة » لآن هؤلاء المشعوذين ل يفم موا الإسلام وم 
يعقلوا قط أنه دعوة إصلاح لير الناس » و كلما عقلوه أنه حيلة كاهن 
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أفلحت فح هم أن يطمعوا فی الفلاح لانہم کہان لا تعوزم وسال 
السحر وحبائل الخديعة . فتطلعت رءوس الفتنة من هنا وهناك والنبي 
عليه السلام بقيد الحياة » إلا أنها لم تتفاقم ولم تبلغ مداها من الانتشار 
في حياته عليه السلام . 

ؤلكنها تجمعت إلى بوم الرجة التي ارتجتها الجزيرة العربية بعد 
فراقه هذه الدنيا. وهي رجة لا محيص عنہا . فما كان معقولل ولا 
منظورآ أن بمحدث هذا الحادث الجلل بغير رجته التي تقترن به لا محالة » 
وإذا وقعت الرجة فما كان معقول ولا منظورآ أن تقع عل غير 
هذا المثال . 

وغاية ما يفهم من هذه الرجة التي لا غرابة فيما أنها الأثر 
المعقول المنظور لطامع الطامعين وخلائق الأعراب وذوي ال جہالة من أهل 
البادية في كل جيل. فما عرف التاريخ قط أناسا منقطعين للبداوة الأولى 
إلا عرف منم الاستعداد لأمثال هذا الانتقاض كائنا ما كان الد بن 
الذي ينتحاو نه والزمن‌الذي قضوه في انتحاله . ورا مضت مثات السنين 
على قبيلة من البادية ا مغرقةفي البداوة وهي تدين بالسيحية أو الإسرائيلية 
ثم تنقلب مشل انقلاب الردة في رجة من الرجات النفسية أو الاجتاعية 
الي تشبها » ولا يستغرب العا مون بطبائع‌الناس هذا الانقلاب بعد مثات 
السنين كما استغرب أناس أن ينقلب بعض أهل البادية على الإسلام أو 
على دولة الإسلام » ولا ينقض على دخوهم فيه عشر سنين . 

على هذه الحقيقة أن تفم فتنة الردة إنصافا للتاريخ إن لم يكن 
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إنصاف الدعوة الحمدية ما يعني أولئك المستغربين . 
ولإنصاف التاريخ ينبغي أن تفيم هذه القتنة على آنا أصدق امتحان 
للدعوة الحمدية خرجت منه دعوةمن الدعوات . 


فإذا كانت فتنة الردة قد كشفت عن زيغ الزائغين وريبة المرتابين 
فهي قد كشفت كذلك عن الإيان المتين والغداء السمح واليقين البين 
فحفظت للناس نماذج للصبر والشجاعة والإيثار والحمية تشرق با 
صفحات الأديان » وجاءت الشهادة الأولى عل لان رجل من أصحاب 
طليحة ساله : ويلم ما هزمكم ؟ فقال له : أنا أحدثك ما زمنا . إنه 
ليس رجل منا الا وهو يحب أن يوت صاحبه قبله » وإنا لنلقى قوما 
کلہم حب أن يوت قبل صاحبه ! 

وقد امتحتت دعوة الإسلام وامتحنت جميع الدعوات التي نمضت 
لمنافسته بقوة السلاح وقوة الدهاء وقوة العصبية فقضت له بالبقاء وقضت 
عليما بالفناء . ولو كان نجاح الدعوة الإسلامية نجاح سلاح أو دهاء 
أو عصبية لقد كان أصغر 'متنبىء من آدعياء الر دة خليقا أن يطمع في 
ذلك النجاح لانم بدأوا دعوتمم ومعہم من جموع القبائل الي تعتز 
بعصبباتپا ما لم یتیا لصاحب الدعوة الحمدية قبل عدة سنين » وصدقيم 
ناس کانوا يقولون إن تبي کاذباً منهم خير من نبي صادق من مضر 
أو قريش . ۰ 

وأصدق من هذا کله ف امتحان الدعوة المحمدية أا خرجت من 
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فتنة الردة وهي بشہادة الواقع والحق ربشسية حية قسير على سنن الحياة 
الصحيحة التي لا زيف فيا ولا اصطناع : يعرض لما ا لخطر من أسبابه » 
وتعرض لا السلامة من أسبابها » وتنجو كما تنجو البنية الحية القوية 
حبث)] تجمعت فبا عناصر النجاة . 

فليست هي جما ححجبًا بالأوهام كما زعم طليحة الكذاب لجسمه 
أنه لا يعمل فيه السيف ولا تصيبه السام . ولكنما جسم صحيح يعمل 
فيه السيف وله مع ذلك ما يدفع الطعن ويبرىء من الجراح . 

ولاشك أن السلمين لم يواجهوا جوانب الخطر كلا في حروب 
الردة دون المرتدن الذين أشعلوا الفتنة وصلوا بنارها. فقد كانت حروب 
الردة فتنة كجميع الفتن التي لا بؤءن خطرها عل الفريقين المشتر كين 
فیہا فکان فیہا جانبہا ا حطر عل أهل الردة كما كان فيما جانيما الخطر 
على الإسلام وما كان منها خطرا على فريق فقد كان فيه للفريق الآآخر 
آشان:: 

وقد كان أمانہا على الإسلام أن المرتدين متفرقون لا تؤلف بينم 
وحدة معاومة المقاصد فالسياسة ولا في الدنء وام هددوا المدينة جموع 
البادة فاثاروا فيما سليقة الدفاع ووحدوا بين صفوفيا وهي موشكة أن 
تتصدع بين الشيّع والأهواء . فعلم أهل المدينة كا علم أهل مكة أم 
مهددون ب جائحة من البادية لا يطمئنون بعدها إلى مصير» وهبوا يتعاونون 
ويتكاتفون لاتقاء تلك ال جائحة سواء من بايع الخليفة ومن تثاقل عن البيعة 
في أوائلہا.وتقدم على رءوس المدافعين أناس كانوا في يوم البيعة متخلفين› 
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وجرى القضاء بوقو ع أهل الردة في خطأ من أخطاء العجلة كان فيه نفع 
- أي تفع - للمسلمين . فمجموا عل المدينة مغترين بكثرتمم وقلة المدافعين 
عنہا » و . حسنوا الأهية للهجو م کا أحسن المسشلمون الأهبة للدفاع : 
فثارت حبة الأنصار والمهاجربن معآ للدي الذي آمنوا به » وثارت 
يتمم معا للجوار الذي روٴّعوا فيه » وكانت هذه المجمة وبال على الردة 
وفاتحة من فواتح الزية » ولو أنهم قنعوا بالبقاء في باديتيم والتوغل في 
صحر ائم لقد کان ذلك أدنی لی ا حزم من ناحیتہم» وإن ل یکن حتما 
ازام أن يةضي بهم آخر الأمر إلى نجاح . 

وزاد في دواعت الطمانينة إلى جاتب السلمين أن عاد جيش أسامة 
سال موفورا وا ينقض على مبعثه شهران على أرجح الأقوال : عاد 
بالأسلاب والغناثم من تخو الروم ولم يقتل منه أحد ولا بدا عليه عناءأو 
مشقة عا كان فيه . 

ولا تجل قبائلالبادية مها هي دولة الروم التي اجترأ الجيش على 
تخومها في غير مبالاة. نهم يعلمون ما هي دولة الروم بالعيان أو يعلمون 
ما هي دولة الروم بتمويل السماع » وجيش يذهب إلى تخوم تلك الدولة 
م عو دغر مسحوق ولا منقوص بل يعود بالغنائم والأسلاب › كيف 
تستخف به قبيلة هام في عرض صحراء ؟و كيف تخفى دلالة هذا الحادث 
على أُناساشتمر وا بتنسم الأخبار كما اشتهروا باستطلاع الدلائل على القوة 
الاوعل ا وان 

إن جيش أسامة قوة ذات بال في الجزبرة العربية » ولكنه فعل 
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دسمعه ومعتأه ما دفعله بقوته ق ٤‏ فأحجم من امرتدن من أقدم 
وتفرق من اجتمع»وهادن المسلمين من أوشك أن ينقلب عليهم» وصنعت 
الهيبة صنيعما قبل أن يصنع الرجال وقبل أن يصنع السلاح . 


Kk Kk 


تلك فتنة الردة بجملتما » ومجانبي الخطر والسلامة فيا . 

قاباہا ابو بكر رضي الله عنه باحزم ما تقابل به من مبدئہا لی 
منتہاها » وعالجها علاجہا في کل خطوة من خطواا وکل تاحة من 
نواحبها 

فبادرها بالحزم من صیحتما الاولى » وتعقبہا با حزم دوما بعد ډوم 
وساعة دعك ساعةحتی أسلمت مقادها وثابت ل قرارها . 

وأحزم الحزم في تلك الفتنة عقابه للمرتدن الذبن مَرّدوا على العصيان 
ولم دستچبوا نصیح اأودة ولا استجابوا ندر الجزاء ؟ فقد کان العقاب 
أليق شيء بالوزر الذي اجترموه ومردواعليه : آناس قد استوهنوا 
کله في سبيل حصة من الزكاة » فجزاؤم أن يشهدوا من باس ذلك 
السلطان ما يعتبرون به ولا ينسونه مدى الحياة »> وأن بققدوا الال الذي 
من أجله تبادروا إلى الفتنة واستَبقوا إلى العصيان . فاستبيحت ديارم 
ومراعيمم ومساقيهم ووهبت عطايا لمجا دين › ولان خالد في بعض 
المواقع وأو بكر الوديع الرفيق لا لىن » ووضع القصاص فمن 
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جاوزوا منع الزكاة ا فقتل المسلمين بین ظہر انم ¢ فلم تأ ذه م 
هوادة بعك إصرارم عل العصبان واعتدائہم بالقتل وإعراضم عن 
القوي 

جزاء حی لانه من جنس العمل : 

استہانةیقابلہا باس » وجل بالال يقابله ضياع لمال » ونفس 
بنفس » ومجاهدون غخلصون يۇ ثرون الإيان على عر وض الدنيا أخذا 
بثأرم من عصاة غادرين يؤثرون عر وض الدنيا على الإيان . 
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قال أو رجاء البصري دخات المدينة فرأیت الاس مچتمعان 
ورایت رجلا قتل رأس‌رجل ويول :انا فداۇكڭ ولولا انت فلكناء 
قلت : : من المقبل ومن امل ؟ قالوا : هو مر سبل ر این أي بكر في 
قتال أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتی اتو | با صاغرین › . 

وأدو رجاء من ثقات الرواة : وكلا الرجلین جدر با ر وري عنه من 
مودۃ وإکبار ء عر جدیر بإکبار ایی بکر › وآہو بکر ج ۔دیر بإکبار 
ګر باه » فا لخر صحيح أو هو کالصحیح › إن لم يکن فږ حرري أن 
یکون. هنالك ولا ریب أعظم رجلين واجہا حروب الردة لىن عظاء 
السلمين في ذلك الحين . 

وما كان اثنان قط أقرب منهما في القصد › ولا كان اثنان قط أبعد 
منھ] ف الرأي با أشارا أُول الأمر ف شأن اهل الردة. 
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ولا ينتهي العجب في موقفہما هذا عند فرط الاقتراب وفرط 
الايتعاد » ولكنه عجب عاجب من غير ناحية فيه »› فإذا 8 ا 
يتفقا مقصداً ويختلفا رأباً فقد كان المظنون أن يتج ه عمر إلى جانب 
الشدة » وأن يتجه أبو بكر إلى جانب اللين » فجاء اختلافهما يومئذ عل 
غير المظنون 

ومهما يكن من حت الدراسة التاريخية في هذا الموضوع فحق الدراسة 
النفسية يساويه إن ل دزد عليه » أو ريما كان حى الدراسة التاريخية 
مطلو با لا ينتمي إليه من هذه العجيبة النفسية التي هي غاية العلم الذي 
نصبو إلبه . إذ ليس للتاريخ ولا لغيره من العاوم غاية أشرف ولا أنفس 
من تعريف الإنسان بالإنسان . 

كان عر قول الصاضة :٠ا‏ خلفة رسو له ٠‏ قاق الاس 
وارضٌق بهم ! ... کیف تقاتلم وقد قال رسول الله صلی الله‌علیه وسلم : 
مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله . فمن قال لا له إلا 
لله فقد عصم مني نقسه وماله إلا محقه ؟ 

وان أبو بكر قول + «واله لأقاتلن من فرق ببن‌الصلاة والز كاة» 
فإن الزكاة حت الال » والله لو منعوني عناقا ٠‏ 'لقاتلتهم عى منعما“ .. 
ويلكه الغضب فيصيح بصاحبه : ١با‏ ابن اللات جرت ترك 
وجئتني مخذلانك ؟ أجبار في الجاهلية وا في الإسلام ؟ إنه قد انقطع 
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الوحي وتم الدينء أو ينقص وأنا حي › ؟ 

فكيف اختلف الصاحبان هذا الاختلاف ؟ 

أما أن مختلفا فلا عجب » وأما أن يتصارحا بالاختلاف فلا عجب 
فبه كذلك . 

وإغا العجب - عند النظرة الأولى - أن مجيء منهما الاختلاف على 
هذا الحو الذي خالف المنظور كما خالف اعود من طبائع الرجلين » 
وهذا الذي يستوقف النظر في طليعة ما يستوقف الأنظار من حروب 
الردة » ومن جميع ما أعقب وفاة النبي عليه السلام وقيام الحلافة 
الأولى . 

وصفوة ما يقال في تفسير هذه العجيبة حقيقتان غير عجيبت ين : 
أولاها أن المعود من أخلاق الإنسان ليس هو الإنسان كله » بل في 
الإنسان شيء كثير ما ليس يعہده الناسمنه في عامة أحواله . والحقيقة 
الثانية أن الخاق المعہود قد يفسر على وجوه كث يرة بعضها موافق 
لامتبادر إلى الذهن وبعضما لا بوافق المتبادر إلى الذهن إلا بعد نام 
واستةصاء . 

فالشدة فى أب بكر موجودة تظہر في مناسبانپا 

واللین فی عمر موجود یظہر في مناساته 

وأولى المواقف أن يظر فيا هذانالخلقان هو الموقف العصيب» لأنه 
موقف الراجعة الذي لا يذهب فيه الإنسان مع الخاطرة الأولى . 
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فا لوقف العصيب هو الموقف الذي براجع فيه الإنسان نفسه ويثوب 
إلى المكنون من أخلاقه فيصل منها إلى القرار الذي بخفى عا ناء ؤ 
عام الأحوال ولا يظمر فم للوهلة الأولى فيشتد الل 
أو يبدو كل منہما على الحالين مجميع ما فيه من شدة ولين . 

ومن ثم يبدو مالم يكن بمعہود فيعامة الأحوال .. 

على أن الموقف الذي وقفه عمر في حرب الردة معهود فيه إذا علمنا 
أن الخلق الإنساني يفسر نفسه عى عد ة وجوه . 

فعمر متصرف. بالرآي 

وعمر جريء فيا ړی 

وعمر وثيق الإيان 

وعمر عادل متحرج في عدله . 

وهل کان موقفه من المر تد خلوا من خلق من هذه الأخلاق ؟ 

ألم يكن فيه تصرف حين أراد أن يؤجل أمر الزكاة إلى يوم تتبدل 
فيه الأحوال ؟ 

أم يكن فيه جرأة حين جهر بہذا الرأي ول محفل بمداراته ؟ 

ألم يكن فيه ثقة بان المصير إلى بات الإسلام » وإن ضل من ضل 
وزاغ في الطريق من زاغ ؟ 

ألم یکن فيه تحرج من قصاص ام يتضح له حقه فيه حتی وضح له 
ذلك الحتق فبطل الحرج ووافق صاحبه في کل ما ارتآه ؟ 
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فٻذا هو تمر المعهود › ولكن بعد إنعام واستقصاء 

أما أبو بكر العهود فنحسب أننا قد بيناه فا تقدم» فبينا أن ما صنع 
من قتال أهل الردة كان أقرب الأعال إلى د الصديقيات > الطبوعة « 
وإن بدا في النظرة الأولى عل غ بر ذلك » ونحن لا نفېم الإنسان حا 
ذا فہمنا آنه یعیش حیاتە کہا ولا ياي ڊشيء بخالف ما عہدناه واتتظرناه. 
ونخن لا نستغرب الموقفين من أي بكر وتر | ذا أحضرنا هذه الحقيقة 
التى هي أَمَن شيء بلإحضار في دراسة النفوس الإنسانية » وبخاصة 
نفوس العظاء . 

وقد وضح کل الوضوح أن أبا بکر کان عى صواب عظم . 

ولكن لم يتضح كل الوضوح أن عر كان عى خطا عظيم . 

فنحن بخيل إلينا اليوم » أننا لو كنا في عص الردة لوضح لنا يومئذ 
ما یتضح لنا الیوم » ولم تاردد فی متابعة آبی بکر لی القتال عل یقین آنه 
الصواب كل الصواب أو أنه الواجب الذي لا مثنوية فيه . 

ولكننالو حضرنا ذلك العصر لجاز كشراً أن ييل منا الآلوف 
بل ألوف‌الألوف - إلى القول بالساة والتاركة حتىحين » وجاز 
أن يعتقد منا الكشرون أن التربص بالمرتدين حتق يعودجيش أسامة 
ويثوبوا إلى الحسنى أسلم وأحزم» فإن لم يثوبوا إلى الحسنى فعدة القتال 
یومئثذ آوفى وأعظم » وقد ينح بنا إلى هذا الرأي أن الخطر من نكسة 
المنافقين في مكة والمدينة غير بعيد » وأن الخطر من غلبة المرتدين غير 
مستحيل » وأن القباثل إن بقيت في باديتما فامرها مستدرك حتى تعالج 
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باهوادة أوبالنذير أوبالقتال آخر الأمر عى ثقة من الغلبة فيه . 

ذلك جاتن واضح الجواز »وما کان كذلك فالقول به لیس بالط 
العظيم » وإن بينت الحوادث أن القةول بغيره كان صواباً جد صواب . 

وإغا الخلاف في أهل الردة من ضروب الخلاف التي يفضا الفقهاء 
لن الرأي وحده لا يكفي ولن يكفي يوما لقفض خلاف في مسألة حافمة 
من مسائل التاريخ . 

وقد شاء القضاء أن يكون أبو بكر بطل الإسلام في حروب الردة 
غير مدافع . فو صاحب الشرف الأول بين ذوي الرأي وذوي العمل 
ني تلك الحروب . وكانغا تمر قد وضع بشفتيه شفاه المسلمين جميعا عل 
ذلك الرأس الجليل يوم انحنى عليه بالتكري والتقبيل. وحسب الؤرخ 
والنفساني عبرة أن يلحظ هذه الثروة النقسية في صدر الدعوة الإسلامية : 
دعوة فيما لكلموقف أبطال » وفي ڪل بطل منما أهبة لكل حادث 
طارىء تختاف فيه الأهب والآراء » وفيهم جميعا التعاون والإخلاص 
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وما انتہت حروب الردةحتى بدأت في تاریخ الإسلام مرحلة أخرفق 
أجل وأعظم » تصدى ها الصدٌيق بذلك العزم الذي تصدى به لكل ما عقد 
النية عله وآمن بصو ابه ? إقدام كانه لا بعرف المبالاة والتدبیر ( ومبالاة 
وتدبیر » کانہما لا يعرفان الإقدام. 
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كانت المرحلة الأولى تأمين الإسلام في عقر داره . 

وكانت المرحلة الثانية تأمين الإسلام في حدوده وأتخومه » ودفع 
الخطر من هجوم الأعداء عليه . 

ونقول تأمين الحدود ولا نزيد » لأننا نعتقد أن الصديق رضي الله 
عنه أخذ في تسيير البعوث إلى حدود العراقق والشام وهو على هذه النية 
دون نية الفتح بالسلاح» وأنه رضي الله عنه قد التزم في سياسته الخارجية 
خطة النبي عليه السلام في تلك السياسةء وهي الطة التي ظمرت في بعثة 
تبوك ثم في بعثة أسامة بن زيد» وأصدق ما يقال فيما أا خطة لاهجوم 
فيم ولا تهجم » ولا باعث ها إلا دفع الأذى » واية الطريق ءوالتمميد 
لذشر الدين بالحسنى والبرهان إن تبسر نشره بالحسنى والبرهان » فإن 
قامت العقبة من قوة طاغية تحول دون ذلك فعلى القوة الطاغية حساب 
ا ان وان اماد 

فقي غزوة تبوك_ کا قلنا في عبقربة محمد ٠‏ عاد الجيش الإسلامي 
آدراجه بعد أن أيقن بانصراف الروم عن القتال في تلك السنة » وكان قد 
سرى إلى النبي نبأ أهم يعبئون جيوشمم على حدود البلاد العربية» فما 
عدلوا عدل الجيش الإسلامي عن الغزوة على فرط ما تكلف من الجد 
والنفقة في تجهیزه وسفره“ . 

أو ا قلنا في عبقرية عمر إن دولة الروم كانت ترسل البعوث إلى 
تخوم الجزبرة تيج القبائل لحرب السلمين من عمد النبي عليه السلا 
وكان المسلمون يعيشون فيفزع دائم من خطر هذه الدولة وأتباعما » يدل 
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عليه کلام مر وهو يتحدث عن زواج النبي حيث يقول ٠:‏ ... وكنا 
تحدثنا أن غسان تنتعل النعال لغزونا » فازل صاحبي يوم نوبته فرجع 
عشاء فضرب بابي ضربا شديد وقال : ام هو ! ففزعت فخرجت إليه» 
وقال » : حدث أمر عظم ... قلت : ماهو ؟ أجاءت غسان ؟ 
قال: لا. بل أعظم منه وأطول . طلتق النبي صلى الله عليه وسام نساءه ! » 


وهو حددٹث يسین مته ميلغ الفرع من هددد الروم للجزرة العربية 
بالليل والنہار . 
فلما تولى الصديق رضي الله عنه الحلافة أنفذ بعثة أسامة التي يصح 


أن تسمى بلغة العصر الجاضر بعثة تأديبية لردع القبائل التي تعيث في 
الطريق بين الحجاز والشام تامينا لتلك الطريق وتوطيدا فيبة الإسلام 
في نفوس تلك القبائل . فلم تجاوز البعثة هذا الغر ض الحدود ول تلبث أن 
قفلت إلى المدينة بعد أربعين يوما في قول بعض الؤرخين وسبعين في 
قول آخرین . 

ما غزوة فارس فقد كانت استطرادا لمحروب الردة في أطراف 
البحرن » فكانت القبائل التي تدين لساطان فارس توالي الإغارة عل 
أرض السلمین فیدفعو نا ویقتصون منہا ویتعقبونہا فی بلادها » و كاف 
الصديق رضي الله عنه يجهل اسم القائد ادام الذي کات یتولی الدفاع 
والتعقيب في تلك الأنحاء » فسأال عنه في شيء من العجب : من هذا 
الذي تاتینا وقائعه قبل معرفة نسبه؟ فعرّفه به قیس بن‌عاصم قائلا؟ 
هذا وجل غيرخامل الذكر ولا هول النسب ولا ذليل العاد: هنا 


ا 


المشنى بن حارثة الشيباني ! 

فكان هذا الاستطراد في حرب الردة بداءة الاشتباك بفارس ومن 
والاها من قبائل البحرن والسواد » ومضت الحوادث شوطا قبل أثف 
تنقلب إلى الحرب الضروس بين العرب وفارس في أوسع نطاق » فلا 
أرسل الصد يق خالد لنجدة المثنى أمره أن ١‏ يتالف أل فارس ومن 
کان في ملكهم من الام “ . وتقدم خالد في تامين الطريق فصالح أهسل 
اة وغيرم على ۵ آن لا بخالفوا ولايعينوا كافرا على مام من العرب 
ولا من العجم » ولا يدلوم على عورات المسلمين ... فإن م خالفوم 
فلا ذمة ولا أمان وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى السلمين فليم 
ما للمعاهد » وعلى السلمين المنع هم ... وأا رجل منم وجد عليه 
شيء من زي الحرب سئل عن لبسه ذلك فان جاء منه مخرج وإلا عوقب 
بقدر ما عليه من زي المرب ...۰ 

فمن طلائم‌الغزوة الفارسية يلوح للمتتبع أنه غزوة فرضتما الحوادث 
على الخليفة الأول » فاستجاب هما ا ينبغي أن يستجيب ءوقبرل المناجزة 
حین لم یکن له من قہو طا مناص ولا متحوٴل » ول ينس مع هذا أت 
يالف الأمم ويسالم الأمراء ويدعوم إلى السلام والإسلام » ويشخص 
إليهم من يعلمهم ما هو وصف الدين الذي يدعوم إليه . فإن أصاخوا إليه 
فی وغ و ا ع ی آل که 
الذي نزلوا عليه . 
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وهکذا قدر للخليفةالأو ل أن تتوطد على يديه دعائمالدو له الإسلامية 
الناشئة فى سياستما الداخلية وسياستما الخارجية » فا صنعه فقد استمر 
فيه على خطة الي عليه السلام » وما صنعه الذبن لحقوا به فإعا هو نتيجة 
لازمة ها بدأ فيه. 

وشاء الله أن يشہېد سداد رأيه بعينه وهو حظ لا يتاح للڪشرين ن 
يفتتحون الدول العظام ولاسها الشيوخ. فشمد سداد رأيه فيا تم من أعاله 
وبا هو آخذ في الام» وفارق الدنيا وهو يعم أنهقارن التوفيق في حرب 
فارس کا قارنه في حرب ااردة» وليس بينم) تفاوت في الإقدام ولا في 
ثقة الإيان . 

ويحق ان يؤرخ تلك الحوادث » ولمن يبحث في صفات الصديق 
ومناقبه » أن يسال : ما مبلغ تلك الثقة من الإيات ؟ وما مبلغها من 
الحساب ؟ 

إنهسير البعوث لإخضاع الجزيرة العربية وهي ترتج رجستها الكبرى 
ولس معه من الجند إلا قلة محدودة من أهل تلك الجزرة . 

وإنه سير البعوث إلى تخوم فارس والروم وليس معه من قوة غير 
المسلمين من العرب » مستشنى منهم في أول الأمر كل من تابوأ بعد ردة » 
وإته لتفاوت بين القوتين أعظم من التفاوت بين جيش الخليفة وجيوش 
المرتدن . 

أفكانت خحازفة ؟ 

أفكانت يقينا لا تصحبه الروية وهي في الدن الإسلامي مطلوبة مع 
اليقين ؟ 


س ۳۷ س 


لازي ان القن کان أك ر المدالى فد ا ال رت 
الردة وفي بعوث فارس والروم على السواء 

ولا ردب انه أقصی المسامين الذين تاوا دعد ردة فام يلحق)م رالد 
اموجهين إلى تخوم الدولتين » لأنه علم أن العدة الكبرى في أولئك الجند 
هي عدة اليقين الذي لا يتزعزع ولا يدر كه الوهن والطمع 

ولا ردب أن بقن الصددق ددصرة الإسلام عل الدن کله ٤‏ دوم من 
الآیام قد کان قوی يقبن سكن في قلب إنسان أو سكن إليه قلب إنسان . 

فکل وعد من وعود القرآن قد کان عله حقيقة عیان ¢ دل أمكن 


0 


NE EE AR 
۰ .. شاهد ع شواهد الحاضر ال باليدىن‎ 

نززل القرآن الكرع بغلبة الروم على الفرس في بضع سنين فذهب 
الصديق إل مشر کي E‏ نبا هذا النے وار لانم کرهوه 
5 اه منم فې کل أهل كتاب » وأحبوا E‏ منم لکل عابد 
وثن» وقال هم ET‏ الروم عى فارس ! أخبرنا بذلك نبينا .. فصاح 
به ا ی بن خلف الجمحي : کذیت يا أا فيصل ! قال a‏ : انت 
أ كذب ا عدو الله » ودعاه أي أن براهنه عى عشر قلائص . فعاد اليه 
دقول : بل على مائ ة إلى تسع سنین . لآذه مع وعد الةرآن » ووعد 
لقان حقيغة عبان ء بل أمكن من فة ليان . 


۳ 


واا تعقب جاسوس المشر كين سراقة س جعشم وکت النبي عله 
السلا في المجرة سمعه الصديق يقول لسراقة : كيف بك إذا لبست 
سواري کسری ؟ 

ف شك الصديتى أن الإسلام غالب الأ كاسرة في يوم من الأبام » وأنه 
منصور عل ‌الدن کله کما جاء ف الكتاب وق حلرٹ صد ده الرسول 
الأمين . 

سينصرالإسلام على الدين كله في يوم من الأيإم . ذلك خبر عيان بل 
اسک حار العيان 

ولکن أي يوم ؟ ومتى يحين الأوان ؟ 

هنا تبداً الروية إلى جانب اليةين» بل تجب الروية على ولي الأمر في 
الإسلام كا جب اليقين . 

ونعتقد جن أن الخليفة الأول قد أعطى الرودة حقپا کما أعطی 
اليقين حقه » فما کان ابو یکر بالرجل الذي ډنسی الحطة کلما و جت 
الحيطة على ولي الآمر » وهي هنا كاوجب ما تكون 

و حسبنا من ذلك حرطته ف حر أسة المدينة و تللست المحند بالسجد 
ا جرد لكفاح أهل‌الردة ¢ تم وصيته الد دن الوليد وقد عام 
ا ف فنون الحرب وقدرته على ‌قيادة الجيوش: ت فلم دنسه هذا الل 
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أن بزوده بالنصح حين خرج لمرب الرتدين » فيدير هذا النصح کله على 
ا لحطة اواليقظة كما قال من كلام رصين وجيز : « إذا دخلت أرضالعدو 
فكن بعيد عن الملة فإني لا آمن عليك ال جولة » واستظهر بأفراد » وسر 
بالأدلاء » وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل » وسر في أصحابك على 
تعبئة جيدة واحرص على الموت توهب لك الحياة » ولا تقاتل ب#جروح 
فإن بعضه ليس منه › واحترس من البيات فإن في العرب غرٴة ... وإذا 
لقيت أسدا وغطقان فبعضهم لك » وبعضهم علبك» وبعضهم لا عليك ولا 
لك » متربص دائرة السوء ينتظر لمن تكون الد برة فيميل مع من تكون 
له الغلية » ولكن الخوف عندي من أهل الهامة » فاستعن بالله على قتا هم » 
فإنه بلغتي امم رجعوا باسر م > فإن كفاك اله الضاحية فامض إلى أهل 
اليمامة »> سرعلى بركة الله . 


وأدل من هذه الوصية عى الحيطة والاحتراس في كفاح الأجانب 
وصیته لیزید بن‌اب‌سفیان في فتوح الشام حين يقول ٠:‏ .. وإذاقدم عليك 
رسل ء_دوك فأکرممم وأقلل لبهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم 
جاهلون به » ولا رهم فيروا خللك ويعاموا علمك» وأنزهم في ثروة 
عسكرك» وامنع من قبلك من محادثتيم » وكن آنت المنولي لكلامم > 
ولا تجعل سرك كملانيتك فيختاط أمرك ... وأكثر حرسك» وبددهم 
في عسكرك › وأکٹر مفاجااتمم فی حارسمم بغر علم منم بك » فمن 
وجدته غفل عن عدرسه فاحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط » وأعقب 


٠٠ ١ المبقريات الاسلامية‎ ۳0 


بينم بالليل واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة فإنها أيسرها لقربا 
من النہار a‏ 


ولم ينس قط ما بين جنده وجند العدو الأجنبي من فروق العدة . 
فکان يعمل في تدارك هذا الفرق ورأب هذا الصدع ما استطاع . فذهب 
یوما دتفقد جنده الذين هوا با لخروج لغرو الشام فلم تعجه ا وسال 
من حوله : ما ترون في هؤلاء إن أرسلتهم إلى الشام في هذه العدة ؟ فقال 
عر : ما أرضى هذه العدة لموع بني الأصفر » وقال بقية أصحابه : نحن 
نری ما رأى عر » فكتب إلى أهل اليمن يستكمل العد ة ويستنضبم إلى 
المحہاد لىخقوا إلبه ا رسد هذا النقص من جند وسلاح . 


فالر جل الذي لا تفوته فائتة من شأن القبائل التي برسل البہا بعوثه » 
والرجل الذي يختار القائد فيحسن اختياره ثم لاينسى مع ذلك وصيته 
وتحذره وتام عدته با يقارب عدة عدو ه » والرجل الذي يقرت ذلك 
ڪله بالحيطة في مدينته ا في وسعه - ليس هو الر جل الذي بز جي 
البعوث إلى تخوم فارس ولم يأخذ للأمر مثل هذه الحيطة ولم يعمل فيه 
مثل هذه الروية » وليس بالذي م جازف وله مندوحة عن امجازفة من إرجاء 
أو مسالة إلى حين . ولا برجو الغلبة بالقليل على الكشير لأنهيعتمد عل 
د عد ة الإيان »> ويعلم كما قال لزيد بن أبي سفيان : * قد نبانا الله ان 
الفئة القليلة ما تغلب الفئة الكثيرة باذن الله » وأنا مع ذلك مدكم باإر جال 
في أثر الرجال حتى تكتفوا ولا تحتاجوا الى زيادة إنسان› . 


— ۳۲۹ س 


تخوم فارس والروم ¢ وتعلم أن عوامل النصر کانت کلہا آو معظمہا في 
صقوده ¢ وأن عوامل اهزعة کانت کلہا أو معظمما ف صفوف أعدائه 


نعم اليوم أن الفرس قد انهزموا لأنهم كانوا يد فعون المرب عن 
ف طا الروت اغارة وان الفاغ :واخ نارهاالق 
تعبدها في قالوب أهلما قبل أن تبوخ ٤‏ معایدها ومشاعلہا » و شاع فم 
الخوف من الثبات في القتال حتى قيدوا بعضہم الى بعض بالسلاسل 
لیحواوا بین هارب وهربه » وقلت الدربة في قادتم حتى تخيروا أسوأً 
المواقع وأسواً الأوقات للهجوم في معارك كثرة . 


وتعام ان الروم قد انہزموا لأنهمانو ايدفعون‌العربعن دولة حط مما 
ما قد حط الف رس من‌الحروب الخار جية والفتن‌الداخليةء وباختعقائدها 
في صدورها لفرط ما أر”ثما من الجدل العقيم والحالالدميم» واستكانت إلى 
الذلة زمنا حتى رضيت بال جزية تؤديا لبرابرة الهون والأبارةء واشتملت 
على أمم كثيرة تعادبها وتتربص با الدوائر كلما طمع الطامعون فيما . 


الذي تفتبحت أمامنا صفحاته وقد زال عنما الحجاب. 


ولکن الصديق لم يكن قد رأى هذا الذي رأيناه ٤‏ ولاتصة-ح هذا 
الذي تصفحناه › فېل معنى ذلك اذه أقدم بغار عام ¢ وأنه نسي ما طبع 


۷ 


عليه من الحيطة والحزم » وأته سپاعن واجب الروية وقد تيأ له وأاجب 
اليقعن ؟! 

لا . فإن الذي كان يعلمه الصديق قد كان يكفيه ويغنيه عن هذا 
الذي علمتاه . 

کان عام أن الفرس قد خسروا قبل الإسلام وقعة ذي قار وم أقوی 
O O‏ 

وکان يعلم أن الروم قد صبروا على بعشتین عر بيتين بلغتا من بلادهم 
إلى التخوم و أوغلتا في بعض الأطراف م فترت همتمم عن مقابلة ذلك 
بالقمع والقصاص السريع . 

وان يعلم أن العرب إن طلبوا الدبن حار بوا صادقين في القتال ء 
وإن طلبوا الدنيا حاربوا صادقين في القتال » وأهم موعودون بالنصر 
ومؤمنون بصدق الوعد ومقباون بنفوس تحب الموت کا يحب أعداؤها 
الحياة » وأنہم بخفاف لاتثقلپمالسدد» ميون من وراء ظهورهم بالصحراء 
إن وجبت الرجعة» مقدمو ن على رض خبرتہا طلائعہم وهو نت عليه 
خَطبهم » وأبلغته من أخبار تنما ومفاسدها ما يى لهف الإيان بالقدرة 
ا 

فإذا علم هذا فهو حسبه من الروية مقرونا بذلك اليقين الذي لو سما 
عن كل روية لكان له بعض العذر » وكان به جل الفناء . 
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وفى قل من ثلاث سنوات قصار أنجز ما أنجزمن تلكا ترالطوال. . 
وني أقل من ثلاث سنوات أنفذ بعثة أسامة وفي سبيلها ما فيه من 
صعاب » وقَمعالردة وحو هما ما حوما من خطر » ووطیء حدود 
فارس والروم وها ما ها من هيبة ومنعة : ثلاثة أركان للدولة الإسلامية / 
يكن ليقوم طا ر كن قبل أن تقوم » ولو أنها حسبت لثلاثين سنة - ولم 
تسب لثلات سنوات قصار - لجللتها جميعا بالناء والفخار . 


ول يسع الزمن لإقامة نظام للدولة الإسلامة في عہد أبي بكر على 
مثال الندُظم السياسية والإدارية التي تقام للدول الكبار في حداثة نشاتما . 
أو لعل الالة هنا ليست مسألة اتساع الوقت وضقه في عد الخلافة 
الأول » ولكنما مسالة الحاجة إلى تلك النظم وقلة الحاجة إليها » ففي 
عد الخليفة الأول بعد النبي عليه السلام م دطرا على إدارة الدولة الإسلامية 
ما يدعو إلى نظام جديد غير النظام الذي كانت تجچريعليه في عېده عليه 
السلام . لأن الجزرة العربية عادت بعد حروب الردة إلى مشل ما كانت 
عله في أيام النبوة ولأن‌الارجاء الأجندة التي زحفت علیم) بعوٹث 
المسامين لم تزل إلى آخر خلافة الصديق في دور الغزو والفتح ولم تبلغ 
بعد إلى دور التوطيد والتنظم › » فكل ما جرى‌عايه النظام في أيام البو ة 
فقد کان صالا للاتباع في أيام ا لخلافة الأولى » وهنا تتجلى حكة الني 
عليه السلام في إستاد الخلافة الأولى إلى أصلح الناس لتابعة العهد النبوي 
عل حاله الذي کان عليه . حتى إذا حات وقت التوسع والتمبرف وجد 
الوقت من هو أصلح وأقدر عليه » وکانه کان معروفا من قبل مو کولا 


~۳۹ 


إلى حينه الذي و » ولن یکوت إ إلاعر بن الخطاب كا 
E‏ :اريت ف انام ني أنزع بدلو بكرة عل 
قلیب' ا بکر فاز ع ذنوباً أو ذنوبين نزعا ضعيفا » والله يغفر 
RR‏ ف أر عبقريًا يفري فريه 
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حتی روي الناس وضر وا بعطن 
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وعل هذا يكن أن يقال إن الأداة الحكومة - أو الإدارية - لم تكن 
ف عد الصديق محتاجة إلى نظام غير النظام الذي اتخذه النبي عليه السلام » 
واكتفى به في إدارةالشؤوت العامة مكة والمدينة وال جزيرة العربية »> 
مع التعديل الذي اقتضاهتوزيع العمل وتفر قة العبء الكبير بعد وفاة 
اني » وغباب الرجع الأعى الذي ترتفع إليه جيع الأمور . 

فتولى بيت الال رجل سماه النبي عليه السلام « أمين الأمة > وهو أبو 
عبيدة بن الجراح» و تولی القضاء رجل لم یشتہر احد بالعدل اشتہارہ وهو 
عمر بن الخطاب » وتولى الكتابة كاتب النبي عليه السلام زيد بن ثابت › 
وکانت ولایاتهم أقرب إلى الارتجال والتداول منہا إلى ‌التكليف الدائم 
PETRY‏ 


(۲) دلوا () مربط الإبل حول الاء 
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وکان قادة المد دفتحون البلدان ودقىمون ہا الولاةوالةضاة ع 
الحو الذي ألذوه ف الجزبرة العربسة»› ومن عرصت له مشكلة من 
مشكلا ت الإدارة فی بلد اجني وکا عل الحو الذي کان مالوفاً ف ذلك 
اليلد » لاما كان فيه خلاف للد . 


وكل من ولاه النبي عليه السلا مني حياته علا من الأعمال العامة أبقاه 
الصديق في مكانه » أو رهه إلبه إن كان قد تحولعنه » أو استأاذنه في 
A‏ و ا 
تمرو بن‌العاص * إن كنت قد رددتك الى العمل الذي كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولأكهمرة واه لك أخرى : مبعثك إلىعان » إنجاز] 
لمواعید رسول الله صلی‌الله عليه و سلم ؛ فقد و لیته م ولیته » و قدأحببت 
أبا عبد الله - أن أفرغك لا هو خير لك في حياتك ومعادك منه › إلا 


أن بكون الذى أنت فيه أحب إلىك .»> 


وأشار عمر بن الطاب بعزل خالد بن الوليد بعد أن قتل مالك بن 
نو رة على غير بنة قاطعة في رأي عمر » وتزو ج بامرأته في ميدان القتال 
وهو أمر تكرهه العرب قبل الإسلام و بعد الاسلام . فاختاف الفاروق 
والصديق اختلاف) الذي برجع من كل من) إلى أصل أصيل في الطباع 
والنظر الى الأشباء والر جال : والفاروق وديدنه أنبوقع الجزاء بمن 
بستحقه کائنا من کان » والصدیق ودیدنه أن يتالف ويستبقي ولا يبتدیء 
شيعا بغير سابقة » وساعده على إبقاء خالد سابقة للنبي عليه السلام معه في 
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درب بني جذية . فإنه تعجل بو مئد في فقتل بعص الأسرى فود م النبي 
عله السلام حت رد لم ملغة الكلب ¢ ورفع ددره درا لى الله ا 
خالد » ولکنه لم يعزله من الإمرة أو القيادة . فکانت هذه السابقة مام 
الصديق بوم لام خالد] عى ما بدر عنه ثم أبقاه. 

ومامن شيء دل عل كاف العظءة دين الرجلمن کا تدل عله الححة 
الى يعتمدعليما كل من)] حن بختلفان . فا اختلفا قط بجحجة تضعف من 
تاحىة وحجة تقوی من‌التاحسة الأخرى ¢ بل کان لکل منس) حه 
الناهضة فما ينح لبه ( و إن کانت هذه جج اقتداء » وهده ححة آیتداء. ۰ 

جاءت الغنائم والأنفال إلى دحت الال لتوزدعہا دين من بستحقو نها من 
ارجال والنساء . فكان الفارو يجن إلى قييز الأنصبة عى حسب الاثر 
والاقدار » وحجله انه ل و بخن من قاتل رسول الله ومن قاتل ت 
وحجته أن « الأعال شيء ثوابه على الله »> وهذا معاش فالأسوة فيه خبر 
من الأثرة ٦‏ 

وما اختلفت حجة الابتداء وحجة الاقتداء - أو ترك الايتداء کے کا 
اختلفت هاتان الحجتان على مساواة في النہوض والإقناع . 


وقد جری الصديق في سياسة الدولة عل سنة النبي عليه السلام من 
مشاورة ذوي الرأي والثةة ف کل ما جل أو دعا 2 السؤال » ولکنه 


۲ 


کان يستقل بالرأي حن تكون التبعة فيه تبعته دون غيره » کا استقل 
بالراي في اختيار الخليفة من بعده » واستقام له بعد المشاورة والروية أن 
يعد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب . 


فخلاصة ما يقال في سياسة الصديق للدولة الاسلامية على عه ده 
آنہا كانت سياس ة المقتدي القتدر الفعال الذي يصغي إلى النصح ممن 
برون التصرف والتمييز والابتداء »> ولإ يكن قط مقتديا على ضعف 
وتواكل وإلقاء بالتبعة عل غبره » بل رما اقتدی لیعهل ما هو 
أصعب وأعضل وأنمض بالتبعة من أعال المتصرفين . 
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وإذا حسبت لاي بكر بعوث أسامة وبعوٹث الردة ودعوث فارس 
والروم » فلا بد ان بحسب له عمل آخر لا یدخل فی باب البعوث »ولکنه 
أقوم للدولة الإسلامية من یع هذه البعوث»ء لانه دستور هذه الأمة الي 
لم قم هما قانة بغيره » وهو جمع القرآن . 


وقد کانت سنسته في جمع القرآن سنته الواضحة التي لا حيرد عنما : 
وهي سنة الاقتداء والإصغاء إلى القويم من الآراء . فلا مات من مات 
من حقَاظ القرآن في حروب الردة وخيف عى من بقي منهم أن تاتي 
عليهم حروب فارس والروم ا الأمر عل عمر فاشار على الخليفة 0 
القرآن . فاحجم بادىء الرأي > وهو قول : كيف أفعل شيا لم يفعله 
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رسول الله ؟ م انشرح صدره لا شار به عمر فتحرد له مجميع عزمه » 
واأنتقضت خلافته على القول الاين والقرآن جوع مفروع من کتاته ف 
المصاحف کا نقرؤه الآن 

وكانت الدولة الإسلامية بمذه المثابة أمانة أعظم بها من أمانة تنوء بها 
کو اهل الر جال . يقول من شاء ما شاء في دراسة هذه الفترة الخالدة » إلا 
شیا واحدا لا رقولعارف یا دقول» وهو أن أحدا کان یتلقی تلكالامانة 
خیرآ من تلقیه أو سلما خبراً من إسلامه» منذ ان تلقاها بيد من النبي 
علا کی اا درل ع ن ا طاب: 
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الصدن‌وای ا م ہ۵ س“ 
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قلنا في القصل السادق عن الصديق والدولة الإسلامية إن ا لحاجة لم 
تدع في عهده إلى نظام غير النظام الذي سنه الني عليه السلام لسياسة 
الجزبرة العريية » وإنه رضي الله عنه - قد توفي ولا تستقر الأمور في 
البلاد المغتوحة على حال تدعو إلى اتباع نظام شامل لكل قطر من أقطار 
الدولة الإسلامية . 

إلا أن الصديق کان أول خلىفة قام بالج الإسلامي دعد عېد النبوة 
فمن الطبيعي أن نسال عن نوع المكذُم الذي توصف به حكومته 
وحكومة الخلاغاء من بعده › وأن نعرف وجه المشابة بين تلك الحكومة 
وحكومة العصر الي قامت عل المبادىء الدستوردة الحديثة . فأي حكومة 
هي حكومة اأصد دی أو حكومة الإسلام ٤‏ ع ده ؟ وأي العناوين هو 
أقرب لہا من عناون الح ف هذا العصر الحديت ؟ 


الدعةراطية - ولاريب - هي آقر بالنظم إلى نظام ا لج فیعہدالصدیق. 
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ولكن الديقراطية أشكال تختلف في العصر الواحد بين أمة وأمة» 
وها قواعد دستورية ومقدمات تاريخية من العسير أن نو حد بينها وبين 
قوا عد الخلافة ومقدماتها » ومن السهل جد امع هذا أن نصدف عن هذا 
التوحيد دون أن اش من نوع الحكومة في صدر الاسلام . 


فليس من الحقق أن حكومة الاسلا؟ بومئذ توصف بالديقراطية على 
العنى الذي تقېمه من هذه الكلمةفي هذه الايام ۰ 


القرآن الكري واتفق عليه المسلمون کانت دعيدة کل البعد من جەیع 
ا 


فإذا كانت حكومة الخلافة ل تفر الديقراطية على أساسما العصري 
العروف بيننا في بلا ریب قد أبعدت میادیء الاوتوقراطة ¢ 
ومبادیء الشوةراطة ¢ ومادیء الأليجار كىة ¢ ومیادیء حكومة 
الغوغاء 6 وسائر المیادىء التي لا تستقم ٣‏ حردة القرد وع القط_رة 
السليمة . 


فالأتوقراطية وهي حكومة الفرد المستيد منوعة في الاسلا؟ » لأت 
القرآن الكري باهز النبي ُن يشاورم ف الأمر و دص على أن » أمرهم 
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E‏ بينم“ . وإذا كان النبي الذي يتلقى الوحي الإلمي لا ميل عن 
مشاورة أتباعه e‏ رام في سیاسته » فغره من ولاة الأمر 
أولى أن يتقيد بالشورى ويتجنب حكومة الطغيان . 

والثوقراطية و هي الجحکو مةالتي ددعي فاا لحا كمون صفةإهية عنوعة 
كذلك في الإسلام » لأن القرآن الكريم يعلم ااسلمين أن الني بشر 
مثلم و يبطيل الكہانة والوساطة بين الانسات وربه » وقد نهى النبي 
ولاته وأمراء جیشه أن يبرموا العہود باسم الله أو باسم رسوله» فکان 
يقول لن ولاه : ١‏ . . . لا تجعل هم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل 
هم ذمتك وذمة أصحابك» فإنك إن تخغفروا ذم وذممأصحابك أهون 
من أن تفر وا ذمة الله وذمة رسوله» . 

ولا قيل للصديق : يا خليفة الله » أنكر ذلك وقال : إا انا خلية_ 
زسول آله وسال الناس ان قو موه ۇر شدوە : 

والآليجار كية وهى حكومة الفئة القليلة من‌الأعءان والسروات 
منو عة ڪذلك من السامين > لن بيعة الخاصة في إلا عن عة 
العامة وليس ف الاسلامسيادة نسب ك جاء فى الحديث الشريف : 
« اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليك عبد حبشي كان رأسه زبيبة › . 

وحكومة الأهواء سواء كانت أهواء الو جوه أو أهواء السواد منوعة 
كا منعت الحكومات التي أسلفناها . فليست أهواء الحكومين مغنية عن 
أو الو وال ودستور الشريعة والنطاء » وفي ذلك يقول القرآن 
الكري : « فاح بیتهم ما أل اللهولا تع أو اء ا جاع من ا لحن ء 
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لكشل جنا منک شر عة ومنماجا؛... 

وإذا امتنعت كل هذه المبادىء المعيبة في حک الناس فقد صلحت 
الحكومة ما شئت من الصفات والعناوبن . إذ الحكومة على تعدد أنواعها 
إا تنحصر في نوعين اثنين ا النوعان اللذان فرق بينم أرسطو في 
أصول السياسة : أو ها الحكومة الصالحة اصلحة الحكومين » والحكومة 
الفاسدة لمصلحة الجا مين . وكل ما عدا ذلك من‌الصقات والعناون فہو 
داخل في أحدهذن النوعين . 

فإذا | تكن حكومة الصديق ديقر اطيةحديثة فالديقراطية لا تتوخى 
من الك غاية أفضل من‌الغ_اية التي تتو خاها حكومة الحلافة »> ولا 
تعد من المبادىء شيا غير الميادىء التي أبعدتها الحكومة الاسلامية عا 
تش عل الفرآن الكم أو ايت الشريت أواتقان البلمين : 
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أما الحكومة من حبث علاقتما بشخص الخليفة وخلائة_ ه4 النفسبة 
فخلائق آي بكرالتي عرفناها دلىل علیہا : عفة وصدق ودعة وحز؟ وأناة 
وکن ۾ وکل ما بعېده من هله الحلائق فہو معہود من الخليفة الأول في 
جمیع ما حکم به وتولاه : 

ولا لخلافة فأاصبح ذات ډوم وعل ساعده أ براديذهب ا لل السوق »ء 
فلقيه مر فساله: أبن ترید ؟ قال : إلى السوق . قال : تصنع ماذا وقد 
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وليت أمر المسامين ؟ قال : فمن أبن أطعم عيالى ؟ فاشار عليه أن يذهبا 
إلى أي عبيدة أمین بیت الال لیفر ض له قوته وقوت عیاله . ففرضت له 

وكان يقم بالسنح عل مقربة'من المدينة فتعود أن حاب لاضعفاء 
أغنامہم كرما منه ورفقاً بم . فسمع جارية تقول بعد مبأيعته بالخحلافة : 
اليوم لا حلب لا مفاتح دار . فسمعا فقال : بلى لعّمري لأحلبنہا لک . 

م تكاثرت أعال الحكومة فانتقل إلى المدينة ور أى أن يعين نفسه على 
النفتقة بالتجارة حيها استطاعما . فاما حضرته الوفاة أمر أن حصى ما 
أخذه من دست الال فير د من ماله وأرضهوقال لعائشة رضي الله شا 
فإذا آنا مت فر دی الم صحفتيم وعبدم ولقحتمم ورحاهم ودثارة ما 
فوقي اتقيت بها البرد ودثارة ما تحتي اتقيت بها نز الأرض . كان حشوها 
قطع السعف› 

و غا روي عن عفته وزهده أن امرأته اشتہت حاو واستفضلت من 
نفقتہا فی عدة أیام‌ما تشتریه به » فاما علم ذلك رد الدرمات إلى بیت الال 
وأسققط من نفقته كل يوم ما فضل منہا لثمن الحلوى . 
استطاع من خاصة ماله » فضلا عن بيت مال السلمين . 
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وكان حكمه إلى الرفق والأناة والكياة » غير غافل عن اليقظة 
والحزم حيثا وجبت يقظة وحزم . 

فكان يتقصى أخبار الولاة ويسال الرعية : هل من أحد يتشكى 
ظلامة ؟ فإن وجد ظلامة أنصف المظاوم عل سنه التي اا » وهي ا 
الكبير صغير حت يأخذ احق منه . 

وکان يوصي ائه :4لا تل من اذل غ كرك ففف و 
تتجسس عليهم فتفضحمم » ولا تكشف الاس عن أسرارم واكتف 
بعلانيتهم “ . أو يقول: اقبل علانیتمم وکام إلى سرائرهم » ويأمره مع 
مع ذلك ألا بغفل‌عن استطلاع أمرهم لإصلاح ما فسد منه . 

وای کیاسته برجع الفضل في تغليب ميد م ا م مبادیء اأَةضاء 
قديما وحديثما » أخذ به رجال المسلمين في ن قضا واتہعته الحکومات 
العصرية جميعا في قضائا » ونعني به المد الذي حرم ى القاضي ای 
حکم بعلمه في e‏ » وقد آ ثره الصديق رضي الله عنه فقال « لو 
رات رجلا على - ا من ح دود الله ل آخذہ < e‏ معي شاهد 
يري ۰ 
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وما حفظت له وصية قط إلا ظر فيا خلقاه الغالبان » الكياسة 
والصدق » فإذا حذر الولاة أن يكشفوا عن أسرار الناس لم ينس ةط 
تحذبرهم من إخلاف الو عد والوعيد » وجاع ذلك قوله لعكرمة : ٠‏ مما 
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قلت إني فاعل فافعله » ولا تجعلقولك لغوآ في عقوبة ولا عفو » ولا ترج 
إذا أمشث ولا تخافن إذا خوفث »> ولکن انظر ماذا تقول وما تقول»› 
ولاتعدن معصية باکثرمن عقوبتہاء فإن فعلت أت وإن تر ك تكذبت». 

جرى حكمه كله على هذه السنة من الرفق والصدق ومن البقظ__ة 
والحزم » ومن الكيس والفطنة » لم تؤخذ عليه إلا بادرة واح_دة هي 
إحراقه الفجاة في ساعة من ساعات الحدة التي كان يغالبما جهده » حتى 
غلبته مرة في عقاب هذا الاص الخاتل السفاح . 

وكان الةجاءة هذا أو ياس بن عبد اليل - قد جاء الصديق 
فاستعانه بالسلاح لقتال المرتدين» فلما أعطاء السلاح أخذه ليقطعالطريق 
ويعيث في الأرض ويثخن فيمن صادفه قتلا ونهبا من المسلمين كان أو 
المرتدىن »> وتفاقم شره وعظم بغيه حتى وقع في الأسر وجيء به إلى 
ا لحليفة وهو برى أنه قد استحق جزاء أكبر من جزاء القتل لآن جرمه 
آکبر من جرم قاتل . وقد استثاره هذا الرجل بکل ما رشره ویذهب 
حلمه ورفقه : استثاره بکذبه عليه وهو قت الکذب» واستثاره مخداعه 
إیاه وهو یکره أن‌یعبث به أحد » واستثاره بتسخیره في قتل السلمین با 
أعطاه من سلاح وعدة » فاكبر جرمه بقدار ما يكبر عنده الصدق 
والكرامة والغيرة على دماء المسلمين » وأمر به أن يلقىفي نار توقد له في 
مصلى البقيع . 

خطأا ولا ریب .. 

ولکنه خطا له عذره » وخطا في راي ابي بکر نفسه قد ندم‌علیه بعد 
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فورة الغضب التي ذهبت بحلمه ورفقه » وقد ظل يذكرهذا الخطأ ويأاسف 
له إلى أن قال وهو جود بنفسه : ١‏ وددت أني لم كن حرقت الفجاءة 
السلمي وأني کنت قتلته سرا أو خليته نجيحا ٠...‏ . 

ومه)ا يکن من ر آي الأقدمين أو الحدثين في هذا الحادث فا لخطاً الذي 
لا جدال فيه أن ندن به الإسلام کله أو ندن به با بکر کله في جميع 
حالاته . ففي كلعصر تقع الحوادث من اشباه هذا الحادث المفرد ولاتحسب 
على دين او دولة سواء في العصر القدي او العصر الحديث .. إا يحسبعلى 
الإسلام ما هو قاعدة من قواعده» ويحسب على أبي بكر ما هو سنة مطردة 
في حكومته » وما عدا ذلك فهو نبلْوّة عارضة عذره فيما فداحة الجرم 
وشفيعه فيا طول الندم « فمن غلا في المؤاخذة حتى فتح من هذا الحادث 
امغرد بابا للمقارنة بين عصر وعصر » وبين حاكم وحاكم فقد ضاف إلى 
سوء النية جہله بالعصر الحديث . 

وع هذا يثبت من شاه هذا الحادث لحكومة أي بكر ويحذفه من شاء 
منپا » فلا تزال على الحالين قدوة لأصلح الحكومات العصرية في مزيتين 
جامعتين: إحداهما إبطال المبادىء الضارة التي تفسد الحكومة عى اختلاف 
صفاتها وعناوينما ودعاواها » والثانية تقربر الغاية التي لا تفضلماغاة 
SAE ES‏ 
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الصدرلق والبى وصره 


سثل النبي عليه السلام : يا رسول الله ! أي الناس أحب إليك ؟ 

قال : عائشة . 

قالوا : إغا تعني من الرجال.. 

قال: أبوها . 

وكان عليه السلام بقول : ما لحد عندنا ید إلا وقدکافیناہ بہا ماخلا 
آبا بکر » فان له يدا یکافیه الله بها بوم القيامة . 

ويفسر ذلك قوله عليه السلام E‏ أعظم عندي یدآمن أی‌بکر : 
زامان فة ماله انحن اينه : 

وکان عر بن الخطاب يقول : أبو بكر سيدا وخيرنا وأحبنا إلى 
سول اف صل اف عله وسا : 

وهذه حتيقة لو لم يؤيدها لسانالقال لأيدها ما يسمونه باسان ا حال 
فإن أبا بكر كان آلزم الناس للنبي وأعرفهم بسره وجهره وأقرم إلى 
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ثقته وحسن رأبه » وكان النبي عليه السلام يسمر عنده في شون السامين 
ور کن لى مشورته في ڪثير من الأحايين » وٳذا بلغ من شان ر جل أن 
یکون أٌحب الاس إلى النبي عليه السلام فو أهل لبه وأهل لثقته لا 
مراء » لأن هذا ا لحب في النفوس العظيمة قربن الثقة والتقدر لا خاو 
منہا ولا ينفصل عنہا - فمن استحق منہسا الحب الراجح فقد استحق 
عندها الثقة الراجحة في آن . 

فلم يكن حب النبي أبا بكر حب الرجل بجزي به من بحبه ويخلص 
له ویولیه الجیل من ذات نفسه وماله م لامزید . ولکنه کان كذلك حب 
الرجل من دستحق منه ا لحب لفضیلته و کفایته واقتداره عل معونته فما 
جرد له من عمل عظیم لا دضطلع به کل معین . 

وحين قدمه للامامة من بعده لم تكن وسيلته إليها حب الإخسلاص 
والجزاء » بل كانت وسيلته ليما حب الثقة والروية وحب الدعوة التي 
تجرد ها وحب المسلمين الذينآمنوا بتلك الدعوة . فإن نبا كمحمدعليه 
السلام لا جعل مستقبل دينه مكافأة لصداقة إنسان » وا يكل هذا 
ال غ فل ما افو ع ا و 5 
لوال ناوالا 


اما حب أي بڪر دا فو كا قدمناه حب الإيان والإعجاب 
والولاء »> وهوالحب الذي تهون فيه على المرء نفسه وماله وذووه » وينزعه 


من ماضيه ليستولي على حاضره كله وءا هو أعز عليه من الحاضر وما 
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فيه » وهو الأمل فا يشمد والأمل فيا وراء الغيب » بل الأمل في حياة 
أن تيد . 

فمنذ اللحظة التي انعقدت فيما الصداقة بينم رضي الصديق الأمين 
أن رسخو في سبيل هذه الصداقة بكل نقيس عنده وكل أثبر لديه وأنفق 
ماله وفارتى وطنه وأبناءه وهاجر من مكة مخاطرآ بجحياته » فما همه وهو 
محفوف با لطر في طريقه إلا صاحبه الذي معه يقديه بأ وسعه من فداء : 
ليسبقه تارة ویخلفه تارة آخری لبدرا عن الشر من حیتاتوقعد واققاه» ۾ 
يقم عل هذا العہد ما أقام فی دنياه» غير باخل بعزيز » ولا ناکص عن 
محذور ولا تادم على مبذول أو مفقود. 

ومن فضول القول أن يقال إن أقام عى عهده هذا بعدموت الني » كا 
أقام عليه طوال حياته » فكل حركة تحر كا وكل كامة قالما شهيد بذلك 
له عند من ينصف ويعقل » بل عندمن يعقل ولو لإ يكنمن النصفين 

إذ ليس من العقل أن يدح قادح في ولاء الصديق لني با حرم 
فاطمة رضي الله عنهامن ميراث أبيما . فلن حرمما لقد حرم عائشة مثلهاء 
لأنالأنبياء فى شرعة محمد لا بورثون » وما أراد أو بكر أن يضن بميراث 
مد على وارثيه ومنهم بنته واشت الناس إليه » ولكنه أراد أن يضن 
بدينه ويضن بو صاياه » وهي أولى أن تصان من الال ومن البنين » كذلك 
لا يقال إنه حرم عليا رضي الله عنه حت في الخلافة» فا کان في وسعه أن 
بحر مه شیا ل وکان عليه السلام قد وصى له بشيء» وما كانت فاطمة بغائية 
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ولان عل الذي يعوزه النطت لو أنه أراد البرهان من القرآن الكريم أو 
أراد الحجة من الح ديت الشربف . ومن أبن لأ بي بكر تلك القوةالتي 
و بغار برهان ٩‏ لن استطا ع ذلك غير محتال ولا مغتال ولا سافكڭ دم لکفی 
بذلك آية له أنه احق المسمين بولاية أمر الإسلام وأقدرهم علا . وما 
بعد الآية والتمكين فوق التمكين . 

لقد حدث بعد النبي ما لا بد أن بجحدث ¢ وما لس بکشر أن حدث 
فی موقف مقتضب لم يد له بسابق متبوع ولا بقدوة مأمومة » فتاخر 
علي على البايعة أشهرا وقيل إنه لم يتاخر غير أيام بل ساعات » فلا هو 
ولا أبو بكر صنعا ما يعاب في هذه الفترة طالت آو قصرت ¢ لان أبابکر 
کان شدب عليًا للمهمات فى حراسة المدينة وعلي كان يلبي تدبة أبي بكر 
تلبية الصدق والنجدة . ولو صح أن أبا بكر أخفى حقنًا يشينه إخفاؤه 
لما أقر علي له ببيعة » ولا رضي له ولا من بعده بصحبة» فكيف لو صح 
ما ڄو س به بعض التو سن من إخفاء آيات من القرآن أو كلمات من 
الحدیث ؟ 

جد ما يقال في أحداث تلك الفترة أا مدعاة أسف لا يؤسى عليه › 
لاما أقل la‏ دۇسف 1 ل جانب الغرطة التي ہیل ا من أحاط بالوقف 
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وأحاط بدواعي الخطر فيه ودواعي السلامة منه . 

أما عهده لعمر من بعده فلا عل هنا للموازنة بن استخلاف مر 
واستخلاف على في تلك الآونةءولكننا تقول إن الصديق قد جمد فيمسالة 
العهد جد رأيه » وإنه كان يود أن يكل الأمر الى المسلمين يختارون من 
يشاءون » فجمع إليه نخبة من أهل الرأي وقال هم فيا قال :< ... قد 
أطلق الله أیانكم من بيعتي » وحل عتم عقدتي » ورد علیکم مرکم »> 
فا مرواعليكم من آحببتم » فإنكم إن مرم في حياة مني كان أجدر ألا 
تختلفوا بعدي › . 

فم يستقم هم أمر كما جاء في رواية الحسن البصري » ورجعوا اليه 
يقولون : * إن‌الرأي يا خليفة ردول الله رأيك › فاستمملمم حتى « ينظر 
لله ولدینه ولعیاده› . 

ثم استقر رأيه على استخلاف تمر بعد مشاورة عبد الرحمن بن عوف 
وعڻان بن عفان وسعید بن زيد وأسيد بن الحضير . 

وسال علسًا فقال : « عمر عندظنك به ورأيك فيه › إن ولیته - 
مع أنه كان واليا معك - نحظی برأیه ونأاخذ منه» فامض ها ترید » ودع 
مخاطىة الرجل » فان یکن عى ما ظننت إن شاء الله فله عمدت » و[إثت 
یکن ما لا تظن م ترد إلا ا لیر › . 

وأملی ابو بکر کتاب العہد عى عثمان بن عفان فکتبه وختمه وخرج 
به ختوما ونادی في الناس : أتبايعون لن في هذا الكتاب ؟... وقيل إن 
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با بکر شرف من کوٴتھ فقال : * یاےا الناس ! إني قد عہدت عہداً 
أفترضونه ؟ * فقالوا : رضينا يا خليفة رسول الله . وقام علي فقال : لا 
نرضی إلا أن یکون عمر . 

ثم كانت البيعة التي أجمع عليما المسلمون . 

xk kk 

فالسالتان اللتان حسبتا من قبيل الخلاف بين الصديقق وعتر ة النبي 
عليه السلام هما هاتان المسألتان : الميراث والخلافة . 

ففي مسألة ا راث ما کان له أن يبرم فيما غير ما أبرم وقد عل أن 
النبي لايورث كا قال عليه السلام » وكان حكم عائشة في هذا كحكم 
فاطمة رضي الله عنما » وقد حضرته الوفاة وهو يوصي عائشة أن تازل 
للمسلمين عا وهب هما من ماله » وإته لحل هما بالمبة والمعراث . 

وف مسالة الخلافة لا تحمد المجاملة حيث تكون الجاملة خلال بالذمة 
التي بينه وبين ربه » وإخلالا بالوحدة الإسلامية ومصالح المسلمين 

وفي) عدا هاتين المسألتين ل يكن من أي بكر في حق فاطمة إلا 
أحسن الجاملة والإجمال » ولم يكن منه تقصير قط في تعمد البيت النبوي 
ا يصون وقاره » وحمي جواره » بل کان منه في حق اهل البیت کل ما 
برضي ویریح . 
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وجرى أبو بكر في معاملته لصحابة النبي عى طبعه الذي فُطر عليه 
وهو الرفق والمروءة والحياء . فاحسن صحبتمم وأثبت هم ما أثبته النبي 
هم في حیاته »› ولم یکن منه في حقېم ما یشکونه لاما شکا منه بعضېم 
حين التسوية بينهم وبين العبيد والنساء في حصة بيت الال > وذلك رأي 
له قدمنا حجته فيه » فاقداره عند الله جزم علا الله » وهذا معاش 
بحسن فيه المساو اة بين الناس . 

وکان آقر م اله وأجمعمم لثقته وحسن ظنه عمر بن الخطاب : 
عرفه على حقيقته التي جلما بعض الصحابة » وعرف ما في باطن نفسه من 
رحة تخفيها خشونة ملمسه وشدته في عمله . فلا سأل عنه عبد الرحمن 
ابن عوف أجابه : إنه أفضلمن رأيك فيه . ولكن فيه غلظة » فقال عن 
خبرة به : ١‏ هو كذلك لأنه براني رقيقا » ولو أفضى الأمر لبه لترك 
کثیرآ ماهو فيه “ . 

وقد آثر أبو بكر أن يبقي عنده نخبة الصحابة في المدينة فلا يقصيمم 
في الولايات ولا يفرقمم بين الأقطار »› لاهم أحق الناس أن يستش يرهم 
ويرجع إليهم ويشر كېم معه في رقابة العمل والولاة » وسثل في أهل بدر: 
ل لایولیہم عملا فقال : آکره ان دنسم بالدنیا » ولعله بريد بالتدنیس 
تعريضمم لفتنة الدنيا وشموة ا لمكم وغواية الال والمتاع . 

ولا ندري عل التحقيق أي الصاحبين كان صاحب الفكرة الأولى في 
هذه السياسة التي اتفقا عليما ولم ينحرفا عنما قط في عدي_) إلا لضرورة 
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تادرة. ونعني با سياسة الإقلال من إسناد الأعال إلى کبار الد.حاية . 

فعمر کان مشتدآ في اتباع هذه السياسة حتى ليخطرعل البال أنه هو 
صاحب الفكرة السابقة فیہا ¢ وکان ابو بكر بخالفہا حینا فيحاول عمر 
ان بړدہ اليما . قال د ما خرج معاذ بن جبل إلى الشام أخل خرو جه 
پا دنه واھل | فی الفقه وما کان يفتیمم به > ولقد کنت کلمت أا بکر 
رجه الله أن بحبسه لحاجة الناس إليه » فاب ى علي » وقال ر جل أراد 
جہاداً بريد الشهادة قلا أحبسه » فقلت : والله )5 الرجل لرزق الشہادة 
وهو على فراشه› . 

إلا أن أبا بكر كان يحاذر انطلاق بعض الصحابة حاذرة الرجل الذي 
امتلاً بیقین ریه ولم پستمده من مشورة غیره فلم ينس ان يحذر عمر 
هذا التحذبر في وصيته باه بعد استخلافه حت قال : 

« واحذر هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم 
الذن أنتفخت أجوافہم وطمحتأبصار م وأحب ک أمریء منم لنفسه» 
SS‏ تکوته › واعلم نهم لن 

وفاض هذا الرأيمن لسانه حن اُحس من بعض الها جر بن طمعافي 
الاستخلاف دون مر بن الخطاب»ء فقال لعید الرحهن دن عوف وقد د-خل 
عليه دعو ده : 

«... ما لقيت منك أييا المهاجرون أشد علي من وجعي»إني وليت 
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آم رک خیرک في نفسي» فکلکمو رم ائفد أن کون له الأمر دونه » ورأیم 
الدنيا قد أقبلت » ولا تقبل » وهي مقبلة حت تتخذوا ستور 
ونضائد الديباج وحتقی يال حدک بالا ضطجاع عل الصوف الأذربي " کا 
يام أحدك إذا نام عى حسك السعدان . والذي نفسي بيده لأن يقدم احدك 
فیضرب عنقه في غير حد خير له من ان يخوض غمرات الدنيا . ثم انم 
غدا اول ضال, بالناس يمنا وشالاء لا تضيعوهم عن الطر دق . ا يا هادئ 
الطريق : جرت إا“ 

ذا کلم رجل فشلء النشی بلقن ما قول فليس هو بر أیاتقل 
ليه من غیره استحسنه وار تضاه » ولکنه - فیا نر جح رأي‌اتفقا عليه 
وقلباہ بینما فازداد کل منم یقیناً به فوق‌ یقین . 
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عل أن هذه النصائح القوية بين يدي اموت تكشف من حياة آي 
بكر ما ليست تكشفه الأخبار الطو لة والاقوال المستفيضة » في تشہد 
له أنه قد سار في حيا ته تلك السيرة التي بريدها من الصحابة ويجث عليما 
أناسا في منز لة عبد الر حن بن عوف وعمر بن الطاب » وان تلك السيرة 
كانت من البدائه المعروفة التي يصدر عن صاحبما النصح فيسمعه أمثال 
هؤلاء الصحابيين الكبيرين . وقد كانت هذه في الواقع منزلة ابي بكر 
بن الصحابة عامة وخاصة : استحقما بينم بسابق إسلامه وقديم صحبته 


. منسوب إلى أذربیجان‎ )١( 
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للني صاوات اله عليه » واستحقما برياضة نفسه على الكرامة والوقار حققی 
امتلات النفو س حو له بکر أمته ووقاره » ولم يکن أحد غير ابي بكر 
سكت عر بن الطاب وقد ثار ثورته بعد موت النبي» او یسکته وقد 
مض لاکلام أول مرة في سقيفة بني ساعدة » وما أسكته يومئذ لأنه خليفة 
سلطان » ولکنه رجل وقور يستمع له رجل حق. وتاھىك عن ابه عمر 
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تعرف ثقافة الر جل الثقف بعلامات كثيرة » ولو لم تكن هما بالفكر 
والاطلاع صلة ظاهرة . 

وندّر أن يظمر من الإنسان أثر حسوس إلا كان فيه علامة من 
العلامات عل تصببه من ثقافة زمانه . 

عل أن هذه العلامات تتفاوت في الدلالة ا تتفاوت فيالقيمة »> وأدطا 
وا قومہا - فما نرى - كلام الإنسان ورآيه في كلام غيره . لأن الكلام 
صورة نفسية وقدرة عقلية في وقت واحد . فهو بکشف عن نفس قائله 
کا بکشف عن‌قدرة عقله ومبلغ عرفانه بتصویر خلجات قلبه وخطرات 
ذهنه › فتقدبر ه لکلامه وکلام الناس ماز ان صادق لتقدر الرجل فيجملة 
أحواله وأفعاله > وعلامة على الثقافة الروحية والفكرة قلما تضارع ا 
علامة أخرى . 

وتقدر الكلام من أصدق العلامات على ثقافة ال ديق » سواء نظرنا 
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في وزنه لكلامه أو في وزنه لكلام غيره » أو قي وزنه للكلام عامة من 
حيث هو جزء من « الشخصية الانسانية “ حرص عليه المرء كا بحر ص 
عل مقو مات ذفسه . 

فالصدیق کان احرص الناس على كلام يبدر من لسانه » وکان أعلم 
الناس بموضع کلام الرجلمن مروءته وشرفه» فکان قوله نزرآء» ووصیته 
بالإقلال من المقال أسبتى وصاياه إلى ولاته وعاله . قال لخالد بن الوليد : 
ه أقل من الكلام فإغا لك ما وعي عنك› . وقال لزيد بن أبي سفيان : 
« إذا وعظتهم فاوجز » فإن كثر الكلام ينسي بعضه بعضا “ » وكان 
قول : « إن البلاء مو كل بالنطق »> ومجتنب التزيد في القال کا بجتنب 
التعرض للبلاء . 


کان أقرب الصحابة إلى النبي عليه السلام وألز مم له في نهاره ولیله » 
ولكنه على هذه اللازمة لم برو من‌الأحاديث النبوية إلا نيف ومائة وأربعين 
حدیثا لم يتجاوز ما أثبته البخاري ومسلم نحو سبعا . وقيل في تعلیل 
ذلك إنه رضي الله عنه مات قبل تدون الأحاديث»› وهو تعلیل برد عليه 
أن كثيرآ منسمعوا الأحاديث النبوية ماتواكذلك قبل الاشتغال بتدوينہاء 
ونا هي قلة كلامه فيا نرى أَقلْت ماسمع الناس عنه فحرروه ونقاوه . 

ذلك وزنه للكلام عامة من حيث هو ملكة نفسية وجزء من 
الشخصية الإنسانية . 

أا کلامه هو من رجح ما قل فی موازين الكلام » سواء في ذلك 
موازين البلاغة أو موازىن الخلق والحكة »وله من جوامع الكل أمثلة 
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نادرة تدل الواحدة منما عى ملكة صاحبما فيغنى القليل منها عن الكثير 
کا تغي السنيلة الوأحدة عن الجرين الحافل»› حن تکون الال مسألة 
الدلالة على النبت والنبات . 


فحسبك أن تعام معدن القول من نفسه وفكره حبن تسمع ڪلمة 
كقوله : « احرص عل اموت توهب لك الحياة» » أو قوله : « أصدق 
الصدق الأمانة وأكذب الكذب الخيانة » » أو ق وله : ١‏ خير الخصلتين 
أبغض) إليك » » أو قوله * الصبر نصف الإيان واليقين الإيان كله » أو 
قوله : « ذا فاتك خبر فأد رکه وإن أدر كك فاسبقه ٩‏ »› أو قوله : لا 
تحزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك» أو قوله : « ليست مع 
العزاء مصيبة “ في وما أثر عنه من أمثاها كامات تتم بالةصد والسداد» 
کا تتسم بالبلاغة وحسن التعبير » وتنبىء عن المعدن الذي نجمت منه 
فتغني عن علامات التثقيف الي يستكثر منما المستكثرون » لآن هذا الفہم 
الأضل هر اللاب الفصود من القف:. 

وکانت له - رضي اله عنه - لباقة في ا لخطاب إلى جانب هذه البلاغة 
في الكلام » وهذا ال جد في وزن المقال . 


عزی تمر فی طفل احتسبه فقال له ' * عو ضك الله منه ما عوضه 
منك ؛ وسال رجلا حمل ثوبا : أتبيع هذا الثوب ؟ فاجابه : لا... 
عافاك الله ! قال : هلا قلت لا وعافاك اله ! 


00 


وها عام الىصر بالکلام ٤‏ قصد ف العبارة »› ووزن للكلام ¢ وذرق 
ف الطاب ¢ ولا تتعرف النقس الحقفة ل الناس بآرة هي أقرب من هذه 


ومن السہل على من يلك هذا البيان في كلامه أن يتتبع شواهد البيان 
في كلام الآخرين . ولمل الصديق قد ملك هذا البيان لأنه طبع عليه 
وطيع عل حه فتتبعه في کلام البلغاء من الخطياء والشعراء . فکان بروي 
الشعر ومحفظ الأمثال ويراجع النبي عليه السلام في الأبيات التي يبدل 
مواضع كلمانا ليخرجہاعن وزنا» ومنه -لاريب ‏ قبست السيدة 
عائےة ذلك القس من مأثورات الشعر واللاطب ت فما کانت IEEE‏ 
وتروبه »› واليه ترجع السليقة التي ظهرت في ذريته ومنهم ولداه عبدالله 
وعبدالر حن و كانا ينظمان الأببات بعد الأبسات . وهو تفسه ينظم 
الشعر فيما أجمع عله الثقات »› ولکنه ت وإن م ينظم ت قر دب السلىقة 
من قالوه ولو بالتذوتق والحفظ والرواية ۰ 


ومذ الثقافة مراجعما التي ترجع إليما أفضل ثقافات زمانه في الجزيرة 
العربية : طبع سلم وملاحظة صادقة وخبرة بالدنيا من طريق المعاملة 
والسياحة » وإصغاء إلى الحسن من القول » والوثيق من الأخبار » وعم 
بالأنساب والتواريخ مشہور بين المشمورين من أربابه » واستيعاب للقرآن 
کله ولفقه الدین کله » ودراية ا استوعب من معانيه عن فهم وعن ماع 
من نزل عليه القرآن الكري صاوات الله عليه . 


۳١٦ ب‎ 


فر وما : : ا ا ال انیا نانشلا بر می مل إذا 
اهديع“ فقال : إن الناس يضعون هذه الاي في غير موضعما » 1 وإنى 
ممعت رسول اله صلى الله عليه وسم يقول:* إن الةوم اذا رأوا الظال فام 
یاخذوا عل يديه » والمنکر فلم بغیروه » عہم الله بعقابه ٩‏ . 


وسال آصحابه یما : ما تقولون في هاتین الآیتین : * إثٌ IEE‏ 
ربا اه اموا ا ڪوف ڪلم ولا هم حون »وه الاموا ول 
يلوا ِا طلم » ١‏ قالوا : لم يلبسوا إيانهم بظلم الحطيشة . فقال : 
لقد حجلتموها على غر احمل : استقاموا فام يلبسوا إيانمم بشرك . 


وإن فقه القرآن لينبو ع يستمد منه الصديق في سلامة طبعه وصفاء 
ذهنه مددآ برجع بأمداد . 


فثقافته ف زمانه هي ثقافة الفقيه الأديبالمۇرخ ما اصطلحوا عليه من 
معن التاريخ في ذلك الزمان.. 


ولا يتشابه معنى التاريخ عندم ومعنی التاریخ عندنا کا نتوسع فيه 
البوم » ولك النسب الذي كان يعامه الصديق كان هو النسب الحيط 
إالحامد وا الب في القبائل العربية كافة » وهوأنفع ماني علم التاريخ 
حين يراد بعامه الطموح إلى منزلة اد والسمعة الرفيعة والتنزه عن 
معارض الذم وقالّة السوء » وكذلك كان علم الصديق بانساب العرب 


أجعين .. 


المبقربات الاسلامیه ۲۳-۱ 
۷¥" س 


لا خرج الي عليه السلام عرض نفسه على القبائل في أول الدعوة 
الإسلامية كان معه أبو بكر وعلي بن أبي طالب أسبتى الاس إلى 
الإسلام . 

قال علي رضي الله عنه : « فرفعنا إلى جاس من مجالس العرب » 
فتقدم ابو بکر فسلّم » وکان مقدما فی کل خیر» وکان رجا نسابة فقال: 
من القوم : قالوا : من ربيعة » قال : وأي" ربيعة آنتم ؟ أمن هاماتيا أو 
من هماز مہا ؟ قالوا : من هاماتما العظمى . قال : وآي هاماتها العظمى 
أت ؟ قالوا من ذ هل الأكبر . قال : فنك عوف بن حاتم الذي يقال 
فيه : لا حر بوادي عوف ؟ قالوا : لا . قال : فمنك المزدلف الحر صاحب 
العامة الفردة؟ قالوا : لا . قال : فمن بسطام بن قيس أبوالقرى ومنتہى 
الأحياء ؟ قالوا : لا . قال : فمنك جَّاس بن مرةحامي الذمار ومانع 
ا لجار ؟ قالوا : لا . قال : فمنكم الحوفزان قاتل اموك وسالب أنفسما . 
قالوا : لا . قال : فمك أصار الاوك من كندة ؟ قالوا : لا . قال : 
منك أصہار الوك من خم ؟ قالوا : لا . قال ابو بكر : فلستعم ذهلا 
الأكبر . إنا انتم ذهلالأصغر › . 

وكان هذا عله باساب كل قبيلة ومحامد السابقين منها ومثالبم 
ولا سما قريش ومن جاورها . وههذا کانوا يقولون ڪاما معوا آبياتا من 
الشعراء المسامين بردون با المجاء علىا شر كين : هذا تلقين ابنأبي قحافة 
وما عداه . لآته کان في هذا العلم بين قريش عامة بغير نظير . 
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ونحن لا ننتظر بداهة من کل رجل تيسرت له هذه الراجع ان يبلغ 
من الثقافة ملغ ابي بكرالذي تدل عليه اقواله واعماله وخلائقه وسجاياه. 
ولكننا إذاعامنا أن تلك مراجعه وأن ذلك مبلغه فقد علمنا شيا آخر 
نقصده ونتحراه» وهو أنه رجل خاق من معدن العظمة والامتياز » ولم 
خلت رجلا كساثر الرجال . 
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من السل بعد مراجعة يسيرة لحياة الصديق في جملتما أن نعم أنه 
« رجل بيت › أو « رجل أسرة» وأن أواصره البيتيية لا قستند إلى 
الشعور بالواجب وحده » ولكنما تستند مع الشعور بالواجب إلى الشعور 
بغبطة القرابة ومود ة الرحم ونعمة الألفة واللصاحبة » فلم يكن ولدا 
بارا لأن الر بالآباء واجب وكفى » ولا با رحيما لأن‌الرحة بالأبناء 
غريزة وكفى » ولا زوجا وفيا لأن الوفاء للاّهل واجب وكفى » ولكنه 
کان كذلك کا کان ف جميع أواصره وعلاقاته : رجلا يشعر بالغبطة 
في جوار أبناء جنسه » ويأنس للصحبة في جو الشعراء والأصدقاء » 
ويتجلى فيه خلق الإنسان « الاجتاعي بطبعه » عل أخاصه وأوفاه . 

عرف بره بابويه في الجاهلية » فلما أسلم وصاحب النبي عليه السلام 
جمع بين بر الفطرة والحنان وبر الراجب والفريضة » واطمان إلى هذا 
البر کا يطمثن صاحب الخير الذي لا جزاء عليه أن يصبح وله من الحظوة 
الإلمية أجمل جزاء . 


۰ 


وعرف عطفه عل أبنائه طوال حیاته ¢ فما داخلته فی عطفه علیسم 
قسوة أو شدة إلا أن يكون ذلك بدافع من العقيدة أو وازع منالتأديب. 


فاتحاماك . فقال له : لكنني لو رأيتك لا تحاميتك . 


وکان بين عائشة والنبي كلام . فسا ما : من ترضين أن يکون بيني 
وبينك ؟ أترضين بابي عبيدة بن الجراح ! قالت :¥ لك زخل هه 
لين يقضي لك . قال أترضين بأبيك ؟ قالت : نعم . 


فاخذ رسول الله في إعادة ما جری بینہ) من کلام » وبدرت من 
عائشة كلمةلا تعنيما فقالت : اقصد » أي التزم القصد ولا تزد في الروايةء 
قرفع ابو بکر يده فلطمہا وانتہرها مغضب] : تقولین یا بنت أم رومان 
اقصد ! من يقصد إذا لم يقصد رسول الله | وجعل الدم یسیل من أنفہا 
ورسول الله بحجز بين ويقول لصديقه : إنا لم نرد هذا . حتى أنصرف 
برضی رسول الله . فقال هما ما معناه : رآيت كيف أبعدك الله منه ! أو 
قال ثل هذه الناسبة : « رأيت كيف أنقذتك من الرجل !› . 


۳۱س 


فقي هذا وآمثاله يشتد اپو بکر عل بنيه وهي شدة قد تقترن بالرجة 


ولا تحجبہا إلا إلى حین . 

وكان لصدق شعوره بالا بوة يجس مايحتاج إليه الوليدفي نشأة الطفولة 
وزو ده بتلك المحاجة ولو أغضب الآباء وهم عنده أصدق الأصدقاء . 

فلما أخذ عمر بن الخطاب ابنه عاصما من أمه المطلقة تخاصما إليه 
فقضی بالولید لامه وقال لعمر : « ربجہا وشمہا ولطفما خير له منك › . 
فكان غاية الرحمة وغاية العدل في آن » وإن رجلا يعدل حين يم بالجور 
عمر مو من العدل بمکان لا يسامی . 

وكادت الصداقة عنده أن تكون أخو ةأو وة . فکان بتحدث عن 
عمر نوما فإذا هو يقول كانا يتحدث إلى نفسه : « والله إن عمر لاحب 
الناس إلى ... ٠‏ ثم خشي أن يکون في قوله ما س الصدق الذي فطر 
عليه فسال من معه وفيهم عائشة : كيف قلت ؟ فاعادت له عائشة ما 
جری به لسانه » فاستدرك قائلا : الم أعز والولد ألوط » أي ألصق 
بالقلب وأدنى . 
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وقد بنی أبو بکر بزو جتین في الجاهلية وزوجتين في الإسلام» منہن 
۰ أم رومان وهي أم ولديه عبدالر من وعائشة رضي الله عنها » ومنهن 
حبيبة بنت خارجة الي مات عنما وهي حامل ¢ فولدت بعد موته أم 
ڪلثوم . 


م ۷ س 


ومن أولاده غير عبدالر حن وعائشة - عبداله الذي‌کان یاتیه باخبار 
قريش حين هاجر مع النبي إلىالمدينة . وقد جرح بالطائف ومات بجرحه 
بعد انتقاضه . وكانت فيه شجاعة وأدب ورقة »> وله شعر حسن بړوي 
بعضه في زوجته المطلقة عاتكة بنت زيد وقصته معا من أدلٴ أخبار هذه 
الأسرة عل شعور أي بكر بالأبوة والزوجية والواجب في وقت واحد» 
وأن المغالبة بين الرحة والواجب في نفسه كانت مغالبة سجال . 

وقد كانت عاتكة من أشهر نساء عصرها بالمال والعقل والفطنة › 
ففتن ہا عبدالله وشغل بها عن مصالحه وشئو نه » فنصح له أبوه بطلاق ا 
فطلقما » فا زال حتى ندم وألح به اندم على فراقما » وقال من 
شعره فیا : 

أعاتك » لا أنساك ما ذر شارق وما لاح نجم في الساء محلق 

أعاتك » قلبي كل بوم وليلة لديك با تخفي النفوس معلق 

ها خلق جزل ورأي ومنصب ‏ وخلق‌سوي فیالمياء مصدق 

و أر مثلي طلق اليوم مثلېا ولامثلېا في غبر شيء تطلق 

فر-جه آبوه وآمره مراجعتہا» فراجعما . فکان آبو بکر فی هذا 
فوذجا مابلا لنموذج عمر في هذه الناحية من الخلائق والوشائج القلبية» 
کا کان نغوذجا مقابلا له فی خلائل شتی ووشائج أخری . إذ کان عمر 
ينعي على ولده أنه عجز عن‌طلاق امرأته » ويعد ذلك من مآخذه حين 
رشحه بعضم لاخلافة بعده . 

ول یکن لزوجات ابی بکر ما يشتكينه منه غير الإقلال من النققة 


ا 


والقصد ني المعيشة » ففي اليوم الذي اجتمعت فيه نساء النبي عليه السلام 
يطالبنه بالزيد من النفقة كانت بنت خارجةزوجةأبي بكر تطالبه هذه 
المطالبة » فيغضب منما » ويلوي عنما » ويذهب إلى الي فيحدثه مبحديثما 
لسري عنه وقد رآه بين أمات المسامين عى مثل تلك الحالة . فكانا كر" 
جميعا عل معاد . 

ولم یکن أبو بكر مقلا من الال » ولاعاجز عن كسبه قبل الخلافة 
ولا بعدها » فقد أنفق في سبيل الإسلام أربعين ألف درم » وما زال ينفق 
منماله في شراء الأكسية والأطعمة وتوزيعما علالفقراء ولاسا فى الشتاءء 
ولکنه آثر متاع روحه عى متاع جسده و کره آن یعیش في بیته خیرآ من 
نبيه وصفيه » وكان يبغض السرف فيقول : * إني لأبغض هل البيت 
ينفقون رزق الايإم في يوم ؛ ... فلو بقي له من الال ما جاوز به حظهمن 
النفقة لما جاوزه وهو برى أمامه مثل النبي وجب أن يكون ملا لمن 
معه ومن بعده من خلفاء الإسلام وعامة أتباعه . 

وقد تعددت الروايات ع) قسم له من الرزق بعد الخلافة و كيف قسم 
مشورة من حضرمن جلة الصحابة ومنهم عمر وعان وعلىوأبوعبيدة . 
ولكن‌الروايات متفقة عى قصده في بيته واجتنابه للسرف في معيشته › 
وأنه ا قال : « لميعد سد ال جوٴعة ووري العورة وقواتة القوام» . 
ومات ولیس عنده‌مدخر یذ کر. فقال عمر رجه الله . لقد أُتعب من 
بعده » . بريد آنه آازممم قدوة تتعب ولا تریح. 
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ونحسب أن النشاة في حياة أي بكر البيتية لا تتمثل في شيء كما تتمشل 
في نشأة بنتيه عائشة وأسماء رضي الله عنها . فأما عائشة فقد فارقت بيت 
١‏ أبيها وهي في نحو العاشرة أو كبر من ذلك بقليل كا استخلص بعض 
ا لؤرخين من مراجعة التواريخ الكثيرة » فإذا هي في تلك السن قد وعت 
ما وعته من الشعرالبليغ والأمثال السائرة والأخبارالنادرة» وقد نضجت 
لصاحبة النبي والوعي عنه والدراية با ماثور من كلامه» وكانت بعد ذلك 
مرجعا من مراجع الفقه والسنة خليقا باعتاد الثقات الأجلاء . 


ومن الناس من تعود أن يتخيل عائشة رضي الله عنما جارية صغيرة 
حظيت عند زو جما عليه السلام ماما وصغرها وصداقة أبيما » ولكنها 
- ولا ريب - ل تبلغ هذه الحظوة‌عنده صلوات الل عليه إلا لأا الزوجة 
الكفء لباوغا والحافظة عليما » وكانت تعرف من أدب الزواج ما حمل 
بمكانما » وتعرف من ملاطفة الزوج مداخل قلبه ومواطن رضاه » ورب 
دللت زوجا ول تترك له وحده مسرة تدلیل ا . فمن ذلك في روایات 
تختلف في النقل وتتفق في هذا المعنى أنهكان عليه السلام يصلح نعله في بوم 
قائظ فتندى جبينه وتحدر العرق عل خده » وهي تلحظه من قريب و کأن 
با وجدا عليه . فساطما : 

مالك بہت" ؟ 

فقالت : لو رآك أبو كبير المذلي لعلم أنك أحق بقوله . 

فعاد يساما : أي قوله ؟ 

فأجابته :ین يقول : 
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ومبرٌ[ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء 'مغيل 

وإذا نظرت إلى أسرٴة وجه برقت بروق العارض المتہلل 

فقام النبي إليہا يقبل ما بين عينيما > ويقول ها : سررتني با عائشة 
سرك الله . 

في أبعد شيءَ عا يتصوره النقاد الأوربيون حين يصوزوشا 
لرام لعبة صغيرة بین يدي رجل کبیر یدللہا ولا تفام بینه وبینہا › 
ولكنما الزوجة التي تكافىء الزوج في حياته المنزلية » والمرأة التي تبادل 
ارجل ما عنده من شعور » والتاميذة التي تتلقى عن أستاذ عظم فتحسن 
التلقي عنه »> وهي من جميع هذه الجوانب مثل صالح للنشأة البيتية في 
اأسرة الصديق . 
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أما أسماء - ذات النطاقن - فا مد الناس فضيلة للمرأة بتتا وزو جا 
ووالدة إلا كانت فيما على أجلما وأسماها وأحقما بالتمجيد والإكبار . 

أشامك من آنا انت حاط قا افا هجر تع رولا 
وتزويدها بالطعام واليرة في تلك المجرة » ول تجد ما تشد به طعاميا 
فشقت نطاقها وشدته به » فسميت لذلك ذات النطاقن . 

واو جت الر یر بن العام ولیس له مال ولا موزدء فکاتت ملف 
فريةو تى النوى اض وتمتى لالام ورز لەغرنه وققل 


. البوالني بستقى عليه الاه‎ )١( 
, تخرر + تثقب‎ )۲( 
, الدلو من الجلد‎ (*) 
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النوى عى رأسما من الأرض التى أقطعه إياها رسول الله عى مسيرة ميلين . 
وما زالت كذلك حتى عام أبوها بمشقتہا في خدمة زوجہا اتفاقا فأعانہا 
بخادمة » بعد أن قضت زمنا تخدم بیتہا وهي بنت ابي بكر وزوج الزيير 
وأم عبد الله من أعظم أبطال الإسلام . 

وحوصر اينما عبد الله في مكة فخذله الناس حتى أهله وولده» 
وعرض عليه بنو أمية الأمان والولاية والمال . فذهب إليما يعرض عايما 
أمره » وهو يقول : « ...ل يبق معي لا الیسیر ومن لادفع عنده کار 
من صبر ساعة من‌النہار » وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا فا رأيك؟ 
فا ضعفت من المول ضعف النساء » ولاضعف السات » وإن الأبطال 
الصناديد ليضعفون في مكانها » فلا يعدمون المنرة الناهضة 
والشفاعة المقبولة » بل ملكت جأشما وملكتهجاشه وأقبلتعليه تقول: 
ديا ولدي ؛ إن كنت على حت تدعو إليه فامض عليه » فقد قتل عليه 
أصحابك » ولا قكن من رقبتك غامان بني أمية فيتلعبوا بك » وت 
قلت إِني کنت عل حت فاما وهن أصحابي ضعفت نيتي فليس هذا فع 
الأحرار » ولافعل من فيه خير . ؟ خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن 
ما يقنع به يا بن الزبير . والله لضربة بسيف في عز أحب إلى من ضربة 
بسوط في ذل“ . 

والتفتت تدعو الله كانا تناجي نفسما : « اللهم ارحم طول ذاك 
النحيب والظما ني هواجر المدينة ومكة » وبره‌بامه ! اللهم إني قد سلمت 
فيه لامرك » ورضيت فيه بقضائك » فاثبني في عبد الله ثواب الشاكرين >. 
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مقالة أم جاوزت الائة واصطلحت علا اللات و كف بصره امن 
الحزن ويئست من تصرة ابنہا ومن حياته في جهاده » فناهضت من السن 
والمرض والخوف والشكلفي أحر ج الساعات ما تنوء به عزائم الاقیال 
وتنېد له أركان ال جبال . 

م غلب القنوم ابنما القدام فصلبوه ورفعوا جثته للتمثيل والتشهير › 
فالمہا أت صاب في کرامة موته کا آلہا من قبل آن يصاب في كرامة 
حباته . وذهبت إلى الحجاج تساله في ذلك سؤال الأعزاء » فقادها الدليل 
إلبه-حتىوقفت على مقر بة منه تقول: اما آن مذا الراکب أن يتزل؟ قال في 
غر رفق ولا حياء : المنافق ؟ فا هپا وهو صاحب طلبتما أن مجيبها أو 
لاجیبہا » ونا همہاان تدفع عن ولدها وان زي الشاتم دشتمه » وقالت 
مغضبة : والله ما کان منافةا » والله ما کان منافقا» وقد کان صواما 
ا 

فعاجاہا مغيظا من ردها عليه : اذهي فإنك عجوز قد خرفت ... 

تالت :لا والله! ما خرفت. ولقد سمعت رسول الله صلی الله عليه وسل 
يقول : مخرج من ثقيف كذاب ومبير '. فاما الكذاب فرأيناه » وأما 


المبير فأتت هو . 
وهذه هي الام التي يشرف با الأبناء والاباء ¢ وتشرف ا سلالة آدم 
وحواء ۰ 
= مبر؛ مېلك ۰ 
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هذه أساء بنت أب بكر . 

وتلك عائشة بنت ابي بكر . 

فما عسى أن يقول القائل وان يثني المثني على بيت ينجب هاتين 
العقيلتين الكريتين ؟ 

لقد كان لبي بكر أبناء من خيرة الرجال . 

ولكن البيت تدل عليه بناته قبل أن يدل عليه أبناؤه » لأن الفضل 
في نشاتهن كلما للبيت » من حيث بحسب لغير البيت الفضلفي نشأة 
الأبناء . 

وذلك هو بیت الصدیق» کرم به من بیت بين ما ملت الأرض كلما 


من سوت ۰ 
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قالت السيدة عائشة في وصف أبيما وقد تناوله بعضهم با أغضبما : 

١‏ ...سبق إذ ونيتم سبق ال جوادر إذا استولى على الأمد » فق قريش 
ناشثا و کھفہا کہلا ء يفك عانیہا ویریش ملقہا › ویرآب شعبہا ويلم 
e‏ ستشری في دين الله فا بر حت شکیمته في 
ذات الله عز وجل .. 

وكان نفر من‌المباجرين والأتصار يتذاكرون فضنائل أهل الفضل 
عند باب النبي عليه السلام » فخرج عليمم النبي فسأ مم : فم آنتم ؟ قالوا: 
نتذاكر الفضائل ... فقال : * لا تقدموا عى أبي بكر أحدا فإنه أفضلكم 
في الدنيا والآخرة› . 

ومن قوله فيه عليه السلام:* أبوبكرخرالناس إلا أن يكونني ..› 

وقال علي رضي الله عنه في تأبینه :‹... كنت کا لجل الذي لا 
تحر که العواصف ولا تزیله القواصف : کنت کا قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ضعيةا في بدنك قو يا في أمر الله » متواضعا في نفسك عظيما 
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عند الله » جليلا في الأرض كبير عند المؤمنين » ول يكن لأحد عندك 
مطمع » ولا لحد عندك هوادة» فالقويعندك ضعيف حتى تأخذ الحق 
منه » والضعيف عندك قوي حتى تاخذ الح له » فلا حرمنا الله أجرك › 
ولا أضلنا بعدك... › 

وفي هذا الثناء كفاية إذا مدنا إلى الثناء الذي قاله فيه عار فوه . 

ولكننا في أمر أبي بكر وأمثاله نستطيع أن نتجاوزالثئاء إلى مقالة 
الأعداء الألداء » وحن آمنون أن نسمع فيه ما يغض من فضله وينقص 
شيا من حقه . إذ ليس على عظيم من العظباء غضاض ة أن بختلف فره 
مختلفون » ون یتاول أعاله متاولون » فكل عظيم من عظماء الدنپا قيل 
له وقیل عليه » وحسنت نیات قوم نحوه وساءت نیات آخربن › فليس 
هذا بضاثره » وليس هذا بعجيب » وإغا الميزان العادل في ال حك له أو 
عليه دليل القائل ولیس مقال القائل . فمن شاء أن يزعم ما يشاء فيمن 
يشاء > ولكنه لا يوضع في اليزان إلا بدليل تؤيده الوقائع والأعمال . فهذا 
الذي بحسب من مقال القائلن ومن خلاف الختلفين : 

فليست فضيلة آي بكر أنه ظفر من الناس جميما بالئناء الذي لا 
معقب عليه » إذ لیس هذا بمكن ولیس هذا بعقول ولا بطاوب .. 

ونا فضيلته أنه قد ظفر بالثناء من في ثنائه صدق ولثنائه قيمة وأن 
خلاف الخالفين م يقم قط عل دليل ول يات قط من اناس يحسنون ما 
يةولوت . 

وکل حکم على آي بکر مؤید بدلیل معتمد تل واقع » فېو مصور له 
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في صورة عامة واحدة لا شك فيا » وهي صورة أمين » وأكثر من أمينء 
لأنه لم يتهم قط بخيانة في الجاهلية أو في الإسلام . 

وأكثر من الأمين » لأن الأمين هو الذي يعطي حق غيره » فأما الذي 
يعطي الأمانة وبزيد علیہا » أو يعطي حق غيره ويعطي من حقه الذي 
لا يطلب منه » فذلك هو المفضل الذي جاوز قدر الأمانة › فہو أڪثر 
من أمين . 

وکان أبو بكر يؤدي الأمانات في الجاهلية وبزيد عليهامن عنس ده 
فضل المنضل وإحسان امحسن وإغاثة المغيث . 

ثم تسام الأمانة الكبرى بعدالخلاف_ة فترك الدنيا وقد أداها ج هي 
وزاد علیپا . 

ولسنا غالين في ا لجاز حين نقول إنه صنع مثل ذلك في أمانة الخلق أو 
أمانة الحياة » فمات خبرا ما ولد » ونشا ضعیفا فی بدنه کا قال رس ول 
الله » فإذا هو يستمد من قوة باطنه لقوة ظاهره » ويلقي من مروءته على 
مرآہ » حتی انشا من نقسه ما لم ینشأ من بدنه »> وبلغ من الممابة بالقوة 
التي زادها على تکوينه الظاهر فوق ما يتاه أمثاله في أمثال هذا التكون. 

للناس أن يعطوه وم على ثقة ان يستردوا ما أعطوه وزيادة»ء ولاحياة 
أن تعطيه وهي على ثقة ألا ينقص عطاؤها وألا بزال معه في ازدياد »وع 
کل أمانة عندہ کائنا ما کان معطیہا حق مصون » ومزید مضمون . 

صورته الجملة أنه الأمين وأكثر من الأمين . . 

الأمين في الصداقة » والأمين في الحكومة ¢ والآمين في السيرة › 
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والأمين في الال » والأمين في الإيان » م هو في كل أولئك أ كثرمن‌الامين. 
عصمته العواصم من فتنة الغواية فولد كريًا تعنيه العزة بين الأقوياء» 


ولا يعنيه الطغيات على الضعفاء . 
وکبر ولیس له مأرب في سيادة باغية » ولا في صولة دائُة عى من لا 
بریدها ولا يطمئن إليها . 


وكير في تكوينه حدة الشعور وحاسة اليقين »> وسليقة الإعجاب »› 
TET‏ 

وکبر وکل فضیلة فيه تکبر إلى آمادها » فما مات کان أکبر ما کان » 
وأکبر ما یتأتی أن يکون .. 

مات وهو صاحب الدعوة الثانية في الإسلام » مكلن الثاني حقاً بعد 
النبي عليه السلام فيكل شيء » من قبول الإسلام إلى ولاية أمر الإسلام إلى 
تجديد دعوة الإسلام »> بعد أن نقضت الردة دعوته الأولى وأوشكت أن 
ترجع بها إلى الجاهلية الجلاء . 

ثاني اثنين » وأولمقتد وأول جيب .. 

ذلك موضعه في تلك الدعوة الإنسانية التي نشات في أمة واحدة م 
غبرت ما بعدها في جميع الأمم > سواء منہا من علم بها ومن لم يعلم » 
وهي دعوة صدرقه وصفيه ونبیه محمد صاوات الله عليه . 
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القول مرجع ييل الباحث إلى تصديقه . 

وقیل إنه مات بالمی لانه استحم فی یوم بارد » وقد مات فی شہر 
قائظ كا يظهر من مضاهاة الشہور العربية على الش ور الشمسية » 
فليس هذا القول سندصحيح . 

وأغلب الظ نأا جى المستنقعات « اللاريا » التي أصيب بها بعد 
المجرة إلى المدينة » ثم عاودته في أوأنهامرة أخرى وهو شيخ ضعيف »› 
فجددت الإصابة الثانية عقابيل الإصابة الأولى » وانتهت حياة بلغت 
نهايتما في حيز الجسد » وفي حيز المجد » وني حيز التاريخ . 
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دارالکتاب اللبناني - بیرول 


سے ص 


عر عت 


تم“ تاليف هذا الكتاب ف أحوال عجيبة هى أحوال باس وخطر . ناج 
غرابة بينها وبين موضوع الكتاب الذى آدرته عليه » لأننا لاتتكام عن 
عبر بن الطاب إلا وجدنا آننا على مقربة من البأس ومن الخطر فى آن . 

فما شرعت فی تحضیره وبدآت ف الصفحات الأولى منه جتى رآتنى 
على سفر بغير آهبة إلى السودان . موصلت إليه وليس معى من مراجع 
الكتاب إلا القليل » وكأنت الصفحات الأولى التى كتبتها فى القاهرة مما 
تركته مع المراجع الكثيرة فيها . فاعدت كتابتها فى الخرطوم ومضيت فيه 
هنالك حتى اننهيت من أكبر شطربه . واستعنيت بمراجع الخرطوم عن 
المراحہ ع التى أعجلنى السفغر عن تقلها . لن آداء السودان وفضلاءد 
ا المرأجع > ويجودون بها آسخياء مپادرین 
TT‏ الا كان عندى فش بكرة 
الصباح . 

وإنی لأتوفر على کتابته وأحسبنى منتهيا منه فى السودان إذ رآیتنی 
مرة أخرى على سفر بغير أهبة إلى القاهرة » عدت إلبها الطاترة الكسن 
العلاج السریع » لأن دی“ “ أوشكتا أن تعجزا عن تناول القلم با عراهما 

من اليل « الخريف » 

فعدت وما يشغلنى عن إتمامه شاغل ف السفر والمقام » ولم أحسب هذا 
البأس ف المالتين من موانعه وعراقيله » لأنى ألفت بعض كتبى الكبار 
فی آحوال تشه هذه الأحوال . فالفت کتابی عن « ابن الرومى » بين 
السجن ونذره ومقدماته » والفت کتابی عن « سعد زغلول » وآنا غير 
مستریج من کفاحه » وکلاها من آر ار الكتب عندى وأكبرها فى الموضوع 
وق عدد المصفحات . 
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انما خسنت هذا الباس من مطابقاته وموافقاته » ومن وضع الثىء فى 
موضعه على نحو من الأنحاء »> ولم آعدده من حرج التآليف كما عددته 
من مهات جو َه » ولاسيما حين آلفیتنی ادرس تار الحركة المهدية وآتقلب 
بین مشاهدها وميادينها » وأستخرج العبرة من القتال بين الراجلين والفيلة 
فی مواقع فارس » ومن القتال بين الراجلين والسفن المسلحة ف مواقم 
الخرطوم وام درمان . فهذه عقيدة وتلك عقيدة » ولكن العقيدة التى 
لفرت کان معها حليف“ من العد المآمول » ولم تکن العقيدة التى فشلت 
على وفاق مع الغد ولا مع الأمل . 

ولكنء المرج كل المرج ف التاليف انما كان فى محاسبة عمر بن الخطاب 
آو ليس الحرج فى الحساب أيضا من العمربات الماثورات ؟! 

فالناس قد تعو “دوا ممن سمو لوم بانکگاب المنصفين آن بحس دوا 
وينقدوا وآن بقرنوا بين الثناء والملام » وآن يسترسلوا فى الحسنات بقدر 
لينقلبوا من كل حسنة الى عيب يكافتها ويشفعوا كل فضيلة نقيصة 
تعادلها » فان لم فعلوا ذلك فوم اذن مظنة المغالاة والاعجاب المتحيز » 
وهم اذن أقل من الكتاب المنصفين الذين يمدحون ويقدحون » ولايعجبون 
الا وهم متحفزون للام . 

عرض لى هذا الخاطر فذكرت قصة العاهل الذى تحاكم الى قاضنيه مم 
بعض السوقة فى عقار بختلفان على ملكهفحكم القاهى للسوقة بغير الق 
ليغنم سمعة العدل فى محاسبة الملوك » وعزله العاهل لأنه ظلم وهو يبتغى 
الریاء بظلمه . فکان آعدل عادل حین بدا کانه بحرص على مال معْصوب 
وحور على تابم جسور .. لأنه آنصف وهو مستهد ف لتهمة الظلم 
وقاضيه قك ظلم وهو بتراءی بالانصاف . 

قلت لنفسی : ان كنت قد آفدت شيتا من مصاحبة عمر بن الطاب فى 
سیرته وآخباره فلا بحرجنك. آن تزکی عبلا له کلما رابته هلا للتركية ۽ 
وان زعم زاعم آنا المغالاة » وآنه فرط الاعحاب . 


۳۷A 


وهذه هى الأسوة العمرية فى الحساب . 

فالحق آننى ما عرضت لسألة من مسائله التى لغط بها الناقدون الا 
وجدته على حجة ناهضة فيها » ولو أخطأه الصواب . 

وان اعسر شیء آن تحاسب رجلا کان آشد آعدائه لایبلغون من عسر 
محاسبته بعض ما کان ببلغه هو فى محاسبة نفسه » وأحب الناس اليه . 

ذلك رجل قل أن يجور عن القصد وهو عالم بجوره » وقل أن تيح 
لأحد آن كسب دعوى الانصاف على حسابه » الا آن يكسبها آيضا على 
حساب الت والنقد الأمين . 

فاذا عرفت منحاه من الخلق والرآی » وسلمت له مزاجه ووجهة تفكرهء » 
فکن على يقين آنه لن يتجاف عن النهج السوى ولن يتعلق بأمر يعدوه 
الصلاح ويشوبه السوء . 

وذاك أحرج المحرج الذى عانيته فى نقد هذا الرجل العظيم » وتلك 
O GR‏ 
عبث ذاهب فى الهواء . 

وعلم الله لو وجدت شططا ف آعماله الكبار لكان أحب” ثىء انی“ أن 
أحصيه وآطنب فيه وآنا ضامن بذلك آن أرضى الأثرة وأرضى المقيقة › 
ولکنی آقولها بعد تمحیص لا مزید عليه فی مقدوری : ان هذا الرجل 
العظيم صعب من عرفت من عظماء الرجال نقدا ومؤاخذة » ومن فريد 
مزاياه أن فرط النمحيص وفرط الاعجاب فى المحكم له أو عليه يلتقيان . 

وکتابى هذا ليس بسيرة لعمر ولا بتاريخ لعصره على نمط التواريخ 
التى تقصد بها الحوادث والأنباء » ولكنه وصف له ودراسة“ لأعلواره 
ودلالة“ على خصائص عظمته واستفادة من هذه الخصائص لملم النفس 
وعلم الأخلاق وحقائق الياة » فلا قيمة للحادث التاريخى جل أو دق 
الا من حيث آفاد فى هذه الدراسة » ولا يمنعنى صر المادث أن آقد”مه 
بالاهتمام والتنوبه على أضخم الحوادث » ان کان آوف تعريفا بعمر وأصدق 
دلاله علبه . 
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وعمر بعد“ رجل المناسبة الحاضرة فى العصر الذى نحن فيه » لأنه المحر 
الذى شاعت فه عادة القوة الطاغية وزعم الهاتفون بدينها أن البأآس 
والحن نقيضان . فاذا فهمنا عظيما واحدا كعمر بن الطاب فقد هدمنا دين 
القوَة الطاغبة من اساسه » لتنا ستفهم رجلا كان غاية فى البأس وغاة فى 
العدل وغاية فى الرحمة .. وفى هذا الفهم ترياق من داء العصر يشغى به 
من ليس بميئوس الخفاء . 

وانه لهاد جدید لعمر بن الحطاب › بطیب لنا آن نوجزه فی کتاب . 


عباس محمود العقاد 
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« ... لم ر عبقریا فرری فرریه (ا) ... » 

كلمة قالها النبى عليه السلام فى عمر رضى الله عنه » وهى كلمة لايقوله 
الا عظيم عظماء » خثلق لسياسة الأمم وقيادة الرجال 

نامات العظمة التى تثحيى وات الأمم أن تختص بقدرتين 
لااتعنهدان فى غيرها » أولاهما أن تبتعث كوامن المياة ودوافع العمل فى 
الأمكة بأسرها وفى رجالها الصالين لدمتها » والأخرى أن تنفد ببصيرتهاً 
الى أعماق النفوس فتعرف بالبديهة الصائبة والوحى الصادق فيم تكون 
عظمة” العظيم »> ولأى” المواقف يصلح » وای الأعمال يضطلع » ومتی 
بحین آوانه وتجب تدبثه () ومتی بنبغی التریث* فی آمره الى حين . 

كلا القدرتين كان لهما الحظ الوافر فى سيرة عمر بن الخطاب 

فآين _ لولا الدعوة” المحمدية التى بعشت كوامن العظمة فى آمة العرب 
کنا نسمع بان الخطاب ؟ وآى موضع له کان من مواضع هذا التاريخ 
العا مى الذى يزخر بكبار الأسماء ؟ 

انه الآن اسم يقترن بدولة الاسلام ودولة الفرس ودولة الروم وكل 
دولة لها نصیب ف التاریخ . فأین کنا نمع باسم عمر لولا البعشة 
المحمدية ؟ 

لقد کان ولا ریب خلیقا آن ستوى على مكان الزعامة بين بنى عدى* 
آله الأقربین » آو بین قریش قبیلته الکبری »› ثم بنتهی شأثه هناك کا 
اتنھی شان زعماء آخرین لم نسمع لهم بخبر . لأنهم عظموا آو لم يعظموا > 
بعطون البيئة كفاء“ ماتطلب من جهد ودراية » وهى تطلب منهم ما يُذكرون 
ا او یاد ی کی 
منفرد ى عله فلا يقدر احد على آن يصاح مثل صليعه ٠‏ 

(۱) اسم من ندبه الامر آی دعاه ۰ 
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به ف بيتتهم » ولكنها لاتطلب منهم مايذكرون به ف أقطار العالم البعيد . 

وقد كان عمر قوى“ النفس بالعا فى القو“ة النفسية » ولكنه على قو ته 
البالعة لم يکن من آصحاب الطمح والاقتحام » ولم یکن ممن ندفعون 
الى الغَلبة والتوسع فى الجاه والسلطان بعير دافع يحفز”ه اليه وهو 
كاره . لأنه كان مفطورا على العدل واعطاء المحقوق والتزام الحثر'مات 
ما التزمها الناس من حوله . وکان من ال ماثز أن بهیجه خطر“ على قبیلته 
أو على المجاز ومحارمه المقد“سة فى ال ماهلية فينبرى لدفعه وينلى ف 
ذلك بلاء يتسامع به المرب فى جیله وبعد جیله » ولکنه لايمدو ذاك 
النطااق » ولا هو ببالی آن یمعن ف بلاته حتی يعدو ّه . 

ل کان من ال جائز غير هذا وعلى نقيضه . 

کان من الاثر آن تفسند تلك القو“ة بمعاقرة الخمر والانصراف 
اليها . فائه كان فى ال جاهلية كما قال « صاحب خمر يشربها ويحبها » وهي 
موبقة (ا) لا تومن حتى على الأقوباء اذا آدمنوها ولم يجدوا من زواجر 
الدين أو الحوادث ما يصررفتهم عنها »> ويكفشهم عن الافراط ف معاطاتها . 

فعمبر بن النطاب الذى عرفه تاریخ العالم ولد الدعوة المحمدية دون 
سواها . بها عثرر ف“ وبغيرها لم يكن ليشعنر ف“ فى غير الحجاز أو الجريرة 
العربية . 

آما القدرة” الأخرى التى يمتاز بها العظيم* الذى خثلق” لنوجيهر 
العظماء فقد آبان عنها النبى عليه السلام فى كل علاقة ينه وبين عمر من 
اللحظة الأولى » آى من اللحظة التى سال الله“ فيها آن مز“ به الاسلام » 
الى اللحظة التى تدب" فيها با بكر للصلاة بالناس وهو ب عليه السلام ‏ 
فى مرض الوفاة . 

س2 غور واست کت عظمته » وعرفه فی آصلح مواققه فعرف 
الوقف الدى بتقد“م فيه على غيره والموقى الذى هو أولى بتقدیم غیره 


۰ موبقة : مهلكة‎ ١ 
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وليست هى مفاضلة بين رجلين ولا موازنة بين قدرتين .. ولكنها 
مسالة التوفيق بين الرجل والمىضع الذى ينبغى أن يوضع فيه » والمهىة 
النى ينبغى آن شندب لها » والوقت الذى بحين فيه آواثه . 

وربما رايا فی زماننا هذا ریسا يوصی لنصیر من أنصاره بالوزارة 
ووصی لعیره نقادة اليش ¢ فلا نقول انه بفاضل ي النصيرين آو آنه 
رجح" أحد هتما على الآخر فى ميزان الكفاءة . وانما يختار كلا منهما 
لموضعه فى الوقت الذى بحتاج اليه » ولا غضاضة على أحد منهما فى هذا 
الإاختبار . 

فالنبی عليه السلام کان بعلم من هو آبو بكر ومن هو عمر . وقد عادل 
رجالر فيه حتی تکون آلین من اللین » وان الله لیتشسدد" قلوب“ رجالر 
فة ى کون اتد من ا لجار ة وان لاك ا كر مكل 
ابراهیم قال : « من تبعنۍ فانه منی » ومن عصتانی فانك غفور“ رحیم » 
وملك ا آیا یکر مس عسی قال : « ان تعذ بهم فام عباد ”ك وان 
تغفر" لهم فانك آنت العزيز” الحكيم » ومثلك يا عمر مثل نوح قال : 
« رب لا تذر” على الأرض من الكافرين دارا » ومثلك كمثل موسى 
قال : « را امس" على آموالهم واشد ”د على قلوبهم فلا منوا حتی 
رو٠‏ العذاب” الأليم » ) 

کان النبی عليه السلام بعلم كما قال _ ان عمر“ آشاث المسلمين 
فى الله » ويعلم أن ف أبى بكر لينا وهكوادة . فجمع للاإسلام الركتين حين 
اختار آبا بكر للصلاة وضئن هذا الاختیار معن من معا نی‌الاستخلاف .. 
آو کما جاء فی بعض الروابات آنه نص علی استخلاف آبی بکر بالقول 
الصريح . 

فنعزبز الاسلام بعد نبيه كان فى حاجة الى كثير من الهتوادة والمجاوزة 
وكان كذلك ف حاجة الى كثير من الشدة والصرامة . ولن تذهب شدة عمر 
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اذا احتاج اليما أبو بكر فى محنة يشتد فيها اللين الوديع . انما الخوف 
من أن لين عر وآبو بكر شديد . فان الموقف اذا اسستنفد حجج 
الرحمة حتى يلجا فيه بو بكر الى البأس ریصر عليه فآقرب شیء 
آن يعدل عبر عن لينه ون يثوب” الى المهود من صرامته ولدّدره () 

وكان النبى عليه السلام بعلم أن احتمال التبعة أو « المسئولية » خليق 
آن یدل أطوار النفوس فى بعض المواقف والأزمات » فيجنح اللين" الى 
الشدكة ويجنح الشديد الى اللين . لأننا اذا قلنا أن ريسا أصبح يشعر 
بامستولية معت ذلك انه أصبح براجع رآيه فلا يستسلم لأول عارض 
بملیه عليه طبعثه » ولا قنع باللین اول“ وهلة اذا کان من دآبه اللين » ولا 
بالشدة أول وهلة اذا كان من دأبه الشدة . ومن هنا ينشاً الاختلاف بين 
موقف الرجل وهو مسئول وموقفه وهو غير مسئول . 

وهذا الذى ظهر آعحب ظطهور ف موقفی الصاحين من حرب الردة . 
فان عمر الشديد قد اثر المكوادة وآبا بكر الرفيق“ قد آثر القتال وأصر“ 
عله . وکان عمر بقول : « ان رسول الله کان يقاتل المرب بالوحیى 
والملائكة مده اله بهم وقد انقطع ذلك اليوم » » ثم يقول للخليفة : 
« الز م" بيتك ومسجدك فانه لا طاقة” لك بقتال العرب » . وكان أبوبكر 
بقول متسائلا : « آئن کشر آعدا کم وقل عددکم رکب الشيطان 
منكم هذا المرکب ؟ والله ليثظه رن الله هذا الدين” على الأديان كلها 
ولو كره المشركون » قوله الق ووعده الصدق » « بل تقذف” بالحق” على 
الباطل فيدمغته فاذا هو زاهق » « كم من فئة قليلة غلبت" فة۶ كثرة 
باذ اهر والله” مع الصابرين ») . وال اا الناس” لو منعولی عقال“ 
لإاهدتهم عليه واستعنت“ عليه بالله وهو خیں معین ! ) 

حّنالك بلغت التبصرة” بوجوه الرآى المختلفات غاية مداها »> وجاء 
عمر مقشصاری ماعنده من حشجج الرآى الآخر حتى وضحت” المناهج 


)1( اللدد : شدة الخصومة ء 
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واستقر“ العزه” والتقى الصاحبان عليه » فكانت شد”تهما فى الحن 
شد تین . 

وهب" الامر” مح هذا قد اختلف ف موقف الصاحين فمال أو بكر 
الى السام والمسامحة » فآين كانت شدة عمر“ ذاهبة” عنه فى هذه الال ؟ 
أغلب الظن انه هو الذى كان يتولى يومئذ أن يبستط وجه الشدة فى 
معاملة المرتدين . لأنه بعلم أنه المسئول عن بسط هذا الوجه دون غيره » 
فد تفوت الاسلام” مزية” من مزايا الصاحبين . 

ان محمدا عليه السلام قد عرف من هم رجاه وماهو الموقف الذى 
هم مقبلون عليه بعد وفاته . فعرف الموضع“ الذى يضع فيه كلا منهم 
والعمل الذى بتولاه خير ولابة ف ذنك الموضم : ولم فته ان بحسب 
حساب التبعة وما فى احتمالها من ضان, للأخلاق الصالة والمقول 
الراجحة » وأبو بكر وعمر من خيرة اصحاب هذه الأخلاق وهذه 
القول: 

e EES e E a 
وقوعها ولم يكن مقصودا ف النيكات قبل ذلك . فان الذى بحسب هذا‎ 
الحسبان“ بخطىء تلك اللخطآة الشائعة التى لا شت على أقل نصيب من‎ 
N ELE EES E lS EN 
السياسات العالية من بد“ع الزمن الأخير وليست هى من البدع فى‎ 
زمن كان . لأن العظمة لم تكن قط وقفا على العصر الحديث » ولا سيما‎ 
. العظمة التى ترجع الى الفطرة القويمة والبديهة النافذة والنظر السديد‎ 

فكلة هذا التقدير الذی آجملنا شرحه کان تقدير” قصد وتدیر » وکان 
مفهوما على البداهة بين ولاة الأمر فى تلك الآونة > ملحوظا بيلهم فى 
مناجاة النيات قل أن نلحظه نحن فى عصرنا هذا من تفسير حوادث 
التاريخ . 

والى ذلك آشار عمر فى قول صريح حين قال لمن هابوه وتحدثوا 
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بخوف الناس منه : « بلغنی آن الناس ھابوا شدتی وخافوا غلظتیى 
وقالوا : قد کان عمر” يشتدة علينا ورسول” الله صلى اله عليه وسام بين 
آظهثر نا » ثم اشتد“ علينا وآيو بكر والينا دوته » فكيف وقد صارت 
الأمور” اليه ؟ ومن قال ذلك فقد صدق » فقد كنٽ مع رسول الله صلى 
اله عله وسلم فکنت عبده وخادمته . وکان من لا ببلغ آحد“ صیفته س 
اللين والرحمة » وكان كما قال الله : بالمۇمنين رژوف رحیم » فکنت بین 
یدیه سیغا مسلولا حتی خم د"نی آو یدکعنی فامضی . فلم آزل مع 
رسول الله صلی اله عليه وسلم على ذلك حتی توفاه اله وهو عنی راض > 
والمحمد” لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد . ثم ولى“ أمر" المسلمين بو بكر 
فکان من لاینکرون دعته وکرمه ولینه » فکنت خادمته وعوته » 
أخلط” شدتی بلینه » فاکون سیا مسلولا حتی یعمدنی آو ید عنی 
فأمضی » فلم آزل معه كذلك حتی قېضه الله عز وجل وهو عنی راض » 
والحمد لله على ذلك کثیرا وآنا به آسعد ر ثم انی قد ولیت” آمو ر کم آیھا 
الناس فاعلموا أن تلك الشد“ة قد أضعفت (ا) » ولكنها انما تكون على 
أهل الظلم والتعد”ى على المسلمين : فاما آهل” السلامة والدين والقصد 
فأنا لين لهم من بعض. لبعض ... » 

بل ظهرت آثار الشعور بالتبعة بُعيد موت النبى والحال* على أشنده 
فى يوم السقيفة » والسلمون مختلفون على من يلى الأمر“ بعد محمد حتى 
قيل فيما قيل : من الأنصار أمير ومن المهاجرين مير ! 

ففى نلك المحنة التى تشخص فيها الأبصار وتعظم التبعات وتودى زلة 
الساعة فيها بالكثير الذى لا تستدركه الأعوام » كان عمر الحادة الشديد 
بخشى بوادر الحدة من أبى بكر وبهيىء الكلام الليشن ليعالج الأمر 
بالرفق والتؤدة » وبقول فيما رواه عن محنته ذلك اليوم : « وکنت آداریى 
منه بعض المد _ آى الحدة ‏ فلما أردث آن تكلم قال بو بكر : 


٠ أضعفت : زادت إضعافا‎ )١( 
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على رر سلك ! فکرهت آن آغضبه . فتكلم بو بكر قكان هو أحلم منى 
وآوفر » . 

عمر الماد الشدید پحاذر من بوادر یی بكر ٤و‏ أیو بكر الحليم الود 
نكف عبر عن الكلام » فيطع ! 

هولاء رجال عرفهم صاحبهم » وهذه مواقف بعرفها صاحبها » وهذه 
مستالة فصل فيها الزمن ولم يبق لنا نحن الذين نعود اليها ونستخلص 
عبرتها الا أن نراقب مافيها من بات الاعجاز » وسوايق النظر البعيد . 

ما وضع أبو بكر خيرا من موضعه وهو يلى الاسلام والخطر” من 
داخل آهله » والطب الذى يطبم به هو طب التآلف والاحجام عن السطوة 
ما كان الى الاحجام عنها سبيل . 

وما وضع عر خيرا من موضعه وهو يلى الاسلام والخطر” عليه س 
أعدائه المحدقين به » والطب الذى بطبهم به هو طب الصلابة وال حزم الذى 
لا ينكل (ا) عن صراع . 

وکا نما توقع النبی آن آیام آبی بکر معدودات ولکنها الام ال تحتاج 
اليه وتكفى لانجاز عمله . وتوقع أن بأتى عمل عمر فى حينه المقدور فلا 
فوت الاسلام ان ينتف يمقدرته فی عهد آہی کر ولا ف عهده » نقول 
هذا على الترجيح ومن حقنا أن نقوله على التوكيد » لأن حديث النبى 
فيه غنى عن التخمين والتأويل . قال عليه السلام : « آريت” فى المنام نى 
آنز ع بدلو بكرةر على قليب (") فجاء آأبو بكر فنزع ذنوبا () أو ذنوبين 
زعا ضعيفا » والله يعفر له » ثم جاء عر بن الطاب فاستحالت غر "با 9) 
فلم آر عبقریا یری فررګه حتی رور ی الناس“ وضربوا بن () » 

وفهم فقهاء الاسلام آن ضعف النز ع هو قصَر المدة وانصراف 
العزم الى عرب الرد“ة » وأن فيض الرى على يد عبر هو فيض“ العبقرية 


انتى ينفسح لها الأجل وتن سح آمامها منادح” العمل > ويتى لها من 
السبق مالايؤتى لعير العبقريين . 

ولتا آن نفسر العبقرية بمعناها الذى يفيه الأقدمون أو سعناها الذى 
تفهمه نحن المحدثين »> فكلا المعنيين مستقيم ق وصف عمر بن النطاب .. 
أتراها على كلا المعنيين شيا غير التفمر#د والسبق والابتكار ؟ كلا . 
ما للعبقرية مدلول يخر:م عن صفة من هذه الصفات . ومن يكتب تاريخ 
عمر فقد يجد فى النهاة آنه يكتب تاريخا « لأول من صنع كذا وآول من 
آوصی بکذا » حتى بنتهى بسرد هذه « الأوليات » الى عداد العشرات . 

وتلك هى العبقربة التى لا بغرى فر كها أحد“ كما قال صاحبته وأعرف 
الناس به » صلوات الله عايه . 


FAA — 


4 ود سے 
E‏ 


يوصف عمر بالعبقرية اذا نظرنا الى أعماله » ويوصف بها اذا نظرنا !لى 
تكوينه الذى جعله مستعدا لتلك الأعمال مضطعا بتلك انقدرة » وان لم 
يكن من اللازم اللازب أن تقترن القدرة بالعمل الذى تستطيعه » لا بتفق 
أحيانا من وقوف العواثق بينها وبين الانحاز آو الاتجاه الى ذلك العمل . 

الا آن عمر کان رجلا ممتازا بعمله » ممتازا تکوینه » وکان وفاء شرط 
الامتياز والتفرد فى عرف الأقدمين والمحدثين » من المؤمنين بدينه وغير 
المومنين . 

اذا وصفته للأقدمين الذين يقيسون العبقرية بالفراسة واللبرة عرفوا 
من صفته آن الذی یوصف لهم رجل* ممتاز آو رجل نسیج وحلدره () . 

واذا وصفته للمحدثين الذين يقيسون العبقرية بالعلم أو مشاهدات 
العلماء عرفوا من تلك الصهَة آنه رجل ممتاز » أو رجل موهوب . 

كانت نظرة اليه - قبل السماع بعمل من آعماله - توقع ف الرثوع () 
آنه من معدن فى الرجال غير معدن انسواد () ٤»‏ وآته جدير بالهيبة 
والاعظام » خلیق آن یحسب له کل حساب . 

كان مهيبا رائع المحضر حتى فى حضرة النبى الذى تتطامن عنده الجباه 
وأولها جبهة عمر . 

آذن النبى يوما لارية سوداء » أن تفى بنذرها « لتضرين“ مدفها فرحا 
ان رد#ه الله سال ما » فاذن لها عليه السلام أن تضرب بالدف بين يديه . 

ودخل آبو بکر وهی تضرب » ثم دځل علی؟ وهی تضرب » ثم دخل 
عثمان وهى تضرب » والصحابة محتمعون . 

(۱) سيج وحده : لا نظر له ۰ (۲) الروع : العقل او القلب ٠‏ 

(۴) سواد الاس : عوامهم ٠‏ 


٠٠ | - المبقريات الاسلامية‎ ۳۸٩ ¬ 


فا غو ۷ او قل ر ی چت اا و ارت آل د ها یا 
والنبى عليه السلام قول : « ان الشيطان ليخاف” منك ياعمر ! » . 

وروت السيدة عائشة رضى الله عنها آنها طبخت له عليه السلام 
حردرة )( ودعت سودة أن تأكل منها فأمت » فعزمت عليها لتا کلن“ أو 
لتلطخن“ وجهها » فلم تأكل » فوضعت يدها فى المريرة ولطختها بها . 
وضحك النبى عليه السلام وهو يضع المريرة بيده لسودة ويقول لها : 

ومر“ عمرفناداه النبى : يا عبد الله ! وقد ظن آنه سيدخل فقال لهماً : 
قوما فاغسلا وجھیکما ! 

قالت السيدة عائشة : فمازات” أآهاب” عمر لهيبة رسول الله صلى اله 
عليه وسلم ایاه . 

ومن تلك الهيبة آنها كانت رضى الله عنها تتحفظ فى زبارة ره عد 
موته » وحکت ذلك فقالت : « مازلت ضع خماری وآتفضگل () ف ثیابی 
وآقول : انما زوجی وآبی » حتی دفن عمر بن الخطاب » فلم آزل متحفظه 
ف ٹیابی حتی بنیت بینی وبین القبور جدارا فتفضلت بعد » . 

وان من آدب الرسول عليه السلام آنه کان رعی تلك الهيبة رضی“ 
عنها واغتباطا بآثرها فى نصرة الحق وهزيمة الباطل وتآمين الخير والصدق 
واخافة آهل البعغى والبهتان . 

وقد كان الذين يعرفون عمر أهيّب له من الذين بجهلو نه .. وتلك علامة 
على أن هيبته كانت قوة تفس تملا الأفئدة قبل أن تملا الأنظار . فربما 
اجنرآً عليه من لم بعرفه ومن لم يختبره لتجافيه عن الميلاء وقلة اكتراثه 
للمظهر والثياب . آما الذين عرفوه واختبروه فقد كان بروعهم على المغاجاة 
روعة لاثذهبها الألفة وطول المعاشرة » ومن ذاك آنه كان يمشى ذات 
يوم وخلفه عدة" من آصحاب رسول الله إذ بدا له فالتفت » فلم ببق منم 


٠ الحريرة هنا : دقيق يطبخ يبلن فيكون حساء‎ )١( 
. التفضل : لبس الفضال وهو الوب يابس فى البيت للخدمة او النوم‎ )1( 
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احد الا وحنل ركبتيه ساقط ! 

وقنحنح عمر والمحجام يقص له شعره فذهل المحجام عن تفسه وكاد 
آن شی عليه » فأمر له بارعین درهما . 

فهى هيبة"“ من قوة النفس قبل أن تكون من قوة الجسد . الا أنه مع 
ا کان فی نق ا راا ول می راه ولا تهت الوق ده 
الا الثقة بعدله وتقواه . 

کان طویلا بائن الطول ری ماشیا کانه راکب » جسیما صابا يصرع 
الأقوياء ويروض الفرس بير ركاب » ويتكلم فيسمع السامع منه وفاق 
مارآی من تفاذ قول وفصل خطاب . 

تشهد العيون كما تشهد القلوب آنه لمن معدن العظمة » أو معدن 
العبقرية والامتياز ين بنى الانسان » وللمشحدثن علامات“ فى المبقرية 
تنصل بالتكوين وتركيب النلقة كما تتصل بمدلول الأخلاق والأعمال . 

فالعالم الایطالی « لومبروزو » ومدرسته التی تاتم برأیه بقررون بعد 
تكرار التجربة والمقارئة أن للعبقرية علامات لاتخطتها على صورة من 
الصور فى آحد من آهاها ... وهى علامات تتفق وتتناقض ولکنها فى جميع 
حالاتها وصورها نمط من اختلاف الت ركيب ومباينته للوتيرة العامة بن 
أصحاب التشابه والمساواة . 

فيكون العبقرى طويلا بائن الطول » أو قصيرا بيش القصر » ويعمل 
بيده اليسرى أو يعمل بكلتا اليدين » ويلفت النظر بغزارة شعره أو بنزارة 
الشعر على غير المعهود فى سائر الناس . ويكثر بين العبقريين من كل طراز 
جيشتان الشعور وفرط المحس وغرابة الاستجابة للطوارىء » فيكون 
فيهم من تفرط سورته (ا) كما کون فيهم من يفرط هدوؤه › ولهم على 
الجملة ولع بعالم اليب وخفايا الأسرار على نحو يالحظ تارة فى الزكانة () 
والفراسة » وتارة فى النظر على البعد »> وتارة فى الحماسة الدينية أو فى 


٠ سبورة السلطان : سطوته واعتداؤه‎ )١( 
٠ الزكانة والفراسة : أن يظن الشخص فيصيب‎ )۲( 
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ومهما يكن من الشك ف استقصاء هذه العلامات ا ين فصلا تها 
وبين الواقع فهى بلا ريب صادقة“ فى حالات » مقاربة“ ف حالات » غير آهل 
فى كل حال للتصديق التام ولا للنبذ التام » ولا سيما عندما تتفق فيها 
الظواهر والبواطن وتتلاقى فيها ملاحظات العلماء وشواهد العرف المآثور . 

وف عمر بن الخطاب من هذه العلامات كير . 

کان کما تقدم طویلا یمشی کانه راکب » وکان آعسر () سرا عمل 
بکلتا يديه » و کان صلع خفیف العارضین » وکان کما وصفه غلامه وقد 
ساله يلال : کیف تجدون عمر ؟ فقال : خير الناس » الا آنه اذا غضب 
فھو آمر عظیم . س 

وکان سریع البکاء اذا جاشث نفسه بالخشوع بین يدی الله » وآ 
البکاء ق صفحتی وجهه حتی کان بشاهد فیهما خطان آسودان 

ومن فرط حسه وتوفر شعوره آنه کأن رميز بين بعض المذوقات 
وا مشمومات التى لا يسهل التمييز بينها . سقاه غلامه ذات يوم لينا 
فأنكره » فساله : ويحك ۲ من آين هذا اللبن ؟ قال الغلام ان الثاقة انفلت 
عليها ولدها فشرب لبنها فحلبت لك اقة من مال الله . 

وقد عرفا آهل البادية وعرفنا آم جييما اساب ابن والان » 
ولكننا لم نجد منهم الا قليلا يتدعثون أنهم فرقون بين لبن الناقة ولين 
غيرها هذه التفرقة السريعة » ولا سيما فى المناخ الواحد والمرعى المتقارب . 

وكانت له فراسة" عجية تادرة بعتمد علبها ویری ان « من لم پنفعه 
ظنثه لم تنفصه عینه » ... وتثروی له ف آمر هذه الفراسة روابات* قد 
يحصدق منها القليل” وتنسرب المبالفة الى كثير » ولكنها على كلا 
المالتين تنبئنا بحقيقة لا شك فيهاء وهى أنه اشتهر بالفراسة وحب التفر ةس 
والاستنباط بالنظرة العارضة »> فمن ذلك آنه کان چالسا فمر“ به رجل 
جمیل فقال مامعناه : آحسبه کان كاهنهم ف الجاهلية .. فكان كذاك . 
( الاعسر اليسر + اللى يسل بكلتا يديه . 
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وآنه آيصر آعرايا نازلا من جبل فقال : هذا رجل مصاب بولده » قد 
نظم فيه شعرا لو شاء لأسمعكم . ثم سال الاعرابى : من أين آقبلت ؟ 
فقال : من آعلى الجبل . فسآله : وما صنعت فيه ؟ قال : ودعته ودد 
لى . قال : وما وديعتك ؟ قال : بن“ لى هلك فدفنته قال : فآسمعنا مر ثيتك 
فيه . فقال : وما يدريك پا آمیر الممنین ؟ فوالل ما تفوكهت بذلك 4 وانما 
حلت به تفسی » ثم آئشد آبیاتا ختمها بقوله : 

فالحمد له لا شريك له ف حکمه کان ذا وف قد ره 
قلر“ موتا على العباد فما بقدر خلق" يزيد فى عُره 
فبکی عمر حتی بل يته » ثم قال : صدقت با آعرایی . 

وکان عمیر بن وهب الجمحی وصفوان بن آمية يذكران مصاب آهل بدر 
فقال صفوان : والله ما ان“ ف العیش بعدهم خير . فوافقه عمیر وهو قول 
كالمعتذر من تخلفه عن الثآر : آما والله لولا دين“ على“ ليس له عندى 
قضاء » وعيال* آخشى عليهم الضيعة بعمدى » لركبت الى محمد حتى 
آقتله . 

فقال صفوان بحر ضه : على“ دينك آنا أقضيه عنك » وعيالك مع عيالى 
آواسیهم مابقوا » لا سعنى شىء ويعجز عنهم . 

فوقع كلامه من نفس عير » فأسر“ اليه بعزمه على ادر بالنبى وشحذ 
سيفه وسسه » ثم انطلق حتى قدم المدينة . 

فما نظر عر اليه متوشحا بالسيف حتى أوجس منه وهمس لمن معه : 
هذا الكلب عدو الله عير بن وهب » ماجاء الا لشر۶ » وهو الذى حرش 
بیننا وحزر نا (ا) للقوم یوم بدر . ثم دخل على النبی فأخبره خبره وعاد 
الى عمير فاخذ بحمالة سيفه فى عنقه فلبګبه () بها » وقال لرجال من 
الأنصار : ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده 
واحذروا عليه من هذا لبیٹ » فانه غير مآمون . ثم دخل به على رسول 


٠ حزر الشىء : قلره بالتخميب (۲) لببه : جمع ثيابه عند لحره ثم جره‎ )١( 
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الله فلما رآه وعمر آخذ“ بحمالة سيفه فى عنقه » قال : آر سله پاعمر ! 
آدٴن” اعم ! 

وجعل رسول اله سال عمپرا وهو پراوغ حتی ضاقت به منافد الانکار 
فباح بسر *ه » وأعلن الاسلام والتوبة.. 

هذه الفراسة وشبيهاتها' هى ضرب من استيحاء العيب واستئباط الأسرار 
بالنظر الثاقب . وما من عجب أن تكون هذه الكصلة قرينة” من قرائن 
المبقرية فى حاشية من حواشيها ... اذ ما هى المبقرية فى لبابها كائنا ما كان 
عمل” المتصف بها ؟ ما هى المحكمة العبقرية ؟ ما هو الفن العبقرى ؟ ما هو 
دهاء السياسة ف الدهاة العبقريين ؟ من هو : 

الألمعىة الذى يبظ بك الظر“ كان قد رأى وقد سمعا ؟ 

كلن أولئك يلتقى فهبة واحدة هى كشف الخفايا واستيضاح البواطن 
آمر لا عجب فيه » ولا انحراف به عن النحو الذى تنتحبه . 

والذى بعنينا من الفراسة وشبيهاتها فى صدد الكلام عن عمر رضواز 
لله عليه أن نحصى الخصال الأخرى التى هى كالفراسة فى هذا الاعتبار » 
« التلبائى » كما سمه النفسائيون المعاصرون . ولكل آولئك شواهد“ 
شتی مما روی عن عمر فی جاهلیته وبعد اسلامه لی آن آدركته الوفاة . 

جاءه رسول من میدان نهاوند فساله : ما اسمك ؟ قال قریب . وساله 
ای 2 او قال ار ا ال وال > ا و 
ان شاء الله » ولا قوة الا الله . 

وروی بحیی بن سعید آن عمر سأل رجلا : ما اسمك ؟ قال : جمرة ! 
فساله : ابن من ؟ قال : ابن شهاب . فسأله : ممن ؟ قال من المرقة » وعاد 
یساله : ثم ممن ؟ قال : من بنى ضرام » وهكذا فى آسئلة ثلاثة أو آربعة 
عن مسکنه وموقعه » والرجل بجیب بما فيه معئی النار ومرادفاتها حتی 
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استوفاه . فقال عمر : آدرك آهلك فقد احترقوا . 

وقد يكون التأليف ظاهرا فى هذه القصة ولكنها مع تأليفها لا تخلو من 
الدلالة على اشتهار عمر باستكناه الألفاظ فى معررض التفاؤل أو الانذار . 

آما الرؤیا فآخر ما روی عنه من آخبارها آنه رآی قبینل مقتله کان دیکا 
نقره نقرتين فقال : بسوق الله الى“ الشهادة وبقتلنى أعحمى » فان الديك 
فى الرؤيا يفسر برجل من العجم . 

على آن المكاشفة أو الرؤية مماوس كما سمبهاء النفسانيون المحدثون 
انما تظهر بأجلى وأعحب من هذا كثيرا فى قصة سارية المشهورة » وهى 
مما تلحقه آولئك النفسانبون هبة التلياثى relepathy‏ آو الشعور 
النعبد . 

كان رض اله عنه بخطب االمدينة خطبة الحمعة فالتفت من‌الخطبة ونادى» 
يا سارية بن حصن ! المبل .. الجبل .. ! ومن استرعى الذثب ظلَم . 

فلم یغه السامعون مراده » وقضی صلاته فسأله على رض اله عنه ٤‏ 
ما هذا الذی نادیت به ؟ قال : آو سمعته ؟ قال : نعم .. آنا وکل من ف 
المسجد . 

فقال : وقع فی خلدى أن المشركين هزموا اخوانا ورکبوا أکتافهم ‏ 
وانهم پشرون بجپل . فان عدلوا اليه قاتلوا من وجدوه وظفروا » وان 
جاوزوه هلکوا » فخرج منى هذا الكلام . 

وجاء البشير بعد شهر فذكر آنهم سمعوا فى ذلك اليوم وتلك الساعة 
حتی جاوزوا ابل صوتا يشبه صوت عمر بقول : يا سارية بن حصن ! 
المبل الجبل . فعدلنا اليه ففتح الله علينا . 

ولا داعی للجزم بنفى هذه القصة استنادا الى العقل أو الى العلم أو 
الى التجربة الشائعة . فان العقل لا يمنعهأ . والعلماء النفسائيون في عصرة 
لا بتفقون على نفیها وتفی آمثالھا » بل منهم من مارسوا «التلہائی» وسجلوا 
مشاهداته وهم ملحدون لا يؤمنون بدین . 


۹۵ س 


الا أن الهم من نقل هذه القصة فى هذا الصدد آن عمر کان مشهورا بين 
معاصربه بمكاشفة الأسرار الفيبية إما بالفراسة و الظن الصادق آو الرؤية 
أو النظر البعيد » وهى الهبات التى بلحقها بالعبقربة علماء المصر الذين 
درسوا هذه المزية الانسانية النادرة وراقبوها وأكثروا من المقارنات فيها 
والتعقيبات علبها . 

فهو رجل ادر بما تراه منه العين » ادر بما تشهد به الأعمال والأخلاق » 
ثادر فى مقايس الأقدمين ومقاييس المحدثين . 

أو هو رجل ممتاز » وعبقری موهوب“ فى جميع الآراء . 


~۳1 


صماتے 


نحن على هذا آمام رجل لا کالرجال ! رجل عبقری » أو رجل ممتاز من 
خاصة الخليقة الذين لا بعدون ف الزمن الوأحد بأكثر من الآحاد . 

آنقول رجل قوی ؟ نعم هو رجل قوی لا مراء . وکل عظیم فهو قوی* 
بمعنى من معانى القوة . نعلم هذا فنعلم الشىء المهم عنه ء ولكننا بعد هذا 
لا نعلم شيا مهما عن صفاته وأخلاقه . لأن الناس من حيث القوة آقوياء 
وضعفاء أو متوسطون ومنحرفون الى هنا تارة” والى هناك تارة أخرى . 
أما من حيث الصفات” والأخلاق” فهم ألوف” وألوف » وهم فى قوتهم أو 
القوة صفة تستفاد من جملة مناقب الانسان وعيوبه . فهى حالة“ تدل عليها 
المناقب والعبوب آو ندل عليها الصفات والأخلاق ¢ ولیست ھی بالالة 
الى تدلنا على مناقب الانسان وعيوبه وتمديا غر هاد الى صفاته 
وأخلاقه . 

فاذا قلت ان عمر بن الطاب رجل“ قوی فما زدت على آن تقول آؤه 
رجل عبقری آو انه رجل عظیم . 

وكل رجل من هذا القبيل فمعرفته ليست بالأمر اليسير » لأنه نمط” 
لا تكرر فيسهل فهمه بالقياس الى أمثاله الكثيرين . وقد يكون الرجل 
العظیم تمطا وحیدا فی التاریخ کله لا نظیر له ف تفصیل آخلاقه وصفاته » 
وان ساواه ف القدر آنداد“ وقرٺاء 

وعمر بن الخطاب مثل“ فذة من آمثلة هذا الطراز الفريد تفهم سر ۴ه 
فاذا هو على وفاق مع جهنره. » وتنفذ الى باطنه فاذا هو مصد”ق للظاهر 
من سیماه () . 


Denese enn enn 
۰ سیماه : علامته » والمراد ما اشتهر به‎ )۱( 


۳۹۷ 


خهل حللنا العقدة بهذا التقريب بين الظاهر والباطن وبين اللهر والسريرة؟ 
کا . ولا تقدمنا بعيدا فى طربق حلها » لأننا لانعرف هذا التقارب إلا 
بعد معرفة السربرة التى نبحث عنها » فلا بدك اذا من البحث ولا بد اذا من 
المعرفة . فاذا وصلنا الى الور البعيد عرفنا ساعتئذ آنه لا يناقض الظاهر 
المكشوف . ولكن لابك من الوصول الى الغور" البعيد قبل ذاك . 

لا تناقض ف خلائق عمر بن الطاب » ولكن ليس معنى ذلك آنه يسر 
فهما من المتناقضين » بل لعله أعضل فهما منهم فى كشير من الأحوال . 
فالعظمة على كل حال ليست بالمطلب اليسير لمن ببتغيه » وليست بالمطلب 
اليسير لمن ينفذ الى صميمه ويحتويه . 

انما الأمر الميسور ف التعريف بهذا الرجل العظيم أن خلائقه الكبرى 
كانت بارزة جدا لا يسترها حجاب . فما من قارىء ألم“ بفذلكة صالة من 
ترجمته الا استطاع آن بعلم آن عمر بن الخطاب کان عادلا » وکان رحیما ٤‏ 
وکان غیورا » وکان فطنا » وکان وثيق" الايمان » عظيم الاستعداد للنخوة 
الديثية . 

فالعدل والرحمة والغرة والفطنة والاإيمان الوثيق صفات" مكينة فيه 
لآ تتخفی على اظر » ویبقی عليه بعد ذلك آن یعلم کیف تنجه هذه 
الصفات الى وجهة واحدة ولا تتشعب ف اتجاهها طرالی قددا ( K‏ 
يتفق ف صفات بعض العظماء . بل يبقى عليه بعد ذلك آن یعلم كيف تمم 
بعض” هذه الصفات يعضا حتى كأنها صفة“ واحدة متصلة الأجزاء متلاحقة 
الآلوان . 

وآعجب من هذا فى التوافق بين صفاته آن الصفغة الواحدة تستمد 
عناصرها من روافد شتی ولا تستمدها من ينبوع واحد . ثم هی مع ذلك 
متفقة لا تتناقض » متساندة لا تتخاذل » كأنها لا تعرف التعدد والتكاثر 
فی شىء . 


٠ طرالق قدد : فرق مختلفة‎ )١( 
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خذ لذلك مثلا عدله المشهور الذى اتسم به كما لم يتسم قك بفضيلة 
من فضائله الكبرى . فكم رافدة () لهذا الخلق الجميل فى نفس ذلك 
الرجل العظيم ؟ 

روافد شتى : بعضها من وراثة آهله » وبعضها من تکوین شخصه » 
وبعضها من عبر آامه » وبعضها من تعلیم دینه » وکلها بعد ذلك تمضی 
فى اتجاه قويم الى غاية واحدة لا تنم على افتراق . 

لم يكن عمر عادلا لسبب واحد بل جملة أسباب : 

کان عادلا لأنه ورث القضاء من قبیلته وآ باه فهو من آنبکه بیوت بنی 
عدى الذين تولوا الستفارة والتحكيم ف ال إاهلية » وراضوا أنفسهم من 
أجل ذلك جلا بعد جيل على الانصاف وفصل الطاب » وجدةه تفيل بن 
عبد العزى هو الذى قضى لعبد المطلب على حرب بن آميگة حين تنافرا اليه 
واننافسا على الزعامة . فهو عادل من عادلين »> وناشیء فى مهد الحكم 
والموازنة بين الأقواء . 

وکان عادلا لأنه قوی مستقیم بتکوین طبعه » وان شئت فقل آيضا 
بتكوينه الموروث . اذ كان آبوه الخطاب وجده” تفيل من أهل الشدة 
والبآس » وكانت آمه حنتمة بنث هشام بن المغيرة قائد قريش ف كل نضال. 
فهو على خابقة الرجل الذى لا بحابى لأنه لایخاف والذى بخجل من اليلالى 
القوى لأنه جين » ومن الجور على الضعيف لأنه عوج يزرى بنخوته 
وشممه . 
وکان عادلا لأن آله من بنی عدی قد ذاقوا طعم الظلم من آقربائهم بئی 
عبد شمس وكانوا أشداء فى الحرب يسمونهم لمقة () الدم » ولكتهم 
غثلبوا على آمرهم لقلة عددهم بالقياس الى عدد آقربائهم » فاستقر فيم 
بعغْض القوی المظلوم للظلم وحبه للعدل الذى مارسوه ودريوا عليه » 
E SL SN O‏ 


)( لىعة افد سموا كذ لك niy‏ تحالفوامع غم هم فلحروا جزوراآ فلعقواً دیا أو 
عسوا آیدیهم فيه ۰ 
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وساعدت عبر الأيام على تمكين خليقة العدل-فى خلاصة هذه الأسرة أو 
خلاصة هذه القبيلة » ونعنى به'عمر بن الخطاب . 
ما حاربه وهو عدوةه . فكان آقوى العادلين کما کان آقوى المنقين 
والمؤمنين . 

وكذلك احتمعت عناصر الوراثة الشعيبة 6 والقوة الفردية 6 وعبر 
الحوادث وعقيدة الدين فى صفة العدل التى أوشكت آن تستولى فيه على 
جميع الصفات . 

كان عادلا لأسباب كأنه عادل لسبب واحد لقلة التناقض فيه . وريما كان 
نعدد الأسباب هو العاصم الذی حمی هذه الصفة أن تتناقض ف آثارھها 
أنه منحها القوة التى تشدها كما يشد المبل* البرم فلا تتفكك ولا تتوزع» 
الأحكام كلما اتفقت القضايا .. كآنه بطبعها بطابع واحد لا يتير . 

الا آن الصفات اذا بلغت هذا المبلغ من القوة الرائعة لم تكد تسلم” من 
طروء التناقض عليها وان سلمت منه بطبيعتها . لأنها تدخل فى صفاٽت 
البطولة التى تثي الاعجاب والبالفة > وكل بطولة فهى عرضة للمبالثات 
والاضافات » ومن ثم لا تسلم من تناقض الأقاويل . 

وصفاث عمر کلها صفات“” لھا طابع البطولة وفیها دواعی الاغراء 
هنا بجىء التناقض لا من طبيعة الصفات التى تاباه . 

فالعدل مثلا هو المساواة ين بعد الئاس وأقر#م ف قضاء الحقوق 
واقامة ادود . 

وليس آقرب الى المحاكم من ابنه . 


م۹ س 


فاذا سو “ی الحاکم بين ابنه وسائر الرعية فذلك عدل مأثور بقتدى به 
اللحاكمون . 

ولقد سو“ى عمر بين آبنائه وسائر ألمسلمين فبلغ بذلك مبلغ البطولة 
فى هذه الصفة النادرة بين الحكام . 

وذلك كاف ف تعظيم قدره » لا حاجة بعده إلى مزيد . 

الا آنها صفة من صفات البطولة النى تروع وتعجب وتملا النفس 
بالرغبة فى التحدث بها والاطناب فى أحاديثها . فهى لا تكفى المبالغين حتى 
یجعلوا عمر مقیما للحد على ابنه » مشتدا فی عقوبته اشتدادا لا يسوی 
فيه بینه وبین غیره . ثم لا یکتفی المبالغون بهذا حتی پموت الولد قبل 
استيفاء العقوبة » فيمضى عمر فى جلذه وهو ميت" لا تقام عليه المحدود ! 
ومن اعتدل من المبالغين لم يذكر الموت واتمام العقوبة وذكر لنا آن الولد 
مات بعد ذلك بشهر من مرض الضرب الذى ثقل عليه » وعجز عن احتماله. 

تعنى بما نقدم قصة عبد الرحمن بن عمر ف مصر وهى كما رواها عمرو 
ابن العاص والى مصر يومئذ حيث بقول : « .. دخلا عبد اأرحمن بن 
عمر وآبو سروعة ‏ وهما منکسران » فقالا : آقم علينا حد اله ء فانا 
قد أصسبتنا البارحة شرابا فسكرنا . فزبرتهما (ا) وطردتهما » فقال 
عبد الرحمن : ان لم تفعل آخبرت بى اذا قدمت عليه . فحضرنی رآی" 
وعلمت آنی ان لم آقم علیها الحد غضب علی؟ عمر فى ذلك وعزلنی وخالفه 
ما صنعت » فنحن على ما نحن عليه اذ دخل عبد الله بن عمر » فقمت اليه 
فرحبت به واردت آن اجنلسته فی صدر مجلسی فابی عل وقال : آبی 
نهانی آن آدخل عليك الا آن لا آجد من ذلك بد! . ان آخی لا تلق علی 
رووس الناس . فاما الضرب فاصنع ما بدا لك » . 

قال عمرو بن العاص : « وکانوا بحلقون مع المد » فاخرجتهما الى 
صحن الدار فضربتهما الحد » ودخل ابن عمر بأخيه الى بيت من الدار 


۰ زبرتھما : زجرتھما ونھرتهما‎ )١( 
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فحاق رآسه وراس“ بی سروعة » فوالله ما کتبت الى عمر بشیء مما کان 
حتی اذا تحیگنت کتا به اذا هو نظم فيه : 

« بسم الله ارحس الرحيم . من عبد الله مير المومنين عمر الى العاصى 
أبن الغاض.: 

« عحبت لك با ابن العاص ول رآتك على“ وخلاف عهدی .. فما آرانی 
إلا عازلك فمسىء عزلك . تضرب عبد الرحمن فى بيتك وتحلق؛ رآسه ف 
بيتك وقد عرفت أن هذا بخالفنی ؟ انما عبد الرحمن رجل“ من رعيتك 
تصنع به ماتصنع بغيره من المسلمين » ولكن قلت“ هو ولد آمير المرمنين » 
وقد عرفت“ آلا هوادة لأحد من الناس عندى فى حق* يجب لله عليه . 
فاذا جاءك کتابی هذا فابعث به ف عباءة على قتتب (ا) حتی یعرف 
سوء ما صنع » . 

قال : « فبعشت به کما قال آبوه وآقرآت این عمر کتاب آپیه » وکتبت" 
الى عمر کتابا آعتذر” فيه وآخبره آنی ضربته فى صحن داری » وباله الذی 
لا شحلف باعظم منه انى لأقيم* المدود فى صحن دارى على الذى 
والمسلم » وبعثت بالكتاب مع عبد الله بن عمر . 

قال آسلم : « فقدم عبد الرحمن على بيه فدخل عليه » وعليه عباءة“ 
ولا يستطيع” المشى من مركبه . فقال : يا عبد الرحمن فعلت كذا ؟ فكلمه 
عبد الرحمن بن عوف وقال : يا آمير المؤمنين قد أ”قيم عليه الحدة مر“ة . 
فلم يلتفت الى هذا عمر وز بره . فجعل عبد الرحمن يصيح : آنا مريضن 
وآئت قاتلی ! فضربه وحبسه » ثم مرض فمات رحمه الله » . 

فهذه قصة تتوافق آخبارها ومن ر “وت عنهم » فلا نستغربها فى جميع 
تفصيلاتها الا حين تطرا عليها المبالغة التى تنسرب الى كل خبر من آخبار 
البطولات المشهورة » وذلك أن بقسو” عمر على ابنه تلك القسوة التى 
لا بو جبتها الدين ولا تقبلها الفطرة الانسانية » فيقيم عليه المد“ وهو ميٽ» 

٠ القعب : الرحل الصغير على قدر سنام البعيي‎ )١( 
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آو يعر ”ضه للموت من أجل حد آقيم . 

هذا هو العريب الذى استوقفنا فأنكرناه » ومضينا فى تمحيصه فطابق 
التمحيص” ماقدرناه . آما سائر القصة فلا غرابة فيه من كل نواحيه » بل 
هو من القصص التى يستبعد فيها التلفيق والاختراع .. الا آن يكون 
الملفتق من حذاق الرواة ومهرة الوضاع . 

ولو كان المصدر واحدا معروفا بالحذق ف القصص لسبناها من وضعه 
وتلفيقه . ولكنها سمعت من غير مصدر موثوق به » فهى آقرب الى الواقع 
فیما یشبهه ویجری مجراه . 

فعبد الرحمن بن عمر يذهب الى الوالي لانه شرب شيا ظنه غير 
مشستكر فاذا هو قد سكر منه » ولا مناص من اقامة الحد عليه والا رفع 
الأمر الى آبيه .. هى شنشنة (ا) عمرية* لا لبس فيها » وهو اين عبر 
لا مراء . 

والوالى . ومن الوالى ؟ عمرو بن العاص الذى لا خفاء بدهائه رلا بعد 
حسابه » فهو یتریث بادیء الأمر ویحاول آن صرف الفتی اذا طاب له 
الانصراف دون أن يقيم الحد عليه .. وهى أيضا شنشنة لا غرابة فيها . 
فمن بدری ؟ آلا يجوز آن يصبح هذا الفتى أخا للخليفة أو مديرا للسلطان 
معه فی یوم غير بعید ؟ 

والخلیفة بدری بالأمر فیهوته ویستکبر آن خفیه عنه والیه فلا صل 
اليه نبؤه من قباه » وهو ماهو فى تحرّشه من تبعة يحملها غافلا عنها ٤‏ 
رص الولاة على تحر ”ى هواه وابتغاء رضاه . فیشفق آن بيقع ابنه ف 
معصية ثم ينجو من المحدة الذى شرعه الدين » وهو مسئول عن الولاة 
والحدود » ومسئول عن ذوبه الأقريين قبل سائر المسلمين . 

كل أولئك كما قلنا سائغ* لا غرابة فيه . 

ما الغريب من عمر حقا فى معداته وعلمه بالدين وكراهته رياء الئاس 
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فهو آن تم“ على ابنه الحد“ وهو ميت » أو يشتد ف اقامة الحد على 
انه حتی تلف“ آو يصاب بما شتلفه بعد آيام . 

فلا موجب لذلك من حكم دين ولا اتقاء تبعة . 

وهو مع هذا مخالف لما عرف عن عمر فى اقامة الحدود خاصة وف مثل 
هذه العقوبة بعينها . 

فقد جییء له یوما بشارب سکران » وراد آن بشتد عليه فقال له : 
لأعثنك الى رجل لا تأختدذه فيك هوادة . فبعث به الى مطيع بن الأسود 
العبدی لیقیم عليه المد ف غده . ثم حضره وهو يضربه ضربا شدیدا 
فصاح به : قلت الرجل . کم ضربته ۴ قال : ستین » قال : آقص () عنه 
بعشرين . أى ارفع عنه عشرين ضربة من أجل شدتك عليه فيما تقدم 
من الضربات . 

وقد کان من دآبه آن بتریث ف اقامة الحدود » حتی لیو ٹر' ‏ کما قال _ 
تعطيلها فى الشبهات على أن يقيمها فى الشبهات . 

ومر“ بقوم يتبعون رجلا قد آخذ ف ريبة فقال : « لا مرحبا بهذه 
الوجوه التى لا ثرى الا فى الشر » . 

وربما غضب على الوالى من كبار الولاة لعلو ه فى تقاضى الحدود على 
المعاصی كما فعل فى انذاره الشديد لأبى موس الأشعرى حين جلد شاربا 
وحلق شعره وسو"د وجهه وتادی قق الناس ألا بجالسوه ولا بؤاکلوه . 
فاعطی الشاکی مائتی درهم وکتب الی آبی موسی « لئن عدت لأسو دن؛ 
وجمك ولأطوفن“ بك ف الناس » وأمره آن يدعو“ المسلمين الى مجالسته 
وماکلته وان هله لیتوب" وبقبل“ شهادته ان تاب . 

وتفتګد رجلا یعرفه فقيل له انه يتام الشراب . فكتب اليه : انى أحسد 
اليك الله الذى لا اله الا هو « غافر الذنب وقابل الوب شددد العقاب 


5 اقص : خد له بة ت قم الة ف شرین‎ )١( 
1 ولعل الا‎ ٠ قص : بقصاصه  آى اقم القصاص عليه بحذف عشرين‎ 
2 e ٠ ہنه عشرين آى أنقص مله عشرين » وزيادة الباء من تحريف الرواة‎ 
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ذى الطو“ل لا اله الا هو اليه المصير » () فلم بزل الرجل يرددها ويك 
حتى صت توبثه وآحسن النزع (") » وبلغت توبته عمر فقال لمن 
حضروا مجلسه : هكذا فاصنعوا . اذا رآيتم آخا لكم زل زكة فسددوه 
وادعوا الله آن توب عليه » ولا تكو نوا أعواثا للشيطان عليه . 

وقد تكرر منه اعفاء” الزانيات من الحد لشبهة القهر والعجز عن 
المقاومة » وتكرر منه الاعفاء لمل هذا العذر فى غير ذلك من الحدود . 

فلم يكن عمر بالسريع المتعطش الى اقامة الحد” » ولم شرف“ عنه قط 
انه آقام حد ا وله مندوحهۀ“ عله . 

وفى قصة ولده مادح شتى ترضيه على شدةة تحرجه وتحريه . ثم 
لا حاجة بمثله الى رياء العدل فيجور على ابنه وثسرف ف القسوة عليه > 
لبقال انه سو “ی ينه وین غیره . 

وصح من ذلك أن تاأخذ برواية عبد الله بن عمر وهو أحَق الناس 
بالمبالغة فى عدل آبیه لو كانت مما يجمل بمثله . فقد روى هذه القصة 
فال ما خلاصته : ان آخاه عبد الرحمن وآبا سروعة عتبة بن الحارث سكرا 
فلما أصبحا اتطلقا الى عمرو بن العاص وهو آمير مصر فقالا : طهرنا فان 
قد سکرنا من شراب شربناه .. ! ولم آشعر آنهما تيا عمرو بن الماص > 
فقلت : والله لا بحلق اليوم على روس الأشهاد . ادخل آحلقك ! . 
وكانوا اذ ذاك بحلقون مم المد » فدخل معى الدار فحلقت آخى بيدى > 
ثم جلدهما عمرو بن العاص » فسمع عبر بن امطاب فكتب الى عمرو أن 
ايسث الى“ بعبد الرحمن بن عمر على قتب .. ففعل ذلك عمرو . فلم قم 
عبد الرحمن على عمر جلده وعاقبه من آجل ماه منه . ثم آرسله فلبث 
شھرا صحیحا ثم آصابه قدکرٌه » فتحسب () عامة* الناس آنه مات ٠ن‏ 
الجلد ولم يمت منه . 


٠ آية ۲ من سورة غافر‎ )١( 
٠ أحسن النزؤع : كف عما كان فيه واتتهى‎ )۲( 
. تصسب * ظن‎ )۴( 
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هذه روابة عبد اله عن آييه وآخه » ولو کان الأمر مبالغة فى عدل عر 
لكان الاين“ أحق: الناس بهذه المبالغة » أو كان الأمر رحمة بعد الرحمن 
لكان الأخ أحق الناس بهذه الرحمة . ولكنه آمر” صدق لا تقص فيه 
ولا زيادة . 

فالذى يجوز لنا أن نقبله من هذه القصة هو ال انب الذى يستقيم بع 
ولا زيادة » ولا سيما الزيادة التى لا تستقيم ام 
وكلا العدل والرحمة من صفاته الأصيلة فيه . 

نعم كانت الرحمة من صفاته التى وازنت فيه العدل“ أحسن موازنة .. 
فما عهد فيه آنه أحب العدل لغضكه من الأقوباء المعتدين » كما كان بحبه 
انجدته الضعيف المعتدّى عليه . 

ولا يمنعن* ذلك أنه كان خشن الملمس صعب الشكيمة جافا لى القر 
اذا استغنضب واستثير » فليست الخشوئة نقيضا للرحمة » وليت 
اللعومة نقيضا للقسوة . وليس الذين لاستثارون ولا تستعضبون 
بأرحم الناس . فقد يكون الرجل ناعما وهو منطو على العنف والبغضاء › 
وبكون الرجل خشنا وهو أعطف” خلق الله على الضعفاء » بل كثيرا ماتكون 
الخشونة الظاهرة نقابا بستتر به الرجل القوى فرارا من مَظثة الضعف 
الذى يساوره من قبل الرحمة . فلا يكون مداراة” الرقة الا علامة* على 
وجودها وحذرا من ظهورها . 

ومن المالوف ف الطبائع آن الرجل الذى يقسو وهو معتصم بالواجب 
قلما ينطبع على القسوة » ولا سيما اذا كان الواجب عنده شيئا عظيما يزيل 
كل“ عقبة وشبطل كل حجة » ويقطع كل ذريعة . فهو انما يعتصم بالواجب 
فى هذه الحالة كما يعتصم الانسان بالحصن المنيع كلما خشى" أن 
قشنم عليه طریقته » ولولا خوف” الرحمة آن تغلبگه ما كانت به حاجة" 
الى ذلك الحصن المنيع » ولا سيما حين يكون حصنا بالغا فى المنعة كما 
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کاں الواجب عند عمر بن الخطاب . 

آرآمت هذا الرجل“ الصارم الحازم قاسيا قط الا باسم ET‏ 
سبيل واجب ؟ كلا . وما نذكر آننا سمعنا رواية واحدة من روابات شدټه 
الا لحتنا الواجب قائما الى جانبها يزكيها ويسو غها . ومن كانت القسوة 
طبعا فيه فما هو بحاجة الى واجب يُغريه بالقسوة » بل هو فى حاجة الى 
واجبات عة تنهاه عنها وتغربه باجتنابها . 

وليس قصاراه فى هذا التق أنه غير قاس أو أن الرحمة كانت تنفذ 
الى قلبه كلما طرقته واتخذت سبيلها اليه » فان نصيبه من الرحمة قد كان 
أوف جدا من ذاك » وكانت هذه الفضيلة من فضائله الأصيلة فيه لا تكاد 
تفارقه فى عامكة حياته » حتى ليصحة آن شرب الأمثال” برحمته كما 
كانت تضرب الأمثال بعدله . وآن بقرّن معه لقب” العادل بلقب الرحيم . 

و صدد الكلام عن الخليفة الاسلامى الكبير قد بهمنا خلق الرحمة 
فيه خاصة » لأن شآنها فى التقرب بينه وبين الاسلام غير قليل . 

فمن المحقق آن رقته للمسلمين وللدين الذى يدينون به كانت مقرونة 
فی آول الأمر برحمته لامرآتين ضعبفتين رآهما فى حالة من الشكوى تلين 
القلب“ وتكف الغرب (ا) وتمسح جفوة العناد والبعضاء . 

قالت آم عبد الله بنت حنتمة : لما كنا رتحل مهاجرين الى الحبشة أقبل 
عمر حتی وقف على » وکنا تلقى منه البلاء والأذى والغلظة علينا » فقال 
لى : انه الانطلاق با آم“ عبد الله قلت : نعم . واله لنخرجن؛ فى آرض 
الله ... آذيتمونا وقهرتمونا » حتى بجعل الله لنا فرجا . فقال : صحبكم 
الله » وریت منه رقة لم آرها قط . 

وحدثه مع آخته فاطمة فی سبب اسلامه مشهور“ متواتر فى آوثق 
الروايات . فانه ضربها حين علم باسلامها فآدمى وجهها » فأدركتها الثورة 
الخبكابية التى فيها منها بعض” مافيه وقالت وهى غضبى : ياعدو“ لله ! 


ا ي 
)١(‏ تكف الفرب : تخفف الحدة اى تلين الشديد القانى ٠‏ 
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آتضربنی علی أن آوحتد الله ؟ قال غير“ متریٹ : نعم ! فقالت : ما کنت 
فاعلا فافعل . آشهد” آن لا اله الا اله وآن محمدا رسول الله . تقد آسلا 
على رغم نفك . 

وید کر لنا رواة القصة التى اتفقت عليها روايات" كثيرة آنه ندم وخاگى 
عن زوجها ‏ بعد آن صَرعه وقعد على صدرہ ہے ثم اتنحی ناحیه“ من 
المنزل وطلب الصحيفة التى كثتبت فيها آيات القرآن » وخرج من ثمة 
الى حيث لقى النبى“ فأعلن شهادة” الاسلام على يديه . 

وغیر عسیر علینا آن رقب طوية عمر ونری کیف کانت تتمشی فیها 
الخوالج والخطرات وهو بتحدث الى المرآتين : بتر حنتمة » وفلت 
الخطاب . 

فا ر ال 0 ی ا 
من الرجال : الاساءة تشعها الاساءة والتحددّى بعقه التحد ى »> وكلما 
قوبل البطش بمثله تضر“مت* سورة” الغضب وثارت نحيزة القتال (ا) » 
ومضی العداء شططا لا اعتذال فه ولا تکوص عله حتی بنکسر عدو" 
مى ادون ٠‏ فلا مرك ها الا بولا مل لها الى ظهور + اوضادی 
الشر“ة () على ذلك شهورا وسنينا وكأن الرحمة لم تخلق ف النفس 
ولم يسمع لها ف حنايا الصدور صوت . 

آما المرآة الشاكية أو المرآة الدامية اذا واجهت ذلك البطل القوىء فبا 
حاحته الى قو "ته ونضاله ؟ وما أحرى تلك القو َة أن تهدا فى مكانها كأنها 
هى الخليقة الخفية التى لم تخلق وليس لها صوت مسموع ! وما آقربها 
اذا الى آن تخحل من اذ اها وتندم على قسوتها وتثوب الى التوبة 
والخشوع وها من لباب الدين : 

ان العرب يشتقون الرحمة من الر حم أو القرابة »> وهو اشتقاق عميق 
المعزى هدنا الى شاه هذه الفضلة الائسانية العالبة > وموددة عسي 


یم 
)١(‏ التصبزة : ااطبسعة والفريرة . () الشرة : الشر . 
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اين الخطاب لر حمه وذوى قرباه لا تنحصر دلالها فى رحمته لأخته 
الشاكية الثائرة . فان المرأة قد شرحم” لضعفها فى موقف شكواها واسها 
ولو كانت بعيدة الآصرة منقطمةالنسب . انما يدل على مودته لذوى قربا 
ذلك الحبة الذی کان شُضمره لأبیه بعد موته مع شدکته عليه وغلظته فی 
زجره وتآدیبه . فکان بطیل المحدیث عنه وینقل آخباره ویتقسم باسمه . 
وظل يقسم باسمه وهو كهل الى أن تهى المسلمون عن القسم بأسهء 
من ماتوا على الجاهلية . 

وندر بین الناس من آحب آخوته کما کان عمر” بحب آخاه زیدا فی 
حیاته وبعد مماته » فما شاء أحد آن نبکیه الا ذکره له ففاضت شئونه ()» 
وجعل بعد قتله بتآگی بمن أصیب مثل مصابه ولا بری آحدا فقد آخا له 
الأ التمس الأسوة عنده . 

حکی آحمد بن عمران العبدی عن آبیه عن جده قال : « صكیت“ مع 
عمر ين الخطاب الصبح » فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل قصير آعور“ 
متنکبا قوسه وبیده هراوة فسآل : من هذا ؟ فقيل.: متمم بن ويرة . 
فاستنشده رثاءه لأخیه » فآنشده حتی بلغ الى قوله : 
وکنا کتد'ماتی“ جذیمة حقبة ‏ من الدھر حتی قیں لن بتم دا 
فلما تفرقنا کآنی ومالکا لطول افتراق لم نبت" ليلة” معا 

فقال عمر : هذا والله التأيين » يرحم الله زيد بن الخطاب ! انى لأحسب 
نی لو كنت أقدر” على أن أقول الشعر لبكيته كما بكيت أخاك . ثم 
ساله : ما أشد مالقيت على آخيك من الحزن ؟ فقال : كانت عبنى هذه 
قد ذهبت فبكيت” بالصحيحة فأكثرت البكاء حتى أسعدتها العين الذاهية 
وجرت بالدمع . فقال عمر : ان هذا لحرن شدید . مایحزن هکدا آحد“ 
E O OA RES‏ 
آبدا . فصبر عمر وتعز گی عن آخیه وقال : ما عز“انی أحد عنه باحسن 
١‏ الامئون : اللسوع . 
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هذا هو عمر من وراء النقاب . 

فبا كان أحوجه رضى الله عنه الى ذلك النقاب » وما أقل الغرابة فى 
ذلك النقاب من الشدة والهيبة حين بنذ الناظر الى ماوراءه فيرى مكان 
الحاجة اليه . 

وقد يرحم الرجل آهل الرحم والقرابة ويجفو غتيرهم من الناس » ولكن 
الرحمة الأصيلة ف الطباع تسو ”ى ف المود“ة ولا تفرتق » وتخلق هى سبب 
الرحمة ولا تنتظر حتى تفرضها عليها القرابة” بأسبابها . فكان عمر كما 
روى د الحسن » يذكر الصديق من أصدقائه بالليل فيقول : باطو لها م 
ليلة ! فاذا صلى الغداة غدا اليه » فاذأ لقيه التزمه أو اعتنقه . 

وکان بکاء” طفل يزعجه ویقطع عليه صلاته وینشص عليه ليله . 
قدمت ر”فقة من التجار فنزلوا المصلكى » فاقترح على عبد الرحمن بن 
عوف آن بذهبا ليحرساهم من السسَرق » ثم باثا يحرسان ويصليان » فسمم 
نکاء صبی۶ » فتو جه نحوه وقال لأمه : اتقى الله وآحسنى الى صبيك . ثم 
عاد الی مکانه فسمع بکاءه فرجع الی امه کر“ة آخری › ثم سمع بکاءه 
خر الليل فقال لأمته : وبحك إ انى لأراك آم ستوء . مالى آرى انشك 
لا قرة منذ الليلة ؟ قالت : باعبد الله قد أضجر”تنى منذ الليلة . انى أر"بعه 
عن الفطام (ا) فسالها : ولم ؟ فقالت : لأن عمر لايغرض الا للفطيم ! 
فسالھا : وک له ؟ فلما علم آنها فطمته دون سن الفطام مر منادیا فنادی 
الا تعتجلوا صبياتكم عن الرضاع فاا نفرض لكل مولود فى الاسلام . 

وقصته مع الصبية الجياع مشهورة ولكنها تماد لأنها أحق قصة بأن تعاد 

قال آسلم : خرجنا مع عمر رضى الله عنه الى حر“ة واقم حتی اذا کنا 
بص رار () اذا تار“ تورٹ () فقال : با اسلم انی آری ھا هنا رکبانا 
قر بهم الليل والبرد . ائطلق بنا ! 


Ûآھ aaa a ararat ara yre‏ 
)1 ار عه عن الفطام ٠‏ القصود ئی آحبسه علي الفطام وأعوده ۰ 
(۲) مکان على مقربة من المدينة ٠‏ () تۆرث ‏ توقد 
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« فخرجنا نھرول حتی دنونا منهم » فاذا بامرآة معها صبیان وقد ر“ 
منصوبة على نار » وصبيانها يتضاغتون () . فقال عبر : السلام عليكم 
يا آهل الضوء . وكره آن بقول : با أصحاب النار . فأجابته امرآة : وعليكم 
السلام ! فقال : آآدنو ؟ فقالت : ادن" بخير أو دع* . فدنا منها فقال : 
مابالتكم ؟ قالت : قصر بنا الليل والبرد .قال : وما بال“ هؤلاء الصسبية 
بتضاغو ن ۴ قالت : الجوع ! قال : وآیۂ شیء فی هذه القدر ؟ قالت : 
ماء آسکتهم به حتی پناموا .. وال بیننا وبين عمر ! فقال : آی رحمك 
لله . وما شدری عمرہ بکم ؟ فقالت : بتولی آمرنا ثم یغفتل عنا ۴ فاقبل 
على“ فقال : انطلق بنا . 

« فخرجنا نهرول حتى آتينا دار الدقيق . فأخرج عد"لا () من دقيق 
وکن (7) من شحم » وقال : احمله على“ ! قلت : آنا أحمله عنك + قال د 
أنت تحمل وزرى يوم القبامة ! .. لا آم“ لك ! 

« فحملته عله » فانطلق وانطلقت معه اليها نهرول » فآلقى ذلك عندها > 
وآخرج من الدقيق شيا فجعل يقول لها : رى على“ وأنا أحرة لك () 

« وجعل ينفخ تحت القدر . وكانت لحيته عظيمة » فرآيت الدخان يخرج 
من خلالها حتى طبخ لهم . ثم آنزلها وآفرغ الحررة فى صحفة وهو يقول 
لھا : اطعمیمم وآنا آستطتح“ لهم - آی آبر ده - ولم بزل حتی شبعو' وهی 
تقول له : جزاك الله خيرا » كنت" بهذا الأمر أولى من آمير المنين .. KC‏ 

وأمثال هذه القصة فى سيرة عمر كثير » لا يقال انها هى ومشيلاتها من 
الشعور بالتبعة وليست من الرحمة » لأن العهد بالشعور بالتبعة أن يأتى من 
الرحمة » وليس العهد بالرحمة آن تاتى من الشعور بالتبعة ! 

كذلك لا بقال انه قد کان یطیع آمرا سماویا تحرکت له نفسه آو لم 

تحر ةك . فان النفس التى تتحر “ك للامر السماوى هى النفس التى فيها 
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الخير ولها رغبة فيه » وقلما تشفق من عقاب السماء الا أن تشعر” بالم 
الظلم ومبلغ استحقاقه للعقاب . 

على آن عمر كان يرحم فى آمور يحول فيها النفور الدينى دون الرحمة 

فمن ذلك آنه رآی شیخا ضریرا پسآل على باب » فلما علم آنه بهودی 
قال له : ما ألجأك الى ما آرى ؟ قال : اسأل الجزية والحاجة والسن ! فأخذ 
عمر بيده وذهب به الی منزله » فأعطاه ما یکفيه ساعتها ٤‏ وآرسل الى خازن 
بيت ال مال بقول : انظر هذا وضر باءه (1) فواله ما أنصفناه ان آكلنا شبيبته 
ثم نخذله عند الهرم . انما الصدقات للفقراء والمساكين . والفقراء هم 
املد وهدام الا 5ى ى آهل اكات :ووضع عله اة ون 
ضر باه . 

فهنا عاكته الرحمة كيف يطيع الدين » وان يطيع الدين هكذا الا رحيم 

وقد فرض عمر لكل مولود لقيط مائة درهم من بيت المال كما فرض 
لكل مولود من زوجين » وهى رحمة“ قد يحجبها النفور من الزنا ولمراته 
ف تفوس آناس بنفرون فلا پرحمون . 

بل کان یرحم کل مخلوق حى حتى البهيم الذى لا بين بشكاية » 
فروی المسیگب بن دارم آنه رآه پضرب رجلا ویلاحقه بالزجر لاله بحشل 
جمله مالا بطیق . 

وكان يثدخل يده ف عقر َة البعير الأدبر )١(‏ ليداويه وهو بقول : 
انى لخائف أن أ ”سال عما بك . ومن كلامه فى هذا المعنى : لو مات جد“ى“ 
بطف” () الفرات لخشيث” أن يحاسب به الله عمر” » وانه لشمور 
إقبة عطي 


لکنه کما آسلفنا لن ينبت ف قلب كل“ آمير عليه تبعة » الا أن يكون 


(1) ضرباژه ٠‏ نذراؤه وأمثاله . 
(۲) البعير الادبر : المصاب بالدبر وعو مرض بصيب الدواب كالق حة . 
[) ب ١‏ طف ١‏ الفراك : ب ١‏ شاطه » . 
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به منبت للرحمة عظيم . 

فنحن اذا بازاء صفة كبيرة الى جانب صفة كبيرة : الرحمة الى جاف 
المدل ء وكلتاهما من البروز والوثاقة وعمق القرار بمثابة العنوان الذى 
يدل على صاحبه » أو بمثابة العنصر الأصيل الذى يلازمه ويلابسه ولا 
فارقه فی جمله آعماله . 

ومن خصائص عمر آنه كان على هذا الشآن فى جميع صفاته المشهورة » 
خلافا للمعهود فى الصفات الغالبة بين الناس من المحامد كانت أو العيوب . 
اذ قكما وسم انسان بأكثر من صفة غالبة بهذه المابة من التأصل والبروز 
فهو عادل آو رحیم أو غيور أو فطن أو وثيق الامان » ثم تطعی احدی 
هذه الصفات على سائرها فلا تعطيها الى جانبها مكانة رسوخ واستقرار . 

HR 

وعلى غير هذا العهد كان عمر فى جميع صفاته الكبيرة التى ذكرناها » 
خكانت كل صفة منها فى قو“تها ورسوخها تكفى للغلبة على شخصية تتسم 
بها ولا شذ کر بخیرها » وانه لیتصف بها فتاخذ من سماته ومعالمه مایخصصیا 
به ونو كانت من الصفات القومية الشائعة فى أبناء جلدته جميعا » فيخيل 
اليك أنها سمة مميثرة له لم توجد فى غيره . 

فأحرار العرب كلثهم غيور . ولكنك اذا قلت « العربى الغيور » فكانما 
سميت“ عمر” بن الخطاب . لأنه طبع هذه الصفة القومية بطابعه الذى 
لا شبهه فبه غبره » فکان الغیور ين الغيورین . 

قال آكبر آصدقائه وأكبر العارفين به محمد عليه السلام : « ان الله 
غور يحب الغيور » وان عمر غيور » 

وتحدٌث الى صحبه يوما وعمر فيه فقال : « بينا آنا ائ“ رآیتنی فی 
الجنة » فاذا امرآة* تنوضاً الى جانب قصر » فقلت : لمن هذا القصر ؟ 
فقالوا : لعمر . فذکرت” غير ته فولیت” مدبرا ... فبکی عمر وقال كالمعتذر : 
أعليك آغار* بارسول الله ؟ » 
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وكانت هذه الغيرة معروفة مخشيكة بين جميع من بعرفونه ويسمعون 
بطباعه » والنساء من باب آولی بعرفنھا ویعھدنھا ویتقینھا کما لم بتقينها 

استآذن علی النبی یوما وعنده نساء من قریش بکلمنه ویستکثرنه 
عالية“ أصواتهن » فلما استأذن عمر قمن ببتدرن الحجاب . 

فدخل والنبیى بضحك . 

قال عمر : آضحك الله سنك بارسول الله ... كانه يساله عن سب 
ضحکه . فال عليه السلام : عجبت من هؤلاء اللائى كن“ عندى لما 
سمعن صوتك ابتدر "ن الحجاب . 

قال عمر : فانت پارسول الله کنت آحق“ آن هكب . ثم التفت اليهن- 
بقول: آی عدوکات آتفسهن ! آتهبننی ولا تهبن رسول اله صلى اله 
عليه وسلم ؟ 

قلن ‏ ولا بخذل” المرة لساشها فى هذا المقام : نعم آنت آغلظ* وأفظك 
وولا ا 

وحسبك من غبرته آنه هو الذى آشار على النبى صلى الله عليه وسلم 
بحجاب آمهات المسلمين » وكان يرى احداهن ف الظلام ذاهبة” لبعض‌شأنها. 
فيقول لها : عرفتثك با فلانة ! ليريها آنها فى حاجة الى مزيد من التحجب . 
وقد ضحرت” احداهن منه لهذا فقالت له : وانك عليغا بااين الخطاب 
والوحی” پنزل ف بیوتنا ؟ 

على آن الغيرة فى ابن الخطاب لم تكن غيرة مقصورة على المرآة وكفى . 
بل غيرثه على المرآة لم تكن الا شرا من غيرته على كل حرم وحو"زة. 
فمن هذه الغيرة العامة سياستثه العربية” التى كانت تصدة الغرباء عن جزيرة 
العرب كانها الحّرم” الموصد » ومنها غيرته على الزى العربى والشمائل 
العربية » ومنها غيرته على العقيدة وحدود الشريعة » وغيرته على كل حق 
بحمیه غیور . 
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والأحاديث عنه فى هذه الخصلة تتعد“د فى معارض شتى كما تعدكدت 
أحاديث عدله ورحمته وكل صفة بارزة فيه . فشان هذه الصفات أن يظهرن 
بدا حیث ظهر له قول آو عمل » لأنهن أصيلات“ مطبوعات“ يختلطن بكل 
ماعمل وقال . 

الا آنك تقروها جمیعا فتخرج منها بآثر واحد لا اختلاف فيه . 

ذلك آن عمر کان غار على حق ولا بغار من آحد ولا یتلفس على دی 
ا 

فاذا قيل لك إن عر قد غار فلن يخطر لك آن تسال : ممن كانت 
غیرشه ۴ وانما یخطر لك آن تسال ف کل مرة : علام غار ۴ ولأی" شىء 
کان عار ؟ 

فهو بغار على حق » او بغار على عرض »او بغار على دین » آو يعار 
Ss LS O AT‏ 
هذا آو ذاك . 

انما کان شار على شىء بحيه ويعلم من تسه القدرة على حمايته ٤‏ 
فهى غيرة من بريد الحماية لفيره > ولا بريد اتتزاع الخرر لنفسه آو غلبة 
اسان على حظه . 

رجل قوى » جكاش الطبع » شديد الشكيمة » ممن“ بالحق وحترما ٠‏ 
ادر علی تقویم من تید عنها ویجتریء علیها . فان لم یکن هذا غیور 
فمن یکون الغيور ؟ 

وقثل* فى ذكائه وفطنته والمعكة ذهنه ماتقول فيما اشتتهر به من 
سات العدل والرحمة والفيرة ء وان كانت هذه الصفة أحوج منهن الى 
الشرح والتحليل . 

فيعض المستشرقين الذين أثنوا عليه قد عرضوا لأمر تفكيره فوصفوه 
انه محدود التفكير او آنه اخذ الأمور قياس واحد . 

ونحن لا تقول ان عبر رضى الله عنه خثلق بذهن عالم بحاثة منقطع 
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للكشف والتنقيب › ولا انه خلقی بذهن فيلسوف مطبوع على التجريد 
والذهاب بالفكر ى مناحى الظنون والفروض » ولا اته خلق بذهن منلطيق, 
يدور بين الأقيسة والاحتمالات مدار الترجيح والتخمين . فالواقع أنه . 
يكن كذلك ولا یعیبثه ألا یکوته » وآئه کان معنیا بالعمل قبل عنايته 
يالنظر أو الفرض والتقدير » ولكن الفرق بعيد بين هذا وبين الفكر 
المحدود والنظر الذى يقيس الأمور يقاس واحد . 

فعمر كانت له فطنة الرجل العليم بنقائض الأخلاق وخبايا النفوس » 
ولم یحم علیها قط کانه ینظر الیها من جاب واحد آو طبه ف تفکیره 
بطابع واحد . بل عتلم الدنيا وعم كيف بتقلب الانسان > وراح فى عله 
هذا يراقب الناس مراقبة الحذور » ويقيم عليهم الأرصاد اقامة الرجل 
الذى لا فوته أن ينتظر” منهم ما ينتظر من خير وشر وقوة وضعف وصلاح 
وفساد . 

وكفى من كلماته الدالة عليه أن نذكر آنه كان بحب آن يعرف“ الشر 
كما يعرف الخير » لأن « الذى لا يعرف الشر أحرى أن يقع فيه » 
وآنه كان تحب أن يعرف الأعذار كما يعرف” الذنوب حيث يقول : 
« أعقل” الناس آعذ رهم للناس » » وآنه هو القائل : « احترستوا من 
الاس بسوء الظن » » وهو القائل مع ذاك : « آظهروا لنا أحسن أخلاقكم 
واله أعلم بالسرائر > .. يوفق فى هذين القولين بين. سهر الحاكم الذى 
لاینبغی أن تخفى عليه خافية » وبين عدل القاضی الذى لاينبغى أن يحكم 
بغير بيكنة ظاهرة . 

بل لو كان عمر بن الخطاب محدود التفكير ينظر الى الأمور من جائب 
واحد لما كثرت مشاورثه للكبار والصغار والرجال والنساء مشاورة من 
يعم آن جوانب اللآراء تتعدد » وأن للامور وجوها لاتنحصر ف الوجه 
الذی براه . وکثیرا ماقال : « أخثوفت ما آخاف عليكم اعجاب” المرء برآي 
وليس استطلاع” الآراء ولا الخوف من الاعجاب بالرآى شيمة رجل 
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محصور التفكير ضيق المنافذ الى الحشققة . 

is‏ آناس من الدهاة فخسر وه وذ روه ! .. وقال المعیرة یں 
شتعبه لعمرو بن العاص : أآنت كنت تفعل آو ثوهم عمر شیا فیدقنه 
عنك ؟ والله مارآمت عمر مستخليا بأحد الا رحمتثه کائنا من کان ذلك 
ارجل . کان عمر واه آعقل من آن رشخندع وآفضل من آن ختدع .. » 

انما كان عمر كما وصف نفسه « ليس بالخب ولكن الخبة () 
لا يخدعه » . وهذا هو الحد الفاصل أحسن الفصل بين الدهاء المحمود 
والدهاء المذموم » آو بين الفهم الصحيح والخبث القبيح . فهناك فطنةه 
تسىء الظن“ لأنها تعرف الشرور“ التى ف طبائع الناس » وفطنة" تسىء 
الظن“ لأنها تشعر شعور السوء » والفرق” بينهما عظيم كالفرق بين الخير 
والشر والمحمدة والمذمكة . فالفطنة الأولى معر فة" حسنة“ والفطنة الثانة 
خلق ردىء » وانما كان عمر بالفطنة الأولى معصوما من أن ختدع غيره 
أو نخد ع لغيره » وهذا هو الحد ألقوام الذى لانقص فيه من جانبيه . 

وكانت له فى استيحاء الخفايا قدرة“ تقرب من مكاشفة اليب لولا آنها 
تستند الى التقدير الصحيح والظن المدعوم بالخبرة » وحكاية واحدة من 
هذا القبيل تغنى عن حكايات » وهى حكايته مع المغيرة الذى استكثر على 
عمرو بن العاص آن یوحی الى عمر بمراده ویتتداهتی عليه . 

فقد هم“ عمر رضى الله عنه بآن عرزل الغيرة عن العراق ويو جنير 
ابن مطعم مکاته » وأوصی جبیرا آن يکتم ذلك ويتجهز للسفر . فأاحس 
المغيرة وسأآل جليسا له أن يدس“ امرآته وهى مشهورة" بلقط الأخبار 
حتى سميت « لقاطة الحصا » لتستطلع النباً من بيت جبير . وذهبت الى 
بيته فاذا امرآثه تصلح آمرّه فسالتها : الى آين بخرج زوجك ؟ قالت : 
الى المثمرة ! قالت لقاطة الحصا : بل كتك » ولو كانت لك عنده” 
منولة" لأطلعك على مره ! فجلست امرآة جبير متعْضبة ودخل عليها وهى 
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كذلك » فلم تزل حتى أخبرها وآخبرت لقاطة الحصا . وذهب المغيرة إلى 
عمر ففاقحه بما علم وهو بقول له : بارك الله لمیر المومنین فی رآیه وتولیته 
جبیرا ! فلم علب عمر من وقوفه على السر بل قال : کآنی بك ا مغيرة 
قد فعلت کتینت وکیت » کانما سمع ورآی .. وآنشدك الله هل کان 
كذلك ؟ قال الخيرة : اللهم نمم . ثم صعد عمر الى المنير ونادى ف الناس: 
أيها الناس ! من يدلثنى على المخلكط المز "يل () اللسيج وحنده ؟ 
فقام المغيرة فقال : ما يعرف ذلك ف أمكتك آحد“ غيرك !.. فأبقاه على 
ولايته وئم بزل واليه على العراق حى مات . 

وانما كانت مجاراته للداهية من هذا القبيل اعجابا بحصافته لا انخداعا 
بمکره » وقد بتغابی ویعمل مایرنده المتداهى عليه لأنه آدرك مرمى كلامه 
وهم ماقيه من صواب » كما صنع مع عمرو بن العاص فى خطبة آم كلثوم 
بنت على رضى الله عنهما .. وسيآتى الكلام عنها فى فصل تال . 

على آن القدرة الذهنية التى امتاز بها عمر فى غنى” عن الاستدلال 
عليها بما قال وما قيل فيه ومادار بينه وبين بعض القوم من الملساجلات 
وا محاورات . اته عمل مالم يعمله الا القليل من آقدر الحكام ف تاريخ بنى 
الانسان > وكفى بذلك دليلا على قدرته الذهنية لا حاجة بعده الى دليل . 
ساس شعوبا بينها من الاختلاف مثل مابين المرب والفرس وين الفرس 
والقبط والسوريين » ونتصب ولاة“ واتتدب قوادا وسر بعوثا وأشرف 
على ميادين قتال وأقام نظما فى الحكومة وراقب رعاة” ورعية فيما يعلنون 
وما يبطنون » ونجح ف كل ماعل نجاحا منقطع النظير غير مردود الى 
المصادفة ولا الى ارتجال المغامرين » وليس هذا كلثه مما يضطلع به رجل“ 
محدود الفكر ضيق الأفق قليل الخبرة بالجماعات والأفراد . فاذا استوفى 
هذا الحظ الواف“ من القد“رة الذهنية فذلك حسبثه منها وحسب” كل 
من تصدى لثل عمله ونهض بمشل وقرره () . ولا عليه بعد ذلك أنه ام 


(1) دجل حخلط مريل ١‏ يجمع بين الاشياء » ويمين بينها لقوة فكره . 
(۲) وقره ۰ حمله ومسو لیته ۰ 
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ييفكر على نمط الفلاسفة وآقطاب العلم وأساطين المنطق والرياضة » فان 
الانيا لم تخرج لنا عمر ليريدنا افلاطون آخر أو إقليدس ثانيا آو 
« فاردای » سابقا فى الزمن القديم » بل أخرجته للناس ES‏ 
عهد ومحول تاريخ . فاذا تأكى به عقله الى تلك الغاية فهو العقل الصائب 
يفكر على النحو الذى خثلق له وبلغ القصد الذى رمى اليه . وعلينا نحن 
آن نعرف کیف کان تفکیره وآن تسلکه بین قرنائه وآنداده . 

انما طرآت شبهة” العقل المحدود على المستشرقين الذين ظنوا به هذا 
الظن من ناحية واحدة » وهى ناحية العدل الذى لا لفت ذات اليمين 
وذات الشمال » والقضاء الذى يكيل الزاء دقة بدقة ولا يالى بالنقائض 
والمفارقات . 

ونظروا الى جملة آراثه فى المسائل الى فاذا هى من الآراء التى 
يغاب عليها القطع والجزم والانطلاق الى غرض ماثل لا تنحرف عنه قيذ 
شعرة » كآنه قد جهل ما فى الدنيا من نقائض وخفايا ومن عوج وتعريج » 
آو كأنه لسهم الثاقب ينفذ فيما) آمامه الى هدفه المحدود ولا يلتفت الى 
ټيَء فى فاذه آو بعوقه عالق“ دونه . 

فخطر لهم آن فطنته انما كانت فطنة فراسة فطرية كالغريرة التى 
هتدى على استقامة واحدة » ولكنها لاتنحرف ولا تتصرف ولا تخالف 
بط جثبلت عليه » وآنها فطنة العقل المحدود والبصر المو كل بجانب 
واحد ینفذ یه ولا بحیط به او تشب ف نواحیه . 


والفكر المحدود هنا هو فكر” أولئك المستشرقين لا فكر عمر بن 


الطاب . 

فالرجل الدی بستقيم على وجه واحد لا بحيد عنه » هو واحد من 
رجلين : 

فإما رجل بستقیم على هذا الوجه لأنه لایری غیره ولا بحط با 
حوله . 
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واما رجل يستقیم على هذا الوجه أنه قادر على اختراق المقبات عا 
آما تنشنی اليه حیث کان دون آن بنشنی الیها حیث کات . 

واستقامة عمر إن الطاب على وجهه من هذا القييل ولست من ذلك 
القييل i‏ 

هى استقامة قدرة وليست باستقامة عجز » وهى استقامة تصرف سررم 
ولیست باستقامة محجوز مقیگد » ابی آن يدور لأنه قد آعیاه أن يدور . 

هى استقامة حاة غلابة ء وليست باستقامة آداة کالموازین تسو ”ی 
بين البر والتراب لأنها لاتميز بين الثبر والتراب . 

فالرجل الذى بجتنب التصرف ف العدل عجزا عن الفهم والتزاما للحرفه 
هو آلة فقرة فى مادة الاة : 

ما الذى جنب التصرف ف العدل غبرة على الضعيف وقدرة” على 
القوى » وعلما بالتبعة واضطلاعا بحراگرها فذلك حی* غئی بالحاة سدل 
لفرط السلبقة الانسانية والقدرة الحيوبة » ولا بعدل لأنه آلة“ تشه 
متقاريین 
على القواعد العامة والنقريرات النظرية 

ف آل و من اة الكل :الى م لول وع که ول 
الموازين الآللة حين تسو ی ین الأوزان وان اختلفت اقيم والأقدار ¢ 
وتفصل ف الانصباء بير نظر الى فوارق الدنيا ومقتضيات السباسة 
وتبدل الأحوال .. ونختارها من آجهر الأمثلة وأداها الى تابد شبهات 
المستشرقين فيما زعموه من العمقل المحدود » لنرى على قدر ضخامة هذه 
الأمثلة ضخامة الخطا فى استخراج ماتدل عليه . 
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کان عمرو بن العاص واليا لمصر وکان ابنه ری الیل ف مدان 
السباق » فنازعه بعض المصريين السبق واختلفا بينهما لمن يكون الفرضش 
السايق . وغضب ابن الوالى فضرب المصرى“ وهو يقول : آنا أبن 
الأكرمين ؟ فاستدعى عمر الوالى وابنه حين رفع اليه المصرى آمره » ونادى 
بالمصری ف جمم من الناس آن یضرب خصمه قاثلا له : اضرب أبن 
الأکرمین ! ثم آمره آن یضرب الوائی لان ابنه لم بجر على ضرب الناس 
الا بسلطانه » وصاح بالوالی معْضبا : بم تعبدتم الئاس وقد ولدتهم 
آمهاتهم آحرارا ۴ فما نجا من یده الا پرضی“ من صاحب الشکوی واعتدار 
مقبول . 1 
وكان خالد بن الوليد أشهر قادة الاسلام فى زمانه فأحصى عليه عمر 
E"‏ الخد ومنها انفاقه من بیت الال ق غير مایرضاه . فامر به آن 

وكان جَبلة بن الأيم آميرا نصرافيا قاسلم وأسلمت طائفة من قومه ؛ 
ثم وطیء آعرابی ازاره فلطمه جبلة على ملا من حجگاج بیت اله ۰ دى 
عمر للأعرابی إن بلنطم الأمير على ذلك الملا ء لأن الاسلام لاف ”ق ن 
سوقة وآمير . 

هذه آمثلة العدل الذى لاتصرف ولا بلتفت الى الدنا وما فنهأ من 
فوارق وتعرىجات تتاًبى على القصاص المستقيم »> وهی من آقوى الشبهات 
على النظر امحدود فى تقدير الجراء بالرف المكتوب » دون التفات ألى 
الأحوال والمقتضبات . 

فهل هی فى الواقع كذلك ۴ وهل کان على عبر أن « يتصرف » فی 
هذه الأقضبة بلباقة الساسة الدهاة فق جميع الأزمان اذ بحتالون على 
حرف الشريعة ويدورون حول حدود القانون ؟ 

نعم » كان عليه ذلك لو عجز عن سنة المساواة واحتاج الى الحيلة . فانما 
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يعاب على الوالى عدل الموازين وشطمد منه التصرف والدوران لآن 
المساواة تعبيه » أو لأن المساواة تعرضه لعاقبة شر وآظلم من اللإجحاف » 
فاذا نظر إلى عاقبة المساواة فى المعاملة فرآها شرا وأآظلم من عاقبة التفرقة 
والتمييز غقد وجب عليه اذا آن يدور حول اللقيقة وآلا يواجهها نصا بغير 
انحراف . 

ولکن آين هذا من عمر وآین عمر من هذا ؟ انه کان قويا قادرا على 
العواقب » وكان شديد الألم من ظلم الظالم شديد الخجل من خذلان 
المظلوم » وكان وثيق الايمان بنصر الله فى المحق وف النجدة . فلماذا 
بنحرف ؟ ولاذا يتصرف ؟ ولاذا يدور ؟ 

کان قویا بطبعه قویا بایمانه . فلماذا پهاب قویا جار عل ضعیف ؟ 
ولاذا يروغ من صرامة القاضى الى دهاء السياسى الذى يدور حول 
المحقوق والمدود ؟ 

للمستشرقين المتحدثين بالتفكير المحدود آن بأخذوا عليه تشهيره بكبار 
الولاة وتوا به كل ماقالوه عن ذلك التفكير الملحدود الذى ينسى 
الفوارق ولا بحتال على المحظورات » ولكن بشرط واحد . 

ذلك الشرط هو آن توقعوا ولو من بعيد أن يثور ابن العاص ونظراده 
على هذا القصاص » فيختل“ حكم الدولة وينتشر الأمر على اللليفة ويقع 
من المحظور أضعاف ما كان واقعا لو بطلت المساواة بين السوقة 
والولاة . 

اما آن کون ابن العاص ونظراؤه لايثورون ويعلمون من هو عر 
وما هی عقباهم اذا ثاروا عليه . 

وآما آن کون عمر لايخشى تلك الثورة ولا بَا بها إذا هى فاجاته 
او جاءته على ائنظار . 

اما أن يكون الأمر فى ضميره وف ضمائرهم يجرى على البديهة الثى 
لا خفاء بها ولاشك فيها ‏ فكيف يقال إذن إن تفكير” عمر فى قصاصٍ 


— س 


2 کارا وصعارا تفکیر" محدود ؟ وأين هو فى هذه المالة موضع 
التفكر امحدود ؟ 

انه فى موضع واحد » وهو كما أسلفنا موضع الناقد الذى يصف عبر 
عير وصفه > لأنه هو محدود الفكر فى قیاس‌الرجال بمقیاس واحد »أو 
فی اعتقادہ آن الخطوب تبقی کما ھی ولا تتغیر کلما تغیرت علیها آیدی 

لقد كان عمرو بن العاص خطرا على الليفة الذى يَعّْضة منه لو كان 
غير عمر ٤‏ ولکنه هو ب والذین کانوا آجرا منه على الفتك وأسرع منه 
وهو الذى قض بالقصاص . 
الاسلام لو عمد إلى ١‏ لسيف . ومع هذا تقم خالد“ عزله فخطب الناس 
ومضی قول : ان آمير المومنين استعملي على الشام حتى اذا كانت 
نة آی حنطة ‏ وعسلا” عزلنی وآثر بها غیری . فما آتمها حتی 
نهض له رجل من السامعين فقال له : صبرا يها الأمير فانها الفتنة . فما 
تردگد خالد آن قال : اا واین الطاب حى فلا .. 

نعم » لا فتنة واين" الطاب حى ولو كان الغاضب خالدا الفضوب » 
ومن هنا حق له آن یشکو ولا جثناح عليه . 

وأطرف من هذا فى هيبة عم. بين ولاته وقواده أنه كتب الى آبى عبيدة 
بامره آن بقاسم خالدا ماله نصفین » فقاسمه جمیع ماله حتی بقیت نعلاه » 
فقال آبو عبيدة : ان هذا لايصلح الا بهذا .. فابى خالد آن بخالف آمر 
عمر وأعطاه احداهىا وآخذ الأخرى . 

لقد نظرةا الى عبر مستتقيما ولم ننظر الى الطوب » ولو نظرنا اليها 
رانا انها انثنت لتنقاد له وتتقی مصادمته وت تىستقيم على منهاجه . 
فعلا لم استقام دون ًن بقدح ذلك ف صدق نظره الى الدنا وصدق 
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وندع قضابا الولاة وننظر” ف قضة الأمير الذى ارتدڪ عن الاسلام 
هو وقومه لأن عمر آجبره على قصاص المساواة بيه وبين رجل س 
السوقة . فماذا کان بنبغی آن بفعل عمر غير مافعل من المساواة الصادقة 
بين الأمير الضارب وخصمه اللضروب ؟ 

لعل داهية” من دهاة السياسة الذين بصفون آتفسهم بالنظر البعيد 
الشاكی بما بواسيه وعغنيه عن آن سوى بين الخصمين » ويمكن لضعيف 
من ضرب آمیر اعتدی عليه . 

فهل معنى ذلك أن عمر کان بعوزه دهاء” ولتك الساسة وما عندهم من 
بعد نظر مزعوم ؟ 

كلا . بل معناه آن آولئك الساسة يعوزهم السخط” على الظلم والعيرة 
على الحق والبقين بالقدرة والايمان مناعة الاسلام أن صیبه غضب” 
آمیر صابیء بما بضیره » ولو کثر آتباعه والصابئون ف رکابه . 

معناه آنهم احتاجوا الى التصرف وعمر لم يحتج اليه . 

وهاهی ذی السنون قد مضت وتلتها الأحقاب والقرون فیدا لنا اليوم 
أن النظر“ البعيد والعدل الشديد فى هذه القضبة بلتقان » وان عمر كان 
آحسن المتصرفين فبها لأنه اجتنب التصرف الذى بهواه الدهاة . فقد 
آفاد الاسلام ما لم یفده اء“ جيلة وآتباعه على دنه ووقاه ضررا 
أضخم وآوخم من نکوص آأولئك الصايئين عنه . آفاده ثقَة أهله باقامة 
أحکامه واطمئنان الضعفاء إلى كنفه ورهية الأقوباء من سه ٤‏ وسمعتته 
فى الدنيا برعاية الحق وانجاز الوعد وتصديق معلى الدين » ولا معنى له 
ان کان آضعف“ اسا من آمیر وجب العقاب عليه . 

ويجوز أن الفاروق لم ينظر" الى عواقب القرون كما ننظر اليما 
لآن » بعد آن برزت من حتيتز الفرض' الى تيز الميان . غير أن الأمر 

س E4‏ س 


الذى لايجوز فى اعتقادنا آنه عدّل فى قضية جبلة ونظائرها عد“ل 1لة 
آو عدل ميزان . ان الميزان لأقلة من مخلوق له حياة . آما الفاروق فى 
هذه القضية فقد كان أكبر من الحياة الفانية » كان بطلا يمن ويعمل 
بايمانه »> وهكذا يعلو الانسان ببطولة الايمان . 

والعبرة التى نخرج نها من هذا أن النظرة الأولى ف أخلاق عمر بن. 
الخطاب حسنة“ ولكن النظرة الثانية هى على الأغلب الأعم أحسن من 
الأولى . 

فالناقدون الأوربيون الذدين فكروا عدله المستقيم القاطع بالنظر الضيق 
والفكر المحدود لم يفهموه ولم ينصفوه » ولو فهموه وآنصفوه لعلموا 
أن عدله المستقيم القاطع زيادة" فى القدرة وليس بنقنثص ف الفطنة » و 
أنه زيادة فى قوة الثقة وقوة الايمان وليس بنقص ف العلم والبداهة » 
ولم يکن عسيرا عليهم آن يفقهوا ذلك لو راجعوا آفس+م وترشوا فى 
حکمهم ٤‏ لان قوة الثقة وقوة الايمان لا تخفيان فى خلق من آخلاقه 
ولا عمل من آعماله » ولا تزالان ممزوجتین فيه بکل اقدام وبكل احجام . 
فكان ينقتدم على أعظم الخطوب ويحجم عن آهون الهينات تحرجا منها 
وتنزها عنها » اذا اقنضى ذلك وازع” من قوة الايمان . 

فلم يكن يمضى دما لأنه يغتفثل عما حوله من النواتىء والمنعرجات 
والسدود » بل كان مضى ينها قدما لأنه لا بباليها ويؤمن آصدق الايمان 
آنها تنشنی له اذا مضی فيها » فلا حاجة به آن ينشنى الها . 

انه لیعلم العوج ولکنه بعلم آنه آقدر منه › لأنه يؤمن بحقه ایمان 
القوی الوثیق » فله من قوته ومن ابمانه قدرتان . 

انه ليرفع العبء الى كاهله وهو قائ“ لابطاطیء للنهوض به » فليس 
الفارق بينه وبين غيره آنه يجهل العبء الذي بعرفونه » أو سى العواقب 
التى يذكرونها » أو يتحلكل من المصاعب التى بتحرجون منها .. كلا ! 
انما الفرق بينه وبينهم نهم ينون“ للخطوب » وآن الخطوب هى التى 
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هذه القوة ف. ايمانه كانت هى المسيطر” الأكبر“ على كل خثلق من 
آخلاقه » وکل رآی من آراثه » بل كانت هى المسيطر الأكبر” على ماهو 
أصعب” مقاداً من الأخلاق والآراء » وأشدة عثُراما (ا) من العقائد 
والشبهات. » وهی دوافع الطبع وسورأت الغريزة » وقلما خلا منها طبع 
قوی عزوف غيیور . 

فالأفكار والأخلاق جانبان من جوانب النفس الانسانية قابلان 
للضوابط والقيود » ولكن ما القول ف الدوافع والسورات ؟ 

مسثتل* الفكر كشل السفينة الطافية على وجه النهر لها شىراع ولها 
سکان» وعليهما معا رقيب من النواتية () والر#تان () 

ومثل الخلق كمثل النهر المتدفع تحبسه الشواطىء والقناطر ويفيض 
فی موعد وښعرف له مجری » ویحسب له مقدار 

ولكن ما القول فى السيل العم ؟ 

ما القول فى السورة الجامحة التى ليست بفكر يسوس ويساس » ولا 
بخلق متمیز بسماته وخصائصه ومرامیه ؟ 

هنا لبدو لنا قوة الضوابط والقيود . 

وهنا آیضا کانت ضوابط الایمان القوی فى تفس عمر كاقوى ماتكون 

ولا آحسب آن قلبه الكبير جمحت به فى الجاهلية آو ا غ 
أکبر من سورته یوم تی النبی إلى المسلمین ؛ فانکر آن شی وآبی 
ای م را ن ال ع ن کد ا وا ا 
رهبة منه كرهبتهم من شبح الموت المخيم بومئذ على الرءوس : « والله 
انی لأرجو آن شقطع آیدی رجال وآرجاتهم پزعمون أنه قد مات » 

ثم آقبل آبو بکر من مسکنه على فرسه » فنرل فتمشی وئیدا صامتا 
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لايكلم أحدا » وتيمم النبى وهو مغشى“ بالثوب » فكشف عن وجهه ثم 
کب عليه وقبگله » وبکی . 

ثم أحس صولة عمر وهو يكلم الناس » قخرج اليهم فقال : اجلس 
ناعمر ! .. وآقبل على المسلمين يكلمهم بكلام السماء : « ما بعد » قمن 
کان عبد محمدا فان محمدا قد مات » ومن کان بعبد الله فان الله حو * 
لانموت ... وما محمد“ الا رسول* قد خلت من قله الرأستل > 
انان“ مات“ آو قستل انقلبتتم على اعتقتای کم » وسن بنقلب" على عتقتيه 
فلن ضر“ اله شيئا وسيجتزرى ال* الشاكرين » 

فآهوى عمر”ٌ الى الأرض وناب . 

وكأنه والمسلمين معه ما علموا أن أنز لت" هذه الآية” حتى تلاها عليهم 
أبو بكر تلك الساعة . 

بالروعة الشلال الزاخر ؟ 

ا السابح القاهر الذی لوی به لا کانا قبض منه على 
عر “ف » واخ له بسنان ؟ 

آکیر میدان من میادین الدنیا لا ريا صراعا عاتيا هو أولى بالروعة من 
تفس عمر وهی متراوحة بين شعوره الزأخر وايمانه الوثيق . 

لحظة هائلة من أهول ما تحس النفوس » ثم انهزام کاسرع مایکون 
الانهزام » واتتصار کاسرع مایکون الاتتصار » وغاشية“ تنجلى عنصاحب 
تلك النفس وهو مالك" لز مامه » ماض بشعوره الى حيث يمى به 
اماه » فهما وتان غالبتان » وليستا بعد* بالمسكرين المتغالبين . 

لقد كانت تلك سورته.الكبرى ولكنها لم تكن آولی سوراته ولا 
آخراها . ` 

فقد عمدت هذه السورات“ فى طبعه حتى عرف من عه دوها 
کیف سشوسو نها ویگقو نها » وآوشکت آن شحسب فى عداد الأتهار 
الحكومة لا فى عداد السيول الجارفة انطلقت من عقالها . 


ذهب اليه بلال مستاذنا فقال له الخادم انه ائم » فساله : کیف تجدون 
عمر ؟ قال : خير الناس الا أنه اذا غضب فهو آمر عظيم . قال بلال : لو 
کنت عنده اذا غضب قرآت” عليه القرآن حتی ذهب“ غضبثه ! 

فهو الايمان* ضابط كل شىء فى تلك النفس حتى السورات التى ليس 
لها ضابط ف النفوس . 

آو قل انها هى النفس القوية فى دفعاتها وف ضوابطها على السواء . 

ورب نفس من ضعف الدفعة بحيث يقمعها هون“ ضابط سيطر 
علبها » فما الدفعة التى لاقف ف طريقها الا ضابط آقوى منها فتلك هى 
الطبيعةالحبوبة المضاعفة » وليست هى ‌الضعف الذى بتراجم لأهونمراجعة 

نذکر هذا ونیغی آن نذکره ولا نلساه » لأن الفرق بين الايمان الذى 
يكبح الهزيل“ المنزوف” الحياة وبين الايمان الذى يكبح القوى“ الجياش 
فرق عظيم . 

ولم يكن عمر متعر ضا عن زخارف الحياة لهنزال كان فى دواعى الحياة 
فيه . وانما كان معرضا عنها لأنه كان قادرا على الإعراض غير متمتتحنر 
به فى إرادة ولا عزيمة . وكان معرضا عنهأ لأئه صاحب حيوية غير الحو به 
الجسدية الموكلة بالسرور والمتاع . 1 

فمن الواجب اذا ذكرنا. الحيوية وضعفها وقو“تها أن نذكر آبدا أنها 
حيويات“ متعددة“ وليست بحيوية واحدة . 

حيوية” الروح وحيوية الخثلق » وحيوية الذوق » وحيوية العقل 
وحيوية الجسد » وغير ذلك كثير“ مما يتداخل بين هذه الحيوباٽ . 

فليس من الضرورى اذا رآيت رجلا قليل“ الاشتهاء لمتعة الأجساد أن 
تحكم عليه بضعف الحيوية » فربما كانت له حيوية” آخرى تمل آلوفا من 
النفوس لا تجد متاعها فى أكلة أو شهوة وتجد” المتاع“ خير“ المتاع فى 
احقاق الحق وزجر الطغيان واقامة العدل والشريعة بين الاس . 

وهکذا كانت حیوية” عمر فیما ريده وفیما ز"هد فيه . 
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لم تكن قلة” الرغبة فى زخارف الدنیا هى مقياس” حيويته العظمى 
وانما کان مقياس” تلك الحيوية عظم الرغبة فى الاصلاح والتقويم » وفى 
اچراء ماینبغی آن یجری . غير" مبال مايكلفه ذلك من جهد تنضاءل دونه 
جهود” الألوف من الموكلين بمتاع الأجساد 

e 

تلك صورة مجملة للصفات الخلقية الكبيرة التى كانت غالبة على نفس 
عمر بن الخطاب » وهى العدل والرحمة والغيرة والفطنة والايمان . 

وأول مايلاحظ عليها تعدد الصفات الغالبة فى نفس واحدة » وصفةه 
واحدة متها قد تغلب على النفس ‏ وليست بصفيرة ‏ فتنمتها بنعتها 
وتستاشر بتمييزها والدلالة عليها . 

ثم بلاحظ عليها أن الصفة منها تتصل بعمر بن الخطاب فتأخذ منه 
وتصطبغ بصبعته » حتی کانھا لم شعهد ف غبره على شیوعها وکثرة 
الوسومين بسماتها . 

الا أن هذا وذاك ليس باعجب الملاحظات ولا آندرها فى هذا السياق +¿ 
وانما العجب العاجب حقا هذا التركيب !لذى تدر مثيله جدا بين 
خصائص النفوس کائنا ما كان نصيب صاحبها من العظمة والامتباز . 

وأحرى بنا آن نقول « هذ التركيبة » ولا نقول هذا التركت » لأن 
صفاته الخبيرة تتركب كما تتركب أجزاء الدواء الذى بنفع لغرض واحد 
مفهو م٠‏ والذیینقص‌جزء منه فینقص نفعته کله‌ویدځله التناقض‌والاختلاطل 

اذا نظرت” الى تلك الصفات آجزاء متفرقات فهى وسيلة بسيطة ليس 
قیها شىء عویص آو مکتشف" بغموض . 

ولكنك تنظر اليها مركبة” متناسقة فيبدو لك منها جانب الدهشة 
والاعجاز » آو جانب الثد رة التى يعزة تكرارها فى طبائم النفوس »> 
لأنها تنركب لاستيفاء الغرض منها جميعا واستيفاء الغرض فى كل منها 
على حدة » وهذا هو التادر جد الندرة فى تركيب الأخلاق . 
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ما العدل مثلا يغير الرحمة التى تمرز جه بالاحسان ؟ وما المد 
والرحمة معا يغير الحماسة الروحة والغيرة اليقظى التى تجعل كراهة المرء 
للظلم كأنها كراهة الضرر الذى يصيبه فى تفسه وآله وتجعل حبته للعدل 
كانه حب هواه وقبلة” مناه ؟ وما المدل والرحمة والغيرة جميعا سير 
N‏ وتعصم المرء آن ينخدع لمن لايستحن ويغفلى 
عمن يستحق وهو خسن * القصد غير مهمر الضمير ؟ وما الممدل 
والرحمة والغيرة والفطنة بغير الايمان الذى هو الرقيب الأعلى فوق ك 
رقيب والوازع الأخير بعد كل وازع » والمرجع الذى لا مرجع بعده لطالب 
الانصاف ؟ 

صفة تتمة لجميع الصفات . 

وكل الصفات روافد لغرض واحد يتم به نصر الحق وخذلان الباطل . 

وكل خلبقة فهى جزء لاينفصل من هذه « الت ركيبة » التى اتفقت آحسن 
اتفاق وآتمع اتفاق » وكانما اتفقت لتصبح كل خليقة منها على تم قدرتها 
فی بلو غم كمالها وقحقیق غايتها . 

فلا نقص ف العدل كالنقص فى كل عدل يعمى عن الطبيعمة البشرية 
ويذهل عن ضعف الانسان . 

ولا تقص فى الغيرة كالنقص ف كل غبرة ظالمة #اسية كأنها ضراوة وحش 
ولیست بحماسة روح . 

ولا نقص فى أولئك كله كالنقص فى جميع الصفات بنير الفطنة التى 
تخرج بها من ظلام الى نور » وبغير الايمان الذى يقف منها موقف 
الحارس الساهر والرقيب الأمين . 

صفات متراكبة كأنها صفة واحدة باخذ بعضها من بعض فلا تتعد“د 
ق مرآها » ولا تزال فى صورة البساطة بعيدة” عن الت ركيب » فيخطىء 
النظر القصير فى التفرقة بين هذه الظاهرة النفسجة الرائعة وبين ظاهرة 
الشىء البسيط المحدود » وانه لخطا“ شام شاق اليه کثيرون ممن 
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بستسهلون بساطة عمر » وهى أولى بالروعة من تركيب بيختلط من كل 
مزج »> ثم يزيد ف الألوان ولا يزيد فى الإتمام والتوحيد والاتقان . 

ولو آن مخترعا من أهل القصص حاول أن بخترع“ سيرة عمر بنالخطاب 
لأعياه آن يخترع ذلك الشتبت المتفر ق من الأخبار والأحاديث والنوادر 
ليقرأه القارىء بعد ذلك فيقبل منه مايقبل وبسقط منه مايسقط » ثم 
بقى منه مايدل أصدق الدلالة على كل صفة من تلك الصفات . 

فلا اختراع فى جملة آخبار عمر وان جاز الشك ف بعضها آو جاز 
اسقاط الكثير منها ومن شاء فليشك“ ف هذا الخبر أو ذاك مادا له الشف 
وليتستقط منها مابدا له الاسقاط » فسيبقى بعد ذلك جميعه خر" يدل 
على عدله ولا سبیل الى نقضه » وخبر“ يدل على رحمته ولا سبيل 
الى نقضه » وخبر يدل على غيرته ولا سبيل الى نقضه » ويبقى ذلك 
التركيب العجيب الذى هو موضع” الاعجاز وموضع الدهشة وموضع 
التساؤل قى مصادر الأخبار . 

هذه هى المعضلة التى عنتيتاهاً حين قلنا فى صدر هذا الفصل ان 
سهولة عمر وخلو؟ طبائعه من النعقيد والفموض هى سهولة“ أصعب” من 
الصعوبة » لأنها تنتهى بك الى صعوبة التركيبة النى هى أندر من التعقيد 
والغموض » وتريك عناصر شن شتی قد تنتاقض ف غیر هذا الت ركيب ولكنها 
هنا لاتتناقض ف شیء ذی بال » لن التناقض“ آن بذھب کل* عنصر فى 
وجهة معارضة لسار الوجهات » فاما أن تكون“ كلثها ذاهبة” فى وجهة 
واحدة فذلك عنصر* واحد متعدد الأجزاء والألوان . 

ولهذا كانت دراسة” عمر غنيمة” لكل علم بتصل بالحياة الانسانية كعلم 
الأاخلاق وعلم الاجتماع وعلم السياسة » ولم تقتصر مزابا هذه الدراسة 
على علم النفس وكفى . 

لان کل تفس صرت آو كبرت فهى انسان يضيف العلم به الى علم 
النفس بعض الاضافة . 
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ولكن ليست كل النفوس بالنفس التى تصحح أوهام الواهمين ف 
فضائل الأخلاق وفضائل الاجتماع »> وف القدوة الثلى التى يقتدى بها 
طلاب الرفعة والسيادة . 

ونحن فى عصر شاعت فيه فلسفات“ مسهبة تنكر الرحمة والعدل على 
اأقراء الوزن تاها حه من حل الغ ف خان الفا 
لاستدامة البقاء . كآن رحمة الضعيف تنفعه اذا رحم » وكان عدل الضعيف 
منفعه اذا عدل » أو كان القوى بخلق نفسه لنفسه ولا بخلق قوبا لتفيد 
فو “ثه فائدتها فى خدمة المحتاجين البها . 

فعمر ذو البآس والعدل » وعمر ذو الرحمة والغيرة » أصدق تفليد لذلك 
الوهم الأخرق البليد . اذ كانت رحمتثه وعدله لاتناقضان البآس والغيرة 
فيه ٤‏ بل کان باسه منوا لرحمته وکانت غیرته معوانا لعدله » وکان هو 
قويا لینتفع الناس بقو“ته » ولم یکن قویا لیطغی , دقو“ته على الضعفاء . 

ولم کون" لزاما آن يقسو ڏو البآس ولا برحم ؟ 

آلا a eal E‏ العجب أذن من رحمة القوى ؟ كل ماهنالك 
أن رحمة الضعفاءم غير” رحمة الأقوباء . فأما العقل” الذى ,يرى الرحمة 
غريبة ف الأقوياء » ويرى القسوة غريبة فى الضعفاء فهو يرى غير" الواقم 
من هؤلاء وهؤلاء . اذ الواقع فى الدنيا أن القسوة” لاتدل على القو“ة › 
وأن الرحمة لاتدل على الضعف » وأن* ليس ف الدنيا أقسى من الأطفال 
وهم أضعف” من فيها من الضعفاء 

وبغير امعان طويل ف دقاثق النفس الانسائية استطاعت امرآة“ محزونة 
آن تفر ق الخصاتين وتجمع بينهما معا فى عمر بن الخطاب وتعني بها 
عاتکة ينت زد حین قالت ف رثاله : 
رؤوف على الأدنى غليظ على العد“ى أخى قة فى النائات منيب 

وهى تفرقة“ سهلة ولكنها صادقة جامعة » فغير عجيب أن يكون ائسان“ 
كذلك » وانما هو آوفق شیء لطبائم الأشياء . 
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مفتاح الشخصية هو الأداة. الصعْرة الى تفتح آبوايها > وتنفذ نا 
وراء آسوارها وجدرانها » وهو کمفتأاح فی کشیر من المشابه 
والأغراض . فيكون البيت كالحصن المغلق ما لم تكن معك هذه الأداة 
الصعيرة التى قد تحملها فى أصعر جيب » فاذا عالجته بها فلا حصن ولا 
اغلاق ! .. 

ولیس مفتاح البيت وصغا له ولا تشيلا لشكله واتساعه » وكذاك متام 
الشسخصبة ليس بوصف لها ولا يتمشل لخصالصها ومزاباها » ولكنه أداة 
تنفذ بك الى دخائلها » ولا تريد 

ولكل شخصية انسانية مفتاح صادق يسهل الوصول اليه أو يصعب 
على حسب اختلاف الشخصيات ... وهنا آيضاً مقاربة فى الشكل والغرض 
من مفاتیح البیوت . فرب بیت شامخ عليه باب“ مكين“ يعالجه متاح 
صغیر » ورب بیت ضئیل عليه باب“ مزعزع بحار فیه کل مفتاح . 

فليست السهولة والصعوبة هنا معلقتين بالكبر والصغر » ولا بالحس 
والدمامة » ولا بالفضيلة والنقيصة » فرب شخصبة عظيمة سهلة” المفتاح » 
ورب شخصية هزيلة ومفتاحها خفى آو عسير . 

وقد بحیرنا الرجل الذی قیل ف وصفه مثل ماقیل ف ابن عباد : 

لا تمدن“ ابن عباد وان هكلت“ 

یداه بالجود حتی شاب الديما () 
فانها خطرات" من وساو سه 
شعطی ویمنع” لا بخلا ولا كرما 
فاتنا لا نستطيع أن ننفذ منه الى مواضع اللوم أو مواضع الثناء » 
(۱( الت ع و السستحابة الممطرة . 
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ولا ندرى حقا أعمله من الكرم آم من البخل » ومن الرفعة آم من الخسئة » 
ومن الشجاعة المحمودة آم من الجبن المذموم ؟ وغاية مائنتهى اليه أن تقض 
المشسكلة بكلمة واحدة هى الوسواس » وهى حيلة خلجئًنا اليها قلة الحيلة » 
لأن تفسير الأعمال بالوسواس بفيدنا فى تقدير صاحبها وتقدير أعماله 
وأخلاقه » ولكنه تفسير له معنى واحد فى النهابة : وهو ترك التفسير . 
قد تحير نا هذه الشخصية المنقوصة ولا تحيترنا الشخصية الكاملة التى 
تتروعنا بفضائلها ومزاياها » ثم لا نستغرب منها فضيلة أو مزية بالقياس 
الى ائتظام عملها واتصال آثرها »> كالشمس الطالمعة تروعنا باشراقها فى 
آوقاتها وبروجها » ثم لا تحيرنا لمحة” عين كما تحيرنا الذبابة الضئيلة تومض 
لحظة وتختفى من بعيد . 
وف اعتقادنا أن شخصية عمر من آقرب الشخصيات العظيمة مفتاحا أن 
ببحث عنه » فليس فيها باب مضل الفتح وان اشتملت على آبواب 
E‏ 
وقد ذكرنا فى الفصل السابق آن ايمان عمر هو الضابط الذى يسيطر على 
آخلاقه وآفکاره کما یسیطر على دوافعه وستوراته » ولکن الذی نریده 
بمفتاح الشخصية شىء آخر غير معرفة الضابط الذى بسيطر عليها : نريد 
به السمة (ا) التى تميزه بين العمظماء حتى ف الايمان وسيطرته على الأخلاق 
والأفكار والدوافع والسورات » فان الایمان لیقتوَى فى تفوس كثيرات 
م‌تختلف آباته وشواهده باختلاف تلك النفوس » وهنا نبحث عن « مفتاح 
الشخصية » لنعرف به الفارق بين الايمان فى طبيْعة عمر وبين الابمان فى 
طبائع غيره من الأقوياء . 
والذى نراه آن « طبيعة الجندى » فى صفتها المثلى هى أصدق مفت اح 
س« للشخصية العمرية » فى جملة ما يؤثر أو بروى عن هذا الرجل العظيم . 
فأهم الخصائص التى تتجمع « لطبيعة الجندى » فى صفتها المثلى 
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الشجاعة والحزم والصراحة والخشونة والفيثرة على الشرف والنجدة 
والنخوة والنظام والطاعة وتقدير الواجب والايمان بالحق وح الانجاز 
فی حدود التبعات آو المسئولىاتٽ . 

هده الخصائص قد تجمعت بعد ألوف السنين من تجارب الأمم فى تمبغة 
الجيوش حتى عرف الناس أخيرا آنها لازمة للجندى ف أمثل حالاته . فا 
من خاصة منها يستفنى عنها الجندى الكامل الذى تعلى بأجمل صفات 
وآلزمها لتحقيق وجوده 

فانظر الى هذه الخصائص جميعها هل تجد”ّك محتاجا الى التنقيب طوبلا 
او ی ر ؟ هل تجدك محتاجا الى تعشل, آو استقصاء 
جمع أشتاتها والاهتداء الى شواهدها ومواقعها ؟ 

کل هذه الخصائص عمربة“ لا شك فهاً . فهو الشجاع » الحازم 
الصريح » الخشن » المطيع » الغيور ر على الشرف » السريع النجدة » المحب 
للنظام » المؤمن بالواجب والحق » الخو ككل بالانجاز » العارف” بالتبعات 
والستويات 

هده الخصائص واضحة كلها ف عمر > وعمر وحدّه واضح بين آمثاله 
ف جميع هذه الخصائص » حتى ليخيل الينا لو ان أحدا مولا تالف 
الألغاز سل عن عظيم ف الاسلام والعروبة متصف, بجميع هذه الخصائص 
على آصدق وآیرز حالاتها لكان الحواب الواحد عن سؤاله اسم عمر بن 
الخطاب . 
وقد کون المجب من توافر هذه الخصائص ف تفريعاتها الشانوبة 
وأشكالها المسارضة أبلغ ودل“ على العمسق والشاصلر من توافر 
الخصائص, الجليلة التى هى بمثابة الأصول الجامعة فى طبائم الجنود . 
فالنظام* مثلا لیس بالخثقِ الأصيلر فى الجندى الباسل » فقد ينساق 
اليه بطبعه وقد يحتاج الى تعوده وادمانه حتى تكسبه بطول الر”انة . 
لكن النظام كان خلقا أصيلا ف طبيعة عمر حتى فيما يتفر“ع عليه ويدخل 
¢0 


منه فى عداد الأشكال والنوافل 0 

آرآیته وهو صلی بالناس فلا یکبتر حتی یسوی الصفوف ویو کل 
رجلا بذلك ؟ آرآیته وهو یری الناس يجتمعون بالمسجد فى شهر رمضان 
وزاعا متفر ”قین حول کل قاریء فيآمرهم ان جتمعوا الى قاریء واحد ؟ 
أرأيته وهو يحمل الدرة لينبه“ المخانفين ف الطريق ويذك رهم هيبة 
القانون ؟ آرآيته وهو يركب ف السوق فيكسر” ما برز” من الدكاكين 
ويخنفق” التجار بالدر“ة اذا تكوفوا () على العام وفطعوا طريق 
السابلة ؟ آرآيته وهو لايزال يأمر بالثاعب () والكتنثف () ا تعطع عن 
طريق المسلمين ؟ آرآيته وهو ينهى الولاة عن الاتكاء فى مجالس الحكم 
ويكتب الى عمرو بن العاص « وقع الى“ آنك تنكىء فى محلسك ء فإذا 
جلست فکن كسار الاس ولا تتكىء » ! 

بل آرآيته وهو يرعى المراتب فينزل درجة من سلالم المنير بعد آبى بكر 
لأن الخليفة الأول أحق منه بالتقديم ؟ 

ذلك هو السمت العسكرى بالفطرة التى فطر عليها » وليس هو السمت 
المسكرى بالأسوة والتعليم 

وإلفطرة التی فطر علیها کان بحب مایحسن بالجندی ف بده وطعامه ء 
ویکره ما ليس بالمستحسن یه » فکان بقول : « إیاکم والسمنة فان 
عة“ () » وكان يقول : « اياكم والبطنة فاتها مكسلة“ عن الصلاة 
ومفسدة" الجسم ومؤدية إلى السكقم » وعليكم بالقصند ف قوتکم فهو 
آبعد من الشرفر وأصحة للبدن وأقوى على العبادة ) ٤‏ وکان بامر بالحد 
ویحذتر من امازل لأن « من کثر ضحکه قلت هيبته ٤‏ ومن کثر سقكطه () 
قل“ وکراعته » . وکان یمشی « شديد الوط على الأرض جهنو رى“ 


, النرافل : جمع نافلة » وهى الربادة‎ )١( 

(۴) تكوفوا على الطمام * اجتمعوا عليه ٠‏ (۴) الثاعب : مسابل الاء » 

() الكنف : جمع كيف وهو الحظيرة من الخشب او الشجر تخل اللابل والشنام لاقييا 
لحر وانرد .۰ 

(ه) العقلة ‏ القيد والعقال ٠‏ 

. السقط : الخطا من القول والفعل‎ )١( 


¬ 4 س 


الصوت » كما یمشی الحنود وکما تکلمون » وکان بآمر بتعلم الرماة 
والسباحة والغروسية والمصارعة وكل رياضة يتدرًّب عليها الجندى وتتهذب 
بها الأبدان والأخلاق . 

وإذا ارتقينا من هذا الى النظام الأشمل والتقسيم الأعم الأكمل فهناك 
عمسر ين الخطاب الذى دون الدواوين وأحصى كل تفس فى الدولة 
الاسلاءية كأدق إحصاء وعاه” المو”كلون بالتجنيد فى العالم الحديت . 
فما من رجل آو امرأًة آو طفل إلا عرف اسمته وعرف مکانه وعرفت 
حصته من بيت مال المسلمين . وما من مجاهد إلا عرفت له رتبته من 
السبق والتقديم على حسب المراتب التى يمتاز بها الجنود ... فالحاضرون 
ف وفعة « بدر » هم المقدكمون بين المجاهدين » والحاضرون ف «الحديبية» 
اتون بعدهم ف التقديم » والذین اشتركوا فى حرب الرد“ة بأتون بعد 
هولاء وهولاء » والذين حاربوا فى معارك الروم والفرس ومعهم أبناء 
الغراة ف يدر بلحقون بمراتب هولاء المتقدمين » وقس على ذلك ما يليه من 
سائر المراتب فى حقوق التقديم والتقسيم . 

ES E‏ بش عثگر الجنود آى جعلهم عشرات 
صشراٽ ٠‏ ثم قسمهم الى كتاثب وبنود . 

وهناك عمر بن الخطاب الذی لم پدبر قط تدبیرا کبیرا آو صغیرا ف 
شئون الدولة إلا بنظام لا بختل آو على ساس لا بحيد . 

وقد كانت له طربقة الحند ق التصرف السريع الذى ي 
الغرض من أقرب طريق » فلما تشاور المسلمون ماذا يصنعون بستهيتّل بن 
عمرو » خطيب المشركين يومئذ وأقدر الخائضين منهم ف الاسلام » قال 
عمر بن !لخطاب : « بارسول الله ! اترع ييه (ا) السفنليين" فلا 
بقوم عليك خطیبا آبدا » . وکان سهیل آعلم - آی مشقوق الشفة 
السفلى ‏ فإذا ثزعت نيتاه فقد عجز عن الخطابة من غير ما حانجة الى 

¥ — 


عهد أو تحدير أو شغل شاغل بإسکكاته والرد عليه . 
ER‏ 

والقضاء لم يکن من لوازم «الطيعة الحندية» وإن تولاه القادة والحند 
فى آيام الفتن والأيام التى تقام فيها الدول الناشئة والنظم الجديدة . 

ولکن كم من قضية لعمر بن الخطاب تذكرنا بالقضاء العمسكرى الذى 

ا ا الطرق ويحمى الأكثرين بالحد من حقوق الأقلين ؟ 

هتفت امرآة باسم نصر بن حجاج وتمنت أن قشرب الخمر وتلقاه 
فأرسل اليه « فإذا هو أحسن” الناس شتعنرآ وأصبحتهم وجها . فأمره آن 
نجم () شعره » فظهر جبینه ووجنتاه فازداد حسنا ٤‏ ثم أمره آن عتم“ 
فزادته الحمامة زينة وغواية » فقال : لا سكن معى رجل تهتف ره 
العواتق () ف خدورها » وزوده بمال وأرسله الى البصرة ليعمل ف تجارة 
تشغله عن النساء » وتشغل النساء عنه . 

وف القضية جور“ على نصر بن حجاج لا جدال فيه » ولكن ف سبيل 
مصلحة كر" وآبقی » آو ف سبيل مصلحة يرعاها « الحكم العسكرى » ف 
آزمنة کزمان عمر » ويقضی فيها ما هو آعجب من إقصاء نصر بن حجاج > 
يرعاها آحيانا بمنع الاقامة بمكان » ومنع المرور من طريق » وتحريم تجارةر 
لا حرام“ ديها » ومراقبة إنسان خنشى أن يقود الى جريمة » وتقييد السهر 
بعد موعد من الليل . 

ولسنا نقول إن هذا الحكم ف قضية صر بن حجاج كان حكما لزاماً 
لا محيص عنه ولا مأخذ عليه » ولكنا تقول إنه حكم فيه تلك الصبغة 
رة الى ب افا ا ر ی الو ا ا 

وقد کان له فی قضائه ذلك الحزم الذى يقطع الكجاجة () وينهض 
بالحجة على كل ذى خلاف كلما اشتجر () الخلاف : كتب اليه آبو عبيدة 
من دمشق أن عمرو بن معد بكرب وآبا جندل وضراراً وجماعة” من علية 


(1) جم شەرە : يقصره ۰ () العواتق : جمع ماتق وهى الشابة الصغيرة ٠‏ 
(۳) اللجاجة ‏ تمادى الخصمين )٤(‏ اشستجر الئاس : تلازعرا ٠‏ 


— 4۳۸ س 


القوم والوجوه شردوا الخمر وستلوا فاجابوا « اننا خسرنا فاختر اا 
قال : « هل تتم منتهون » ولم يعزم (ا) » .. وكأن أبا عبيدة تحرج من 
بلغ المدينة حتى عاد اليه بآمره أن يدعوهم على رءوس الأشهاد ويسأ 
سالا لا يزيد عليه ولا ينقص منه : أحلال" الخمر آم حرام ؟ فان قالوا 
حرام فلیجلدهم » وإِن قالوا حلال فليضرب“ آعناقهم . فقالوا : بل حرام » 
فجلدوا وتابوا . 
KHK‏ 

وربما تجمكع للرجل كل ماف « طبيعه الجندى » من الخصائص وبقيت 
وة فيه لا يدر ها آلا س الا إن انى بعل ت علا > فيد 
نفسه بطبیعته تلك ولا یدین غیره » ویکون مطبوعا على آن یطیع ولا یکون 
مطبوعا على آن يطاع » وإذا چاءته طاعة المطيعين له فإنما تجيثه من سلطان 
النظام وحكم الشرع وغلبة العادات » لأن الشجاعة مثلا لا تلازم الهيبة فى 
کل فد رن اقام میا ر رم ل رد اعا 
ممن تقتحمهم الأنظار وبجترىء عليهم المستخفثون . 

أما عمر بن الخطاب فقد كانت له « طبيعة الجندى » ظاهرة باطنة » 
تبادر القلوب كما تبادر الأنظار 4 وتلازمه کا نھا عضو من اعضا٤ه‏ . فما 
یجتریء عليه مجتریء“ الا آڼن لمعه هو » ويسهو عن تفه لحظة 
بشغربه بالاجتراء . 

وهى فى موقف الأمر تخيف من لا يخاف ويجنفل” منها من بحتمى 
بجاه آو کبرباء . شکا إلیه رجل من بنی مخزوم ابا سفیان لظلمه ایاه فی 
حدة کان ديتهما فدعا بآبی سفيان والمخزومى وڏهيوا الى اكان الذى 
تنازعاه » ونظر عمر فعرف صدق الشکوی ونادی ابی سفیان : خذ با آا 
سفبان“ هذا الحجر“ من هنا فضعه هنا ... فابی وتردد » فعلاّه بالد ر“ة 


(1) لم يعزم : لم بحدد حكما قاطعا ٠‏ وعريمة الله ¢ فريضته التى افترضها 


وهو يقول : خذه فضعه ها هنا فانك ما علمت قديم” الظلم » فأخذ بو 
سفيان الحجر ووضعه حيث قال » ولو غير عمر“ آمره هذا الأمر 
لاستکبر آن بطیع » آو شها عليه شعواء لا تۇمن” جريرتها . 

کان یوما (ا) فی مجلس عمر وزیاد“ بن ستميگة () يتكلم وهو يومئذ 
شاب » فأحسن كعادته فى محال الخطابة والمشورة » فأعجب به عمر وهتف 
به : له هذا الغلام ! لو كان قرشيا لساق العرب بعصاه . 

وکان علی بن آبی طالب الى جانب آبی سفيان » فمال اليه هذا واهمس 
ف آذنه کلاما فحواه آنه بعرف من* آبو ذلك الغلام من قریش . قال على : 
فمن ۴ قال : آنا ... قال : فما يمنعك من استلحاقه ؟ فهمس له : آخاف” هذا 
الجالس“ آن يخرق على“ إهابى ؟ () 

وخليق* بمشثل هذا الرجل آلا يكون له شعار” غير” شعار الحند حسث 
كانوا : الأمر هو الأمر » والطاعة هى الطاعة . 

وخليق بالناس أن يفهموا ذلك عنه یر بیان » لا سيما اذا فهموا قبل 
ذلك آنه متی وجبت الطاعة كان هو أول من يطيع . 

ذلك هو الجندى المطبوع . 

جندی* من جنود الله فى معترك الحق والايمان . وإذا استوفينا المل 
إلى أقصاه فالقانون المطاع هو القرآن » والقائد الأعلى هو النبى الذى 
توحى اليه » ولیس آحد" بعد ذلك آکبر من آن يطيع . 

بأمر الله“ فالطاعة واجب لا هوادة ضه . 

وبامر القائد الأعلى فقد يراجعه من" دوته ويرتفعان معا الى القانون » 
لأن الطاعة لا تمنع المراجعة والمشاورة » ولكنها تمنع التمرد“ على القائد 
لأعلى وإنكار سلطانه حيشما استقر على قرار » فإذا رجم القائد عن أمر٠‏ 

(۱) ای اہو سغیان 


(۲) اشتهر پاسم « زباد ب و ٣‏ 
شتهر باسم ‏ زياد بن آبيه » ولم بكن معروف الاب » وف عهد معاوية » شهد نا 
من اللمين اڼه آہبن آبی سفبان فاس لحه مساو بة » آی اعتر ف به أا له bso‏ اة 
اشتهر بالدكاء وسعة الحيلة والخطابة . 
(۴) الإهاب ١‏ الجلد . 


ت وع بے 


فحن" » والمراجعة إذن خیر لا ضرر فيه » واذا مضی فی آمره فلا خاژف 
إذن فيا تحب : فالذى یجب اذن وأحد » وهو أن بطاع ّ 

كذلك راجع عمر النبی“ ف مسال“ شتی » فأخذ النبى برآبه ف بعض 
هذه المساثل وخالفه فى بعضها » فلم تكن طاعته” فيما خولف فيه قل“ 
ولا أضعف مما و وفق عله . 

وكذلك راجع الخليفة آبا بكر ف كبريات المساثل وصغارها » فكأن 
آہو بکر ثوب (ا) إلى رآیه کثیرآ » وسر على ما بدا له اذا رآی الحسنى 
فى الاصرار » فيطع ٤‏ عمر” مرد بعد ذلك کان لم يكن خلاف . 

وإذا امتنعت المراجعة فليس الرجل عند ذلك بواهن عن احتمال التبعة » 
وتصريف الرأى » والاضطلاع بأعباء الموقف كيف كان . 

اشتد امرض بالنبى عليه السلام فقال : ائتونى بكتاب آكتب لكم كتابا 
لا تضلوا بعده ... قال عمر : إن النبى صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع » 
وعندنا کتاب' الله سنا . 

عندنا کتاب الله حسبنا . 

عندتا القانون الأعلى . 

أما القائد الأعلى فهو ف مر سه بحالر لا تستحب معها المراجعة » وهو 
مع ذلك لم يصر على مره ولم يعاود" طلب الورق للكتابة » وإنما قال حين 
كشر اللعط بين الصحابة : قوموا عنى . ولا ينبعى عندى التنازع » ثم عاش 
عليه السلام آياما ولم بذكر الكتاب . 

فالرجل يطبع اذا استقام الأمر واستقرت التبعة . 

وكان يراجع اذا اتسع مجال المراجعة . 

فإن لم يكن هذا ولا ذاك فهو ضليع“ بالتبعة التى يوجبها على تفسه > 
وقمين أن يذهب إليها ولا ينتكئل” عنها . 

وقلك سة جرى عليها عمر عن علم وقصد » ولم بجر عليها عن بداهة 
وإلهام وكتفتى » وأشار اليها فى كلامه غير“ مرة فقال فى خطبة من خطبه 


(۱) يشرب الى رأبه : برجع اليه وبأځذ به ۰ 


¬ اڳ 


ما فحواه : ( ... کنت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فکنت عبده 
وخادمه وچلنواز ه () وکان کما قال الله تعالی : « بالمۇمنین رژوف 
رحیم » » وکنت بین یدیه کالسیف المسلول › إلا آن یغمدنی آو ینھانی 
عن أمر فآكثفك عنه » وإلا أقدمت على الناس لمكان آمره ٠ » ٠.‏ 

فهو جلواز” النبى وسيفه المسلول كما وصف نفسه . 

وهو على آقوم مثال للجندى الفاضل العليم بموقع الطاعه » وموقع 
المراجعة » وموقع المشاورة » وهو مع التبعة حيث لا مهرب منها » وتلك 
هى الجندية فى صورتها المثلى . 

وما نحسبه کان یراجم ويشاور إلا لغرض واحد » وهو الوصول إلى 
الأمرر الذى يحمل التبعة فيه . 

فإذا أعفى نفسه من التبعة بمراجعة رؤسائه » وأعغى تفسه من التبعة 
بمشاورة مرءوسیه » فقد عرف کیف پنبغی آن یطیع » وعرف کیف پنیعغی 
آن بطاع » وعرف ما يتوق کل جندی آن پعرفه حين ومر“ وحين "مر 
وهو توضیح ما تطلب منه وما شطلب من غیره » وتقریر مکان التبعات 

ولقد كانت له مخالفات* ليست من قبيل المراجعة ولا المشاورة التى 
تعمل فيها الروية” عمكها » أو تختلف مذاهب” الآراء فيها . 

كانت هذه أيضا من مخالفات « الجندى » التى يندفع إليها كلما غلبتثه 
الحماسة” وثارت" به الحمية . 

فلما کان يوم ”د جاء آبو سفیان بنادی على مسمع من المسلمين : 
آفیکم محمد ؟ فقال رسول الله : لا تجیبوه ! 

فعاد پنادی مرتین : آفیکم محمد ۴ فلم جیوه ! 

فسال لاتا : آفیکم ابن آبی قحافة ؟ () فستتکتوا . 

ثم سال : آفیکم ابن“ الخطاب ؟ وكررها ثلاث ... فلما لم يسمع چوابا 


. انجلواز : الشرطى‎ )١( 
. هو "بو بكر الصديق رفى الله ءه‎ )١( 
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قال لقومه : آما هؤلاء فقد كتفيتموهم ! () 

کثیر“ على عمر آن بحتوی صبر ”ٌه فی هذا الموقف آكثر مما احتواه . 
فما قالها آبو سفیان حتی صاح به من مکانه : « کفر "ت باعدو؟ اله . هاو 
ذا رسول الله صلى اله عليه وسلم » وآبو بكر وآنا آحثياء ! ولك منا 
وم سوء !) . 

A‏ ا و ا 

لكنها من مخالفات الجند » ولهم ولا شك مخالفات“ كما لهم طاعات . 

KR 

نعم کانت له مخالفاتهم وطاعاتھم » وکانت له كذلك فکاهاتهم وأهواؤهم 
التی ھی اخص* بهم من سالر الفكاهات والأهواء . 

فكانت تعجبه الفكاهة“ التى توحى إليه معنى“ مضحكا فيه صراحة" 
وخشونة » ومنها الفكاهة التى نسميها اليوم « بالنكات العملية » . 

فرغ رسول الله بوما من عة الرجال وآخذ ف بيعة النساء » فاجتمم 


حن سے 


اليه نساء“ من قريش فيهنة هند بنت عثتثبة متنقبة () متنكرة » لما 
کان من صنیعها بحمزة” () رضی الله عنه » فھی تخاف آن باخذ‌ها رسول 
الله مصنيعها . فلما دئو"ن” منه لبايعننته قال عليه السلام : تبايعنتى على 
آلا ششث ر کن“ بالله شيا . 

قالت هند : والله إنك لتاخذ” علينا آمرا ما تأخذه على الرجال ٠‏ 

قال : ولا اتر : 

قالت : والله إن كنت لأصيب” من مال آبى سفيان الهنة () والهنة 
وما آدری اکان ذلك حلالا لی آم لا . 


)1( حدث هلدا بعد نهاية المركة ٠‏ وقد ظن يو سيان أنهم ماتوا قى الموقعة ٠‏ 
0( ای تلبس آلنقاب وهو الحجاب ٠.‏ 

() هند زوج ابی سفيان » وهى الى مثلته بجثة حمزة بعد أن قتل فى آحد ٠‏ 
4) الهنة : مؤنثة الهن وهو الشىء . 
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قال ابو سفبان وکان شاهداً : آمگا ما آصبتت فيما مضی فاشت منه 
فى حل . 

فقال رسول الله : وإنك لهند“ بنت” عتبة ! 

قالت : آنا هند” نت عتبة فاعفف عما سكف » عفا الله عنك . فمضى 
رسول الله فى أخذ البيعة وعاد يقول : ولا تز"نين ! 

قالت : يا وسول !لله هل تزنى الحرتة ؟ 

قال : ولا تقتلن آولاد کن“ ! 

قالت : قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا » فآنت وهم آعلم . 

فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرب (ا) » وكان قليل الاغراب ف 
الضحك » فان استغرب ضاحكا بين حين وحين فانسا بُضحکه مثل” هده 
الفكاهة . 

وعلى هذا النحو فکاهته مع خادمه آسلمَ واه عاصم : دخل عليهما 
وهما نبان غناء NI‏ 
إصغاؤه واستعادته” فسآلاه : آنا أحسن صنعة ؟ قال : مثلكما كمشثل 
حماری العبادی . ستل : آبهما شر ؟ فقال : هذا ثي هذا ! 

ومن فكاهته القوية تلك الزحة المرعبة التى أطار بها لب الحطيئة لىكى؛ 
عن هجاء الناس . فدعا بكرسى وجلس عليه ودعا بالحطيئة فأجلسه بين 
يديه » ودعا باشتغی  )(‏ آی مثقب » وشفرةر » پوهمه آنه سیقطم 
لسانه » فضج الحطيئة وتشنكم الحاضرون فيه » ولم بطلقه حتى أخذ عليه 
عهداً لا بهجونء أحدا بعدها » واشترى منه أعراض المسلمين ثلاثة آلاف 
درهم . فما هجا آحدا بعدها وعمر بقيند الحياة . 

تلك آمثلة من فكاهته الخشنة التى تشهد ف طبيعة الجند » وهى 
فكاهة* لا شطع منه فق غبرها . 

وشاءت الجاهلية آن تورطه فى يعض آهوائها فكان هواه منها معاقرة” 


. أستعرب فى الضحك : بالغ فيه‎ )١( 
. المثقب :؛ والشغرة » والسكين العظيمة‎ ١ الاش عى‎ )۲( 
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الخسر بحبها ویکثر منها . وقد نری آنه هوی“ قريب من مزاج الجند 
غير” ادر فيهم » إذ الخمر” توافق مافيهم من سَو'رةم طبع وتشعلهم عن 
الخطر أو تعينهم عليه » وتصاحبها فى كثير من الأحيان ضجة“ يألفونها . 

وقد آحب ضجة الدفوف وهى فى سياق هذا الهوى » وظل يحبها بعد 
إسلامه وخلافته وإن كرهها فى غير الأعراس ... فسمع ضوضاء فی دار 
فسال : ما هذا ؟ قبل له : عرس ! فقال : هلا حرکوا غرابیلهم ؟ آی 
الدفوف ! 

على أته كان يحب الغناء جملة ويطيل الاصغاء اليه ما لم يشغله عن 
مشه من آمر دینه او سیاسته . فسمع صوت حادر وهم منطلقون الى مکه 
فی جوف اللیل فما زال وضع راحلته (ا) حتی دخل بين القوم يسمع إلى 
مطلع الفجر » ثم قال للقوم : إبه ! قد طلع الجر . اذكروا الله . 

E 

فطبيعة الحندى ف الفاروق تامة متكاملة بأصولها وفروعها . ويندر أن 
تتم طبيعة شاملة فى رجل واحد الا أن يكون كعمر فى أصالة الطبع 
وصراحته وخلوصه واتساقه » فلا کخذ ”ل منه جزء“ جزءآ » ولا ثقلبل 
منه وجهة“ حيث ثدبر آخرى » وحينئذ لا عجب أن تتم له طبيعة واحدة 
بالغة ما بلخت* من تعدد العناصر والألوأن والشيات . كما آنه لا عجب» 
آن يشبه الولد أباه لأنه أصيل صريح النسب » بالا مالغ التعدد ف مشابه 
الأخلاق والجوارح والأعمال . 

ولهذه الطبيعة آثرها ف آمور لا تمت إليها على ظاهرها . كأثرها فى تحربم 
رق العربى وف اخلاء الجزيرة من غير العرب » فهى شنشنة" العيور على 
الحوزة » المو ككل بحماية الذتمار () . 

ولها أثرها فى سياسته مع الأمم حيث يأر الجند بتصديق كلمة الشرف 
والبر بالوعد ولو كان إشارة” باليد آو نباة من صوت . فقد آوجب على 


(۱) بضع راحلته : بيحملها على السيرء السريع 
() النمان : مايلرمك حمايته“ وحفظه والدفاع عنه > والحرم والاهل والحززة ٠‏ 
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قادته وجنوده !ذا نزلوا بلاد الأعاجم فبدرت منهم إشارة أو لباه يحسبو نها 
عهدا آن بنجزوا هذا العهد ولا پنکتصوا فيه » ولو آتيح لهم آن بتعللوا 
يجهل اللعْة وغرابة العادات والمصطلحات . 

وإنك على الحملة لا تعرض عملا من أعمال الفاروق العامة والخاصة 
على هذه الطبيعة إلا وجدت له قراراً فيها ووجدت عليه صبعة منها . 

فهى بلا ريب قرب مفتاح لهذه الشخصية العظيمة » وبها تتميز خصائصه 
التی لا بشترك فیها آناس مطبوعون على غیرها وإِن کانوا عظماء آقویاء . 

وقد آسلفنا الاشارة إلى الايمان القوى وقلنا إنه ضابط“ لأخلاهه 
وسوراته » ولیس بمفتاح بكشفها وشتح مغالقها » لأن الايمان“ القوىة 
تفسته محتاج ف فهمه وتمييزه الى المغتاح الذى يفرق بين ضروب الايمان 
ند الأقوباء » وليست القوة كلها كما لا يخفى معدا واحدا ف البواعث 
والظاهر والاثار . 

وھکذا کان إیمان” عمر فی سلوك دنیاه وسلوك دینه : کان إبمان‌الطعة 
الجندية قى حالتها المثلى . 

ففی سلوك دنياه كان يعيش آبدا عيشة المحاهد فى الميدان ... فاثر 
الشظف وقتم منها بآقل ما يكفيه ولا غنى عنه . 

وف سلوك دینه کان موقفه بین بدی الله أبدا كموقف الجندى الذى 
بعلم آنه لا یلقی مولاه إلا لىۇدى الحساب على الكثر والقليل ... فان 
جه المسامحة جاءت عفواً لا ينسيه تحضير الحساب . 

وکان معتمدا على الغیب موصولا بالقدر پرکن إلیه کأنه براه بعینيه . 
ومن دأب كل طبيعة تستحضر الموت أن تنظر الى الغيب » وتستطلع 
طلعه (ا) وتنتظر منه الحمابة والهداية . 

فاشتهر عن كير من کبار القادة آنه ومول لهم بنجم سعد 
«لحظهم ء آو باية أجل لا يكمجلون عنها » آو يإلهام هديهم الى النجاة 


سے 
(۱) بقاں : فلان اطلمتی على الامر > أو اطلمنى مه يكر الطام . 
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وبرون آماراته وعلاماته ف الروّى والهواتف وكلمات الفال والبشارة . 

وكان عمر بتفاءل بالأسماء » وينظر فى الرؤى والمنامات » وثروى 
عنه فی روایاٽ متواترة آنه آنبیء بموته فی منام » وآنه رآی کان دیکا ینقره 
فقرتين » وفسروا له الديك برجل من العجم يطعنه طعنتين . 

وروی محارب بن دثار آنه سال رجلا : من آنٿت ۴ فقال : قاضی 
دمشق قال : كيف تقضی ؟ قال : آقضى بكتاب الله . فساله : وإذا جاءك 
ما لیس ف کتاب الله ؟ فأجابه : آقضى إذا بسنة رسول اله > فسأله ثانية : 
واذا جاءك ما ليس ف سنة رسول الله ۴ قال : آجتھمد برآہی وآؤامر 
جلسائی . فاستحسن قوله وآوصاه اذا جلس للحكم آن يدعو الله قائلا : 
« انى أسآلك آن اتی بعلم ٤‏ وآن آقضی بحلم > وآسأالك العدل فى 
العضب والرضا » . 

ثم رجع القاضى بعد فترة فسآله عمر : ما آرجعك ! قال : ريت الشمس 
والقمر شقتتلان »> مع كل واحد منهما جنود“ من الكواكب . 

فساله : مع آشھما کنت ! 

فقال : م القمر ! 

فتأمل قليلا ثم ذكر قوله تمالى : « وجعلنا اليل والنمار” آيتين 
ف ا ال وجل اهار > ل ا 
فی عملا () . 

هذه رواية من روابات كثيرة عن المنامات ونظره فيها » لا ندرى مبلعهاً 
من الصحة فى تفصيلاتها » ولكنها كلها تدل على الغرض الذى قصدتا 
إليه وهو استهداء الغيب من طريق الرؤى والعلامات » الى جائب الايمان 
القوى الذى لايسهو عن عالم الغيب طر"فة عين . 

ومن الحق أن نضيف هنا أن الإيمان إلقوى ليس بمستفرب فى الطبيمة 
الجندية » بل ربما كانت طبيعة” الجهاد أقرب شىء الى طبيعة الإيمان . 


٠ ؟ تلى : لا هنا نافية وليست ناهية »› فالفعل بعدها مرقوع‎ )١( 
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وآن نضبف هنا استدراكا آلخر لعله آدعى الى البحث من القول ف 
الجماد والإيمان » وذلك آن العدل لايناقض طبيعة الجند عامة » وآن طبيعه 
الجند لانستازم العدوان“ فى كل محارب » ولا سيما المحارب تضنحا () 
عن دين ووفقا لشريعة . 

فالعدل يفتقر الى شجاعة وشرف » وهما خصللتان مطلوبتان ف‌الجندى 
المطبوع » فآما الشجاعة فى الرجل العادل فتحميه أن بحابى الأقوياء وهو 
جبن » وآما الشرف فيحميه أن يجور على الضعيف وهو خسگه » ولا 
تناقض بين هذه الخصال . 

إنما المحارب. المعتدى هو الذى « بحارب لحسابه » كما بقولون » أو 
يحارب لنفسه مر "ضاة“ لطبحه وذهابا مع نزواته » ومن هذا الطراز 
الاسكندر وتيمور ونابليون . 

KR 


ما المحارب الذى تقيده إرادة“ غير إرادته » ویحصکمه قا نون غير 
هواه » فالحرب من مثله واج“ لام على ټرکه ولیست بجریمة, لام 
على اقترافها . 

وقد بری هؤلاء آن آشرف الجهاد جهاد* النفس والهوی قبل جهاد 
الخصوم والأقران » كما رأى عمر بن الخطاب . 

ومصداق ذلك ظاهر فى كل قائدر تدعوه الى الحرب إرادة” إلهر أو 
إرادة آمة » أو إرادة ضمي له قانون . فطبيعة الجندى ف هؤلاء لاتناقض 
العدل إلا كما تناقضه طبيعة” الفيلسوف أو طبيعة الفن أو طبيعة التصرف 
فى شئون المعاش » ولا تناقض بينه وين واحدة منها » أو هی جميعاً فى 
هذه الخصلة سواء . 

هؤلاء لا بحاربون إلا مکرهین » وإذا حاربوا لم پحاربوا لېغی ولا 
لتنکیل ولو كانوا ف ميدان القتال » وستتهم هى سنة عمر حين احذر 
المجاهدين أن يعتدوا لأن الله لا بحب المعتدين . ثم قال : « لانجبتوا عند 


)١(‏ انحا : دفاعا 


- 4 س 


اللقاء » ولا تمثكلوا عند القدرة » ولا شسرفوا عند الظلهور () » ولا تقتلوا 
هر ما ولا امرآة“ ولا وليداً » وز هوا الحهماد” عن عرض الدنا ۽ 
وآنشروا بالإرباح () ف البيع الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز 
العظيم € 

وذلك هو الجندى فى حالته المثلى . 

وذلك هو المفتاح” الصادق الذى لا نعلم مفتاحا أصدق“ منه لخلاأق 
هدا الحندى”* العادلر الكريم 


)١(‏ الظهود :+ آللنصر 
1) الارياح ٠‏ الحصول ملى الربح 
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يجوز آن نبحث عن. سبب واحد للعمل الذى يعمله الرجل اليوم وينساه 
غدا » آو یکرره کل یوم ولا یلتفت إلى عقباه » آو یلتفت إلى عقباه ولا 
پتوقع لھا ثرا بغي فی مجری حیاته . فسبب" واحد“ لعملم من هده 
الأعمال كاف ولا حاجة بعده إلى استقصاء . 

لكن العمل الذى تتحول به حياة” الانسان تحولا حاسما لن يرجع الى 
سیب واحد » ولن نستغنى ف تفسيرة عن عدة أسباب » بعضتها حديث" 
وبعضها قديم » ومنها الظاهر الطيع والخقىة المستعصى » وقد بجمل 
صاحبتها بعض“ هذه الأسباب وينسى المهي؟ منها ويتعلق بالهين القريب . 

فالرجل الذی غير موطنه آو معیشته آو زه لايفعل ذلك عفنو" 
الساعة ولا تلبية” لاقتراح يوحى اليه فى مجلس فراغ . وقد يتوهم هو 
أنه سمع الاقتراح فلباه » وآنه لم يكن ليلبيه لولا ماسمع ف تلك اللحظة 
العارضة » فهاجر آهله وترك موطته وغكر صتاعته من أجل كلمة ٠.‏ 
وإتك ساله ساعتئذ : « انك قد هاجرت” أهلك وتركت موطنك وغيرت 
معيشتك لأنك لبكيلت اقنراحا » فهل تعلم لم ليت الاقتراح ؟ » اذا 
سآلته ذلك السؤال رددته الى نفسه » فعام آن الأسباب الصحيحة وراء 
ذلك » وآنه لم يتحول لأنه سمع الاقتراح المزعوم . بل سمع الاقتراح 
ولباه لأنه كان قبل ذلك مستعدا للتحول ماضياً فى طريقه . ولو سمعه 
مائة" معه لم يكو نوا مستعدين مثله لما عملوا به ولا التفتوا إليه . 

وين تيبر المعيشة والموطن والزى من تغيير العقيدة الدينية ؟ 

إنا إذا استصغرنا السيب الواحد فى تفسير تلك التغبيرات فهو لا مراء 
أصغر من ذلك جدا فى تفسير التحول الحاسم إلى دين جديد . 

لأ الانسان اذا غیگر معيشته فانما غير صناعة“ » واذا غیګر موطنه 
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فانما پغیر بلدا » واذا غیګر زيه فانما عر سمتا (ا) بقوم على کساء » 
ولکنه إذا غير عقیدته الدينية فقد غير کونه واستبدل به کونا آخر » وقد 
غير ماضیه وماضی آهله » وغیر حاضره وحاضر آهله » وغیر مصیره ف 
الدشا ومصيره بعد اموت » وغیر آراءه ومقاییسته فیما بأخذ وفیما یدع 
من أمور الحباة وعلاقات الاس »> ومنها مآلف” وأواصر” وتحاب*ة 
ومكاره” متوشحات” الأصول الى مأوراء الآباء والأجداد . 

فسبب" واحد لا عير هذا كه دفعة واحدة . 

ولابد لتمام هذا التغيير من ساب سابقة وأسباب. مهيئة » وأسباب 
موقوتة هى هر تلك الأسباب » وقد تكون أضعفها وآقلها تفسيراً لذلك 
الحدث العظيم ف العالم » وهل يتغير الإنسان هكذا إلا وقد أحاط بالعالم 
فی نظره حدڻ" عظيم ؟ 

ونحن قد شرا فيما تقدم الى ندم عمر لشكاية المرأتين اللتين عارضهبا 
ى الإسلام » وإلی ما کان لندمه من کسر حدته واستلالضغنه » وترویض 
عناده » والتقريب بينه. وبين الخشوع الدينى والهداية الإسلامية . فهل 
نقف عند هذا الندم وكفى'؟ وهل اتنهينا به إلى حبث مستقر الوقوف ؟ 

إنه لسبب من آسباب .. 

ومما لاشك فيه آن عمر كان مقترباً من الإسلام يوم "تى لأم عبد الله 
بنت حنتمة وتركها تنطلق الى الهجرة وهو يدعو لها بالسلامة . وكانت 
هی على صواب حین طعت" ف .إسلامه ورجالها السون منه . فقد 
سالا عامر بن ربيعة مستفربا مستبعدا : كانك قد طعت فى اسلام 
عمر ؟ قالت : نعم . قال : إنه لا جسلم حتى نلم حمار” الخطاب ! 

ولكن الرجل آخطا وصدقت المرآة » إذ ليس أسرع من المرآة أن تلمح 
جانب” الرقة وجائب الفضب من قلب الرجل فى خطفة عين ... آليست 
حياتها كلها من قديم الزمن منوطة بذلك الفضب كيف تنلطف فى 


(1) السمته : الهيئة ٠‏ 
م إ0{ — 


تحوبله »> ويتلك الرقة کی تتلطلف فی ابتعاٹھا من مکمنھا ؟ وہل تحجیھا 
عنها القوة وهى ما فذت” الى تفس الرجل قط إلا من وراء القوة ؟ 

فعمر كان مقتربا من الإسلام يوم ر "تى للمرآة المهاجرة ودعا لها بصحبه 
تہ » وکان علی تمام الإسلام یوم رآی الد على وجه آخته ورآی زوجا 
منطرحا تحته لایقوی على دفاع : 

ولكنه كما قلنا سيب من أسباب » آو آنه هو السب العارض الذى 
يومىء (ا) إلى السبب العميق : سبب عارض هو الأسف لشكاية 
الضعيف » وسبب عميق هو الرحمة التى تجمثل بذي نخوةر كريم . 
وليس الإنسان کاثه‌ندما ورحمة وان طال ندمه” وطالت رحمته . فليس 
کل ما احتوی رحمته بمحتویه إلى زمن طویل . 

وقد تعددت الروايات ف إسلام عمر واختلف عض هذه الروایات ف 
الافظ واتفق فى المغزى » وجعل ”ناس“ ينظرون فيها كانما الصحيح منها 
لا بكون إلا روايةه واحدة وسائر ”ها باطل لايشتمل على حقيقة . فلم 
لا تکون صحاحا کاٹھا؟ ولم لا تکون آسبابا متعددات ف آوقات مختلفات؟ 
فمن المستطاع المعقول أن شسقط منها قليلا من الحشو هنا وهناك ثم نخلص 
منها الى جملة أسباب لا تعار”ض“ بينها فى الجوهر » وقد يعز“ز” بعضها 
بعضا قى نسق السيرة وفى لباب النتيجة . 

روی عن عمر رضی الله عنه آنه قال : « کنت للاسلام متباعدا » وکذت 
صاحب خر ف الجاهلية آحبها وآشرها » وكان لنا مجلس“ يجتمع فيه 
رجال" من قرش .. فخرجت” آرید جلسائى اولئك فلم آجد منهم أحدا . 
فقلت : لو آننى جثت فلانا الخمار ! .. وخرجت فجئته فلم أجده » قلت : 
لو آننى جئت الكمبة فطفت بها سبعا أو سبميئن » فجئت المسجد آريد أن 
أطوف بالكعبة فإذا سول الله صلى الله عليه وسلم قائم“ يصلى » وكان إذا 
صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه ويين الشام » واتځذ مکانه ين 

(۱) بومیء : يشر 
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اركنين : الركزر الأسودر والركن, اليمافى . فقلت حين رأيته : واقه لو آني 
استمعت الحمد اللیلة حتی سمح مایقول ! وقام بی آتنی لو دنو" 
سم“ منه لأروعته () فجنت من قبل الحیجنرر () . فدخلت تحت يابا 
مابینی وبینه الا ثياب الكمبة » فلما سمعت القرآن رق له قلبی فبكيت 
ودخلنى الإسلام » . 

وروی این اسحق فی سبب إسلامه کہا نقلنا عنه فی کتابنا عبققردة 
محمد ) : « آن عمر خرج یوما متوشحا بسيفه بريد رسول الله صلی اله 
عليه وسلم ورهطا من أصحابه .. قد اجتمعوا فى ت عند الصغا وهي 
قريب" من أربعین بين رجال ونساء » ومع رسول الله صلى الله عليه ولم 
عمه حمزة" بن عبد المطلب وأبو بكر بن أبى قحافة الصديق وعلى بن أبى 
طالب ف رجال من المسلمين رضى الله عنهم .. فلقيه ثعَيلم بن عبد الله 
فقال له : آین ترید باعمر ؟ فقال : أريد محمدا هذا انصابیء () الذى 
فرق آمر قريش وسه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله . فقہال 
نعيم : والله لقد غرتك نفستك باعمر ! آتری بنی عبد مناف تارکیك تمشی 
على الأرض وقد قتلت محمدا ؟ آفلا ترجع* إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ 
قال وآی آهل بیتی ؟ قال : ختتشّك () واین عمك سعید ین زاء بن عمرو »› 
وآختثك فاطمة” بنت الخطاب » فقد والله أسلما وتابعا محسدا على ديه . 
فعليك بهما . 

قال ... فرجم عمر عامدا الى آخته وختنه » وعندهما خگاب“ ف مخدع 
أ أو ف بعض البيت . وأآخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت 
فخذها » وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت.قراءة خباب عليهنا . فلما دخل 
قال : 'ماهذه الهينمة () التی سمعت ! قالا له : ماسمعت شيا ' قال : باى 


)١(‏ لاروعته : لافزعته اله 
(۳) الصابيء : الخارج من دين الى دين 

()) ختنك : الختن ١:‏ الصهر »> زوج البنت أو الأاخت 

زه) الهينمة : الكلام الخفى غير الواضح 
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والله . لقد خیرت أنکما تابعتما محمدا على دینه » وبطش بختنه سعید 
ابن زيد فقامت اليه أخته فاطمة لتكفه عن زوجها » فضربها فشحتها . فلا 
فعل ذلك قالت له آخته : نعم . قد سلما وآمنا بالله ورسوله » فاصنع مادا 
لك . فلما رآى عمر مابأخته من الدم ندم على ماصنع فارعوی وقال لأخته : 
أعطينى هذه الصحيفة التى سمعتكم تقرأون تفا آنظر ماهذا الذی جاء به 
محمد .. وقر سورة طه » فلما قرا منها صدرا قال : ما أحسن” هذا الكلام 
وآكرمه . فلما سمع ذلك خباب خرج اليه فقال له باعمر » والله إنى لأرجو 
آن يكون اله قد خصك بدعوة نبيه » فإنى سمعته آمس وهو يقول : الله 
آيشد الإسلام بأبى الحكم بن هشام آو بعمر بن الخطاب . فاته الله ياعمر ! 
فقال له عند ذلك عمر : دګنی پاخباب“ على محمد حنی تیه فاسنلم . 
فقال له خباب : هو ف بيت عند الصفا معه فيه تفر“ من أصحابه . فأخذ 
عمر سیفه فتوشحه ثم عمد الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وآصحابه » 
فضرب عليهم الباب » وقام رجل من آصحاب رسول الله فنظر من خكل (') 
الباب فرآه متوشحا بالسيف » فرجع الى رسول الله وهو فزع . فقال : 
بارسول الله ! هذا عمر بن الخطاب مت شحا السيف . فقال حمزة بن عبد 
المطلب : تاذن له » فان کان یرید خیبرا بذلناه له » وان کان بريد شرا قتلنأه 
سيفه . فقال رسول الله اثذن له .. ونهض اليه حتى لقيه بالحجرة فأخذ 
بحنجزته () آو بمجمع ردائه ثم جبذه جبذة () شديدة وقال : ما جاء بك 
با ابن الخطاب ؟ فوال ما آرى أن تنتهى حتى يثنزل الله بك قارعة () 
فقال عمر : با رسول الله ! جئتك لأومن“ باله وبرسوله وبما جاء من عند 
الله ! .. » 

هاتان الروايتان هما أجمع الرواباتٽ للاسباب « المباشرة » التى قر “ت 
بن عمر والاسلام » وتفرع منهما روابات منو“عة يزيد بعضها تارة آل عبر 
() بحجرزته ٠:‏ الحجزة موضع الازار من الوسيل 


(۳) جيذ ۲ جدذب 
)٤(‏ القارعة : الداهية 
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اوفرد اقتل اہی من قل قریش » ویزید بعضها تارة آخری آیات, من 
و الكريم قرآها عمر ف بيت أخته غير الأبات التى تقدمت الاشارة 
اليا ف سورة طه . وآشبهها بالتصديق آنه لما اطللع على الصحيفة قرأ فيها 
اسم » الرحعن الرحيم ( فذ عر وألقاها تم دجم الى تفسه فتناولها وجعل 
مر“ باسم من أسماء الله دعر . فما بلغ « ... ومالکم لاتۇمنون 
الله والرسول“ يدعوکم لتؤمنوا برک وقد آخذ میثاقکنم ان کم 
مؤمنين » .. قال : أشهد” أن لا اله الا اله » وآن محمدا رسول اله . 

وهذه على اختاافها روابات" متقاربة يبدو لا آنها قصة واحدة شطرت" 
شطرين وزيدت عليها الحواشثى والأطراف ١‏ فاختلفت ف آلفاظها ومواعيدها 
واتفقت فى جوهرها ومدلولها » لأنها تسس تفس عر من الناحية الى 
هی آشبه* آن تهد ریه الى طریق جدید . 

وھی ‏ کما اسلفنا _ تجمع لنا الأساب « المباشرة » التى اقترنت باسلا 
عمر » ولا تغنينا عن الأسباب الاخرى التى هى آساش هده الاسباب 
ومرحعتها » ولأجلها کان خلىقا آن اخذه بااغة القرآن ء وآن تسل به 
امه ال الا تان 

فقد کان مهيا للاساام لا محالة » و كانت محافاته للاسلام خلیقة” ن تنتهی 
بعد قليل » وألا تطول الا رشا تعن الناسبة للشهادة باللسان بعد التهيؤ 
بالفطرة والضمير . 

فلم يکن دين عمر والاسلام فى بدابة الأمر الا باب“ واحد للحداء 1 

وك ماعدا ذلك من الأبواب فقد كان مفتوحا بينه وبين هذا الدين 
الحدید » ماهو الا آن براه بالعين حتى يندفع فب . 

کان باب” العداء نه وبين الاسلام آنه رجل قوی غیور عزیز ف قومه . 
فاذا رجل“ بخرج عليهم فيفر ”ق کما قال آمر قرش ویسنته آحلاما 
ونت نها وت آلهتها » فلا جرم يثور ويفضب وينقم ٤‏ ولاعجب 
أن ذود عن ذماره وبر مض () المعابةہ عن شرف آبائه » وبری آنه غرر 


ص ل ل ل 2 
(ال| رحض الثوب : غسله ٠‏ ويرحض العابة عن شرف ابائه : يربلا . 
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عاد ولا باغ » وأن البغى والعدوان انما يجيئان من قبل ذلك الرجل 
الخارج على قومه » حتی يتبین له بالحق الذی يصدع به آن الذى هو فيه 
هو البعى والعدوان . 

ذلك پاب العداء الوحيد الذى كان بين عمر والاسلام > وهو پاب 
لابطول مدخله ف نفس طبعت على العدل والانصاف . 

فما من سبب يصل بين الجاهلى الشريف وهذا الدين الجديد الا كان 
موصولا بنفس عمر أوثق صلة » وما علمنا من سبب للاسلام الا كانت له 
عقدة فى نفس عمر وثيقة القرار . 

فربما أسلم تاس لأنم خذوا ببلاغة القرآن » وأسلم آتاس لأنهم 
رهوا المنكر الذى كان يشيع فى الجاهلية » أو لأ#م ورثوا النزعة الديدة 
والخلاتق المستقيمة » آو لأنهم جتبلوا على روحائية تصل بينهم وبين عالم 
العبب وحظيرة الأسرار » أو لأنهم قد عرضت لهم عارضة موقوتة حر “كت 
ما فيهم من كو امن تلك الأسباب . 

وكل آولئك کان عمر على استعداد له عظیم . 

وكل آولئك لم يكن عمر فيه بالوسط المكرر » بل كان فيه الكلم المترغع 
المفىء بين الأعلام . 

كان عمر بليغا حسن النقد للبلاغة » هواه منها الصدق والطبع وجمال 
التفصيل » فكان بطرب لقول زهير : 

فان الحق“ مقطعشه ثلاث“ مین“ آو تفار" آو جلاء 0( 

وقول كلما أثشده معجبا : ما أحسن ماقم ! وسماه شاعر" الشعراء 
لأنه لا بعاظل () بین القوافی ولا يتبع حثوشى“ الكلام . 

وربما قضى الليلة ينشد شعره حتى يبرق الفجر فيقول لجليسه : « الآن 
اقرا باعبد الله » . 

a ا‎ 


(1) يريد الشاعر ان مقاطع الحقوق ثلائة » يمين أو حكومة او بينة 
(۲: بعاظل :+ ماظل بالکلام مقده وصعبه واستخدم حوشيه وغریبه 
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زهیرا کان بقول فیکم فیشحسن » فقيل له : كذلك کنا نعطیه فشجزل . 
فعاد عمر قول : ذهب ما أعطيتموه وبقى ما أعطاكم . 
e i E GE E‏ 
حلفشت” فلم أترك لنفسك رية وليس وراء الله للمرء مذهب 
قالوا : نابغة بنى ذبيان . فسألهم : ومن الذى يقول : 
اتيك عاریا خلتقا ابی على وجل ثظنء بى انون () 
فالفيشت” الأمائة لم تنما كذلك کان نوح” لا بخ نه 
قالوا : هو النابغة . فقال : هو أشعر” شعرائكم . 
وطالما أعجب قول عبدة بن الطبيب : 
وال اع ر لیس ثدرکه والہیش” ششح“ واشفاق“ وتآمیل 
وینشده فیقول : على هذا بنيت الدنيا !.. 
وندر ين آلمة الدين من غاص ف أدب قومه غو"صه » ووعی من 
اشعارهم ومترفهم مثل“ ماوعا . قال الأصمعى : « ماقطع عمر آمرا ال 
تمشل فيه بيت من الشعر » . وحن نرجع الى الشجر الذى تمثل به فثراه 
.اسن موقم واصدق شاهد » ولمح من قلیل آخباره فی خلوته آن 
الأدب کان جاتبا من جوانبه التی ترق فيه حاشیته » ویآنس فيه الى قله ٤‏ 
ویرجم فيه الى فطرته . جاء عبد الرحمن بن عوف الى بابه فوجام م 
ع مرخ له واعدی رجاه عى الاخزی وهو د وت 0 
وکیف توائى () بالمدينة بدا E‏ 
SLL TORT‏ 
کہا شول الناس . 
5 ت ۰ 0 ۰ ا 1 0 
ولم يقصر اعجابه بالشعراء على الذين وافقوا my‏ 
E‏ ا وا 
بل نظ قى نی وفاضل بینم فی بلاختهم ء قفضگل امرا القیں د e‏ 
کک لت ع ار ناف عر اد ور اع ي 0 


° ma 
الثوب الخلق : البالى (ن وای اقامتی‎ )١( 
(إ) خف لهم مين الشعر فافتعر عن معان عور امح بعر : استنبط عين الشعر وشق‎ 
٩ طرق العاني واتی بالثوارد الحسان . راجع باب « ثقافته‎ 


ونوادره م الشعراء والرواة كثرة تدل على شغفه بالبلاغة الصادقة 
وحفظه لأجمل مابحفظ بين آهل عصره » كسا تدل على ذلك خطبه ورسائله 
وشواهده وآمثاله . 
هو آنه شاعر حيث بقول : لو نظمت” الشعر لقلته ف رثاء آخى . ولك“ 
الصحيح آنه كان بحب الشعر البلیغ ویروبه ویّوصی بروایته » وآنه نشا 
ف قوم يحبون مثل ما آحب ویعجبون بمثل ما أعجبه » ومنهم آبوه الذى 
نظم الشعر فى آکثر من مناسبة وروی عنه آنه قال لما توعده آبو عمرو 
ابن آمية : 

آشوعدنی آبو عمرو ودو فی رجال* لا تنهنهها الوعيد )0( 


ريسع الممدمين وكل* جار اذا نرلت" بهم سنة“ كثود() 
هم الرأس المقدةم“ من قريش وعند بيوتهم تلقى الوفود 
فکیف آخاف” أو آخشى عدوا ونصرهتم” اذا آدعو عتيد 
فلست بعادل عنهم سواهم طوالالدهر مااختلف الجديد() 
الى خر مانسب اليه . 
فأقرب شىء الى الواقع ‏ والى المتوقعم ‏ أن يؤخذ” ببلاغة القرآن 
رجل“ نشا هذه النشآة وأحب الكلام البليغ هذا الحب » وآن يخشع 
لآباته وعجب لتفصیله » فیفتح من قلبه مسالك الاصعاء . 
وكان عمر مستقيم الطبع مفطورا على الانصاف » فلم يكن رجل مثله 
ليستريح” الى فساد الجاهلية آو يخفى عليه فسادها اذا ثيه اليه وهثدى“ 
الى ماهو خر منه . 
وکانت النزعة الدينية وراثة فى أسرته على مايظهر من مبادرة الخشه 
فاطمة وابن عمه سعيد بن زد الى الاسلام » وکان له قبل الاسلام رجل“ 
() لايتهنهها الوعيد : اى لايمابون التهديد (۴) سنة كلود : شديدة مظلمة 
(۴) الجديدان : الليل والدهار “ يعنى انه لايعدل بهم قوما اخرين مهما تماقب الزمان . 
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من عمومته يقدح ف الوأنية ويبحث عن الحق ف النصرانية واليهودية ء 
ویېتلی أهله بالخلاف ويېتلونه بالایذاء والحبس والارهاق » ونعنی به 
زيد بن عمرو بن نیل . 

وعمر تفسه .. ألم يقل لنا إنه يئس ليلة” من السمر ومن الخبر فذهب 
بطوف بالبیت كأن طواف البيت شهوة من شهوات قلبه تنوب عنه مناب 
الحبوب من الشهوات ؟ ألم يكن ف الجاهلية ينذر أن يعتكف ليلة من 
کل أسبوع ؟ بل لعل صلابة الخطاب آبه لم تكن ف صميمها شيئًا مناقضا 
لعنصر الدين والايمان . فان هولاء الصتلاب الشكداد فى المحافظة على 
العثرف هم أولئك المؤمنون المتزمتون (ا) الذين لا بطيقون الاس 
بعقائدهم اذا آمنوا بدین . 

وزاد عمر على الوراثة الدينية أنه كان صاحب فراسة وز”كانة () 
وكان يستطلع الرؤى والمنامات ويتصل بالغيب ويبصر على البعد كما سلف 
فى حدث سارية” حين تاداه : باسارية” الجبلل ! با سارية” الجبل . وبينهما 
مسيرة آیام 2 

وكانت العوارض تمرة به فتعطفه الى الاسلام تارة من طريق الرحممة 
وتارة من طريق العدل والنخوة » فيخشع ويندم ويراجع عناده وكبرياءه . 
اذ ليس أيغض” الى الرجل الأبى” المنصف من آن يحارب أاسا لايحاربونه > 
ويلح فی ایذاء قوم لا بقدرون على آذاه . 

فاذا تفتحت هذه الأبواب جميعا بين عمر والاسلام فباب" واحد موصد 
لن بحجبه طويلا عن هذا الدين » ولن يحجب هذا الدين طويلا عنه . 

وقد تفتحت فى يوم من الأيام . 

تفتتحت كلها فدخلها دخول الماصفة من جميع الأبواب » وآسلم الجاهلى 
الشریف کما کان ینہنی آن یسلم › وکا کان بقینا سیسلم فی مناسباے من 
المناسبات . 


(إ0 المترمت : الوقور المتشدد فى ديثه ٠‏ 
(۲) الزكانة : الفطنة والفراسة 


— £04 


اذا العام الانسانى قد تفشحت فيه صفحة جديدة : 

صفحة يقرا فيها القارىء قبل كل شىء ماذا يصنع الاسلام بالنفوس » 
ويعلم منها قبل كل علم آن هذا الدين كان قدرة بانية” منشئة من لدن“ 
المقادير التى تسيطر على هذا الوجود : كان قدرة“ تلاس الضعيف فبقوى 
وتلابس القوی فتنمی” قو "نه وتجری به فی وجهته ٤‏ وکان يدا خالقة حاذية 
تأخذ الحجارة المبعثرة ف التيه فاذا هى صرح له ساس وأركان » وفيه 
مآوى للضمائر والأذهان . 

جاهلى كسبه الاسلام فكسبه العالم” الانسانى كله الى آخر الزمان .. 
ونفس“ ضائعة ر”دات الى صاحبها فعرف منها ماكان ينكر » واطلع منها 
على ماکان يجهل » وتفع بها آمكته وآمما لاتحصى ء وصنع بها الاسلام* أعظم 
وأفخم ماتصنعه قدرة بناءم وانشاء » حيثما كانت قدرة بناء وائشاء . 

ونظرت الأمم فرت كيف تعلو النفس الانسائية حتى يحار فيها الانسان 
وهو ريشة فى مهب النوازع والأشجان (') 

رآت كيف يصبح العدل والحق طبيعة حياة » و كيف يصبح مخلوق من 
اللحم والدم وکانه لا باکل طعامه ولا پروی ظمأه الاليعدل ويعرف الحق ٠‏ 
وكأنه لإيصحو ولا ينام الا ليعدل ويعرف الحق » وكآنه لا يتنفس الهواء 
الا ليتنع“ الظلم عن الناس وتدول دولة الباطل بين الناس » وكانما العدل 
والحق دن“ عليه بطالبه به آلف غريم »> وهو وحدّه أقوى ف المطالبة 
بهما من آلف غرم . 

لقد كان هذا الرجل المحيد يعض آن بطل غره آشد“ من عضه 
أن يظلمه غير ”ه . وهذه منزلة فى الأنفة لا انطاولها المنازل » لأنها منرلة 
الأبطال الذين يسمون على أنفسهم » ولهم أنفس أسمى من عامة الأبطال . 

واا لنعلم کم حز“ فى قلبه الكريم أن يضرب بريئا على دين الحق كلما 
رجعنا الى آيامه الأولى بعد الاسلام » وهى آیام لاتشی ق تاریخ البطرلة 
والأبطال . 
(إ) الاشجان « جمع شجن » والشجن : الهم والحرن والحاجة الشاغلة 

س ١‏ س 


فما شعْله آمر بعد اعلان الدین الا آن پخرج لیضربه اناس کما کاں 
يضرب” ناسا فى سبيل ذلك الدين 

ثار الى الناس يضربونه ويضربهم » فقم خاله يسال : ماهذه الجماعة ؟ 
قيل له ان اين الخطاب قد صبا .. فقام على الحجر فنادى : آلا اثنى قد 
أجرت () این آختی : فانکشف الناس عه . فکان لایزال شر ی مما 
يضرب ولا يضشربه أحد » وثقل عليه آلا يصيبه ما بصيب المسلمين » فذهب 
الى خاله وقد اجتمع الناس ف الحجر وتاداه : اسمع !.. جوار "ك مردود" 
عليك () . قال خاله وهو به وبما پستهدف له آدری : لا تفعل با ایں 
آختی . فاصر“ على رد جوار ه » وطاب له بعد ذلك آنه اقنص من لفسه 
للابرياء الذين ضرم وهو يجهل دينهم » فلا تمضى تلك الضربات بعير 
قصاص » وان کنر عنها بالتو دة واعزاز الدين الذی آذاهم من آجله . 

وآبى من اللحظة الأولى الا أن يواجه الخطر الأكبر فى سبيل دينه » وألا 
ان قبض على اور من قرنیه کما بقول العر ییون ف آمثالھم » وآن پتحلگی 
قریشا بحقه مذ آمن باهم على باطل . فسال ناسا : آی آهلر مكة آتقل 
للحدیث ۴ قيل له جميل بن معمر الجمحى .. فذهب اليه فصر“ح له 
باسلامه !.. ولم کب الرجل الظن“ به ء فما ہو الا آن سمعھا حتی خر ج 
وعمر وراءه الى أندية قريش حول الكعبة يصرخ بأعلى صوته على باب 
المسحد : بامعشر قريش ! آلا ان عبر بن الخطاب قد صتا .. وعمر يقول 
مر خلفه : کذب ! ولکنی آسلمت“ وشهدت آن لاله الا الله وآن محسدا 
عبده ورسوله ٤‏ ثم تنشب المعركة بين هذا الرجل المفرد وبينهم قيثب على 
ادناه منه وأجرهم عليه عتبة بن ريدة ‏ فيصرعه ويبرك عليه يرل 
ویدخل اصبعیه فى عینیه لأنهما عمياوان عن الحق لاتبصران الور ! 
ویتکاثرون عليه فلا یدو منھم احد د الا اخذ" شرف“ من" دا مته © 
حتى احجوا عنه وركدت الشمس وفتر من طول الصراع > فجلس وهم 
ج ب 


)0 ارہ :ای ادخله فی حماه ورعابته وجواره 
(۲) ای * اعفنى من حمابتك 8 


ا 


قانمون على رآسه پثشلبونه (ا) وهو بقول لهم : « افعلوا مابدا لکم . 
فواتته لو كنا لشمائة رجل لتركتموها لنا أو تركناها لكم » . افعلوا مابدا 
لكم ! وهذا ما آراد .. فما يستريح وجدانه الحىءٌ أن يضرب مسلما لاسلامه 
ولم بضرب کافرا لکفره » وما بشعر آنه وف“ لله دته وقد ضّرب ولم 
مرب وآذی آناسا ولم يؤذه أحد » وما تهذاً حاسة العدل فيه _ وقد 
کانت کا نها من حواس بدنه _ الا آن رشحس“ القصاص" ف نفسه كما أحس 
المضروبون بالأمس عدواثه فى أنفسهم . 

وراح يسال“ النبى : بارسول الله ! ألسنا على الحق ان متنا آو حيينا ؟ 
فقال عليه السلام : بلى ! والذى نفسى بيده انكم على الحق ان متم وان 
حییتم . قال : ففيم الاختفاء ؟ والذى بعثك بالحق لتخرجن ! 

« فما لبث النبى أن خرج فى صفكين أحدٌهما فيه عمر والآاخر فيه 
حمزة » ولهما كديد )١(‏ كانه كديد الطحين »> فدخلوا المسجد وقريش تنظر 
سارها کا فلا خر بد 0 مھا ولا کی آن رامن سن 
فيهما هذان .. وسماه النبى يومئذ الفاروق 

قال علی بن آبی طالب رضى الله عنه : « ما علمت أن أحدا من المهاجرين 
هاجر الا مختفيا الا عمر بن الخطاب ء فائه لما هم“ بالهجرة تقلد سيفته 
وتنکب قوسه وانتضی ف بده سهما واختصر عر ته (أ) ومضی قبل 
الكصة واللاً من قریش بفنائھا۔» فطاف فی البیت سبعا متمکنا › ثم آتی 
امقام فصلى » ثم وقف على الحلق () واحدة واحدة” يقول لهم : 
شاهت () الوجوه ! لا يرغم الله الا هذه المعاطس (') ! ومن أراد آن 
نكل a‏ ولده آو رمل زوجته (1) فلیكقنی وراء هذا 
الوادی . 
ا (۲) كديد ١‏ التراب الناعم 

ا المترة : صا ليا زج ارمح الصفي > واختمرها » اتيد مليها فى مشسيه . 

(ه) الحلق ١‏ جمع حلقه » والحلقة : القوم بجتممون مستديرين 

(0 شاهت الوجوه : قبحت 


(۷) المعاطس « جمع المعطس » والمعطس + الآنف . 
(۸ آی بجمل امه کلی ۰ او ولده يتيما أو زوجته ارملة : يعلى « ان أقعله » 


N 


لقد کان ف تحده هذا لقریش عندتان : شجاعته وعدله ... فما کانت 
شجاعته ف هذا التحدی باظهر من عدله ولا کان عدله فيه بأظهر من 
شجاعته . اذ الشجاع” الحقة مطبوع* على الأئفة من الظلم لأنه شديد 
الاحساس بذ”لته » ومن كان شديد الاحساس يذل الظلم ف 
اللاحساس بعرة العدل من طريق واحد . وقلما آغضب العادل“ الشجاع 
شىء كاسستطالة الظالم وظتته أن المظلوم لايسستطيل عليه » فذلك هو 
التحدتّى الذى ثر الشحاعة وشر النقمة على الظلم أو ثر حب العدل 
فى وقت واحد » وان“ الموت لأهون” من الصبر على هذا التحدى المرذول 
وهذا الملتف القبيح . وما الشجاعة” ان لم تكن هى الجرأةة على اموت 
كلما وجب الاجتراء عليه ؟ وأى امرىء أولى بالجرآة من الشجاع ااذى 
يعلم آن الحق“ بين يديه ؟ آلسنا على الحق ان حيينا وان متنا ؟ فعلى الحق 
اذن فلنمت ولا نعيش“ على الباطل » فالباطل كريه والجين كريه . وذانك 
ملتقى المدل والشجاعة فى قلب العادل الشجاع 

e 

ت مر رت اک ی 
ES‏ 
وقو ر ل يق e liy: TT‏ ف ذلك من اسلام 
فلا وهن ولا راء ٤‏ و : 
صريح قويم فهو اسلا“ عمر بن الخطاب 

قال فى سذ See IVY‏ 

تھ e‏ لذا ا . کی » واذا آشفی - آى هم 

آنظروا من اذا حدگث صدق 4 وادا السمن 
بالمعصية س وررع » ٠‏ 

وقال فى هذا المعثى : « لا يعجبنكم من الرجل طنطنثه › ولكن ٠٠.‏ م 
آدگی الأمانة الى من التمنه > وسلم الناس* من بده ولسانه » 

وقال فى عمل الدنيا والآخرة : « ليس خيركم من عمل للأخرة وترك 


س f‏ س 


الدنبا » أو عمل للدنيا وترك الآخرة » ولكن خيركم من أخذ من هذه ومن 
هذه . وانما الحَرّج” فى الرغبة فيما تجاوز قدر الحاجة وزاد على حد 
الكفاية ... ». 

ولم یکن أبفض اليه ممن یتوانی لیقال انه متو کل" على اله + آو 
بتراءی بالضعف لقال“ انه ناسك » آو فر ط )0( فى العبادة ليقال انه 
زاهد فى الدنا . 

فكان قول : « ان المنوكتل“ الذى بلقى حبنّه فى الأرض ويتوكل 
على الله » ... و «لايقعد أحد ”كم عن طلب الرزق وقول ارزقنی . وقا. 
علمتم أن السماء لاتمطر ذها ولا فضة » وأن الله تعالى يرزق الاس 
بعضهم من بعش » 

وکان بضرب من يتماوت وبستكين ليظهر التخشع فى الدين » فنظر الى 
رجل مظهر لانسك متماوت فخفقه بالدر۴ة وقال : «.لاثمست" علينا ديلنا 
أماقك الله » » وأشاروا له الى رجل يصوم الدهر فضربه وهو قول له : 
کن با دهر ! کل با دهر ! .. ينهاه عن الصوم الذى يعوقه عن معاشه وا 
پوجبه عليه الدين . ۰ 

وکان کلما رای شاا منکسا راسه صاح به : « ارفع رسك فان 
الخشوع لايريد على ما فى القلب » فمن أظهر للناس خشوعا فوق ٠ا‏ فى 
قلبه فانما أظهر للناس تفاقا الى تفاق » 

واننا كان يجيه « الشابة الناسك” نظيف” الثوب طيب" الرائحة » > 
وبرى المسلمين بخير ما عكموا آبناءهم الرمى والعوم والفروسية »> « فأاقتم 
بخير » كما قال « ماتزو "شم (") على ظهور الخيل » 

دين الرجل القوى الشجاع الذى ينتصر بدينه فى ميدان الحباة » وليس 
بدين الواهن المهزوم الذى تركته الدنيا فأوهم تفسه آنه هو تاركها ليقبل 
على الآخرة 


(1) افرط اقراطا : اسرف وتجاوز الحد » يمكس التفريط 
(۲) اللزو ١‏ الوثوب 


“u4 


وكانت شجاعتثه فى دينه أندر“ الشجاعات فى النفوس الآدمية .. لأنيا 
الشجاعة التى يواجه بها تهمة الجبن وهو آرذل من الموت عند الرجل 
الشجاع . فان كثيرا من الناس ليعدر لون عن الصواب الذى ظهرهم بمظهر 
الخوف ليقال انم شجعان » وانهم فى عدولهم عنه لن الجبناء متسد 
للثناء » ولم يکن عمر يعدرل عن صواب فهمه ولو قیل فى شجاعته 
ماقيل » وتلك أشجع الشجاعات . 

فشا طاعون عمواس“ وعمر” فى طريقه الى الشام » فلقيه أبو عبيدة 
ااه وك ارو ك اعون 6 امان الا 
فى طرنقة يقول انه حرج لأمر ذلا يرئ له أن ترج غنه» وقاضح اقفر 
یقول انه اصطحب « يقبة الئاس وأصحاب رسول الله ولا یری ل 
نقد مهم على وباء ) ... دعا مشيخة قرش من مهاجرة الفتح فام 
بختلف عليه رجلان وأشاروا جميعا بالرجوع . فقال أبو عبيدة : أفرارا 
من قدرړ الله ؟ قال عمر : نعم نفرۂ من قکدر الله الى قدر الله » آرآیت ۴ 
كان لك ابل“ هبطت* واد له عثد"وتان (ا) احداهما خصبة والأخرى 
جدة" آليس ان رسعيئت” الخصبة رعينتها بقدر الله »> وان رعيلت 
الجدية رعيتها بقدر الله ؟ .. وما رام () مكاته حتى جاءه عبد الرحەن 
اين عوف فحسم الخلاف برأى النبى فى الخروج من أرض الطاعول 
وانقدوم الها » حسث قال عليه السلام : « اذا سمعتم به برض غلا 
تقلدمتوا عليه » واذا وقع برض وآتتم بها فلا تخرجوا منها ) 

فکان اانه بصیرا لا بهجې به على عماء » ولا يستسلم فيه استساا) 
العحزة وهو قادر على الحيطة والأخذ i‏ وکانت eS‏ 
نلمسلمين فى آمر الطاعون كرآيه الخاص فى أمر نفسه وصحبه ٤‏ ٠ر‏ ةم 
بالاستنقاذ ما وجدوا له سبیلا » وکتب الى آبى عبيدة : « انك قد آنزلت 


(إ0 العدوة : المكان المرتفع (۲) رام * برح وترك 


£0 س 


الناس آرضا غَمقة _ آى وخيمة ‏ فارفعهم الىأرضمرتفعة تز رهة() » 
وهو أحوط مايحتاط به آمير عالم فى هذه الأيام . 
ee‏ 
كذلك لم یکن يمن بشیء ينفع أو يضر غير ماعثرفت أسباب تفعمه 
وضرره » فكان ينظر الى الحجر الأسود فيقول كلما استلمه () : افى لأعام 
آنك حجر" لا تضر ولا تنفع ء ولولا آنی رآیت رسول" الله صلی اله عليه 
وسلم يقبتلثك ما قبكلئتشك » 
وسمع آن الناس يآتون الشجرة” التى بايع رسول الله تحتها بيعة 
الر ضوان فيصاقون عندها ويتبركون بها ٠‏ فأوعدهم (") وآمر بها آن 
تقطع » مخافة آن تسرى"“ الى الاسلام من هذه المناسك وآشباهها 
لوثة" 9) من الوثنية والت وكشل على الجماد . 
eek‏ 

وربما التبس الأمر من نوادر عمر فى التقشف واجتناب المتع والمناعم 
فحُسبت" فرائض بوجبها ويجرى فيها على طريقة أولئك اللساك 
المتخشعين الذين کان بنهاهم آن يميتوا الدين ویھزآ بهم كلما تنطعوا فره 
وآوحجبوا مالایجب على المومنين . 

فلا يتبسن“ الأمر هذا ال تبس » فهو واضح بيش التفرقة من سبرته 
ومن الأحادث التى صحت تلك النوادر » ففسرتها ودلت على الغرض منها 
فعمر كان مسلما وكان خليفة للمسلمين . وفرق“ بين محاسبة المسلم 
تسه وغو مول عنها دون غبرها € وين محاسة الخلفة فته تى 
بقع“ الشكة ف عمله وينه بده وأيدى آهله عما ليس لهم بحق من 
سلطان الحكم أو بيت المال » ثم فى لذكرى صاحبه الذى خلغه على 
المسلمین » فلا پعیش ف مکانه خیرآ من عیشته » ولا يمنح نفسه وذويه 
مالم يمنحه النبى آله وذوبه . 

(1) نؤهة ٠‏ مرتفعة () استلم الحجر الاسود اى لمسه اما بالتقبيل او باليد 


(#) اوعد : تستخدم فى الشر » اما وعد فتكون فى الير 
()) اللوقة : الحماقة ٠‏ 


سا 


اور الاي كاو ن بان الل م الكل و الان ج واي ان 
يذوق نى المجاعه مطعما لا يسع" جميع المسلمين انما هو الخليفة الذى 
بحاسب نفسه قبل آن تحاسبه الرعية » وقد و ”جد منهم من لامه لأنه طرح 
كساءه وفيه فضل” ملبس . فاتقاء هذا الحساب وما وراءء من حساب 
الله هو الذى توخاه خليفة النبى فى معيشته ومعيشة آهله » مما يشبه 
تققف النساك 

وعلی هذا که کان آعلم الناس أن الطيبات حلال“ » ون النهى عن 
الحلال تنطقم“ فى الدين بآباه الاسلام 

کتب اليه أبو عبيدة آنه لايريد الاقامة بأنطاكية لطيب هواتها ووفرة 
خيراتها مخافة” أن بخلثد الجند الى الراحة فلا ينتفع“ بهم بعدها فى قتال » 
فانكر عليه ذلك وآجابه : ( ان الله عز وجل لم بحرم الطيبات على المتقين 
الذين بعملون الصالحات » فقال تعالى فى كتابه العزيز : « ايها الرسل 
كئلوا من الطيتبات واعبلوا صالحا انی ہما تعملون علیم » › وکان یجب 
عليك أن تريح المسلمين من تعبهم وتدعهم يرغدون فى مطعمهم ويريحولن 
الأبدان التصبة (ا) ف قتال من كر باله ) 

وحدكث حذيفة بن اليمان آنه أقبل على الناس وبين يدهم القيصاع“ > 
فدعاه عبر الى الطعام وعنده خبز غليظ وزيت | فقال حذيفة : آمنعتتنى 
أن كل“ الخبز“ واللحم ودعوتنی على هذا ؟ قال : انما دعوتثك على 
طمامى » فما ذاك فطعام” المسلمين . 

فللمسلمین حل“ ماشاءوا من الطعام آما الرجل الذى يلفق من بيت 
امال فله مايكفيه . والحرج كل الحرج عليه - وهو فى عدل عمر وحزمه 
وده _ أن بأخذ منه ما لا حاجة به اليه » وانه ليزداد حرجا على 
ماهیه من قناعة آن کون من آصحاب رسول اله ویملم کیف کان رسول 
الہ اکل فی بیته وماذا کان بجد من الملبس له ولأهله » ثم يصیب من هذا 
أو ذالك خير مما أصاب الرسول . 

إا النصية : التى امابها النصب ٠‏ وهو التمب 
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وللولاة عنده مثل ما للمسلمين عامكة من حق المتعة السائغة والنعمة التى 
ترضاها الرجولة » لا يأخذهم بمحاكاته لأنهم يتولون الأمر كما تولاه » 
بل ريما لامهم على التقتير كما كان يلومهم على الإسراف . 
أتكر على عامله فى اليمن حثللا مشهرة ودهو نا معطرة فعاد اليه العام“ 
الذى يليه أشعث” مغْبراً عليه أطلاس () » فقال : لا . ولا كل هذا ... 
ان عاملنا ليس بالشتعث ولا العافى () . كلوا واشربوا وادهيتوا ¿ 
إل لون الى ا4ن ار 
E‏ 

ومن تمام العلم باسلام عمر آن نعلم فضل اسلامه مع من لم يکن مس 
آهل الاسلام . فان الحق الذى يتبعه الرجل مع أهل دينه وحدهم لحق؛ 
محدود يدخل ف باب السياسة القومية أكثر“ من دخوله فى باب الفضيلة 
الانسانية . وانما بصبح حقا جديرا باسم الحق جن بتبعه الرجل مع آهل 
دینه ومع الخارجين عليه . 

خم کن ولا رت أك اللي ى اة 

فلو کان الاسلام ظالا بطبيعته لمن لم يدخلوا فيه لكان عمر آشدة 
السلمين ظلما لهم وقسوة” عليهم . لكنه كان ف الواقع أشدك المسلمين 
رعادة” لعهدهم مذ کان آشدك المسلمين غيترة على دينه وعملا يآديه . 
فکان شاثه مع من حاربوه شان“ المحارب الشريف » ولن يتتظر محارب 
من محارب الى خر الزمان معاملة” آقوم“ ولا أصدق من معاملة عمر لمحارييه 
وکان شانه مع من صالحوه وعاهدوه آن بی بعهدهم وتختلص ف 
الوفاء به اخلاص" من یطالب تفسه به قبل آن يطالېوه » ومن پراقب نفسه 
فیه قبل أن يراقبوه . 

كتب للنصاری فى بيت المقدس آماا على آنفسهم وآولادهم ونساگیم 
وآموالهم وجميع كنائسهم لاتهدم ولا تسكن » وحان وقت الصلاة وهو 
(1) اطلاس : جع طلس وهو الثوب الوسخ 

(۲) العاف : طالب الممروف »> والشنعث : الوسخ الجسد .أو المتبلد شعر راسه 
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جالس فى صحن كنيسة القيامة فخرج وصلى خارج” الكنيسة على الدرجة 
انتى على بابها بمفرده ء وقال للبطرك : لو صليت” داخل الكنيسه لأخذها 
السلمون من بعدى وقالوا : هنا صلی عمر ! ثم کتب کتابا بوصي به 
السلمين آلا يصلي آحد منهم على الدرجة الا واحدآً واحدا غير مجتمعین 
للصلاة فيها ولا موذٌّنين عليها . 

أما عهده لهم فقد كان مثالا من السماحة والمروءة لايطمع فيه طامع من 
آهل حضارة من حضارات التاريخ كائنةه ماكانت . 

فكتب لهم العهد الذى قال فيه : « ... هذا ما أعطى عبد الله عمر*ٌ 
آمیر المۇمنين آهل“ ايلاء“ من الأمان . أعطاهم مانا لأتفسهم وأموا'يم 
وکنائسهم وصابا نهم وسقيمها وبريتها وسائر ملتها : انه لاثسكن كنائسهم 
من آموالھم ٭ ولا کر ھون علی دینھم ولا یضار“ آحد“ منھم › ولا سک 
ديلياء معهم أحد" من اليهود . وعلى آهل ايلياء آن يُعطوا الحزبة كما 
بعطی آهل” المدائن » وآن يخرجوا' منها الروم واللصوت (ا) ٤»‏ فمن 
خرج منهم فانه آمن“ على تفسه وماله حتی پبلغوا مامتهم » ومن آ#) 
منهم فهو من وعليه مثل“ ما على آهل ايلياء من الجزية ... ومن آحب من 
آهل ایلیاء آن سیر پنفسه وماله مع الروم وشخكی ببيعهم وصتلبتهم () 
نانهم آمنون على اتفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتی ببلغوا ممتهم ... ٩‏ 

ولیس لذی عهد من ظافر آن يطمع ف آمان أكرم“ من هذا الأمان . 

واه لقد کان یعطیهم عليه وعلی قومه هذه المهود ثم لایقنع بها حتی 
يشفحها بالوصاة للولاة أن يمنعوا المسلمين من ظلم آهل الذمكة » وأذ 
وی لھم بعهدهم وشنضتح () عنهم ولا یکفوا قوق طاقتهم : کتب 
يذلك الی ابی عبيدة كما كتب الى غيره من الولاة وآوصى به ف وصيت 


tn 
اللصوت : اللصوص > مفردها لمت‎ )١ر‎ 
والصلب ¢ جع صایب‎ ٤ البيع : جمع بيعة وهى معبد الثصارى‎ (۳) 
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وما شکا اليه مظلوم“ من أهل الذمكة واليا كبر أو صعْر الا أنصفه مله : 
بعث زياد“ بن حدير الأسدى على عشور () العراق والشام . فمر“ عليه 
تغلبی نصرانی معه فرس قو“موها بعشرین آلا » فخیره آن پنزل عن 
الفرس ويآخدذ تسعة ڪشر الفا آو بمسکها ویعطی الألف ضر دة » فأعطاه 
آخری » فابی وشکاه الى عبر وقص عله قصته » فمازاد على آن قال له : 
كفت ! ثم رجع التغلبى الى زياد وقد وملكن تفسه على آن بعطيه الفا 
أخری » فوجد عمر قد كتب اليه : من مر عليك فاخذت منه صدقه فلا 
تأخذه منه شيا الى مثل ذلك اليوم من قابل () 

وسمع آن بنی تغلب‌لايزالونينازعون واليهم الوليد“ بنعقبة وينازعهم ۰ 
وآمم آوغروا صدره فقال فيهم بتوعدهم : 

اذا ما عصبتت” الرآس“ منى بمشوذر () 

فغيقك منى تغلب“ ابنة والل 

فخشی آن یضیق“ بهم صبره" فیسطو” علیهم » فعزله » گر غیره . 
مبلغا آكرم“ وأرفق من اجراء الصدقة على فقرالهم » ولا سيا الحاكم الدى 
بدعو الى دين .جديد . 
وقال : ما آنصفناه آن آکلنا شبيېته ثم نخذله عند ارم . 

وقد جعل ذلك سة فيمن يله آمرهم من الذمين والمعوزين . فر 
ف آرض دمشق بقوم مجذمین (؛) من النصاری » فامر آن پتعطوا سن 
الصدقات وآن بجرى عليهم القوت . 

واذا آحصيت له فى سيرته الطويلة أوامر” وخططا تحر م الذمتين 


١‏ العشور : ف اة 
شور سرا دن "لر ګاة a 1: li e YI‏ 
(۳) المشوذ : العمامة a‏ 


مامي ٠‏ مصابين بالجذام وهو مرض قد تھی بصاحبه الى ناكل الاعضاء وسفوطها , 
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بعض الحريات أو بعض الحقوق فكن على بقين آنه قد صدر فى ذلك جميعه 
عن حكمة توجبها سياسة الدولة » ويقرها العقل والعشرف كما بقرها الدين 
والكتاب » ولم يصدر فيه قط عن حيف مقصود أو عن رغبة فى حرمان 
الذميين حرية يستحقونها أو حقا هم آحرار فيه . 
ولعل الذى يشحصى له من هذه الأوامر والخطط لايعدو النهي عن 
استخدام يعض الذميين » ومنعهم أن يتشبهوا فى الأزباء والمظاهر 
بالمسلمين » واجلاء بعضهم عن الجزيرة العريية فى ابان الفتوح » والحذر 
من الكيد والتجسس والاتتقاض . 
فاما نهيه عن استخدام بعض الذميين فارجع الى ماقاله فى ذلك تعلم 
آنه منع استخدامهم لمصلحة العدل وكراهة الظلم والمحاباة . فقال : « انى 
نهيتكم عن استعمال آهل الكتاب فانم ستحلون الر#شا » () 
وطلب یوما من آپی موسی رجلا ينظر فق حساب الحكومة فأتاه 
بنصرانی » فقال : انی سالثك رجلا آشرکه فی آمانتی فاتیت بمن 
بخالف دیته دینی . وقلما نھی عن اس ل اليهود والنصارى الا ذكر 
بعدها : انهم آهل“ رشا ؛ ولا تحل ف دين الله الر"شا . 
وکان له عبد من آهل الکتاب يقال له أسبق » فعرض عليه أن سام 
حقى بستعين به على بعض آمور المسلمين فآبى » فأعتقه وأطلقه وقال له : 
اذهب حيث شئت | .. 
فلم يكن نهيه عن استخدام آهل الكتاب ف مهام الدولة الا ايثارا للعدل 
وكراهة” للرشوة والزيغ فى الحكومة » وما نظن آحدا ینکر آن استخدام 
الغرباء عن الدولة خليق" أن بحاط بشل هذا الحذر وأن تجتنب فيه مثل 
هذه الآفة » اذ يكثر بين المرتزقة الذين يخدمون دولة من الدول وهم 
غرباء” عنها كارهون لمجدها وسلطانها آن ينظروا الى منفعتهم قبل آنينظروا 
الى منفعتها . وأن يساوموا على تفوذهم قبل أن يستحضروا النيرة على 
سمعتها » والرغبة فى خرها وخير أهلها » ولا سيما فى زمن كانت الدول 
)١(‏ الرها : جمع رشوة 
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تمیز بالعقائد قبل آن تمیز بالأوطان . 

وما من آمكة فى عهدنا هذا تبيح الوظائف العامة الا بقود وفروق متفو 

وهذه هى سياسة عمر فى مسألة الوظائف القومية » بغير اعنات للدولة 
ولا اعنات للرعية ¿ وکفی باتقاء الإعنات آن العبد المملوك تخیر ف 
الوظيفة والاسلام فیابی » فلا يصيبه من ذلك ضيم » ویطتق له زمامه 
بفعل مايشاء . 

ما نهيه عن تشه الذميان بالمىىلمين وکراهته آن ببدڈلوا آزياءهم الى 
ولدوا علیها فلا يلام عليه حتی نعلم لم کان آناس“ من الذمیین يودثون 
التشبه بالمسلمين فى الزى والشارة ؟ أكانوا يتشبهون بهم حبا لدينهم جم 
لهم ورغبة” فى التسلل بينهم والافلات من عهود٣م‏ والتزاماتهم وما توجبه 
الدولة عليهم فى تلك العهود والالتزامات ! .. 

ان کاتوا ضعلونه لهذا فلا لوم“ على عبر أن باباه » وبخاصة ف الزمن 
الذى كان المسلمون فيه جميعا فى حكم الجنود » وما من دولة ترضى أل 
تيح آزياء جنودها لمن شاء . 

وآما اخراج بعض الذميين من الجزيرة فما خرج منهم أحد الا وقد 
غدر بذمكة وكر“ر الغدر مرة بعد مرة ٤‏ كما صلع آهل“ خيبر . 

ومنهم من “جنل عن الجزيرة لأئه طلب الجلاء فضلا عن نقضه العهد 
کما فعل هل نجران . 

فقد صالحهم النبی على آن ببقوا فی مساکتهم ولا پاکلوا الربا ولا 
بتعاملوا به » وجاء آبو بكر فجدد الصلح على ذلك » ثم استخلف عمر 
فرجعوا الى الريا وآفرطوا فبه » وکانوا قد بلغوا آریعین آلما فتحاسدوا 
پينهم وآتوا عمر يسلو نه اجلاءهم . فاستحب هذا الجلاء . 

على آنه لم یکن بابى على التجار ال ماموئين أن يدخلوا الجزيرة ويدوا 
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المشور . فلما كتب اليه ا مشركون من أهل منيج أن « دعنا ندخل أرضك 
تجارا وتعشرنا () » شاور أصحاب الب فاشاروا عليه بقبولهم > 
فدعاهم البه . 

ولا يفوتنا فى هذا الصدد آمران مقترنان بخطة الإجلاء التى لجا اليه 
عمر وآيقن بصوابها وضرورتها . فأول الأمرين أن الجزيرة حرم الاسلام 
الذی کان بحیط به آعداؤه ویتربصون به الدوائر ورون الفتنة على 
أطرافه كما صنع الفرس” بالعراق والروم” بالشام ولا آمان“ على حرم 
یسکنه آناس فيهم من" عدر بأهله » بل فيهم من هؤلاء کثیرون . 

وثانی الأمرين آن عمر قد سو“ی ين الاسلام والنصرائية ى هذه 
الخطة » فحفظ حرم“ النصرانية ببيت المقدس للمسبحيين لايسكنه معمم 
من لايقبلو نه » كما حفظ حرم الاسلام بالجزيرة العربية للمسلمين لايسكنه 
معهم من بحذرون غدره . 

وقد آجمل الموض” حين ألجآته ضرورة الدولة الى اتخاذ هذه الخطة » 
فاشترى بيوت آهل نجران وعقاراتهم وأقطعهم النجرانية عند الكوفة > 
وكتب لهم وصاة قال فيها : « .. هذا ماکتب به عمر آمير المومنين لأهل 
نجران . من سار منهم آمن* بآمان الله لايضره أحد من المسلمين .. ومن 
مروا به من آمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من حرث الأرض » فما 
اعتملوا (1) من ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله .. ومن حضرهم من رجل 
مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فانهم آقوام" لهم الذمة وجر يتهم علوم 
متر وك" آربعة” وعشرین شهرا بعد آن قندموا » ولا بكلگفوا - الا من 
صنعھم ‏ البر“ غير“ مظلومین ولا معتدی” عليهم » . 

ولم يفارق عمر الدنيا حت آوصى الخليفة الذى يختار بعده بالةميين 
کافة « آن توف بعهدهمولا بکلغوا فوق‌طاقتهم وأنقاتل من ورائهم (')) 
ودون هذا بالمراحل الشاسعة بقف عدل الدول القدامیى والمحدثات فی کں 

1 ال : ا EE‏ وتصرف فى العمل ٠‏ 

(۲) بقاتل من ورائهم ٣‏ بحميهم 
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مااتخذت من حيطة حريية آو حمابة قوسة آو معاهدة نها وين آمكة 
أجنبية » وان عذرها لدون عذر عمر فى خططه » وان آسٻابها لدون آسبابه 
ف الاقناع 
REK‏ 
کان مسلما شدیدا فی اسلامه » فلم تکن شدته ف اسلامه خطرا علی 
الناس » بل كانت ضمانا لهم آلا بخافه مسلم ولا ذمى* ولا مشرك فى غير 
حدود الكتاب والسنة . 
وکان جاهليا“ فاسلم » فأصبح اسلامه طورا من آطوار التاريخ » ولو 
لم يكن الاسلام قدرة بانية منشئة ف التاريخ الانسانى لما كان اسلام“ رجل 
طورا ,من أطواره الكبار . 
RRR‏ 
وکان هذا الرجل يحب ويكره كما يحب الناس ويكرهون » ولكن 
لا ينفعتك عنده أن بحبك ولا يضيرك عنده أن يكرهك اذا وجب الحق 
ووضح القضاء . قال يوما لأبى مريم السلولى” فاتل آخيه : وال لا أحبك 
حتى تحب الأرض” الد المسفوح : فقال له آبو مریم ٤‏ آتمنعنی لذلك 
حقا ۴ قال : لا .. قال : لا ضير 1 انما بأسى على الحبة النساء . 
وحسبك من اسلام يحمى الرجل من خليفة يبعْضه وهو قادر" عليه › 
غذلك المسلم الشديد ف دينه ء والذى بشتد فيأمنه العدو والصديق . 


¬ 4 ب 


عمروالدولة الإسلاِميّة 


تأسست الدولة الإسلامية فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه لأنه وطد 
العقيدة وسير البعوث » فشرع السكة الصالحة فى توطيد العفيدة بين 
العرب يما صنعه ف حرب الردة » وشرع السنة الصالحة فى تأمين الدولة من 
أعداثها يتسر البعوث وفتح الفتوح . فكان له السبثق” على خلفاء الإسلام 
فى دين العملن الجلبلان ٠‏ 

إلا آنا نسمى عمَر مؤسسا للدولة الإسلامية بمعنى خر غير معنى 
السبق فى أعمال الخلافة . لأننا « ولا » لا نجد مانا ف التاريخ آليق به 
من مكان المؤسسين للدول العظام . 

ولأننا من جهة أخرى لانربط بين التأسيس وولاية الخلافة فى اقامة دولة 
كالدولة الاسلامية » اذ الشآن” الأول فيها للعقيدة التى تقوم عليها وليس 
للتوسع فى الغزوات والفتوحج . وعمر كان على نحو من الأنحاء مسا 
لدولة الإسلام قبل ولايته الخلافة بسنين » بل كان مؤسسا لها منذ أسلم 
فجهر بدعوة الإسلام وآذانه » وآعز “ها بهبته وعنفوانه . 

وکان مؤسسا لھا یوم بسط يده الی آبی بکر فبایعه بالخلافه وحسم 
الفتنة التى أوشكت أن تعصف بارکانھا » وکان مؤسسا لها يوم آشار 
علی آیی یکر بجمع القرآن الكريم وهو فى a‏ دستور' 
الدساتير ودعامة” الدعائم » ولم بزل براجع* آبابکر فى ذلك حتی استدعی 
زیدہ بن ثابت کاتب‌الوحی فامره آن بتتبع“ آی القرآن لجمعها من‌الرقاع 
والأكتاف والسشب () وصدور الرجال » فكان ذلك ول الشروع ف 
جمع الكتاب . 


والاکتاف الخ ۰ 
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هذا إلی آن آبا پکر رضی الله عنه آسكس ولم يتسع له الأجل حنى 
فرغ من عمله » وجاء عمر بعده فاتم عمله وافام الأساس ثم آقام عليه 
البناء » وكانت قدرته على التأسيس هى آبة الآيات فيه وف ذلك العصر 
من البداوة البادية » لأنه التفت إلى مواضعه الخليقة بالاهتمام والتقديم 
كانه راجع تاريخ عشرين دولة مستفيضة الك راسخة العمران . وهى 
قدرة تر ”وعنا وندهشنا لو شهدناها من ملك تربى على الملك » وستلفه(ا) 
على عرشه سمط" 5( من الملوك وآولی آن تروعنا وتدهشنا من 
رجل البادية الذی شقدم على آمر جدید لم شعنه فيه السوابق ولم هتد 
فیه إلا ہما اختار هو آن بهتدی اليه . 

فبعد جمع القرآن لا نعرف عملا يقترن به ویلازمه ويعد من آسس الدولة 
العربية كالعمل على تصحيح اللغة وحفظها من الخلط والفساد . وكلاهما 
عمل لا يفطن اليه الا من طبع على سليقة التآسيس وأخذ بها من أصو لا 
وكلاهما فطن اليه هذا المؤسس الكبير على آهون مايكون من البساطه 
والسهولة » فأشار بوضع علم الحو كما آشار بجمع آى القرآن » وكان 
آثرة فى تدعيم الدولة الأدبية كأثره فى تدعيم دولة الغروات والفتوح . 

وندر” فى الدولة الإسلامية نظام“ لم تكن له أو“لبة فيه ... فافتتح 
تاریخا » واستهل حضارة » وآنشاً حكومة ورتب لها الدواوين وئظم فيا 
آصول القضاء والإدارة » واتخذ لها بيت مال ء ووصل بين آجزاها بالبرید» 
وحمی مورا بالمرابطین » وصنع کل شىء ف الوقت الذى ينبغى آن تصتنع 
فبه » وعلى الوجه الذى بحسن به الابتداء » فآو جر“ مابقال فبه آله وضع 
دستورا لکل شیء وترکه قائما على آساس لمن شاء آن ہنی عليه . 

وملاك () الشظم الحكومية كلتما نظام الشورى الذى آقامه عمر على 
احسن مايقام عليه فى زمائه » فجمع عنده ثخبة الصحابة للمشاورة 
والاستفتاء »> وضن“ بهم على العمالة فى أطراف الدولة » تنزبها لأقدارحم 


(1) سىلغە ° تقدمه (۲) مط ١‏ حيط 7ظم فيه حبات المغلد ء والمراد علد 
() ملاك الامر * قوامه واساده » يقال : القلب ملاك الجسكد 


n 


وانىقاعا برآیهم واعتزازا بتاییدهم له ومعاوتنهم ااه فما پتولاه من واب 
آو عقاب 

وجعل مو “سم الحج موسما عاما للمراجعة والمحاسبة واستطلاع الآراء 
فى أقطار الدولة من أقصاها الى أقصاها » يفد فيه الولاة والعمال لعرض 
حسام وأخار ولايتهم وفك فه اأصحاب المظالم والشكادات لبسدل 
مانشتكيهم (ا) » ويفد فيه الرقباء الذين كان ييثهم فى أنحاء البلاد لمراقبة 
الولاة والعمال ... فهى « جمعية عمومية » كأوق ماتكون الجمعبات 
السمومية قى عصر من العصور . 

وکان عمر يستشیر جمبع هؤلاء ويشير عليه » ویستمع لهم ومر مهم 
ویتوخی ف جمیم ذلك تمخحيص” الرآى وابراء الذمه والخلوص الى 
التبعة السليمة من العقابيل . 

وإ أضعف التاس, رايا من" تستضعف* فتضكل" الأمير فى عمل تولاه 
لأگه عمله بمشاورة غیره . 

فان u‏ المشاورة مفتوح “ لکل انسان » ولیس کل انسان ر ذلا 
بالذی یرید آنل سانشور ˆ ۾ أو بالذى یعرف کیف ستشیر اذا آراد » أو 
رالذى تحسن” الموازنة بين الآراء إن عرف من" يستشيرهم ومن يقيسل 
مشورتهم فی حالةر وبرفضنها فى حالة آخرى . 

إن المشاورة لفن“ عسير 

وان الذى ينتفع بمشورة غيره لأقدّر” ممن يُشير* عليه . 

وقد کان عمر عبقری“ هذا الفن الذی لا تجاری . وکان من بدعه 
الملهمة فى هذا الفن العسير أنه لم يلتمس” الرآى“ عند أهل الحشكة 
والخبرة وكفى » بل كان بلتمسه كذلك عند أهل الحدكة والنشاط ممن 
بناقضون آولئك فی الشعور والتفکیر .. فکان کما ر وی یوساٹ بن 
الماجشون : « اذا أعباه الأمر الشعضل دعا الأحداث ˆ فاستشارهم لحد“ة 


۱) ما شکیهم : ما بحملهم علۍ الشګوی 


— ۷۷ 


عقولهم » » وانه لإلهام“ فى فن الاستشارة لا مته الا صاحب رآى 
اصيل . فمن الرآى الأصيل آن بَخنبر () الإنسان“ كيف يستعير آراء 
المشيرين . 

انظر إلیه کی بستشیر فى اختيار آمير » تعلم آن الاستشارة كما قلنا 
فن » وآنه فن عسیر . 

قال لأصحابه : د”لثونی على رجل آستعمله . 

فسآلوه : ماشر "طك فيه ؟ 

قال : « إذا کان فی القوم ولیس آمیر هم » کان کانه آمیرهم » وادا کان 
آمیرٌهم کان کأنه رجل“ منهم » . 

ان الذى يسال هكذا » لهو أقدر من الذى يجيبه بالصواب » لأنه قطم 
له ثلثى الطريق السديد الى الجواب . 

وکان ریما استشار العدو الذی لا بامنثه › کما فعل ف سماع رآیر 
الهثر” مزان ف مر الحرب الفارسية » لأنه بصير“ يطلب نورا ء فاذا رأى 
النور” استوى لديه آن يحمل له المصباح عدو" أو صديق . 

ومن الیسیر » اذا تستگبنا () مشاورات عمر » آن نعلم آنه هو واضع 
دستور الشورى فى الدولة الاسلامية » وأن الشورى التى وضع دستورها 
هی شوری الرآى الأصيل يستعيلن بكل أصيل من الآراء . 

وقد وضع لقواده دستور” الحرب » أو دستور الزحف من الجزررة 
العربية إلى تخوم () أعدائها » كأحسن مايضعه رئيس دولة لقواده 
وآجناده . 

فارسل المدد إلى العراق وعليه آبو عبید ن" مسعودر الثقفى » وعګمه 
کی ی ن المرب الذى معه ء وكيف يقدم فى موضع الإقدام 
ويترث فى موضع التريث » وآجمل له ذلك ف قوله : « اسمع من 
اسحاب وسول الله صلی اله عليه و سلم » واش کتهم ف الأمر » ولا تجتهد 


١ا)‏ خبر الامر یخبره من باب تصر ١‏ علمه 
(۲) تعقبنا * قتہمدا (۳) تخوم : حدود » جمع لخم 
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مسرعا بل اتئد » فإنها الحرب لا يصلحها الا الرجل المكيث () » الذى 
یعرف الفرصة ء ولا یمنعنی آن آؤسّر سلیطا ( این قیس ) الا شُرعثه الى 
الحرب . والرعة الى الحرب . الا عن بیان - ضياع“ ۰ )0 وزاده 
تبصرة” بالحيطة فقال له : « انك تثقدم على أرض المكر والخديمة والخيانة 
والجبرية (7) : تقدم على قوم تجرأوا على الشر فعلموه » وتناسكو "ا الخير 
فجهلوه . فانظر كيف تكون » وأح رز () لسانك ولا تفشین سرك › فإن 
صاحب السر ‏ مایضبطه ‏ متحصن“ لا بؤتی من وجه یکره » واذا 
لم پضبطه کان بمضيعةر » . 

فهى المشاورة » ثم آناة“ فى الاجتهاد » الا أن تجب السرعة » بيان 
وثقة » فليكن الاسراع . وهذه وصبة عمر بن الخطاب الذى نظن“ ه 
الاندفاع . وينسى من ظن به هذا الظرء » آنه قوی ائدفاع وقویى* 
ضابط“ ف وقت واحد » وعندما يقترن الاندفاع بضابط فهو مزبة ولیس 
قبس“ من هذا المعنى : « اذا اتنهيت الى القادسية » وهو منزل" رغیب 
خصیب دونه )٤(‏ قناطر وآنهار ممتنعة فتكون مسالحك () على أنقاعا () 
المدر » والجراع 0 نها > ثم الزم مكانك » فلا تبئرحه + فاك اذا 
احسوك اشنصتهم » و رتو ك بجسعهم الذى ياتى على خبهم : 
و وا ی ی ا 

() المت : الدى لا بتعجل فى الا 

E E‏ ن الاء مع تشسديد الياء : الكير مثل الجيروت 

SR‏ ا فاارآد حمسن لساتك واقبطه ولا ثرا 

(o,‏ مسالحك : جمع مسلحة على وزن مصلحة »> جند المراقبة على الحدود 

را انقابها : جمع تقب + وهو هنا الطريق فى الجبل 

(إ) ادر : جمع مدرة وهى القربة والحضر » ومكسها الوبر اى البادية + والراد ٤‏ بالحجر 
من ارئن المرب الجبلية الوعرة 


۰ حدهم وجدهم ۰ بال فلان له جدوحد » ای له باس وقوة‎ )٩( 
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وقو“يتم الأمانة ‏ رجوت” آن ثننصَروا عليهم ثم لايجتمع لكم مثلهم 
آبدا » الا آن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم . وان تکن الأخری (ا) › کان 
الجر ف آدباركم فانصرفتم من آدنی مدرةر من أرضهم الی آدنی 
حجر من أرضکم »> ثم کنتم عليهم آجرآً وبها آعلم » وکانوا عنها آجبن 
وبا آجھل » حتی بآتی الله بالفتح » 

ثم كتب اليه يستوصفثه المنازل التى نزل بها ويسآله : « آين بلك 
جمسّهم ؟ ومن رآستهم الذی بلی مصادمتکم ؟ فانه قد منعنی من بعض 
ما أردت” الكتاب به قلة علمى بما هجمتم عليه » والذى استقر عليه 
أمر عدوكم . فصف لنا منازل“ المسلمين والبلد“ الذى بينكم وبين المدائن 
صفة” آنظر اليها »> واجعلنى من آمركم على الجلية » . 

وکتب الی آبی عبید وقد ترك حصار“ حلب وستضعف” رآیه فی تراه 
حصارها : « ... سرنی ما علمت” من الفتح » وعلمت من قتل من الشهداء 
وآما ماذكرت من انصرافك عن قلعة حلب الى النواحى التى قربت م 
آنطاكية فهذا يئس الرآى ... آتترك رجلا ملكتت“ دیاره ومدینته ثم قرحل 
عله وتسم ” آهل ا والبلاد بآنكماقدر "ت عليه ؟ .. فما هذا 
برآى .. يعلو ذكر ”ٌه بما صنع » ويطمع من لم يطمع » فترجع اليك الجيوش* 
واتکاتب ملوکھا . فایاك أن تبرح حتی یحکم الله وهو خير" الحاكمين .. 
وقد آنفذت اليك كتابى هذا ومعه أهل مشارف () اليمن ممن وهب 
تفسته لله ورسوله » ورغب ف‌الجهاد فی سبیل الله » وهم عرب“ ومو ال () 
رجال“ وفرسان » وال مدد يآنيك متواليا ان شاء الله تعالى » . 

فكان دستوره ف الحرب أن يضع“ الأسس“ العامة ويعهد ف تنفيذها 
الى ذى خبرة وآمانة » ولا يتخلى عن تبعته العظمى فى مصائر الحرب كلء 
التخلى اعتمادا على القائد وحدّه » اذ ليس القائد” بالمسئول الوحد 
عن المصير . 
() الاخرى + صد الكة أو الائهرام . 


(۲) مشارف الارضش : اعالیم] )1( لوال + بطلق علی العتقاء والنصراء والحافاء 
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فإذا رى القائد ربا وخالفه هو فى رأيه آعانه بالمدد والمشورة على 
الأخذ بالرأى الذى دعاه اليه » وأبطل معاذیر َه بتوضيح الأمر وإعانته عليه 

ولقد كان الى جانب هذا السهر على الميادين عامة” لا يل بد القائد 
فما يحسن” آن تنطلق فيه » فاذا تجاوز الأمر” سياسة الحرب العامة من 
فتح الميادين وفك الحصار وانتظار المجوم فمن حق القائد عنده آن يختا, ˆ 
لنفسه ولا بنتتلر“ الرجوع إليه » وآن يجرى ف ادارة المعر كة على الوجه 
الذى تمله ضرورة الساعة » ولهذا استشاره بو عبيدة فى دخول الدروب 
خلت العدو فكتب اليه : « آنت الشاهد” وآنا الغالب » والشاهد يرى 
مالا برى الغاثب » وآئت بحضرة عدوك وعيو تك بأنونك بالأخبار » ذن 
رآيت الدخول“ الى الدروب صوابا فأبعث اليهم السرايا » وادخل معهم 
بلاد هم » وضيق* عليهم مسالكهم » وان طلبوا اليك الصلح فصالحیم ..» 

فهو يضع القواعد العامة للحملة كلها منذ بدايتها . 

وهو بختار القاقد“ الضليع بتسيير تلك الحملة . 

وهو بعد هذا لاشعفى نفسه من التبعة » ولا يعفى القالد من واجب 
الرجوع اليه فى المواقف الحاسمة ء ولا لث بده فما هو ادرى لد 
وأقدر” على الاختيار فيه » ولا ينسى أن يعينه اذا خالفه ف الرآى ليتفق 
انرآيان المختلفان . فاذا رجع القائد الى الحصار الذىآزمع أن تركه رج 
اليه وهو ممن“ بصواب ما يعمل » ليستمد من الايمان بالصواب قوة أن 
بشعر بها وهو رؤدى عملا يخالف الصواب ف تقديره . 

وهذه السياسة هى السياسة التى جرى عليها عمر فى جميع بعوثه وغزواته 
وسرایاه . وھی السیاسة التی لایستطیع حاکم آن بجری على غیرها فی 
حرب قديمة و حديثة » وقد جرى عليها فجعلته كاسب“ النصر كما يكسبه 
القائد ق ‌الميدان »> وجعلث بطل“ الفرس رستم المشهور“ فى التواريخ 
والأساطير قول ان عمر هو هازمثه فى الميدان » و « ائه هو عمر الذى 
یکم الکلاب“ فیعلمهم العقل ؟ اکل عمر” کبدی أحرق الله بده ؟.. » 


A۱‏ س 


وريما آخطا القائد الذى بختاره فمسته التبعة من هذا الجانب لأنه هو 
السئول” عن اختياره . غير آنها لا تسه من جانب الا آ"عتفى منها من 
فاده آبو عبيد المتقدم ذكره ثم انهزم فيها جيش المسلمين . فهو مسئول“ 
عن اختيار هذا القائد كما سال كل رئيس دولة ف مثلى ذلك » ولكر 
أعذاره على التحقيق أكبر من أخطائه فى كل مسالة من هذا القبيل ء وف 
هذه المسآلة بعينها كان اختياره لأبى عبيد انصافا له حجتئه الراجحة فيه › 
لأنه كان أول من آجاب الدعوة الى القتال فلم بر من الانصاف آن وخر 
المتقدم وبقدم عليه المتخلفين » وقد سو“غ الرجل“ اختيا ره اباه باتتصاراته 
الأولى التى رفعت شأنه بين القواد » فلما أخطاً جاءه الخطا من مخالفة عمر 
فى وصاباه » ومنها وجوب” التريث والحذر من عبور الأنهار والجسبور » 
ولم يكن على عمر لوم“ فى تقصير عن التنبيه والتحذير . 

HK 

وقبل آن يضع دستورا للولاة وضع دستورا لنفه قوامه آن الحم 
محنة (ا) للحاكم ومحنة للمحكومين + و « آنه لاإيصلح الا بشدة لاجبرية(") 
فیها »> ولین" لا وهن" فيه () » ... وآن الخليفة مسئول عن ولاته واحدا 
واحدا فى كل كبرة وصعيرة 4 ولایعفيه من اللوم آنه أحسن الاختيار . 

قال یوما لمن حوله : آرآیتم اذا استعملت علیکم خير من آعلم“ څې آمرته 
بالعدل » آکنت قضیت ماعلی“ ! قالوا : نع . قال : لا » حتی آئظر فى عله 
امل بما آمرته آم لا ؟» . 

وعهوده على نفسه هی خر العهود الى توؤخذ على ولاة الأمر وآبينما 
للحدود القائمة بين الراعى والرعبة » وخير ما فيها آنه کان ّث الئاس 
على الاستغناء من التحاكم الى الحكام خلافا لأصحاب الأمر الذين يودول 
لو فرضوا لأنضسهم حکما فی کل شىء . فكان يقول لهم : « آعطوا الحق 
أل محنة ‏ اختيار + ومجنه من باب قطع وامتحئه اختبره ٠‏ والاسم الحلة + وللا ميت 


المصائب بالحن لانها اختبار للانسان 
(۲) جبربة : جېروت وطفیان إ١‏ وهن :+ ضمف 
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من آتفسكم ولا يحمل بعضتكم بعضا على أن تحاكموا الى“ .. » 

وجَسَم“ صلاح” الأمر (ا) فى ثلاث : « أداء الأمانة » والأخذ بالقوة ء 
والحکم بما آنزل الله » ء وصلاح الال فی ثلاث : « آن بؤخذ من حق » 
وشعطی فى حق » ويمنع من باطل » . 

وعاهد الناس فقال : « لکم على“ آلا آجتنی شیا من خَراجکم ولا 
ما آفاء الله علیکم الا من وجهه › ولکم على اذا وقع فی یدی آلا یخرج منی 
الا فى حقه » ولكم على أن آزيد“ عطاياكم وآرزاقكم ان شاء الله وأسدة 
غو رکم () » ولکم عل“ آلا القيکم ف امهالك ولا آجم رکم - آی حبسم 
ب ف ثغوركم » واذا غبتم فى البعوث فأنا آبو العيال حتى ترجعوا الم ٠‏ 
فاتقو ا اله عباد" الله » وآعینو نی على نفس کم بکفتها عنی » وآعین ونی على 
تفسی بالأمر المعروف والنهى عن المنكر واحضارى النصيحة فيما ولا“نى 
اله” من آمرکم » . 

ومن آوائل عهود ه فى بيان الحق الذى برشتح الحاكم لولاية الحكم : 
« آیها الناس : انی قد و”تیت” علیکم ولولا رجاء آن آکون خی کم لکم » 
وآقواکم علیکم وآشدكم استضلاعا بيا ينوب من مثهم” آمو رم 
ما و“ليت” ذلك منكم » . 

فأحق الناس بالحكم آقدرهم على البر” والحزم والنهوض بالأعباء » 
وليس له فى غير ذلك حق برشحه للحكومة . 

ومن آوائل تطبه بعد توليه الخلافة : « ان اله ابتلاکم بی ٤‏ وابتلای 
بکم » وآبقانی في بعد صاحیر“ » فلا والله لابحضرنی شىء من أمر آم 
فیلیه احد* دونی » ولا يتغيب عنى فلو () فيه عن آهل الصدق والاماة ؛ 
ولئن آحسنوا لحسنن اليهم » ولئن أساءوا لا*نکلن بهم » . 

فهو یعاهدهم آن لی“ الأمر بنفسه فی کل ماحضره › ولا یعهد فیه الى 


۵١(‏ آى امر الدولة (۲) الور : جمع ثغر وهو من البلاد الموضع اللى يخاف منه هجرع 
العدو » ويقصد بسد الشعور ؟ الدفاع 

(إ) نالو : الا بالو : اى قصر بقصر من باب عدا ٠‏ قالو » إى اقصر + وعنه : لوك 
لصحا اى لأ اقدر فى نصحك ولا ادخر جهدا فيه 
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غیرہ الا اذا غاب عنه » ثم لا یکون وکلاؤه فيه الا من آهل الصدق 
والأمانة ء ثم هو لايدعهم وشأتهم بعد ذلك بل يراقبهم ویتتبع مالم » 
فیشحسن الى من آحسن وینکل بمن أساء . 

وقد کان پقول ویعنی ما يقول ویعمل بما پقول . 

وصارح“ القوم“ فيما لا شحلصَى من الخطب والاحاديث أن له عليم 
حق“ الطاعة فيما آمر الله فلا طاعة لمخلوقر فى معصية الخالق » وآن لهم 
عليه حق“ النصيحة ولو اذوه فيها . ومن ذلك الرواية المشهورة التى 
سال الناس فيها آن يدلوه على عو جه فقال له أحدهم : « والله لو علما 
فيك اعوجاجا لقو “مناه بسيوفنا » » فحمد الله أن جعل فى المسلمين من 
قوم اعوجا ج عمر بسيفه . 

ولم يكن ييح من مال المسلمين آجراً لعمله إلا مايقیم وده () 
وآود أهله عند الحاجة اليه » فان رزقه الله مايغنيه عن بيت الال كف 
يده عنه :< ....1الا وإنى آتزات" تسى من مال الله » بمنزلة ول اليتيم > 
ان استغنيث” استعفتفت » وان افتقرت” آكات” بالمعروف » تقرثم () 
البهيمة الأعرايية : القضلم” لا الخضنم » » أى كما تأكل ماشية” البادية 
قضها باطراف أسنانها لا مضنا وطحنا بأضراسها . 

ولا سئل عما وتحلة للخليفة من مال اله قال : « ائه لا حل ثلعمر“ من 
مال الثه الا حاكتين : حلةه للشتاء وحلة للصيف » وما أحج به وأعثر” () > 
وقوتی وقوت آهلی کرجل من قرش لیس باغناهم ولا بأفقررهم . ثم 
آنا معد" رجل“ من المسلمين » . 

وقد كان أسخى من ذاك ف تقديره لأرزاق الولاة والعمال » فقدكر 
لعمار ین اسر حین ولاه الكوفة ستمائة درهم ق الشهر له ولساعديه »> 
یراد علبها عطاڙه الذى وزع عليه کما وزع الأعطبة” على آمثاله ٤‏ 


نا م n‏ 


(اء اود : اود باب طرب اعوج » فالاود الموج » والمراد ما يكفى حاجاته الشرودية 
% الح معروف ؛ والعمرة : الحج الأصفر + وهى ماخوذة من الامتماں اى الربارة ؛ 
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ونصف شاق ونصف جترمبر () من الدقيق . 

وقدر لعبد اله بن مسعود مال درهمر وريم شاة انعلیمه الناسر” فی 
الكوفة وقياميه على بث الال فيا > ولعشمان بن حثيف مائ وخمسن 
درهما دړری شار ف اليوم ٤‏ عطائه السنوى وهو خمسةآلاف درهم ... 
وهكذا على حسب الولابات والنفقان . 

وکان حنظتر على الولاة مظاهر” الخثيلاء والأبهة النى بعد مايينيم 
وبين الرعية » ولكنه ينظر ف آعذارهم فيقبلها أو فى عنها حيشما توف 
صلاح” الولاية على ذلك . 

قدم الى الشام راكب على حمار فتلقاه عامله معاوية بن آبی سفیان فى 
موکب عظیم » فلما رآه معاویة” ازل وسلم عليه بالخلافة فمضی ف سپیله 
ولم يرد عليه سلامه ٤‏ فقال له عبد الرحمن بن عوف : آتعثت الرجل 
با مير المؤمنين » فلو ككمته ! فالتفت اذ ذاك الى معاوية“ وسأآله : إناك 
نضاض” الو الذى آزى ؟ 

ال نعم 

قال : مع شد“ة احتجابك ووقوف ذوى الحاجات بابك ؟ 

قال نعم 

قال : ولم ونحك إِ 

قال : لأننا ببلاد كثر فيها جواسيس العدو » فان لم تنخذ العدة والعدد 
استخف بنا وهجم علينا » وأما الحجاب فائنا نخاف من البذلة () جرأة 
الرعيگة » وآنا بعد عاملتك » فان استنقصتنى تقصنت » وان 
استرد ی ز دات » وان استوقفتنی وقفت* ! 

فقال عمر : ماسآلنثك عن شیء الا خرجت منه . ان كنت صادة فانه 
رای” لبیب » وان كنت“ كاذبا فانها خثدعة أريب () » لا آمرك ولا 
آنهاك » 


کار تحدم ؛ يکن ان نقدر پیا سادل ۳٦۰‏ زرطلا 
(1) الجریب :+ مکیال کان بستخدم ٠‏ ب بقدر ہیا ا 
() البدلة : الابتدال وترك الكلفة اریب : ذکی 
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آما دستور الولاة عنده فأساسه أن الولاية تمييز نالواجب والكفاءة 
وليست تمبيزاآ بالوجاهة والاستعلاء > فكان يقول للوالى : «'افتح" نهم 
بابك » وباشر آمو رهم بنفسك » فانما آنت رجل منھم غير“ آن اله جىلك 
أثقلهم حملا » . 

وشنتلة كل“ الشغل » أن تخضع الرعية لواليها » رغبة* فى حكمه > 
واطمئناناً الى عدله > فكان قول للوالى : « اعتبر منزلتك عند الله 
بمنزلتك من الناس » » ويقول للرعية : « اى لم أبعث" اليكم الولاةّ 
لیضربوا آبشارکم (ا) » وباخذوا آموالکم » ولکن لیعلموکم ویخدمو کم » 

وتستوى عنده رغبة الرعيةر من المسلمين ورغبة الرعية من غيرهم . 
فلما رآی آقواما ذشين نقضون العهمد وشورون على الدولة طلب من 
صلساء البصرة وفداآً فيهم الأحنف بن قيس وهو مصد#ق عنده »> فساله : 
« انك عندی مصد”ق » وقد ريتك رجلا فاخبرنى :« الظلمةر () نتفر 
اهل“ الذمكة آم لغير ذلك ؟» . 

فقال الأحتف : لا . بل لمير مظلمة » والناس” على ماقحب » . 

فهدا باثه وقال : « فنعم () اذا ... انصرفوا الى رحالكم » . 

وريما ذهب فى إرضاء الرعية مذهبا لم يحلم به الفتلاة من المطالبين 
بحقوق الشعوب فى هذه العصور . 

فکان من قو “اده ولاه سعد ن آی وقاص قائد”ه المظفر فى حروب 
فار وق رسول الله صلى الله عليه وسلم » والرجل الذى جعله 
عمر واحدا من ستة يتستشارون بعدہ فی آمر الخلافة » فثارت به طاكغة 
من آتباعه وشكتله الى عبر وجيوش” الفرس تتنجمع للغزو والثار . فام . 
بشغله ذلك عن تحرى الأمر من مصادره » وإيفاد من“ يبح“ عن حقيقة 
الشنكوى بين آهلها . فبعث بوكيله على العمال محمد بن مسلمة” يسآل 
عن سعار وسيرته فى الرعبة . وكلما سأل عنه جماعة” آثتو "٠ا‏ عليه ¿ الا 


(۱) ابشارکم : جلودکم . 
(۲) امظلمة : يفتع اليم وكسر الام : اسم لا تطلبة عند الظالم كالظلامة ٠‏ 
() ای ١‏ الأ ضر اذن ٠‏ 7 
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من شکو"ه فقد أحجم فريق“ منهم لم يمدحوه ولم يذموه » وقال فريق 
منهم : « انه لا يقسم” بالسوية » ولا يعدل ف القضية > ولا بغزو فى 
السركة » . 

فعاد محمد ين مسلمة الى المدينة وسعد“ معه ء وأعاد عر سؤاله غلم 
تثبت له من آمره رريبة » الا أنه 'تقى الفتنة والخطوب” منذرة » فعزله وقان 
لشاكيه : « إن الدليل“ على ما عندكم من الشر تهوضتكم لهذا الأمر > 
وقد استعد“ لکم من استعد » وام الله لايمنعنى ذلك من النظر فيا 
لدیکم وان نزل بكم » » وقال لسعد پومئذ مبرئًا له من همه خصومه : 
« هكذا الظرة بك ا أبا اسحق ! وولا الاحتياط” لكان سبيلهم ينا » . 
شم آبى أن يفارق الدنيا وفى ذمكته شهادة لسعد يعلنها للا المسامين > 
فلما حضرته الوفاة” وسالوه آن ستخلف آبى أن تلف آحدا من‌أهله »> 
وسسى عليا وعثمان“ وطلحه والزيير وعبد الرحمن بن عوف وعدا 
» لأنم تفر“ توف رسول الله وهو عنهم راض . فاشھم استتخنلف فهو 
الخليفة » ... ثم قال : فان أصابت سعدا فذاك » والا فآيهم استخاف 
ايتن" اء غائ ال أعز ته عن عجر ولا خياة ٠‏ 

وهذا مثل من آمثلة الوفاء بجميع الحقوق » والرعاية لجميع الذمم من 
حاکمین ومحکومین . 

ولا يمد“ أن يقم“ الغبن* على بمض الولاة الكثفتاة من فرط العتاية 
بشكابات الرعية » الا أن عر فى حزمه وعدله لم يكن فوته مفرق الصواب 
ين الأمرين . فغين“ وال آو قائد هون“ من غين آمة أو جيش ... ومن 
آقراله فی ذلك « هان شیء“ ”صنلح به قوما آن آبد “لهم آمیرا مکان 
آمیر » . 

بل ريما جرى منه حكم العزل على الولاة الكفاة غير سبب من آسباب 
الدكابة أو القصاص » وانبا هو سبب من الأسباب التى ترجع الى سلاءة 
الدولة أو مانسميه فى العصور الحدشة بالسياسة العليا . وهذه آسباب 
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لا يصح أن بعفل عنها ولاة الأمر فى آيام تأسيس الدول وتجربة النظم 
الحديثة » وأولها عصمة الدولة من فتنة الولاة المقتدرين المحبوين . 
فربما كان الوالى المتدر المحبوب أخطر على الدولة الناشئة فى تأسيسها 
من الوالى العاجز البغيض » اذا لم يتعهده نظر ثاقب وحساب عسير . 
فقد تزین له نفسته » آو تزین له رعیته » آن يستقل بالأمر وينتحل“ 
لذلك ماشاء من المعاذير .. فان فاته الاستقلال وريسه قوى؟ مهيب" ام 
يفتنه بعد زوال ذلك الرليس ولو جاء بعده من يضارعه فى القوة والمهاية » 
لأن الفترة بين زوال عهد واستقرار عهد آخر ثو"ذن بمشل هذا التقلقل » 
و تفتح الثغرات لمن يريد آن يلج (1) منها بعد طول تربص واستعداد . 
ولم کن عمر بن الخطاب يعرف تاريخ الاسكندر المقدونى ونواریخځ 
العتاة من قياصرة الرومان » ولا کان الغیب قد انتکشف له فرآى ماتلاه 
من الأمشلة ف دول المغول والعثمانيين 'ودول المسلمين من مشرقيي 
ومعربيين » ولكنه لو استقصى آخبارهم جميعا وعرف فتنة الولاة بمد 
زوالهم لا ندم لحظة على عزل الذين عزلكهم وهو قول لهم : تما عزلشکم 
لكيلا أحمل“ على الناس فضل” عقولكم » آو لكيلا تفتتتنوا بالناس 
کما افتتتن“ الناس“ بکم » ولکان له سبب“ خر وجيه بالغ“ ف الوجاهة 
يدعوه الى تعليب رغبات الرعية على مكانة الولاة » وهو عصمة الدولة 
من آولئك الولاة أن يطول“ بهم العهد وتتم لهم القدرة ويحوطهم الحية 
والولاء” فلا يبقى بينهم ويين الاتتقاض () الا الفرصة” السانحة » وهى 
وما لم يكن عزل العمال لسبب من أسباب السياسة العليا التى من هذا 
القبيل فلا جزاء إلا بقسطاس, دقيق محيط ولا سيما فى الشئون الالية » 
لأنه يعتمد فمحاسبتهم على وسال“ متفرقة يستندرك بعضتها تقض“ بعض »> 
فلا قكاد تخفتى عليه خافية“ مما بريد الوقوف عليه . 


(۱) یلج : مضارع ولج ای دخل . 
(۲) اراد : الخروج على الدولة والاستقلال بالولاية . 
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فمن هذه الوسائل آنه كان يحصى أموالهم قبل الولاية ليحاسبهم ھا 

على مازادوه بعد الولانة مما لە ه عدا 0 E‏ 
بدخل ف د الزبادة المعقولة » ومن 

تعلگل منهم بالتجارة لم قبل منه دعواه لأنه کان بقول لهم : انما عشنا؟ 

ن E e‏ 
ولاه ولم نبعنكم تحارا . 

ومتها آنه کان پرصد لهم الرقباء والمپون من حولهم لیلنوه ماظلر 
وما خفۍ من آمرهم » حتی کان الوالى من كبار الولاة وصعارهم يخثى 
من آقرب الناس اليه أن يرفع نبأه الى الخليفة . 

ومنها آنه کان یندب لھم وکیلا خاصا يجمع شكايات الشاكين منم 
ويتولى التحقيق والمراجعة فيها » ليتوف البحث فيما ينقله الرقباء 
الىق 

ومنها آنه کان بأآمر الولاة والعمال آن يدخلو! بلادهم نهارا اذا قفلوا () 
اليها من ولاياتهم » ليظهر معهم ماحملوه فى عودتهم » ویتصل“ تبه 

ومنها آنه کان پستقدمهم ف كل موسم من مواسم الحج ليحاس بهم 
ويسمع مابقولون وما يقال فيهم » وعليهم شهود ممن يشاء أن بحضر الموسم 
من آهل البلاد . ونوی فى آواخر آبامه أن بستكمل الرقابة بالسير ف 
البلاد » فيقيم“ شهرين شهرين ف الشام ومصر والبحرين والكوفة والبصرة 
وغيرها » فانه ليعلم « أن“ للناس حوائج تشقظع عنه » آما هم فلا يصلون 
البه > وما عمالهم فلا يرفعوتها اليه » . 

وكان لابكتفى بوسائله تلك اذا استراب » فيعمد الى الحيلة للكشف 
عن الخباا التی تريبه . ومن ذلك آنه سمع بعودة آبی سفیان من عند ولده 
معاوبة والی الشام » فوقع ف نفسه آن ولده قد زو“ده ف عودته يمال . 
وجاءه ابو سفیان مسما فقال له : أجز”نا 9) ا ابا سضان ! قال : 
ما آصبنا شیئا فنجیر "ك ! فد ده الى خاتم فی بده فأخذه منه وبعثه 
ا) قفلوا ١‏ يجموا ا (۲) 'جزنا ١‏ المقصود اعطنا . 

—- 4 - 


الى هند زوجهھ ٭ وآمر الرسول آن پقول لھا باسم زوجها : آنظشری 
الختر "جين اللذين جئت بهما فابعثيهما . فما لبث أن عاد بخرجين فيهماً 
عشرة آلاف درهم » فطرحهما عمر فى بيت الال . 

وكانت سشتتثه اذا ثبتت على الوالى شبهة التصرف فى بيت مال المسلمين 
أن يصادر الال“ الذى ظفر به أو قاسم الوالی فیما آربی () على کسبه 
المعقول »> فيترك له النصف ويضم النصف إلى بيت امال » وهذا عدا 
ما یجنزیه به من عزل آو عقاب . 

ما حساب الشبكايات من المظالم فكانت سنتثه فيه التحقيق“ ثم الجزاء“ 
على شر”عة المساواة بين أكبر الولاة وأصعر الرعية بغير تفرقة بين السيئة 
وجزائها . فمن ضرب ضر ب » ومن غصب رده ماغصب ! ومن اعتدى 
قوبل بمثل اعتداله وعليه زيادة التآديب . 

وقد پاخذ الوالی آحیاتا بو زر () ولده آو ذوی قرابته اذا وقع ف 
تسه آنهم يستطيلون على الناس بسلطان الولاية ولا ينهاهم الوالى 
المسئول عنها . 

جاءه مصرى فشكا اليه واليّها عمرو بن العاص » وزعم آن الوالى 
أجرى الخيل فآقبلت فرس” المصرى فحسبها محسد بن عمرو فرسه 
وصاح : فرسى ورب” الكعبة ! ثم اقتربت وعرفها صاحبها فْضب محمد بن 
عمرو ووثب على الرجل بضربه بالسوط ويقول له : خذها وآنا این 
الكرمين . وبلغ ذلك آباه فخشى أن بشكوه المصرى فحبسه زمنا ٠‏ 
ومازال محبوسا حتى آفلت وقدم الى الخليفة لابلاغه شكواه . 

قال آنس بن مالك راوى القصة : فوا مازاد عبر على أن قال له 
اجلس ... ومضت فترة اذا به فى خلالهأ قد استقدم عمروآ وابته من 
مصر فقدما ومثلا () فى مجلس القصاص . فنادى عمر : أين المصرى ؟ 
دونك )٤(‏ الدر“ة فاضرب بها ابن الأكرمين . 
) اربى : زاد ( الوزر : الدئب 

(۴) مالا : مثل بین يديه انتصب فائما ٤‏ وبابه دخل 

() دوئك الدرة : أسم فعل بمعنى خد . 


E 


فغربه حتی ا () ونصن نشستهی أن يضربه » فلم يزع 
حت آحبہنا آن ينزع من' كثرة ماضربه » وعمر قول : اضرب ابن‌الأکرمین ! 
ثم قال : جلها (") على صانعة عمرو ! فوالقه ماضربك ابتثه الا بفضل 
سلطانه ... قال عمرو فرعا : یا آمیر المؤمنین قد استتوفینت واشتفیت » 
وقال المصرى معتذراً : با أمير اا و ر ن و ا 
عمر : ما والته لو ضَرتته ماحتنا بينك وبینه حتى تكون آنت الذى 
تدعته . والتفت الى عمرو مغضباً بقول له تلك القولة الخالدة النى ماقالها 
حاکې قبله : « ا عمرو ! متی تعبدتم 0( الناس وقد ولدتهم أمهماتم 
حرارا ؟ ) . 
Hek‏ 
ومن هذا العدل فى شئون الولاية نستطيع ن نفهم دستوره فى شئون 
القضاء » فلن بكون هذا الدستور” الا دستور” العدل المحكم فى الحراء 
والفصل بين الحقوق . الا آنا نعتقد أن وصاياه ف القضاء أحكم وأصلح 
لجميع الأزمنة من جميع وصاباه » فلا تعقيب بعدها لمعققب فى زمانه أو 
فی زمار يليه » مهما تختلف" الأقوام وألأوقات . 
أنشاً وظائف القضاء وتخير لها العدول () الأكفاء . ولم تكن به من 
حاجة هنا الى سن الشريعة التى يحكمون بها فانها ماثلة فى الكتاب 
والسنكة » ولكنه كان ف حاجة الى تعليم القضاة كيف بتصرفون حين يلتبس 
علبم الأمر » فأحسن التعليم : 
ee‏ 

کان بکتب لأحدهم : « اذا جاءك شیء“ فی کتاب الله فاقض به ولا 
ملفتنكك عنه الرجال » فان جاءك مر“ لیس فى كتاب الله فائظر سثة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فاقض بها › فان جاءك آمر“ لیس فی کتاب الله 
ولم كن فيه سنة“ من رسول اله فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به » 
() الخنه : أضمنه وأوجمه وألوهنه (۲) اجلها : ادرما 


(۲) تعبدتم : استعبدتم ٠‏ 
()) ألعدول : جيع عدل » وهو آلمادل 
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فان جاءك ما لیس فی کتاب الله ولم يکن فيه سنة“ من رسول اله ٤‏ ولم 
يتكلم فيه آحد قبلك فاختر؟ آی“ الأمرین شئت : ان شئت أن تجتهد رآيك 
وتقدم فتقدم » وان شئت آن تار فتاخر (ا) . ولا آرى التاأخير الا 
حرا لك » . 

وضرب لهم أصلح الأمثلة باجتهاده واستفتائه ء» فلم يقطع يد السارق فى 
عام المجاعة رعاية للزمن ء ولم يقطع يد الغلام الذى سرق من سيده رعايةه 
لستثه آي للعلاقة بين السارق والمسروق منه » واشتركت امرآة“ وصاحبنها 
فی قتل رجل فتحرج من قتل الائنین بواحد حتی آفتاه على رضی الله عنه 
أنهما مستحقان للقتل كما بستحق اللصوص المتعددون أن يقام“ عليهم 
الحدة اذا سرقوا لحما من بعير واحد » فأخذ بفتواه . 

Hee 

ومن وصایاه للقاضی : « آس (7) بين الناس فق مجلسك ووجهك » 
ی لمل در ى ك زلا ان ف ن عد ۽ 
وابينة” على من ادعى واليمين” على من آأنكر » والصلح“ جائر" بين 
المسلنين الا صلحا حرم حلالا وأحل حراما » ولا يمنعك قضاء قضيتته" 
بالأمس ثم راجعت" فيه نفك وهتديت فيه لرشدك آن ترجع عنه » 
فان الحق“ قديم » ومراجعة” الحق خير" من التمادى () ف الياطل . 
الفهم“ الفهم عندما بتلجلج () ى صدرك مالم يبتك ف كتاب الله ولا 
سنة النبى صلى الله عليه وسلم » واعررف الأمثال والأشباه“ » وقس* 
الأمور عند ذنك ثم أعمد () الى أحبها الى الله وآشبهها بالحق فيا 
تری » واجعل للمدعی حقا غاا آو بینة” آمدا بنتهی البه » فان آحضر بينته 
أخذ"ت له بحقته » والا وجهت“ عليه القضاء » فان ذلك انمي للشىك 
وأجلى للعمى وأبلغ” فى العذر ... المسلمون عدول" () ی 


»)١(‏ تقدم : تتقدم و« ثآخر » ' ایا تتاخر 


(۲) اس ۰ سو (۲) سحيغك : ظليك 
) التمادي : الاستمرار والامرار )٥(‏ يتلجلج 2 بتردد ورت 
١‏ اميد اقصد ۷ مدول + قبل شمادتیم 
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الا 2 فی جحد أو مجر”با عليه شهادة” زور » أو ظنينا (ا) فى ولاء آو 
قرابة > فان الله قد تولى منكم السرائر ودرا (') عنكم بالشبهات . ثم 
اياك والقلق“ والضجر والتأذى“ بالناس والتنكر” للخصوم فى مواطن الحق 
التى يوجب الله بها الأجر » ويحسين* بها الذخر » فانه من بخنلص” 
نیګته فیما بینه وبين الله تبارك وتعالی ولو على تفسه یکفیه اله ما بینه 
وبين الئاس » . 

ومن وصاياه لمن يلثون الحكم : الزم خسس“ خصال يسلم لك ديننك 
وتاخد فيه بأفضلٍ حظك : اذا تقدم اليك الخصمان فعليك بالبينة 
العادلة أو اليمين القاطعة » وأ"د"ن الضعيف حتى يشتد“ قلبه“ وينبسط 
لساثه » وتعهكد* الغريب فائك ان لم تنعهګده ترك حتگه ورجع انی آهله 
وانیا ضیع حتگه مزا تر ”فق به » وآس بین الناس فى لحثظرك وطرفيك › 
وعليك بالصلح بين الناس مالم يستبن لك فصل القضاء » . 

HR 

تلك نماذج متفرقة من وصاباه للقضاة وولاة الأحكام » وهى فيما فرأه 
آحکم* وصاباه » وأقربها آن يڪبعها سواه . 

ولذلك سبب“ لاعت تعلیله . فقد کان عثمر” فى الجاهلية حكما من 
قبيلة محکمین » آو سفيرا بسعى بين الناس بالصلح من قبيلة سفراء » 
فهو فى هذه الصناعة عريق ٠‏ 

إلا آن المرء قد جس“ للحم بين الناس كما جلس عمر ولا بحسن 
الوصية كنا أحسنها . وانما بلاغ“ سن الوضية أن تج" الخصاتين 
اللتين اجتمعتا فی وصاباه لقضاته . فما من آحد ستطیع آن ثوصی” قاض 
بخير مما أوصى » وما من عثقندة قضائية تآتى من قل القضاة آد من 
قبل المتقاضين إلا وهى ملحوظة فى كلامه » وهاتان هما الخصاتان 
الباديتان فی دستور القضاء كما أملاه . 


(۱) طنينا : متهما 
(۲) درا : منع العقوبة 


س 


ولاند أن لفت النظر” فى سباسته للولاية وسياسته للقضاء آنه کان 
ا لد بالواجب حيث وجب » وإِن اختلف الواجبان . 
ففى الولابة كان تحرى ال ولا یکتفی من 

الئاس بالظواهر . 

وفى القضاء وما شابه القضاء كان يكتفى بالظواهر حتى تنقض ها 
البينة () القاطعة” » وكان بعلن هذه الخثطكة على المنبر فيقول : « آظهروا 
لنا أحسن“ أخلاقكم وال أعلم بالسراثر » فإن من آظهر لنا قبیحاً وزعم“ 
آن سردرته حسنة* ا ظننا ره 
حسنا » » أو بقول : 

« إنما كنا نعرفكم إذ الوحى” ينزل » وإذ النبى صلى الله عليه وسلم 
SS‏ 
آعر فکم ہما آقول لکم . آلا فمن آظهر" لنا خیرآ ظننا به پرا وآثنینا عله » 
ومن آظهر لنا شرا ظننا به شرا وآشْضناه » . 

بل كان له فى الأخلاق الاجتماعبة مذهب" ثالث يشبه مذهيه ف ‌القضاء › 
کان راکآ ی ھی ا 
بكلمةر شرآ وآنت تجد لها فى الخير محملاً . 

وهذه فى الظاهر تقاض »> وف الحقيقة واجبات متعددة كل منها فى 
NER‏ 

فالعلم تخابا الحكومة واجب على كل ولىمسئول لا تنصلح الأحوال 
بغبره » وف العفلة عنه مضرة“ ملحقكقة ممحقكقة“ لجميم الناس . 
والأخذ بالبيشة دون الظاهر ف د شون القضاء واجب“ لا محیص ‏ تنه 
لضمان السلامة ومنع الجو “ر ٤‏ وهو ف آحد طرفيله لايخلو من الحذرر 
ا ا من غواية الموى أن تنطلث 
بالقضاة فى الحكم بير برهان . 
وف الأخلاق الاجتماعية لا يمن التقاطع بين الأصدقاء !ذا جرت 
0١(‏ البيثة : الدليل والبرهان 
f‏ 


ا بينهم على التجسشس والخدعة » ولا رعاية للمودة ما لم تكن 
رعابة للحرمات » ومنها الأسرار . 

والتفرقة” بين الواجبات المختلفة هى دليل البصيرة فى عرفان كل 
واجب منها » وآنها تصلد ر عن رآى آصیل, ولا تصدر عن تسخیرر 
الف راك الد وا اة . 
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وآنشئت فی عهد عر دواوین أخری غير ديوان القضاء ودواوين 
الإحصاء والخراج والمحاسبه النى لم تكن من المؤسسات القائمة قبل 
عهده . فانشا البريد“ وبيت" الال ومرابط الثغور ومصنع السكة لضرب 
النقود ودار الحبس للعقاب . ووكتل ملعظم الدواوين إلى أبناء البلاد 
پزاولو نها بلعاتهم لأنها ليست من آسرار الدولة » وليس من الميسور أن 
ينصرف اليها فتيان* المرب عما هو آولى بهم وهو فرّالثض الدفاع 
والحهاد فلو وجد منهم من فی () لتلك الأعمالعدداً لكانت خسارة 
الدولة فى قيامهم بها آعظم“ من ربحها »> ولكنهم غير موجودين ولا عملم 
فيا باللازم اللازب للمصلحة الكبرى » وقد بكون عمل الفارسى فف 
مصلحة فارس والسورى فى مصلحة سورية والمصرى فى مصلحة مصر 
آحری () آن بعصمھٹم' إن کان بھم عاصم » وإلا فلا تثریب (). 

ووضع عشم" نظاما لتحصيل الجزية وتصر“ف فى وضعها على حسب 
الأمم والبلاد . فأعفى التفلبيتين بالشام من الجزية وفرض عليهم بديلا 
عنها ضعف المسلم ¢ لم آنِفوا أن يۇدوها وأزمعوا اللحاق بآرض 
الروم . 

وکان له نظام“ اقتصادى يوافق مصلحة الدولة فى عهده » فكان 
يَحثضة على التجارة ويوصى القرشيين آلا بعْلبهثم أحد عليها لأنها 
لث" الملك . ولكنه أقى الأرض لأبنائها فى البلاد المفتوحة وتهى المسلمين 
آن يملکوها على آن کون لكل منهم عطاؤه من بيت الال كعطاء الجند 


(۱) یفی : یکفی ویصلح () أحرى : أجدر 
() تشريب : لوم وذنب 


— 


فى الجيش القائم . وإذا آسام أحد” الذميين آ“خذات* منه أرضته وو" زعت 
بین آهل بلده وفترض" له العطاء . وکان غرضه من ذلك أن تبقى لأهل 
البلاد موارد ثرواتهم » وآن بعصم 0 الحند” الإسلامى من فتن النزاع 
على الأرض والعقار »> ومن فتن الدعة )١(‏ والاشتغال بالثراء والحتطام 
ورا اقي © غ كر ق سبيل الإعانة على مير الاد اهلها - فع 
عن أهل السواد « العراق » ليأمنوا البقاء“ فيه » مع آنهم نشوا بالعهد 
وعاو نوا الفرس على المسلمين فى آثناء القتال . 

ویلوح من کلامه فی آخریات آیامه آته کان على نية النظر فى قصحيح 
النظام الاقتصادى وعلاج مع كلة الفقر والغنى على نحو غير الذى 
ودها عليه فال : « لو استقبلت من آمری ما استتد" برت (') 
لأخذت” فضول (°) آمو ال الأغنباء فقسمتها على الفقر اء 

ولم يرد فى كلامه تفصيل" لهذه النية > ولکن الذی نعلمه من آراله 
ؤي هذا ازرد کاف لاہتخلاص ما کان پنویه . فعمر علی‌حتبته للمساواقر 
ين لائ كان ر ادا ل بن اة ق اذاي اة والاداة 
فى السشتن الاجتماعية . فکتب إلى آبی موسی الأشعرى : « بلعْنى نك 
تاذن* للناس جما غفيرا (') فإذا جاءك كتابى هذا فا"ذكن لأهل الشرف 
وأهل القرآن والتقوى والدين » فإذا آخذوا مجالسهم فا“ذن للعامة » » 
ولكنه لا رآى الخدم وقوفاً لا باكلون مع ساداتهم ف مككة غضب 
وقال لساداتهم مؤنبا : ما قوم کستاثرون على ختدامهم ۴ ثم دعا بالخدام 
فا کلوا م السادة ¿ فى جار واحدة . 

فالمساواة فى أدب النفس لم تكن عند عمر مما ينفى التفاضلبالدرجات > 
ولم يكن يرضيه كذلك أن يعتمد“ الفقراء* على الصدقات والعطايا 


)١(‏ بمتصم : يمتنع ويتحصن (۲) الدهة : الخفض والرفاهية 
)١(‏ افضفى : أغمض عينه وصفح 

() الراد لو رجع من عمری ما فات ٠‏ 

(ه) فضول : ما زاد عن الحاجة » جمع فضل ء 

ا آبدا : دائیا 

(۷) جما مرا جمییا ¢ الشر بف مم الوضيع فى كثرة 
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ويعرضوا عن العمل واتخاذ المهنة » فكان يقول لهم فى خطبه : با معشر 
الفقراء » ارفعوا رءوسکم فقد وضح الطريق » فاستتب ثوا الخرات > 
ولا تكونوا عيالا (ا) على المسلمين » . وكان يوصى الفقراء والأغنياء“ 
معا « آن يتعلموا المهنة » فإنه بوشك آن يتاج“ آحد هم إلى مهنةر وإِن 
کان من الأغنياء » . 

فیسوغ لنا آن تفهم من هذا جمیعه معن ما اتتواه من أخذ فضول 
العنى وتقسيمه بين ذوى الحاجة » وهو تحصيل بعض الضرالبر من 
الثتروات الفاضلة وتقسيمها فى وجوه البر والإصلاح . 

على آن عمر“ یصحة آن تسى موؤسساً لديوان الوقف الخرى على 
الوجه الذى نعهده الآن » فقد أنشاً بيت الدقيق لإغاثة الجياع الذين 
لايجدون الطعام » وأصاب قبل خلافته أرضا بخيبر فاستشار النبى“ عليه 
السلام فيها فاستحسن له آن حبس آصلها وتصدق بريعها » فجعلها عمر 
صدقة لاثباع ولا توهب ولا تور » وينلفق منها على الفقراء والغزاة 
وغیرهم ٤»‏ ولا جتناح (7) على من وليها آن بأكل با مروف » وجطيم 

HEK 

وعترضست" لعمر مسائل التعمير على حسب الحاجة الها فى وقته فام 
تجده” مسالة“ منها دون ماتحتاج إليه من إصابة الرآى وحسن الروية . 
فکانت نصائحه ف تخطط المدن واختبار مواقعها من تفع النصائح > 
وکانت دواعیه الى بنائها من شرف الدواعى وآليقها بالأميد . 

شاهد ف الجند هثزالا وتغير ألوان فسال قائدهم سعدا : ما الذى 
غرگر آلوان العرب ولحومهم ؟ فأجابه : انها وخثومة“ () المدائن ودرجنلة > 
فكتب اليه : « ان“ العرب لا يوافقها الا ما وافق إبلها من البلدان » فابعث 
سلیمان وحذیفة فلیرتادا () منزلا بریا بحریا لیس بینی وبینکم فيه بحر 
(ا) لا تكونوا ميالا على المسلمين : لا تمتمدوا على أن يعولوكم 

() لا جناح : لا ألم ولا حرج ولا ذلبه ٠‏ 

ز4 وحخومة ‏ فساد لجو والبيثة () فليرتادا ' فليختارا بع البحث 


— ۷ 


ولا چسر » » وآمر آن تبلغ مناهچ 0 المدينه آريعين ذراعا وما ليها 
ثلاثين ذراعا وما بين ذلك عشرين » وألا تنمص الأزقة عن سبع آذرع ليس 
دو نها شىء › وآلا بر تفع بثاء الدور . 

فبنيت الكوفة على هذا التخطيط . 

وعلم آن الجند“ يشتكثون الشتاء ويعوزهم الملجاً الذى يسكنون اليه 
عد الغزو فى حدود فارس » فكتب الى عتبة بن غزوان آن « ارتد لهم 
منزلا قريبا من المراعى والماء » » ووصف له مايلتزم من مواقعه وختططه » 
فبنيت البصرة عند ملتقى النهرين . 

وهو الذى أشار على عمرو بن العاص أن يحفر” خليجا بين النيسل 
وبحر القلزم لاتصال المرافق بين مصر وعاصمة الدولة » وضرب له الموعد 
حولا يفرع فيه من حفره واعداده لمسير اسفن فيه > فساقه من جافب 
الفسطاط الى القلزم () » ولم بات الحول حتى جرت فيه السفن » وستمى 
خلیج“ آمیر اأؤمنين » ولم يؤل مفتو حا حتی ضبگعه الولاة وغفَل عله 
الخلفاء . 
He‏ 

فسياسته التعميرية” وافية“ بالغرض منها لعصره » وقد يلاحظ عليءا 
آبناء المصر الحاصر شيئا لا يوافقهم كالحد من ارتفاع الدور والزهد فى 
قشبيد القصور . آما هو فالوجه الذى توخاه فى سباسة التعمير أن بحمى 
الدولة” فى نشأتها من الترف والبذخ » وآن بحول بين الجند وبين 
الاستنامة (°) الى متاع القصور المشيدة » والصروح الممردة ء وما فبها مر 
بواعث الوهن والفتور . ومن فلاسفة العصر الحاضر من" بحسب ضخامة 
البئاء دليلا على ابتداء الضعف وعفاء () العقيدة » ويقول «شبنجار» أحد 
(۱) مناهج : طرق 
ب ES Cas st o al CG CE ern‏ 
(۴) آلاستنامة : الاطمئنان. والرغبة والرضا 
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هؤلاء الفلاسفة : ان الأمم فى نهوضها تعبر طريقين مختلفين : طويق 
الحقيدة وقوة النفس + وتلازمه” بساطة الظواهر وعظمة الضمائر » وري 
الفخامة الماديةم والوفرة العددية وفيه تنحصل الضمائر وتخلنها المظلة 
التى قاس بالباع والذراع » وتقدر بالقنطار والدينار » وكانت قبل ذلك 
تقاس بما لا شحَس* من العزائم والأخلاق . 

وعمر على كلتا الحالتين ء لم يتعد طبائع“ الأشياء » ولم يأخذ فى زمانه 
بغير الصالح من الآراء . 

HR 

وقصارى القول » إن هذا الرجل لم تواجهه ف ولاياته الواسعة صعوة" 
أكبر* منه وأحوج إلى قدرة أعلى من قدرته أو هيبة” ودراية" أجل مما 
كان له من هيبة ودراية » فاذا عرضت الصعوبة الطارئة فهناك الحزم اللازم 
لمواجهتها » والحيلة الصالحة لتدبيرها » كأنما كان لها على استعداد » 
و انما عاش حیاته کلها بتمرس )( هذه الأمور . 

وكان اضطلاعه (7) بتفريج الأزمات والكوارث كاضطلاعه بتدير 
الحاجات الى التعمير والتنظيم . ففى السنة الثامنة عشرة للهجرة فاجأه 
قحط” الرمادة المشهور » وهو القحط الذى لا بقال فى وصفه أوجز من 
قولهم يومئذ إن الوحش” كانت تأوى فيه إلى الإنس » وإن الرجل 
المتضور من الجوع كان يذبح الشاة فيعافتها لقبحها . 

فنهض لهذه الكارثة نهوضه لكل خطب » واستحلب القوت من كل 
مکان فیه مزید“ من قوت » وجعل بحمله على ظهره مع الحاملين الى 
حيث عشر بالجياع والمهزولين العأجزين عن حمل أقواتهم » وآلى () 
على نفسه لا يأكلن طعاما آنقى من الطعام الذى بصيبثه الفقير” المحروم 
٠ن‏ رعایاه » فمضت عليه شهور لا يذوق غير الخبز والزیت » ونظر فى کل 
شیء حتی فی تعلیم کل بیت کیف ينتفع" بالرزق الذى برسله الهم مع 


)١(‏ بتمرس : بتدرب ويتمرن ويعالج (۲) اضطلاعه : احتباله وقیامه 


۳( لی حلف 
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عساله ... فتال لازبير بن العوام : « اخر ج فی آول هذا العيدر فاستقلبل" 
بها تجدا » فاحمل الی“ آهل“ کل بيت قدرت آن تحملهم الى » ومن لم 
تستنطع حمله فر" لکل آهل بیت ببعیر بماعلیه» ومر" ه‌فلیلېسو اکساءین» 
ولينحروا البعير” فليحملوا شحمه » وليقددوا لحمه » وليحتزوا )( جلده » 
ثم ليأخذوا كبكة من قديد وكبة من شحم وحفنة من دقيق فليطبخوا ويأكلوا 
حتی باتهم الله درزق » 

وهذه السهولة فى مواجهة كل حال با يوانمها هى التى تبرز لنا 
« مؤسس الدولة الملهي » فض هذا الرجل العظيم . 

فكل عمل من هذه الأعمال سهل على القرطاس صعب" عند تصور ن 
اه » وإحاطتنا بما پستدعيه من تدبير وانجاز وختلق وهيبة . فكم بين 
المديلة وتلك الأطراف ف زمن آسرع” وسائله بعیر“ سریع ! وکم عمل عمر 
اة کئل* جیشر سی وکل بلدر تتح" + وکل امقر قحکم » وکل" 
عارض, بطرا على غير ورقبة () ولا سابقة خیپرة ؟ 

ENES ES Sg 
حسب ما ند بون له وليس بسهل » والأمر” بكل* حركة على حسب‎ 
)( كل ميدان وليس بسهل » والسؤال عن قأدة الأعداء ومداوراتهمم‎ 
» ليستقصى خبرهم ويعرف مايقابلهم به من الكيد والعثدة وليس بسهل‎ 
» وإنشاء” المدن والعماثر ف مواضعها » وإقأمة الدواوين عند الحاجة إلبها‎ 
» وإرضاء الأمم والجيوش بالإصغًاء الى شكاباتهم ولو جاءت فى غير أوانها‎ 
والنهوض” للكوارث والأزمات بما ينبغى لها » والمشاورة” لمن تسم‎ 
منه المشورة” » والاجتهاد” بالرآى عندما تختلف الآراء > والاشتغال بتكل‎ 
شاك كآنه لا يشتغل” بير ما شكاه » وخدمة* الناس ف دينهم وخلقهم‎ 
» وتجدد” هذه المتاعب وما بعد يوم‎ ٤ کخدمله باهم ف دنیاهم ودولتهم‎ 
وشهرا يعد شهر » وعاما بعد عام » وهى شاقة لا سهولة فيا على غير‎ 
لا حز الجلد واحتره  قطع ” (۲) رقية : ترقب وانظار‎ 


(۴) المداورة * المحاربة والافتنان فى اساليب 


صاحبها القدير عليها ولو زاولها عر ضا الى أيام . 

وجليل“ بعض هذا غاية الجلال لو آن صاحبه قتع منه بالإشراف 
والمراجعة ولم يعمل بيده فيه كانه خادم البيت المرهق وأجير” الديوان 
الصغير » لكنه كما نعملم كان يكندكح“ بيده وبحمل* على ظهره 
ویتتعقگب (ا) بعینه » ولا تدع" آحدا من خدام الدولة الواسعة الا وهو 
شريك له فق مثل مابتولاه . 

وأكبر ما يستحق الإكبار“ فى هذا الرجل الكبير أنه كان قادرا على 
تأسيس الدول وعلى فتح الأمصار » ولكنه راض“ () القدر "ينن فلم 
قد م" على فتح الأمصار إلا بمقدار . 

فليس الفتح" شهوة“ عنده ولا المجد” الحربى لثبانة” () من لباناته » 
وهو على علمه بان الله وعد المومنين آن يورتهم الأرض لم يكن رى 
فى ذلك داعبا الى العجلة بالفتح » کما کان برې فبه دواعى للتبصر والأناة > 
حتى لا شستفك دم“ فی غير موجب ولا شعتسف ختطة بغي رويه . 

فكان همه الأكير” تأمين الجزيرة العربية من أطرافها وحماية الإسلام 
فى عقر داره . ولولا أن الدول العظمى التى كانت تحد ق" بجزيرة العرب 
تحفگزت 0 للبطش بها وقمع دعوتها فى مهدها لكانت للدولة الإسلامية 
سباسة“ آخرى فى مصاولة أولئك الأعداء . 

فدولة الروم كانت شرسل البعوث الى تخوم () الجزيرة + وتميج 
القبائل لحربر المسلمين من عهد النبى عليه السلام > وكان المسلمون 
بعيشون فى فرع دائم من خطر هذه الدولة وأتباعها . يدل عليه كلام عمر 
وهو بتحدث عن آزواج النبى حبث قول : « ... وکنا تحد نا آن 
غسان () تنتعل النعال لغزونا » فنزل صاحبى يوم توبته فرجع“ عشاء 
رت بای شرا شدید] وقال : اث“ هو ۴ ففزعت* فخرجت اليه » وقال : 
ADER A‏ (۲) راض : روض وذلل 


)٣(‏ لبانة : حاجة ورفبة () قحفزت : استعدت وتوثبت 
)٥(‏ تخوم حدود () فان : عرب الام 


و المبقريات الاسلامية - ٠۲-٠‏ 


حَدّّث آمر“ عظيم ... قلت : ما هو ؟ أجاءت° گان ؟ قال : لا L>‏ 
أعظم” منه وآطول .. طلكق النبى صلى اه عليه وسام ا 8 0 

ومن هذا الحديث بتبين لنا مبلغ” الفزع من تهديد الروم للجريرة 
العربية بالليل والنهار . 

آما فارس فقد بلغ بطغتيانها أن عاهلها غضب من دعوته ألى الاسلام 
فاوفد الى الحجاز رستولا مع تفر من الجند لباتيه بالنبى العربى حيا آو 
میت !! ولولا آنه مات قبل إنجاز وعیده واشتعلت" نيران الفتن ف بلادرٍه 
لوطئت الجيوش” الفارسية” أرض الجزيرة قبل آن ينهض العرب” لدفاع. 
وما هو الا آن حَفظَ العرب حدودهم من قبل العراق الفارسى حتى 
سكنوا الى ذلك » وود عمر” بن الخطاب « لو أن بیننا وبين فارس جبلا 
من نار لا يصلون الينا ولا نصل” اليم » » ولم تتغير ختطكته هذه الا حين 
استوی نز" درد على عرش فارس وتاهب للغفارة على المسلمين 
واخراجهم من حيث نزلوا » فتجدد” القتال . 
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وقد طال تردد عمر فى فتح مصر » ولم ينبعث الى غزوها حبا للعزو 
وهجا (ا) بالفتوح » ولولا أن علم آن آريطيون قاد“ الروم ف بيت 
اللقدس قد فر“ منها الى مصر ليحشد فيها الحشود“ ويتاهب للكر على 
الشام لطال تردد”ه فى الزحف علبها . ومع هذا آوشك أن يسٽرجم عرو 
ابن العاص بعد اشخاصه البها » ونهاه عن الاعال ف المغرب بعد فتحها ٤‏ 
لأنٍ السطوة ‏ وهو مقتدر عليها ‏ لم تكن تزدهيه () ولا ويه ء لأن 
الضن“ بالأرواح آغلب” فى طبعه من الشعْف بالفتوح » و « أن رجلا من 
المسلمين آحبة اى من مائة آلف دينار ! » . 

فلا بخطىء القائل الذى بقول إن الأناة فى السطوة آكبر ما بستحقة 
الإكبار من هذا الخلق الرفيع » وإن دلالته الانسانية أكبر” دلالة بشتمل“ 
عليها هذا السجل الحافل بالماثر . لأنه يريا القوة كف تكون نعمة“ 
(ا0 لهجا اللهج بالثىء الولوع به (۲) تزدهية : لستهوبه وتفه 
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انسانية عالية ولا تكون ازام نقمة” من تقم الأثرة والأنانية » ويرهنا 
الرجل کیف قنوی فلا بخافه” ار ا . 

وبحق* يتزود بهذه القوة مؤسس دولةر تقوم على دين » لأن الدولة 
قد تقيمها القوة الطاغية » أما الدين” فلا بهدمه شىء كما تهدمه قوة الطغيان 
٠‏ إن البأس“ الذى رزرقتته نفس“ عمر لحظ* عظيم . ولكنه لو كان 
ف دی" غیرها لقد یکون نصیبها منه آوف من‌نصیبها وهو فی یدیا » فام 
يشحده عمر قط لفرض, مخصته دون غیره » ولم یضرب به قط بمعزلر 
ی ا . فلو لم بقع ف روع (ا) عتمر أنمحمدا 
أهان قريشا واتتقص دننها لما تصدكى له بآذى » ولولا حرمة” الأبماك 
الجاهلى عنده لا ثار على ايمان محمد وصحبه . 

وغاية ما هنالك آنه فر “ق بب بين امان , وايمان » ففى الجاهلية کان ابمانه 
مضللا فعتقم“ ولم ات طائل »> وفی الاسلام کان ایمانه رشیدا فاتی 
ارات 

HERRE 

قبل أن يقال إن عمر کان آکبر فاتح فی صدرے الاسلام ب عى أن قال“ 
انه کان یومئد آکیر IN‏ 
ولم يؤسسها على الصولجان () › فكان موسا لها قبل أن يَلِى 
الخلافة ويلغرد“ بالكلمة العليا » وكان من يوم إسلامه آخذا فى تشبيد هذا 
البناء الذی تركه وهو بين دول العالم آرسخ بناء . 

إن تاريخ عمر وتاريخ الدولة الإسلامية لا بفترقان » فاذا بدآت بهذا 
فقد بدآت بفصل من تاريخ ذاك » ولن يطول بك الاستطراد » حتى ثوب 
إليه كرة آخرى . 


(ا) الروع بالضم : القلب والمقل والبال 

(۲) الصولجان ' مصا اللك »› فارسى معرب »+ اذ لا بجتمع فى كلمة عربية صساد 
وحجيم 4 آلجمع ؟لصوالجة ¢ والرآد آله ام يۇسسها لن الطفيان والاببة ولفطر رة 
الوك 


O — 


و ر وکرم العصر تة 


من الحقائق التى لا بحسن أن تغيب عنا ونحن نقدر” الأبطال من ولاة 
العصور العايرة آم آيناء* عصور هم ولسوا آناء عصور تا . وآنا 
مطالبون بان نفھسهہ فی زمانهم ولیسو! هم مطالبین بان يشب هونا ف 
زماننا » وأن الرجل الذى يصنع فى عصره خير ما بصنم فيه هو القدوة” 
اتی بقتدی با آبناء* كل جيل »> ولا حاجة به الى اقتداء بنا ۾ ولا أن 
شق“ حجاب الغيب لينظر إلينا ويعمل ما بوافقنا ويرضينا . 

ویحسن بنا آن نذكر مع هذا آن شكال الحكومات بمرتبة دون“ مرتبة 
البادىء التى تقوم عليها » وأن المبادىء التى تقوم عليها بمرتبةر دون 
مراثىة الروح الانسانى* الذی بنبغی آن يعمكها ويتخللها » لأن المبدا بعبيه 
آن بخلو من الروح الانسانی » ولا یعیب* الروح الانسانی“ آن بخالف 
امدآ فى بعض الأحايين .. فالمتكبة والجمهورية شكلان من شكال 
الحكومة قد بقومان على مدا واحد هو مبداً الحكومة الشعبية أو 
الديموقراطية »> ولكرة العدل“ والحرية هما الروح الانسانىء المقدم“ على 
اميد وعلى الشكل معا ء لأن فقد المبداً والشكل لا بضيرنا اذا وجدنا 
العدل والحرة .. ما فقدان المدل والحرية فهو الذى بيضير ولو توافرت 
الميادىء والاشكال . 1 

فاذا عرفنا العدل بروحه ولبابه فلا ضیر" عليه أن تنک ره مبادیء الثورة 
الفر نسبة او مبادیء الوثيقة الكبرى ف البلاد الاتحليزدة آو مبادیء 
الدستور الأمريكى فى آيام آباء الدستور هناك » آو مبداً“ من المبادىء 
التی لا نی تنجدد وتتغیر کائنا ما کان . 

وبحسن بنا أن نسأل اتفسنا كلما أعجبنا بعظيم من عظماء العصور 


الحديثة : ماذا كان هذا العظيم صانئعا لو شا فى القرن الأول للهجرة مثلا 
آو القرن الأول للمیلاد ؟ أكان يصع فيه ما هو « عصرىة » فى زمائنا » 
أو يصع فيه ما هو عصرى ف ذلك الزمان ؟ فمما لا مراء فيه آنه بخالف 
عمله فی زماننا ولا بخالف عمله فى زمانه الذى نشا فه » ولا ملامة عليه 
فيما خالف وفيما وافق » بل اللوم علينا نحن اذ ننتظر مالا ينتظر » ونقيس 
على غير قياس . 

والی جانب هذا که پنبغی آن نذکر ولا نسی آن عصرتاً لیس بخر 
العصور ! وآننا لو ملكنا تبديله ف كثير من الأمور لبدكلناه » وآننا لا نتفق 
على استحسان الحسن ولا استقباح القبيح فيه » وأن الفارق الأكبر بينه 
وبين العصور الأخرى انما هو فرق الألفة والاستغراب » فعصرنا مالوف 
للا وسائر" العصور مستعربة فى 'نظارنا » وكثرا ما بكون الاستغراب” 
عرضيا سخفا متعلقا بالمظاهر والأزاء دون الحواهر وحقالق الأشباء : 

آذك م اورا ااي ا ا اا 
صورة جامعة لبعض المشهورين والمشهورات فى آزباء عصرنا وآزاء 
العصور السايقة على اختلافها ء عترضتها الصحيفة وأحسبها كتبت تحتها : 
هل تعرف هولاء لو مروا بك ف الطریق ؟ 

فاذا تأملت الصورة رأيت فيها يوليوس قيصر فى القبعمة الطويلة 
بوكسنوة السهرة السوداء ء ورآيت كليوبترة فى زى الباريسية العصرية ؛ 
ثم رآیت آمیرا من آمراء هذا الزمن وحکيما من حكمائه على نمط 
التمائيل التى حفظت" لقياصرة الرومان وحكماء أليونان . فاذا بك 
E‏ ما تالف وتالف ما تستغرب ... وكانك على استعداد آن 
تحادٍث يوليوس قبصر حديثك للرجل الذى بفهمك وتفهمه من الكلمة 
الأولى » وعلى حذر أن تقارب الرجل الذى مثكلته لك الصورة فى زى 
الأقدمين المخالفين لك ف العقيدة والشارة والذوق ونمط التفكير والنظر 
الى الأشياء . 
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هذه صورة نشرت بومئذ للتسلية والفكاهة » ولكنها خليقة” أن 
تعلتمنا الكثير » وآن تصحح لنا مقاييس المقابلة والتقدير بين كل عصر 
ساق وعصر آخر . 

ونحن ‏ اذ ئنظر الى أعمال عمر بن الخطاب نقيسها الى نظام الحكم فى 
زماننا _ واجدون فيها كثيرا من المستعربات التى تحول بيننا وبين تقديرنا 
الصحيح للوهلة الأولى EAN EEN E.‏ ك 
اللباب حتى تزول الغرابة ونرى فى مكانها الحق“ الخالد الذى تتغير 
العصور ولا غير »¿ بل نرى فى مكانها أحيانة ما يصلح كل الصلاحية 
للتفسبر حتى بمبادىء هذا العصر الأخير . 

خذ مثلا آنه وهو آقدر المالکین فى عصره ‏ كان يقنع بالككفاف 
ويلبس الكساء الغليظ وهنا بل“ الصدقة _ آى بداويها بالقطران ۔- 
ويراه رسل الملوك وهو تائ على الأرض نومة الفقير المدقع » وتعرض 
له المخاضة () وهو داخل الى الشام فينزل عن بعیره ویخلع خفگيه 
ويخوض” ال اء ومعه بعیره » ویسافر مع خادمه فیساوی سنهما فى المأ كل 
وال ركب والكساء . 

حاكم من حكام العصر الحديث لا يصنع هذا ولا يطالب” بآن يصنعه » 
وهو وأبناء العصر الحديث على حق فيما ارتسموه لأتفسهم من السمت (') 
والشارة » لأن حاكم الأمة بحتاج الى المهابة بين قومه وغيرهم من الأقوام» 
وهذا حسن مشكور . 

ولکن هذه وجهتنا نحن فى هذا » فما هى وجهة عمر فيه ؟ 

هذه حجتنا نحن فیما ارتسمنا » فما هى حجة عمر فيما ارتسم ؟ اننا 
اذا عقدنا المقارنة بين الوجهتين والحجتين آلفيناه فى غنى عن وجهتنا 
وحجتنا » وآنه كان بصل إلى العْاية التى نرومها نحن من طريق. آقوم 
وآنفذ من الطريق الذى توخيناه . فكان يعيش” عيشة الفقراء وامتنه 
E e O RA FAN O‏ 
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وآمم آعداکه هسب له مما تهاب التيجان ف القصور 5 

وکان عسل الرجل تثبيت سلطان وتنبيت عقيدة هى أساس الحكم 
قبل كل آساس » فكانت عيشته الفقيرة” أعون له على تثبيت العقيدة > 
ئم لا غضاضة فيها على سلطان . 

وکان یدین“ تسه بهذه العیشة ولا ابی على غیره آن بخالفها » ویقتع' 
فلما ندب اا عببدة لتوزیع الطعام فى عام المحاعة أعطاه آلف دينار ولح“ 
آجر وطعام مکفولا ل مع عطاله الذى شعطاه كسائر المسلمين . وهو الذى 
خالف با بكر فى التسوبة بين الأعطية لعلمه بتفاوت الحقوق » فقال له : 
آتسو ى بين من هاجر الهجرتين وصلكى الى القبلتين وبين من أسلم عام 
الفح خوف” السیف ؟ آنجعل من قاتل“ رصول الله کمن قاتل معه ؟ واقد 
ظل كلاهما على رآيه حتى قام“ عمر” بالخلافة فأخذ بمذهب التفضيل 
فیها لم یمنمه عمر ولم وجب عليه آن بقتدی به فی خصاصته () وشظته ؛ 
فله من ذاك ما تقضی به مصلحة الدولة حسث كان . 
على الوجه الأقوم » فلا سبیل لأحدر الى آن یژاځذه فيه بقیاس حدیث آو 
بقياس قديم . 

فاذا بقی آن نستدل بتشديده ف المعيشة على تفكیره آو خانقه فما هى 
الدلالة التى یدل علیها ؟ هل يدل هذا التشديد قى محاسبة النفس على 
ٹیء بعاب ؟ هل هو آدنى الى النقص آو آدنی الى الرشجحان ؟ 

ان آناسا رشددون على آنفسهم عن کرازةر 0 ف الطبح وضيق ف 


)1( کفاء عمله : آی مانکافیء عمله ونجاز به 

(۲) الخصاصة ' الفقر 

(۳) الكرازة : الانقباض ؛ والراد التزمت والجمود 
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الحظيرة (ا) وعجز عن ملابسة الدنيا » وهذه نقائص* ثعاب فى مقياسر 
الفكرر والأخلاق . 

ولكن هل كانت خليقة“ عمر“ بن الخطاب خليقة الرعب المتوجس 
العاجز الذى يرجم“ الشظف” عنده الى العجز عن ملابسة الدنيا ؟ أعجل 
الناس بالاتهام لايتهم عمر بهذا ولا بما يشبهه ويدانيه .. وائما تدل جملة 
آخلاقه على أن الخثلثق” الذى آلزمه حباة الشف انما هو خكق' 
قوی" یروض” صاحبته على ما رید » ولیس بخلق, ضعیف يجفرل ٣ن‏ 
التصرف والتكليف إجفال“ العحر والرهبة والوسواس . 

وى « طبيعة الجندى » التى قدمنا الكلام فيا بعض” التفسير لنظرته 
فی حساب تفسه » وف الموقف الذی اختار آن بقفه بین يدی الله . فهو يعلم 
آن الله شديد” الحساب وأن الله رحيم“ » ولكن الجندى“ القوى“ إذا 
وقف بين يدى مولاه جعل تعويلته على الوفاء بالأمر وقضاء الواجب فى 
أدق تفاصيله » ولم يجعل معوله الوحيد على طلب الرحمة والصفح عن 
الخطيئة . فان جاءه الصفح من مولاه فليس هذا بشعفيه آمأم تفسه ٠ن‏ 
استقصاء الحساب ولو جار عليها . فأكرم” لطبيعته الجادة القوية أن 
يجور” على تفسه من آن بترخص ف اعطائها ثم بتعرض" للصفح والعفران . 

وكان وفاؤه لحق الصداقة كوفائه لحق الله سببا من أسباب هذا 
الشظف الذى عاش عليه بعد النبى وخليفته الأول » فقد ابی له وفاؤه آن 
یعیش خیرا مما عاشا » وآن بستبيح _ وقد صار الأمر* إلبه ‏ حظا لم 
ستبیحاه » وکثیرا ماتوسل اله خاصته أن نشفق على نفسه ¿ وأقنعوه 
بما علموا آنه آدنی الى اقناعه » وهو آن يتوسع ف العيش ليكون ذلك 
آقوى له على اللحق » فكان قول لهم : « قد علمت“ نصحكم . ولكنى 
ترکت صاحبی“ علی جاد“ة () » فان ترکت جاد“تھما لم آدرکهما ف 

ا ا ی ار د 
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المنزل )( » وکلما نصح له ذووه ومنهم بنته حفصة آن ستكثر من 
الطعام الطيب والنعمة السائغة سألها : کم کان نصیب النبی من هذا أو 
من ذاك » وآنت تعرفین نصیبه ؟ فيكون الستوال هو الجواب . 

ثم کانت رغبته فى اقامة الحجة على ولاته وعماله سببا آخر سن 
أسباب شظفه وقناعته بالقليل . فقد يستحى أحدهم آن يخون لیغننتی 
وخليفته قانع" لا بطمع ف آكثر” من الكفاف . 

وما كان عمر بالذى يجهل ما عرفه النأس من مروءة «الأبهة والوجاهة» 
وهو الذی بعلم ما جهلوه » ولکنه کان غنيگا عنها إثارا لغيرها مما هو 
آرفع” منها وآدل على المروءة فى حقيقتها . فكان يقول : « المروءة مروءتان: 
مروءة ظاهرة ومروءة باطنة » فالمروءة الظاهرة الرباشوالمروءةالباطنة‌العفاف» 

فهو فى جملة أحواله بفر ض” الشظف على نفسه لأن قو“ته الخلقة 
تستطيع أن تريد“ فتفعل » وتستسهل“ الجد الذى بصعب على غيرها . 
ففيها رجحان" بشكب ره العقل والخلق» وليس فيها نقص“ حاب“ بمقياس 
التفكير آو مقياس الأخلاق . 

انما کان الرجل” شحاسیب” غی ره فیعطیه حقه فی غیر بخس ولا حرج » 
ويحاسب نفسته فيؤث الشدة ليقطع“ الشك“ ويدرا الشبهة () ويقتدى 
بصاحبيه » ويترك” القدوة المثلى لمن يليه » فلا سبيل عليه لباحث فى نظم 
الحكم ولا لباحث فى معانى الأخلاق . على آن عصورنا الحديتة تستغرب” 
الشظت من عمر وهى تهلل لملوكها وتكبر لهم حين يستنون لأنفسمم 
سگګته فی بعض أوقاث الضيق والمحنة » وهى الأوقات التى بتنبه فيها 
شعور الرعبة للفارق بينها وبين راعيها فى المعيشة والتكليف . وأكثر 
ما بكون ذلك ف آوقات المجاعات والحروب وشتح” المئونة على الإجمال . 

ففى الحروب الأخيرة تجاوبت الم حف بالفناء على الملوك الذين 
راضوا اتفسسهم وراضوا آسر هم وحاشيتهم معهم على جراية الحرب التى 
ا رل ١‏ النرلة والكانة ٠‏ (۲) يدرا الشبهة : يدفعها ويبعدها ٠‏ 
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توجبها ضرورات التموين » وعدوا من مفاخر الملوك آنهم لا يأكلون الا 
ما تاکله شعوبهم » وآنهم لا يرون لهم عزة فى الترف الذى يز على 
رعيتهم () » فاقتدوا بعمر فیما آوجبه على نفسه عام القحط (") وعلمنهم 
الشدة كيف بنفذون الى الواجب‌الانسانى من وراء زخارف‌الحضارة الحديثة 

وثى»* آخر يستغربه العصريون فى تظام حكومة عمر ون كانوا 
لیتمګون مثله لو استطاعوه » ونعنی به طريقته فى محاسبة الولاة والمال 
سواء لتحقيق العدل أو لتحقيق الأمانة . 

فان بجزى الوالى جزاء المثل عن كن مَظلمة وقعت على أحد رعاياه ¿ 
وأخذ الوالی بسیئات آبنائه وذویه ان آساءوا وهم مساتطیلون () بما 
لئولابة من حول وجاه . وکان بحصی آموال الولاة ثم بستصفى مازاد عابها 
كلما فكشست () لهم فاشية من النعمة لايخبروته بمصدرها . 

وفى هذا وذاك ضمان للعمدل والأمانة سستغربه العصريون لأنيم 
لا بألفو نه فى طرائق الحكومات العصرية . 

ولکن آتراهم ستغربونه لأنه غير حسن آو لأئه غير مستطاع ؟ 

بل لأنه غير مستطاع ولا ريب » أو لأن الحكومات العصرية لا تملك 
أن تنحراه وتنصف ف تلفيذه () . 

انا اف جسن فلا شك ى تنه ولا ف آنه اجن من ظارة ين الم 
e‏ لأن حكومات العصر الحديث قد تحمى الوالى وإن ظام 
واعتدی فلا تسمح بمقاضاته الا پإذن منها ! وقد تحميه مرة آخرى بالاحالة 
الى الثقة بالوزارة ومنع المناقشة فى عمله ء لأنها هى المختصة بملافشته 
فيه » وتعتذر ف الحالتين بعذر المحافظة على ظام الدولة أن بهدده مايهدد 


0 


(۱) بعز على رعيتهم : بصعب عليهم تحقيقه 
0( عام القحطل آو عام الحاءة ¢ وو سفت الاشارة اليه 
مسہتطیلون ا معتزون بسلطالهم وجاههم 
فشت شبة من الاممة ' امت وانتشرت » وآلفاشية كل ئشىء ماد 
ll 6‏ ا من ت والتسر وآلفاشية کل شىء کشر من الال 
)٥( 1‏ تحاول الحکومات على مهدا آن تتدراه ہما تستطيعم من وسائل . وقائون « الکسمه 
هير المشروع ١‏ ضرب من هدا الصليم 
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مراكز الحكام . ولم يكن عمر بخشى هذا الخطر لأنه آقوی منه » فله هو 
الحق وعلى النظم المصرية الملام . 

ما الطربقة العصرية فى ضمان أمانة الحكام فهى آن تحر”م عليهم 
الدساتير مباشرة الأعمال فى الشركات وما اليها » ثم هى لا تأخذ منم 
درهما ولو دخلوا الخدمة صفر اليدين وخرجوا منها بالضتياع والقصور 
والأموال . فمن" استغرب الطرائق العمرية فى هذا الباب فليستغر بها ماشاء 
وهو يعلم آن الغرابة ليست بعيب » وآن المالوف هو المعيب إن قصر عن 
الغرض المطلوب . 

وما عدا هذا من اختلاف بين العهدين فقا يعدو اختلاف الأسماء 
وتغيير العناوين » وقل“ أن ينفذ الى ما وراء القشور . وهذه بعض 
الشواهد التى تقرب آسباب النظر الى حقيقة هذا الاختلاف . مر“ عمر فى 
سوق المدينة فرآى إياس بن سلمة معترضا فى طريق ضيق فخفقه بالدر“ة 
وقال له : « مط عن الطريق يا ابن سلمة ! » () . 

م دار الحول )١(‏ ولقيه فى السوق فساله : ردت الحج هذا العام ؟ 
قال : نعم با آمير المومنين » فاخذ بيده حتى دخل البيت وأعطاه ستالة 
درهم وقال له : يا ابن سلمة ! استعن بهذه » واعلم آنها من الخفقة التى 
خفقتك بها عام آول .. قال اباس : با آمیر المؤمنين ما ذكراثها حتى 
ذکر "نها . فاجابه عمر : آنا والله ما نسيتها . 

فالنظم المصرية تحار فى وضع الخاد ق اتم اما ا 
حسب الوظائف والأوامر والمراجعات . 

ولكن ماذا يصنع جندى المرور فى عصرنا اذا شاء أن ثميط الطريق 
وبفض“ الزحاموماذا تصنعالمحاكم فى تعو بض من آصابه الضرب بغيرضرورة؟ 

ان جندى المرور ليضرب بالدرة وبما هو أقسى منها > وإن المحاكم 
لتع وض المضروب بشىء من مال الدولة عن خطإ الجند والموظفين . وعم 

ان مي اررق :حع زاقنج (۲) دار الحول : انقفى عام 
س ۵(١‏ س 


قد عو“ض الرجل من ماله کما پؤخذ من قول ابن سلمة آنه ذهب به الى 
پیته » فان لم يكن هذا المبلغ من من مال عمرٌوكان من خزانة الدولة فقد 
ˆ عمر کل دین عليه قبل موته » ولم بفارق الدنیا الا على ضما 
نق أن ماد“ کله درهم من دینه الى ذویه » وقد کون الخطا يومئذ ف 

. بن الخطاب‎ EE 

ورای عمر امرآة فى زى* استغربه فسال عنها فقيل له إنها الأمكة 
فلانة ! فضربها ضربات وهو بقول لها : بالتكعماء ! اتشكگهين بالحرالر () 
وهنا مجال واسع للحذلقة المصرية فى الكلام على « الحرية الشخصية > 
وعلی حق من يشاء آن بلبس مایشاء ویسیر حیث يشاء . 

ولكن ماذا تصنع الحضارة العصرية بالنساء المريبات اللاتى بتنكر "ن 
زاء الحرائر وأوين الى البيوت ف أحيائهن ويخرجن معهن الى الطريق ؟ 
وبماذا بختلف شان النساء المريبات من شان الإماء فى زمن كن“ فيه متهمات 
الأعراض ؟ ورأىعمر رجلايتبختر ويمشىمشية قبيحة لاتليق بالرجال فأمره 
ان بترکھا فآبی وزعم آنه لایطیق آر ٹر کھا فجلده ا ا 
فجلده مرة آخرى . ثم مضت آيام وجاءه الرجل وقد ترك تلك المشسية 
القبيحة ودعا له : جزاك الله خيرا با آمير المومنين . اکان إلا شیطانا 0( 
أذهبه الله بك . 

الحرية الشخصبة مرة آخرى ! . 

غیر آن عمر ف عقوته هذه انما کان بعاقب علی آمر نهی عنه القرآن 
ولیس له آن بٻيحه بحال » فهو قانون پعرفه من أوقع العقاب ومن و قم 
عليه ومن شهدوه وأقرثوه › وکلهم ابی آن یمشی ف الأرض مرحا ویعدها 
من قبائح اللآداب . 

را الحراثر : الامة ضد الحرة وانجمح اماء ٤‏ والحرائر جمعحرة ٠‏ واللكمام الحمقاء 
(۲) ان کار:الاشیطانا : ای ماکان الاد يطانا 
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ولكننا فى العصر الحديث نقسم النواهى والأوامر الى قسم يحاسب 
عليه القانون وقسم يحاسب عليه العرف المأثور . وعقاب العرف حقة 
الأمة وليس بحق الحكومة والقضاء . 

وحجة العصر الحديث أن العقاب القانونى هنا غير منصوص عليه وليس 
النص عليه بمستطاع » وربما فتح الباب للاغراض والأهواء واسستہداد 
العا كمين اذا استشطيع . 

وعندنا أن ححة” العصرر الحديث فى هذا ناهضة" لاشك فى صدتقها > 
ولكنها ان نهضت فانما تنهض” على العصر الحديث ولا تنهض على عمر 
ولا على من وثقوا بعدله وآسلموه زمام العرف والقضاء على السواء .. 
فماذا لو استطاع العرف فى عصرنا أن يحاسب الناس“ بالحبس والجلد 
والغرامه على رذائل الذوق وقبائح الآداب دون آن بخطىء آو يجور ؟ 
آیابی الإصلاح وهو من“ عقباه ؟ ان" آباه فليس صوابه ف إبائه باكر“ 
من صواب عمر فی تقریره » ولیس على عمر ولا على رعیته جاح" آن 
بطمئنوا الى عدل يعيينا أن نطمئن الى مثله . 

وقد تقدم أن عمر عضب“ على الحطيئة لهجائه الناس ونهاه أن هجو 
أحدا فضرع اليه الرجل وقال : اذن موت ويموت عيالى من الجوع »> 
فأنذره ليقطعن“ لسانه ! .. ثم عطف عليه فساومه على ترك الهجاء بشلاثة 
آلاف درهم » فسليم الناس” من لسانه واستغنى عن هذه الصناعة 
ماعاش عمر ثم عاد اليما بعد موه . 

ان آمين الحساب ف خزائن الدول الحديثة حار فى آى باب من أبوابي 
الملصروفات يضع هذه الدراهم التى اشترى بها هجاء الحطيئة » ولكنه 
لا بحار طويلا حى بذكر باب الدعوة وماتنفقه الدول من اللايين ثينا 
للثناء والهجاء » فيضعها هنالك وهو هدا ضميرا مما وضع فى الباب كله » 
لأنه مال تنتفع به الرعية وتنتفع به الاخلاق ولا تمع فيه لذوات الحاكمين 

ولنضرب آمثلة من طراز خر على الطربقة العمرية التى يسستغربها 

IE 


المصريون وهم مخطئون قى استغرابها أو قادرون على النظر اليا كما 
منظرون الى المالوفات لو آطلقوا عقو لهم من عقال الصيغ والأشاال 
ونفذوا من وراثها الى الجواهر والأصول . 

كان عمر َس* فى المدينة فسمع صوت رجل وامرآة ف بيت » فتسور 
الحائط فاذا رجل“ وامرآة عندهما زق خمر (ا) . فقال : ياعدو الله ! آکنن 
ترى أن الله يسترك وأنت على معصية ؟ فقال الرجل : يا آمير المرمنين : 
آنا عصیت الله فى واحدة وآنت فی ثلاث » فاه قول : « ولا تجسگسوا » 
وأنت تجسست علينا » والله بقول : ! وآ”نوا البيوت من أبوابها » ونت 
صعدت من الجدار ونرلت منه » والله بقول : « لا تدځلوا پیوتا غير بیوتکم 
حتى تستانسوا وتسكموا على آهلها » »> وآنت لم تفعل ذلك .. فقال 
عمر : هل عندك من خير ان عفوت عنك ؟ قال نعم » والله لا آعود . فقال: 
اذهب فقد عفوت” عنك . 

ما أسرع ما تقول الحذلقة العصرية وهى مستريحة البال : هذه 
بدوات )١(‏ البادية فى حكمها . تجسس“ ثم مشحاجة جدلية » ثم نزول“ 
عن عقاب . وهى « طريقة تعوزها الاجراءات الرسمية » التى نحن عايها 
حریصون وبها جد فخورین | .. 

لكن ما القول فى مطابقة هذه الطريقة كل المطابقة لما بجرى عليه النظام 
الحديث فى اجراءاته الرسمية عير استفناء ؟ 

فالدساتير الحرة تمنع الرقابة وفض الرسائل واستباحة الأسرار . 
والحكومات مع هذا المنع الدستورى تضطر الى استطلاع الأحوال واتقاء 
الجرائم بمراقبة المتهمين وذوى الشبهات . فاذا اتفق فى حادث من الحوادث 
آنها استباحت سرا يدل على جريمة محظورة فماذا بكونمنسير الاجراءات 
الرسمبة ؟ بكون ماكان من عمر ف الحادث الذى روبناه بعر اختلاف .. 
فالقضاء لا باخذ بدليل يمنعه الدستور » ولا تثبت عنده الجربمة الا بدليل 


(1) .الرق : السقاء ( الاناء ) 
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مشروع » والحكومة تضطر هنا الى السكوت ومتابعة الحالة حتى تلسفر 
عن بينة يجوز لها أن تعتمد عليها آمام القضاء . وهى فيما تصنع من هدا 
القبيل أعجز من عمر فيما صنع » لأنه جعل الاستطلاع“ سبيلا الى العظة 
والتوبة » واستغنى عن الاجراءات الرسمية التى نحن عليها حريصون 
وبها جد فخورين ! 

ونقترب من حادث تطول فيه الألسنة العصرية بعد مما طالت فى شتى 
الحوادث التی قدمناها » ونعنی به کتابه الدی خاطب به اليل يوم قیل 
له إئه مسك عن الفيضان . 

وقد زعم المورخون آن آهل مصر ذهبوا الى عمرو بن العاص ف شير 
بوونة فأخبروه أن للنيل عندهم سكة قديمة لا بجرى الا بها » وهي « انوم 
اذا كانت لبلة ثلاث عشرة من هذا الشھر عدوا الى جاریه بكر ہیں 
أبو بها فحبلوا عليها من الحلى والثياب أفضل مايكون ثم القوا بها ف 
النيل » .. فلم بجبهم عمرو الى ماسآنوه وقال لهم : هذا لا کون فى 
الإسلام » وإن الإسلام بهدم ماكان قبله . فأقاموا بؤونة وبيب ومسرى 
لا يجرى فيها النيل قليلا ولا كثيرا » ثم رفع عمرو الخبر الى عر فاستصوب 
ماصنع وکتب له : انى بعثت اليك بورقة مع كتابى هذا فالقها ف النيل . 
وفى الورقة كتاب بخاطب به النيل بقول فيه : « من عبد اله عمر الى نيل 
مصر . أما بعد » فان کنت تجری من قبلك فلا تجر » وان گنت تجری 
من قبل اله فنسال” اله“ آن يجريك » 

قال رواة هذه القصة : إن عمروا ألقى بالورقة فى النيل قبل يوم 
الصليب بشهر وقد تهب آهل مصر للجلاء والخروج » فأصجحوا وم 
الصليب وقد أجراه الله ستة عشر ذراعا (ا) » واستراحوا من ضحاياه ى 
ذلك العام وفيما بعده من الأعوام . 

والرواية على علاتها قابلة للشك ف غير موضع عند مضاهاتها على 
التاريخ . وقد بکون الواقع منھا _ ان وقعت ‏ دون مارواه الرواة بکثير 
seen‏ 


(۱) ذراع القیاس تؤنث کشا وتدكر قليلا. ١إإ‏ البيع ‏ الكنائس 
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ولتتكن على هذا صحيحة” بحذافيرها > فما هى الغضاضة فيها على امام 
الحدث » ولا تقول على العقل « البدوى » قبل تيكف والف سنه أ 

ان عر لم يجد آهل مصر معوتلين فى فيضانهم على القناطر السود 
وفنون الهندسة فابى عليهم آن يعولوا عليها » ولكنه وجدهم معو لين لم 
خرافة يعافها العقل والشعور فأنكرها وق“ له أن ينكرها ء ولم يقل 4م 
ان ورقته الملقاة فى النيل هى التى تجريه »> بل قال لهم ان اليل ليجرى 
ضير تلك السثنة التى استنوها له وبغير القربان الذى يتقربون به الي ٤‏ 
وليس فى هذه القصة كلها مايستغرب من حاكم عصرى ممن يالله منکر 
للخرافات . فورقة عمر أآقرب الى العقل فى زماننا هذا من الكلؤوس 
والقو ارين اللىت ف الأنهار عند حح قناعارها وجسورها » وأقرب 
الى العقل من البخور الذى يرق فى البيكع () والهياكل جلبا للفيضال 
واستنًاثة تالساء: 

ونحن لا نعرض لهذه الأشتات من طريقة عمر فى حكومته لاا هنات 
للحیء المعحب به الى دفاع وتسوين . وللسفكل هذه الأشتات وآشباهها 
ما بلجىء عمر ولا المعجبين به الى دفاع أو تسوين . 

وانما عرضنا اها توسعة” لأفق النظر الى العظمة الانسانية ف مختلف 
أزمانها » واستخفافا بالغرائب التى تخلقها العادة العارضة لعبادها »> ثم هى 
لا تستحق من هوانها أن نخر من أجلها شعورنا بعظمة الإنسان وانها 
لأتفس مانصونه ونعتزة به فى جميع الأزمان . 

عدل عمر نخسره لأنه کان يقضى فيه بغير « استئمارة » مدموغة ينص 
عليها قانون المرافعات ! أو لأته كان يقضى فيه على غير « الأاجراءات 
المصرىة » فى مواجهة الحقوق الشخصية ! آو لأله كان بقفى فيه قضاء 
بختلف الفقهاء فى عنوانه وف الرف الذى بضعونه عليه بين رفوف الأضا بير 

الها من حماقة تخجل المصر الحديث ! تخجله وهو واقف بين العصور 
تطاول عليها تسخيف الحماقات وإدحاض الخرافاث . 


ا0س 
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يندر آن يظفر“ الباحثون فى طبائع الانسان بمغنم نى« هو أوفر” ثمرة” 
وأنفش محصضصولا من دراسة عمر بن الخطاب » لأن الظواهر” المختلفة 
التى تتجلى فى هذه النفس العظيمة ليست من ظواهر كل يوم ولا ظواهر 
كل دراسة »> ولأن اتفاقها البسيط مع تركيبها العجيب مما يتعذر جدا 
فى النفوس التى نعهدها » ومما بتعذر جدا حتى فى تفوس الأفذاذ من 
العظماء . 

كيلد آن امن الأكبر فى هذه الدراسة انما هو مغنم علم الأخلاق . 
لأن علم الأخلاق آحوج” الى الاستدلال بالظواهر الطبيعية » وأفقر* الى 
الأ“سناد والدعائم التى تقيمها آمثال* هذه الدراسات . 

فكل نفس عظمت" أو صعرت؟ ‏ فدراستها معنم لملم النفس 
لاشك فيه » كائنة” ماكانت النتيجة التى نثآدى إليها من بحث خف الاما 
وتنظيم شواهدها . 

لكن الوصول الى تتائج علم الأخلاق هو الصعب الجديد الدى أن 
بزال اليوم وبعد اليوم صعا وجديدا الى أمد بعيد . 

فالمغروض أن تنائج” علم الأخلاق « فكرية تكليفية » بستنبطها الفكر 
الذى بختلف فى صوابه كما بختلف فى خطئه » ويمليها التكليف الذى 
يطاع ولا يطاع » ويراض عليه الانسان رياضتته على الأمر الشرب 
« الأجنبى » عن نوازع الطباع . 

فاذا اهتدينا الى نفس تعزز تلك النتائحج الفكرية التكليفية التى هى 
أقرب الى الآمال المنشودة منها الى الوقائع الموجودة فقد ظفرنا بمغنم كبر 

واذا ظفرنا بحقيتة تمسية هى فى الوقت نفسه حقيقة“ فكربة وحقيقة 
خلقية فذلك هو المغنم المضاعف الذى قلما ينال . 


۵۷ العبقريات الاسلامية - ۱ - ٣٣‏ 


وهن عبر ن اللاب هى قات امن ٠‏ اى ا علي ارق ن 
الأساس » وهى ذلك الصرح الشامخ الذى ننظر الى أساسه فكأننا تسكفنا 
النظر” الى ذروته العليا » لأنه قرب بين الآمال والقواعد آوجز تقرمب ب 
اد هى 'التقر ت امرش / 

مال كثيرة من مال محبى الخير ودعاة الاصلاح هى ف نفس عمر بن 
الخطاب وقاثم مفروغ* منها » کا نها وقائم المركيات والمسموعات . 

فمنها فيما أسلفناه أن القوة لا تناقض العدل ف طبيعة الانسان بل تكون 
المدل” هو القوة“ التى تثخيف فيخافها الظالمون . 

ومنها فيما نحن بصدده الآن أن القوة لا تناقض الاعجاب على خلاف 
ادر ال ال کر 

فان الأكثرين يحسبون آن الرجل الذى عب به الناس” لا يتج 
هو بآحد » وأن البطل الذى بقدسثه عشاق البطولة لا بعشق” البطولة 
فى غيره » ون التطلع الى الأعلى صفة* ينطبع عليها الصعار' ليرتفعوا بعض 
الارتفاع ويحسنوا الخدمة والعون للكبار »> ولكنها صفة" ينفر منها 
الكبير» ويحس* فيها الفضاضة أن يعر الى جانب المتفوقين عليه » ممن 
هم أكبر قدرا وأحق بالاعجاب . 

لكن البطل الذى ندرسه هذه الدراسة ينقض ذلك الحسبان أقوى 
تقض مستطاع » لأنه بطل يروع ويعرف ر وعة البطولة .. ويستحق 
الاعجاب غاية استحقاقه » ثم يخيل اليك من فرط ولاه لمن فوقو نه 'نه 
خثلق للاعجاب بغيره » ولم بخلق ليون هو موضع” إعجاب . 

فعمر کان يحب محمدا حب اعجاب » ویؤمن به ایمان اعجاب . 
ويستصغر تفسته اذا نظر الى عظمة محمد » وما هو فيما خلا ذلك بصغبر 
ف فظر نفسه ولا فی نظر الاس 2 

كان محمد" عليه السلام كما نعلم قدوةء فى الدعة وحسن المعاملة 
لجميع صحبه وتابعیه » وکا بعاملهم جميعا معاملة الاخوان والزملاء » 

~~ 0A. 


فلا پعمرهم درهبة انتفاوت الشاسع والتفوق البحد : فل از أن نى 
أحد“ فارقا بينه وبين عظيم لنسى أصحاأب النبى هذا الفارق بما بلقو نه 

as e CS 
. با آخى » فظل يذكرها مدى الحباة‎ « > 

استآذنه فى الممرة فآذن له وقال : « با آخى لا تنستنا من دعاك » 1 
فما زال عمر بقول بعدها کلما ذکرها : « ما حب أن لى بها ما طلعت* 
عليه الشمس » لقوله با آخى ! » . 

شهادة لعنلمة محمد أنه بواخى الناس كبارا وصغارا وأن الناس كبار' 
وصغارا لا يشون ماف مؤاخاته من فخر وغبطة » وما پينهم وينه من 
فارق بعید . 

وشهادة” لعظمة عمر آنه آهل“ لذلك الاخاء أنه يدرك مافه من عظمه » 
ویشعر بما فیه من رضوان . 

وما يدريك ماعمر” الذى يشيع فى قلبه الفرح بهذا الأخاء ؟ 

ليس بالرجل الذى ثحب تواضتم" الرائين » ولیس بالرجل الذى يجهل 
مقداره آو هاب مخلوفا بر الحق ٤‏ وبعیر الاعحاب . 

عەر هذا هو الذى تولی الخلافة و که الأولى فى ولاتها آنه کا 
المسلمين لها غير“ مثدافع » وآنه کا قال : « لو علمت” آن أحدا أقوى 
منی على هذا الڈمر لکان آن آقد٤م‏ فتضرب“ عنقی (ا) آحب“ الى“ من آن 
ال » () . 

ا ا الل كا ا عو جن الى ن 
تفسه اذا نظر الى لمل الأعلى والقدوة الفضلى » وهو اذن آکیر مایکون 


)١(‏ المنق : يدكر ويؤنث 
(۲) اليه مضارع من ولى الامر فهو بليهوانا اليه 
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لقد کان يسع وهو خليفة قول کالساخر وما هو پساخر : « بخ 
بغر () ياابن الخطاب . اصبحت امير المؤمنين ! » 

اكان بقولها لأنه كان يجهل آنه كفا العرب للخلافة بعد صاحبيه ؟ .. 
كلا .. بل كان يقواها لأنه يعرف النظر الى المثل الأعلى .. يعرف الاعجاب 
بما فوقه » يعرف محمدا ویعرف آن اللحاق به آمل" لا بطال ۰ یعرف 
الإعجاب بطلا“ معجبا بہطل » ویشاء فضله أن تحصی له هذه بین آصدق 
شواهد البطولة فيه . 

ومن الخطل آن يتوهم التوهتم أن عمر كان يتصاغسر" لأنه يشر 
بصغره » ويتواضع لأنه بشعر بضعةر فيه . 

ان الصغير لا حاجة به الى تصاغر لأنه صغير“ ء وربما كانت حاجنته 
الكبرى الى مثداراة شعثوره الدخيل بتفخيم الرواء » وتزويق الطلاءء 
والتخانل الك والكتاء: 

وانما کان عمر پتصاغتر لائه یشعر بعظمته ویکبتح ما یخامره من 
اعتداد ينفسه » ومحال“ آن تمتلیء نفس“ بش هذه القوة ثم تخلو من 
شعور بقوتها واعتداد بقيمتها . فليس ذلك من ممهود الطباع فى حى 
من الأحياء » ولا نقصر القول على الائسان . 

ولهذا کان عمر بتصاغر على قدر مايراه من بواعث الكبرياء » لا على 
قدر مايراه من بواعث الصعْر » فآبى آن يركب البرذو"ن () وهو 
تغالب عزة الفتح داخلا الى الشام دخول المنتصر » وقيل له فى ذلك 
فصاح بهم : خاقوا سبيل جَملى ! انما الأمر من ها هنا » وأشار الى 
السماء ! 

وکلما اعتز مسن" حوله من خاصة آهله وخلصاء رعایاه يما پرونه فه 
من بَسطة السلطان وعلو الكلمة غض“ من اعتزازهم واحضر فى آذهائهم 
ماينسيهم السلطان المبسوط والكلمة العالبة فقال لأصحابه يوما وقد مره 


)١(‏ بخ : كلمة تقال عند الرضا بالشىء 
(۲) الہرذون : ضرب من الدواب بخالفالخيل العرآبه » عظيم الخلقة فليظالامضاء 
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ببعض الشكعاب (ا) على مقربة من مكة : « لقد رأيشنى فى هذه الشتعاب 
آرعی ابل“ الخطاب › وکان غلیظا ینتعبنی » ثم اصبحت“ ولیس فوقی 
أحد ! ) . 

وضايقت هذه الكلمة ابنه فقال له : « ماحملك على ماقلت با آمير 
المرمنين ؟ » .. قال : « ان آباك أعحبه تفسثه فأحب آن ضعا » 0 ۰ 

وانظر هنا الى كلمة « آمير المؤمنين » بقولها الاين » ثم انظر الى كلمة 
« آباك » بقولها آمير المؤمنين . 

ومن قبیل هذا رکوعه له ذلیلا خاشعا یوم مر با سفیان آن نفل 
الحجر من مکانه فنقله » فخشع له الذی جعله بآمر آبا سفیان فى شعاب 
مكة فيستمع لما أمر . 

وليس هذا وأشباهثه تصاغرا يكشف الصغر »> انما هو تصاغر" 
يكشف القوة والاعتداد بها » ويكبحتهاً بعنان متين هو نفسته دليل 


القوة والاعتداد . 
RRR‏ 


بل يشاء اس هذا اليطل آن تتمادی فه الصفات” الى غاتها وهى 
مستناقضة“ فى النظرة الأولى » فاذا بهذا التمادى بردها الى الوفاقوالتكافؤ 
ولا يوسع ما بينها من ظواهر الأختلاف . 

فمما رأيناه آنه عادل يفوق العدول » وقوى* بفوق الأقوباء » اذا 
العدل” والقوة فيه وفقان متساندان لايختصمان ولا بتناقضان . 

ومما رآیناه آنه بطل تشعحب بطولته الإصدقاء والخصوم 1 م هو ق 
اعجابه بالبطولة كانه خلو من دواعى الاعجاب . 

وبقی من موافقاته النادرة أن الاعحاب عنده لانقض الاستقلال ¿ ولا 
بمدد « الشخصية » بالفناء والزوال » فيعجب بمن يفوقه غايه الأعجاب » 


ومحتفظ معه باستقلال رآيه غاية الاحتفاظ » ولا بتناقض الأمران . 


() الشعاب : جمع شعب ( بكر الشين ) وهو انفراج بين الجبلين أو هر الطريق 
(۲) ات يشمها : آن بقلل من شانها 


١ 


فلم یکن آحد عب بمحمد كبر“ من اعجاب عمر . 

ولم يكن أحد مستقلا برأيه فى مشورة محمد أكبر من استقلال عمر 
فهو ية الآنات على أن فضيلة الاعجاب لا تَغْضة من صراحة الرآى عند 
ذی الرآی الصريح . 

فما أحجم عبر قط عن مصارحة النبى عليه السلام برآ براه » ولو كان 
ذلك الرآى” من أخص الخصائص التى قف عندها الاستقلال . 

فمحمد" فی يته وهو صاحبه » ومحمد فی شریعته وهو صاحبها » کان 
يستمع الى عمر حين بقترح وحين يستنزل الأحكام » وحين يستدعى الوحى 
فى آمر من الامور . 

فكان يشير على النبى عليه السلام أن تحجّب نساءه ء ويبلغ ذلك 
احدى آمهات المسلمين زيش فتقول له : انك علينا با ابن الخطاب والوحى 
بنزل علینا فى بيوتنا ! .. وتخرج احداهن سودة وهی تحستّب ان آحدا 
لا يعرفها لاستتارها بالظلام فيعرفها بطول قامتها ويناديها « عرفتك 
سودة ! » لبؤكد ضرورة الحجاب . فيومر” المسلمون بعد ذلك ١لا‏ 
يسالوهن الا من وراء حجاب . 

ولا هم النبى عليه السلام بالصلاة على عبد الله بن آ“بى* كبير المنافقين 
يوم وفاته تحول عمر حتی قام فی صدره »> وأخذ یذکشره مساویء عبد الله 
وآقاویله فی النكابة بالاسلام » وحکم" الق رآن فيه وف آمثاله آن « استغفر' 
لهم أو لا تستغفر" لهم » ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم » 
وآلح فى التذكير حتى أكثر“ على النبى عليه السلام وهو يبتسم ويقول 
له : « آخٹر عنی پاعر » لو آعلم” آنى إن زدت على السبعين غر له 
ز دات" » » شمصلی عليه ومشی معه حتی فرغ من دفنه .. ثم ما کان الا 
سیرا کما قال عمر حتی نزلت هاتان الآيتان : « ولا صل على أحد 
منھم مات آبدا ولا تقشم على قبره » . 

وروی ابو هريرة عن النبى عليه السلام أنه آثفذه الى رهط من المسلمين 
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فقال له : اذهب اليهم « فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهتد أن لا اله. 
الا الله مستيقنا بها قلبته فبششره بالجنة » »> فكان آول من لقى عبر › 
فصده وعاد به الی النبی یساله : « با رسول الله بای آنت 6 ات" 
آبا هریرة من" لقبی یشهد آن لا اله الا الله مستیقنا بها قله بگره 
بالجنة ؟ » . قال النبى : نعم . فلم بتريث عمر آن قال : « فلا تفل 
با رسول اله ! فانی آخشی آن ككل الناس” عليها . فخلتهم یعملون » ٤‏ 
فوافقه عليه السلام وقال : « فخاتهم ! » . 

وف التشريع أو التحليل والتحريم كان عر لا يقنع“ حتى يصل "لى 
القول الفصل فيما يستفسر عنه ويتردد فى حكمه » فما زال يسل عن الخمر 
حتی حرمت وبطل فيها الخلاف . وهو هو الذى كانت الخمر شهوة 
له فى الجاهلية شحبها ويكثر منها » ولو شاء لالتمس الرخصة فيها وام 
بكثر من السوال عن تحريها » ففى سواله عنها وحذ ره منها فضل 
أكير* من فضل الاستقلال بالرآى والاخلاص ف المراجعة » وهو فضل 
التلبة على النفس والتحصن مى الغواية بالأمر الذى لا هتوادة فيه . 
a‏ صلح الحدسة الذی کان ظاهر الغبن فيه على المسلمين > 
وظاھ ” الفوز فيه للمشركین . فيستطیع قارىء تاریخ فبل آن یحی 
إأسماء المعارضين للصلح والصابرين عليه آن يعلم آین کان عمر بين الفريقين 
فقد غه هذا الصلح” غما شديدا رذ ال ات ر واج وا ٠‏ 
علا على الدئكة فی دیننا ۴ فاجابه أبو بكر : ياعمر الزم غتر"زك ( أى 

داه ل الله . وردد عمر آنه لیشهد آنه رسول 
رحلك () ) فا آشکهد آنه رسو 
۳ : إل واات الله عله السلا ف اله : السنا بارسول 
O O‏ 
ای ر و 
ورول آله بحیبه : بلی ۱ بلى | فيعود فيساب )٠ ٠ ٠‏ یګه ی د 
ونرجع ولا يحتكم ال“ بيننا وبينمم أ 

(() الرحل : كل شىء يعد للرحيل من متاع ومركب الح ٠‏ 
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فلما اداه : ابن الخطاب ! انى رسول اله ! ولن شضيعنى اله آبدا > ثم 
علم أنه الفتح' انظ * » ثاب الى الرضى وكف“ عن السؤال . 

والمنحنة على ماهى عليه أعظم مما يطيقه صبر عمر وتسكن اليه سورة () 
طبع . فسن شروط الصلح أن يرجم المسسليون عامهم ذالك فيردوا مسن 
جاء‌هم من قریش ولا ترد الم قرش آحدا ممن بجیئون البھا ٤وآن‏ یکت 
النبی اسمه فى عقد الصاح فلا یکتب فيه آنه رسول ا و 
وردت على حتمية () عمر بالوارد الحلل‌الذیلیس آقىی منه ولاآمرعلی 
هذه الحمية السروف . ولكن الصلح لم ينته حتى تفاقمت المحنة وادلهمك 
الاشسة کان ماابتلاه منها لایکفیه . فبینما هم یکتبون اذ جاء اپو جنا 
ایی سیل پرمانف فى الحدید قد انتغلت الى رسول اله ققام اليه سيل( ) 
_ وكان وكيل المشركين ف عقد الصلح - فضرب وجهه وآخذ بتلابيبه 
لدف به الى قرش › وأبو جندل يصح : يامعشر المسلمين ٠»‏ آآ “رد الى 
امغر كين بفتنو نى ف دینی ؟ فواساه النبى ودعاه الى الصبر والاحتسابل 
ووشب عبر اليه بمشی ال جنبه ویتدنی منه قائم السيف وقول له : اصبر 
با آیا ندل فانما هم المشركون » وانما دم أحدهم دم“ کلب . ورجا 
کا قال کن دالت ے ان اغد اہی جل سی یری اا قال وان 
ارجل ضسنء باييه وفذت القضية . 

فا محنة أعظم مما تطيقه الحمية العمرية بير وازع من هداية نبوية . 
bl LY,‏ )°( کنن مته واطمانت الى حكمة سده ومحاشمه وهادیه . 
E ON‏ 
مز اا اة كات من غلاق عر الى لا دا و اللبى 
عليه السلام ۽ وکنیرا ماجاراه واستحب ما آشار به وعارض فيه ٠‏ غلا جر ۲ 
و ا 

(n‏ ا ی ار ا ا 


)( سهیل : هر ابوه ۰ 
)€( الاحتساب : الصبر وادخار الاجر ميد الله على هلا الصبر ٠‏ 
ba L (o)‏ : اللای الفدة والشقة ٠‏ بقال قعل ذلك بعد لأى ) ولإبا عرفت الشىء ؛ 


او اناما . 
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پراجع النبى فى كل عمل آو رآىٍ لم يفهم مأتاه ومرماه ما أمكئته المراجعة “ 
وما قلقت خواطره حتی تثوب الى قرار . 

الهم الا آن تستعصى المراجعة ويعظم الخطر فهناك تأتى الخليقة العمربه 
اة الآنات من الاستقلال والحب والحزم الذى يضطلع بجلائل اهمات . 
فلما دخل النبى عليه السلام فى غمرة اموت ودعا بطرس () بملى على 
المسلمین کتابا پسترشدون به بعده آشفق عمر من مراجعته فیما سیکتب 
وهو جد خطير » وقال : إن النبى صنى الله عليه وسلم تبه الوجم » عند 
کتاب الله حستبتنا () . ومال النبى الى رآيه فلم يعد الى طلب الرس 
واملاء الكتاب . ولو قد علم النبى أن الكتاب ضرورة* لا محيص عنما 
لكان عمر بومئذ أول المحيبين . 

وکانت هذه سنته فی حاة النبی وبعد موته فی کل عمل لا تریح 
اليه » فلم شحجم عن مراجعة آمره حيا وميتا فى مسألة ليست من مسسائل 
الوحى الذى فيه فصل الخطاب » وما" كانت المسألة مسألة رآى فهو ناهض“ 
لھا پرآه حتی ومن“ بخطئه أو يرده عن المعارضة أمر" مطاع . 

كذلك صنع فى قادة أسامة بن زيد قاد الجيش الى البلقاء »> وفيه 
جلكة الصحاية من كار السن والمقام . فقد ولاه الى القادة ومات عله 
السلام وهو فى آول الطريق » فقال أسامة لعمر : ارجم الى خليفة رسول 
اشه صلی الله عليه وسلم فاستاذنه بآذن لی آن آرجع بالناس » فان معی 
وجوه الناس () » ولا آمن على خليفة رسول الله وثتقتل () رسول اله 
وتقتل المسلمين أن يتخمكفهم المشركون ٠‏ » وقالت الأنصار : « فإن آبى 
الا أن نمضى فابلغثه عنا واطلب البه آن یوی آمرنا رجلا آقدم سنا من 
أسامة » . 

وغضب آبو بكر وکان جالسا فوثب وأخذ بلحية عمر وهو هتف 4 : 
بكلنك أمقك وعدمتك اين الخطاب ! استعمله رسول الله وتامرنى أن 
N‏ (۴) حسبنا : يكفينا ٠‏ 


. رع) القل ' الحم والناع‎ ٠ وجوه الاس : أكابرهم‎ )٣( 
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آنزعه ؟ .. 

فوجبت الطاعة » لأنه برا ذمكته بالمراجعة وسمع أمر الرئيس الذى 
لا رجعة فيه » وعمر جندی* متى صرح (ا) له الأمر من صاحب الأمر 
لم يبق له الا أن يطيع . 

وخئتمت ستكة البى بوفاته فلم يكن بين الصحابة أحد“ أحرص على 
هذه السشنة وألزم” لها وأكثر رجوعا الها من عمر : ولم تکن له وصسيۀ" 
مقدمة“ على الأخذ بكتاب الله وسثتكة رسوله . الا آنه مع هذا لم يسكن 
نسل عن العلل اذا وجب البحث عن العلة التى وراء السنة النبوية » فخالف 
آبا بكر رضى الله عنه ف اقطاعه الأرض لمعيينة بن حصن والأاقرع بن حابس 
وقال لهما : ان رسول الله كان بتاكفتكما )١(‏ على الاسلام وهو يومئذ 
ذليل » وان الله قد أعز الاسلام .. « فاذهبا فاجهدا جهدكما .. » 

فقد علم سنة النبى مع « المؤلفة قلوبهم » ولم يفل عن سبيها وموقتهأ » 
فهى سكة تطاع لحكمتها ولا توضع فى غير موضعها »> وليس على المسلمين 
حرج أن يختاروا للملفة قلوبهم معاملة غير التى ألفوها من صاحب 
الرسالة » اذا تغيرت الحكمة واختفت العلة » واستغنى الإسلام عن ناصرين 
تنالفهم العطابا والأتفال () . 

ولمغل هذا السبب ولاشك نهى عن زواج المتعة ونهى عن التحلل من بعض 
مناسك الحج ولم يكن منها عنهما كل النهى فى حياة النبى عليه السلام . 
فکان الرجل بتزوج بالمرآة لجل معلوم ثم بترکثها . وکان منهم من نوی 
الحج ثم يتلل من بعض مناسکه » فنھی عنهما عمر فی آیام خلافته وقال : 
« مستعتان کاتنا على عهد رسول الله صلی الله عله وسلم آنا آنھی عنهما 
وضرب عليهما » . 

وموافقات عمر للقرآن وللسنة كثرة لايدعونا المقام هنا الى احصاگها 
واستيفائها » وكذلك مراجماته ومناقشاته فیما بر د عليه من آحکام‌لاننجلی 


)١(‏ حرح الامر ٣‏ و 


ضح . (۲) بتالفكما ۲ بمطیکما لہستميل قلوبکما. 
(۴) الالفال : جمع نفل وعو الغايمة . 
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مأتيها ومراميها » فحسبنا منها دلائل استقلاله وصراحة” عقله فيما سردناه » 
وحسب الاسلام فخرا آن یمن به الاسان ایمان عر ثم یستقل برآیه وطبمه 
استقلال عمر . فالايمان فى أقصاه لا يعطل الرآى المستقل فى أقصاه › وكل 
سفة فى عمر فهى صفة" مستقصية لا وسط فيها . اذا من فذلك غاية 
الإسان > واذا استقل فذلك غابة الاستقلال » واذا آعجب فذلك غا به 
الاعجاب .. وان الظفر الذى بظفره علم الأخلاق من دراسته لبعثه هذا 
الشاهد من الصفات التى تنناقض ف ظاهرها وهی على عهدنا بها فى مسر 
متفقات" متسا ندات“ لاتستعنی واحدة منها عن سارها . 
فلو لم یکن فى دراسة عمر الا آن رى رجلا عادلا بالغا فی عدله » قویا 
بلغا فى قوته » معجبا بالبطولة بالغا فى اعجابه » مستقلا بالرأى بالفا فى 
استقلاله » لكفى بذلك ظفرا لعلم الأخلاق » وكفى سبرة واحدة أن تقرر 
نا هذه الحقائى التى تستكثر على عشرات السير » وهى أن القوة لاتناقض 
اإعدل » وآن البطولة لاتناقض الاعحاب » ون الاعجاب لاناقض الاستقلال 
وتلك الحقائق آثيت فی عمر من معارف بدنه وملامح سیماه . 
RR‏ ا 
وكانت مودة النبى لعمر كمودة عمر للنبى شرفا له من جانبيه » وشهادة 
لعظمته وعظمة معكمه ومؤدده وهاديه ۰ | 
كانت نظرة محمد اليه نظرة“ عاليةه لا تعلوها نظرة أحد من أصحابه فام 
کن آحد“ رتکہر عمر کما کان بتکبره آکبر عارفیه » ولم یکن رضاه عن 
الى بواعث هذه وتلك فيحمدها ويرجو للاسلام خيرا ياء بل يخر 
۹ له (1) کما شخ له مه وطاعته » وسوسه فى رفق وکرامة 
ااا ر ضه رباضة الامام 
سباسة المعلم لنلمذه الذى يعينه ويستعين بعيرته ٤ويروصا‏ ر 
0 م ۰ 4 4 ل الحسن من رآيه تشجيح 
مريده الذى بهيئه للامامة بعد حين ٤‏ ويشجعا عبر r‏ 
مومت فيه حن الزائ اتر باه مهه 
e‏ 
(۱) سورته : سورة الغضب ولوبه »> وسورة السلطان سطوته . 
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ولا پتاتی آن ینظر النبی الملهم الى عمر دون آن یری فيه آولی مشابهاته 
للطبائع النبو ية وهى الالهام الدينى والبصيرة الروحية » فكان عليه السلام 
قول فیه : « لقد کان قبلکم من بی اسرائیل رجال یکلمون من غیر أن 
بکونوا آنبیاء > فان یکن ف آمتی آحد" فعمر » . 

ومثله قوله فی بعض ماشقل عنه عليه السلام : « لو کان بعدی نبی* لکان 
عبر“ بن الخطاب » وقوله : « ان الله جمل الحق“ على لسا عمر وقلبه » .. 
وله : «عمر إن الخطاب مى حيث حب » وآنا ممه حيث يحب » والحق 
بعدی مع عمر .بن الخطاب حیث کان » . 

وتلك لمحات نبى* ملهم الى بصبرة ملهمة تقارب بصيرة الأنبياء .. وان 
ى هذه اللمحاث لمعرفة بالتفس ونفاذا الى الضمير ء من جلها كان محمد 
«صلح تفوس وهادی ضمائر » وفاتح عهد روحی* فی تاریخ الانسان . 
ومن تحصيل_ الحاصلٍ أن تقول إن محمدا قد حاط بكل فضيلة من 
فضائل عمر وكل خليقة من خلائق طباعه . وراقبه قبل اسلامه وبعسد 
اسلامه فلم تفته بيرة* ولا صغيرة“ من مواطن العظمة فيه » الا آنه لم 
رحد منه شتا كما كمد حبكه للحق وكراهته للباطل » فهى الخصلة 
التی تلاقیا فیا وتقاربا من قبلھا › وان کان محمد“ لأرحب“ صدرا وآعلم 
الناس من آن يكلف صاحبة آن بشبهه كل“ الشبه فى علاج الحق والباطل ء 
فلاید من فارق بين الرجلين هو الفارق الذى لابد منه بين المحلم والمريد 
وبين الامام والأموم . 

ولا نخالنا نلمس هذا الفارق كما للمسه من قصة الاسود بن شريع ذاك 
الشاعر الذى کان نشد النبى“ بعض الأماديح فأاستنمته 0 مرن اذ 
دخل عليهما عبر والشاعر لا يعرفه . فصاح : والشكلاه () 1 من هاا 
الى اسکت* له عند النبى ۴ فقال النبى : هذا عمر ... هذا رجحل“ لاحب 
الباطل ! » . 

(ا) استلصته : طلب مله السكون والانصات ٠‏ 
ی ی و ر 
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وتلك قصة تكبر عمر مرة وتكبر النبى“ مرات » فلا يسمعها السامع 
فیخطر له آن محمدا کان یقبل الباطل الذی باه عبر . او کان موی 
ايا ي عمر عن سماعه ... وانما يسمعها فيعلم ى الرجلين 
بهدی صاحبه فى مناهج الحق ويدر”بثه على كراهة الباطل ء ويعلم آن الامام 
بطیق مالا يطيقه المريد ويتسع صدره لما تضيق به صدور تابعيه » وأن 
محمدا آراد آن يعود الناس مهابة عمر » ون يستبقى لعمر سورته فى 
محاربة الضلال » والأيام كفيلة" بترويض تلك السورة فيما ينبغى أن تراض 
عله .. 

وهنا يتجلى مذهبان فى كراهة الباطل » ويتجلى فارق“ واضح ين 
مذهب المعلم ومذهب المريد. 

فعتّر کان نكر الباطل انار المحارب » ويرفع له سلاحه حيشا رآه ٤‏ 
ومحمد کان یکره ولا رفع له سلاحه حیشما رآه ... لأنه علم ضروبا دن 
الباطل وضروبا من الانكار . 

ومن الانكار أحيانا آن بتجاوز عنه ء وأن يشفق عليه اشفاق الرجل على 
خف الطفل الصغير » وآن بتربص به الأيام حتى يزول » ون يعالجه ملاح 
املحارب وبنير سلا المحارب » وهو بذلك قد أعده له ضروبا من الانكار 
وکان آکمل عدة له من الراصدین له فى میدان واحد . 

آنقول ان الفارق ین محمد وعمر فی هذا هو الفارق بین نبی* وخليفته !۲ 

إن قلنا ذلك فقد قلنا حقا جامعا لاشبهة فيه » ولكنا لا تعدو به تحصيل 
الحاصل ولكرير الأاسماء .. فمحمد" نبى* وعمر خلبفة مافى ذلك خلاف . 
ولايد بینهما من فارق ماف ذلك خبر* جدید » فما هو الفارق الذى لايعدو 
نكرير الأسماء آو تكرير الصفات ؟ 

الفارق فيما نری هو الفارق بین انسان عظيم ورجل عظيم . 

فالنبی لا بکون رجلا عظیما وکفی » بل لابد آن بکون انسانا عظیما فبه 
كل خصائص الانسانية الشساملة التى تعم الرجولة والأنوثة والأاقوياء 
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والضعفاء » وتهیئه للفهم عن کل جانب من جوانب بنی آدم . فیکون عارف 
بھا وان لم یکن متصفا بها » قادرا على علاجها وان لم يكن معرضا لأدواثهاء 
شاملا لها بعطفه وان کان بنکرها بفکره وروحه » لأنه آکبر من آن بلق ها 
لقاء الأ نداد () » وأعذر من أن بلقاها لقاء القضاة » وآخبر () عة 
فاق الدنا التى تتسع لكل شىء بين الأرض والسماء » لأنه يملك مثلها 
آفاقا کآفاقھا » ھی آفاق” الروح . 

ومن الصغائر الآذمية التى كثيرا ما بطيقها الانسان العظيم ويبرم بها 
الرجل العظيم كل غرور صبيانى رتحيك بنفوس الاس » وهو ضروب" 
لست لها نهابة : غرور الشاعر بآماديحه » وغرور الفنان بصنعته » وغرور 
الرأة بجمالها » وغرور الشيخ بتراثه > وغرور الأحمق بخيلاله ٠‏ وغرور 
انجاهل بعلمه .. وق کل ضرب من هذه الضروب کان بين محمد وعصسر 
ارق واضح وتفاوت“ محسوس » وکانٿ بینهما دروس تجری بها الحوادث 
ں] وهدی کما تجرى عرضا غير ظاهر فيه قصد” التعليم والتلقين . 
وعمر رضی الله عنه قد استفاد من دروس معلمه وهاديه فی هذه الضروت 
شٹی الفوائد › کما ظهر من سیاسته فی ایام خلافته ومن مراجعة تفسه 
والنبى عليه السلام بقيد الحياة . ٍ 

فقد آشار على النبی بتتل عبد الله بن آبى* بن سلول حين مشى بالفتنة 
ين المسلمين . فأبى النبى وترك عبد الله یمضی فی شططه حتی آنكره قومه 
وعنگفو.ه » وتصدی له من صثلبه من بريد له الموث () » فقال النبى لعمر 
حين بلغه ذلك من شآنهم : کیف تری باعمر ۴ ما والله لو قتلته يوم قلت 


وکان عمر بستکثر صلاة النبی على عبد الله بن آبی” بعد موته‌ویستعظم 


٠ الائداد : جمع ند وهو النظر الكفمء . (۲) أخبر : اكثر خبرة‎ )١( 
لن رجعنا الى المديلة‎ ١ كان من النافعين وهو الدى قال فى غزوة بئى امحطلق‎ )۳( 
٠ ليخرجن الاعزر منها الال » فغضبه الرسول والصحابة لقولته‎ 
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آن هبت قمیصه وان بکفنه اهله ف ذا الشیس » کان البی پرسی ف 
e‏ الدی آخلص ف اسلامه » وبلغ من اخلاصه أنه اقترح على 
النبی قتل آبیه » وسئل النہی کما جاء فی بعض الروایات : لم وجهت اليه 
بفمیصات وهو کافر ۲ فقال : ان قمیعی ان یشنی عنه من اله شیئ ء وافنی 
آمل من اله آن يدخل ف الاسلام كثيرا بهذا السبب ؟ فقيل ان ألفا من 
الحزرج أسلموا لا رآوا زعيمهم يطلب الاستشفاء بشوب الرسول » 
وخرجث الصحابة وعبر فى طليعتها بعبرة باقية من هذا الدرس النبوى 

وشبیه بدرس عبد الله بن آبى درس الخطيب المفوه سهيل بن عصرو 
الذى آسر فى يدر فأشار عمر على النبى بكسر يته السفليين ليعجز عن 
الكلام اذ كان مشقوق" الشَفة السفلى .. فأبى النبى « عس أن يقوم 
ماما لا تذمه » » فما زال ومازال عمر حتی رآه ف حروب الردة يقطم 
بلسانه كما يقطع السيّف » فحمد له ذلك المقام . 

وجاء الفتح بعد صلح الحديبية فرآی عمر كما رآى المعارضون معه أن 
قريشا خسرت ولم تربح بالصلح الذى عارضوه » وآن المسلمين ربحوا دام 
يخسروا بقبوله » وآنهم زادوا عددا وزادوا حلفاء من غير المسلمين ء وان 
الذين رفضهم النبى من تابعيه عملا بالصلح لم بنفعوا قریشا بل انوا بلاء 
علبها أشد من بلاء القتال . وبدا ذلك من مبدا الأمر لمر فاعتبر به وقال : 
« مازات أنصدق وأصوم وأصاى وا“عتق من الذى صنعت يوملذ مخافة 
کلامی الذی تکلمت به حتی رجوت آن پکون خیرا » . 

وتجتمع خلاصة هذه الدروس کلها خر واحدمن‌آخبار عمر بعد ولایته 
الخلافة » وذلك حین بلوه فتح « تستر » وذکروا له آن رجلا رتد عن 
الاسلام فقتلوه » فلامهم على قتله وقال اهم : « هلا أدخلتموه بيتا وأغلقم 
عليه وأطعمتموه کل یوم رغیفا فاستتبتموه (1) ؟ اللهم انی لم آشهد ولم آمر" 


(ا) استتېتموه ‏ رجوتم توپته 
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ولم رض اذ بلغنى » . 

فهذا عمر تلميذ محمد ف الاسلام » وهذا عمر شاهد دروس ان سلو 
تلك الدروس » ومعنى ذلك جميعه آن محمدا أعظم من عمر » ولیس معناه 
آن عمر لم یکن بعظیم . 

ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن النبى عليه السلام كان بعلم مايحتاإج 
اله صاحبه وما پستغنی عنه من الدروس . فعمر لم عو زه قط درس* 
قوى يعلتمه حب الحق وكراهة الباطلل لأنها خليقة متمكنة منه أصيلة فيه 
موشوجة () بطبعه » ولکنه قد بعوزه حينا بعد حين آن بتعلم الصبر على 
انباطل ولا سيا فى فتوعة الشباب () والا أسى على الحق آن تفوته 
انهزيمة على السواء . 

ورا آعوزه ما دعوز الأقو باء ف معفلم الأحاين ۾ وهر ان یذکروا أن 
الناس جميعا ليسوا بآقوياء » ون الناس جميعا ليسوا بعمر بن الخطاب » 
اذا استطاع عمر آن يمنع الخسر مرة واحدة فقد يشق* ذلك على آخرين ٤‏ 
واذا استطاع أن يتصدى للسوت ف كل لحظة فليس ذلك ف وسع كلمسام 
وقلما ست سستحضر” الأقو ناء هذه الحقبقة الا بعد تذكير وروة . آما على البداهة 
فم بقیسون الناس على آنفسهم ویحسېو نهم آهلا لا هم آهل له وکوا لا هم 
قادرون عليه » ولم e‏ الشرف ف تسان هذه الحقيقة فو مالم من 
الشرف فى تذكارها ودوام استحضارها . 

وقد كان تفكير عمر كله على البداهة ف عهد النبى عليه السلام ء» فكان 
فضی اليه بما پوحیه عفو خاطره وتملیه بادرة فکره () » مطمئنا الى 
١‏ موشوجة بطيعه* ائ موصولة بدمرتطة (۲) فومة الشاب :+ حدس 
(۳) تملیه بادرة فکره : آی بما پتاتی له من الرأى الر نه 
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شعور فی هذا امقام » لأنه شعور الرجل الكريم الدی لا يضنۃ بشىء من 
عو نه » فهو بعرض أقصى ماعنده من البآس ويدع لصأحب الأمر أن يكتفى 
بالیسیں مئه اذا شاء » ولکن ليس عليه هو آن عرض اليسير ويترك لصاحب 
الأمر آن يطلب الكثير . 

مثل عمر فی هذه المواقف مثل صاحب المال تنرل الضائقة” الحازبة )( 
فیبسط ما عنده من الال جمیعا ویدع للوالی القائم بالندبیر آن يختار من 
ماله مقدار ما بريد » وذلك أفضل الحسنيين وأكرم الواجبين » وهسو 
الواجب الذى بليق بعر فى صحبة الرسول . 

ولا یحسین“ قاریء“ آنا نعتسف () التاويل والتخرج لننظر الى عمر 
فى أجمل الصور ونوجه” أعماله أحسن توجيه . فما تقوله هنا لا يمل 
تفسير” عبر“ تفه لما اتصف به من الشدكة فى عهد رسول الله ٤‏ وتسيه 
کما قال غیر مرة ‏ آنه کان سیفا للرسول ان شاء ضرب به وا شاء 
آغىده ف قرابه وآئه کان جلوازه 0 القائم ين ندیه »> ولیس من 
دان البلواز آن يمك کثیا او قلیلا من باسه حتی يۇر باساته ۽ 
ورد“ الى الهكوادة واللين . 

بل هذا الذى نقوله هو الذی قاله آبو بكر رضی الله عله فى شدة عمر 
ولينه » فكلما تحدثوا اليه بنلظته قال : انما یشتد لأنه برای لينا » ولا 
غلفلة على الضعفاء فيه ! 

کان جميلا بعمر آن يسهو“ عن تلك الحقيقة وآن يحتاج قيها الى تذ كي 
واستحضار » وکان إفضل واجیته لا مر“اء آن عرض الاس حتى 
وی ء م شوب الى الین ولا جناح" عليه . 

وهو اليقين الذى لا يخامرنا الشك فيه آن عمر کان خليقا أن غهم تلك 
الحقيقة بتفصيلدتها لو جحل بالته البها ولم بجمل باه الى تقديم ما عنام 
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)0( الحازية ٠‏ الشديدة 
(إ) الامتاف : الاد ملى فير الطريق » بعنى اننا لاتحمل التاوبل فوق ما يلبق ٠‏ 
(۳) الجلواز : الشرطى ن المبقريات الاسلامية - ۱ - ۴٤٣‏ 


<« والجود بأقصى جوده » في اتنظار القول الفاصل من رآى النبى عله 
السلام » ولوللا استعداده لفتهم تلك الحقيقة وما شابهها )ا اننفم بالْقَدوءَ 
ولا آغنت معه المحشّل والتجارب . 

ومهما يکن من حاجته الى دروس معلمه وهاده فالذی نعنقده آن مکانه 
من الخلافة لم تقرره الحاجة الى تلك الدروس » لأن الصحابة كلهم على 
حكم واحد فى هذا الاعتبار سواء” منهم الخلفاء الراشدون وغير” الخلفاء 
الراشدين . فما من رجل كان بين أصحاب محمد عليه السلام الا كان 
مفتقرا الى جانب من جوانب هده وتهذیبه وتقویمه ٤‏ وما کان عبر على 
التخصيص باشد افتقارا إلى ذلك من رفاقه وتابعیه وان اختلف ماینعسورزه 
وما پعوزهم من مواضع المد“ّى » والتهذيب » والتقويم . 

وواضح مع هذا أن دعوة النبى عليه السلام آبا بكر للضلاة بالناس فى 
مرض وفاته لم تكن بالمصادفة ولا بالاختیار الذی پتساوی فيه آبو بكر 
وعمر فى ذلك المقام . فقد دعاه ثم دعاه حتى وصل الأمر اليه رضى اله 
عنه فلباه . وتفصيل ذلك كما جاء فى رواية البخارى أن النبى اشتد؟ علبه 
المرض فقال : مروا آبا بكر فايتصل” بالناس : قالت عائشة رضى الله عنها : 
إن آبا بكر رجل رقيق القلب اذا قام فى متقامك لايكاد يتمع الناس“ 
من البكاء . فلو آمرت عمر ؟ فعاد النيى بقول : مروا أبا بكر فليصل” ! 
فعاودته » فقال مرة آخری :مروه فليصل » انکن“ صواحب” بوسف (ا) . 
وحدګث عبد الله بن آبى زمعة أن بلالا دعا النبى الى الصلاة فقال : 
مروا من بصلشی بالناس » « فخرجت ت فاذا عمر ف الناس » وکان آبو بكر 
ا ات ا عر شل انان + ا فا کے بم ردول 
الله صلی الله عليه وسلم صوته » وکان عمر رجلا مشجهرا () ؛ فقال : 
فاین آبو بکر ۴ ابی الله ذلك والمسلمون . فبعث الى آبی بكر فجاء بعد 
أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس » . 


)١(‏ العبارة مملی اللوم والمتب على النساء 4 والاشارة الن موقف التساء فى قمة 
يوسف عليه السلا )۲١‏ «جهر : مرتقع المہوتكت . 
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, فال عبد الله بن آبى زمعة إن عمر لقينى فقال لى : ويحك ! ماذا صنمت 
ہی یا ابن آبی زمعة ؟ واله ما ظننت حین آمرتنی الا آن رسول اله صنی 
الله عليه وسلم امرك . ولولا ذلك ما صليت” بالناس ... قلت“ : والله 
٥ا‏ آمرنی رسول” الله صلی اله عليه وسنم بذلك ! ولکن حین نم ار آبا بکر 
رأيتتك آحق“ من حضر بالصلاة . 

والواضح من كتا الروايتين آن النبى عليه السلام قصد الى اختيار 
آبى بكر للقيام فى مقامه من امامة المسلمين وضمن ذلك ما ضمنه من معنى 
الاستخلاف والتقديم . 

فعلی آی وجه تفه هذا الاختيار” الذى صدر عن قصد وروية ولم 
يصدر عن مصادفة واتفاق ؟ وعلى آى وجه تساءل الى عليه السلام حن 
سمع صوت عمر“ ولم يسع صوت” ابی بكر فقال : « ابی اله“ ذاك 
والمسلمون » ؟ . 

اننا لا تفهم ذلك الا على وچه واد یجشل بمحمد ویجمل بای بکر 
ويجمل بعمر كما يجمل بالمسلمين . 

فمن البديه أن نظر النبى فى اختيار جخليفته الى جميع الاعتبارات التى 
تدخل فى الحسبان ولا يقنع بالنظر الى اعتبار واحد . . 

فاذا نظر النبى الى جميع الاعتبارات فأىءٌ غضاضة على عمر آن يقم 
الاختیار على آبی بكر ولا بقع عليه ۲ 

ان اختیار آبی بکر جح للاسلام فضائل الرجلین ولا غضاضهۀ فه 
على أحدهما ولا على المسلمين . ولكن الغضاضة أن بتأخر أبو بكر وهو 
اسرة وأضبق الى الاسلام وثانى اثنين فی العار » وآقسن” (') آن تبطل 
حولهمثافسة الأنداد»وله الرآى الصائب والشجاعة الماثورة والايمان‌الثابت 
والمسالمة المرضية والحق الظاهر فى الايثار كلما قوبل بغيره من الحقوق . 

ومع هذا الرجحان الذی اتفرد به آبو بکر ترجیح“ آخر لاستخلافه فی 
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لوقف الذى كان منظوراً بعد موت النبى عليه السلام » وهو موقف 
رضى ومسالمة بين المسلمين يُغنيان اذا جرت الأمور ف مجراها الطيب 
لمأمون . فاذا تأزمت واضطربت ونفدت حيلة اللينحتى نبذه أبوبكر فرفته 
وهتوادته فذلك إذن موطن الاجماع » واذا صلثب غيره واجتمعت كلمتهم 
على الصلابة ولم ببق من يلين ف الأمر سواه فصلابتهم أقَمَنُ اذن أن 
تنعطف بلينه الى الاجماع الذى لا شذوذ فيه . 

فالنبى عليه السلام قد حسب للعمواقب كل حساب » وقد نظر فى 
استخلافه الى كل اعتبار » وقد وازن ين آمور كثرة ولم يوازن ين 
صاحبين ليس بينهما محل للتنافس والملاإحاة . 

ومما نظر اليه عليه السلام آن عمر أصعْر من أب بكر بعشر سنواٽ 
أو نحو ذلك . فدور آبى بكر لا يحب دور عمر » واذا انتفع الإسلام 
بمزابا آبی بكر ف حينها الذى هو آحوج اليما فسينتفع الاسلام بمزايا عمر 
فی الحین الذى بتولاه ضه » يوم تعنی الصاذبة فى مدافعة الأعداء ما آغنام 
الرفق” فى تاليف الأو د“اء () . 

ولا يحسبن قاريء هنا ضا اننا نستخلص الننائج من التاريخ وندرك 
ما کان بعد أن كان » فالواقع المنصوص عايه آن الذى رآيناه بعد وقوعه 
قد کان منظو را اليه قبل أن ينكشف عنه الغيب » وقد نظر البه النبى عايه 
السلام فقال : « آارریت ف المنام آنی آنزع دلو بكرةر على قليبر » فجاء 
آبو بكر فنزع ذٴنوبا آو ذنوبين نزعا ضعیفا » والله يعفر له » ثي جاء عمر بن 
الخطاب فاستحالت غر" با » فلم آر عبقریا پفرری فررگه » حتی رآوری 
الاس وضربوا بعطن (") . ولم یختت معنی هذه الرؤبا على معبشرها 
لأنها لا تحمل غير تعبير واحد » وهو الذى أشار اليه الشافعى رحمه الله 
ففسر ضعت النزع بقصَر المدة وعكجلة الموت والاشتغال بحرب أهل 
الردة عن « الافتتاح والازدباد الذى بلغه عمر فى لول مدته » , 
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ویجوز آن النبی عليه السلام قد آدخل فی حسابه تقدیرات آخری س 
هدا القبيل لايحيط بها آبناء عصره ولا نراها نحن فى عصرنا . فلهده 
المسائل فى جميع العصور نواحيها الموضعية ونواحيها الخاصة التى 
لا یدرکھا کل من عاش بینها ولا یتاتی نقلتها بالكتابة والتدوین . ومتی 
كانت هذه هى التقديرات التى قصلت فى مسالة الترشيح للخلافة نأى 
غضاضة فيها على عمر .. ؟ انها شىء لا بتناوله وحدّه » وليست لكفاءة 
آہی بکر ولا لکفاءته هو کل الید فیه » وان الذی حدث لا یعدو آن کون 
موازنة” بين أحوال ثم تقديما للصانح ف تلك الأحوال » آو هو تأخر 
موعد ومناسبة ولیس بتأخير حق وكفاءة » فآبو بكر كفء“" للخلافة » 
وعمر كفء* للخلافة » ولكن تقديم بى بكر أصلح وأولى وأوفق لأحوال 
الزمن ولكرامة الصحابة والمساسين أجمعين . 

وانك لتكونن على ثقة من حقيقة واحدة فى رهط محمد تجزم بها وأنت 
امن" أن تخالف التاريخ فيما بطن وفيما ظهر .. وذلك آنه عليه السلام لم 
یرم قل أمرا فيه غضاضة" على أحد من أصحابه » ولا سيما فى مسألة 
الاستخلاف آو التقديم للامامة والصلاة بالناس » فكل الذى حدث فا 
فهو إلذى يجمل بالنبى من تقدير وتدير » وجل بصاحبيه من إيثار 
وتوقير » ويجمل بالإسلام من تمكين وتعمير + واتتفاع, بعمل کل عامل » 
واقندار کل قدیر . 

کان ی رات اد ت ای و ی 
اا وی ا ف و ا ا 
اشا کا ی 
الواجبات والشئون حیشما اشتجرت بین يلیه ٤‏ وي ٠ ٠‏ 
بین عمر و آل البیت » وبين عمر وابنی عم النبى الكبيرين على* وابن عباس 
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هذه العلاقة > ويمثلون عبر على صورة الرجل الذى کان بتحدى بنى 
هاشم ويناجز ”هم مناجزة“ لعصبية فيه عليهم » ولکنهم لا يذکرون من 
الوقائع ما يعزز شبهة آو يرجح بظن فى هذه الوجهة . وكل ما حفظته لنا 
آنباء العصر فانما تخثص بنا الى الخلاصة التى تجمل بعمر وتحلمد 
منه . وهى الوفاء المحض لذكرى النبى عليه السلام فى له وخاصة بيته › 
والأمائة المحض لمصلحة العرب والاسلام مقدمة“ على كل مصلحة خاصة 
أو عامة » وكل ما عدا ذلك لو“ وباطل . 

فمند تقسيم الأعطية كان لآل النبى النصيب” الأوفى والمكان المقدم ين 
الصحابة » وكان لهم التفضيل فى كل حق من حقوق الممسالمين حسما كان 
نهم وينه عليه السلام من ر حم وقرابة » وفضگلهم عمر على آقرب 
الناس اليه فى اللقاء والحفاوة » فكان ف بعض الأيام يننظر الحسين بن على 
رضى الله عنه فذهب اليه الحسين فلقى عبد الله بن عمر فى الطريق فساله : 
من آین جئت ؟ قال : استاذنت” على عمر فلم پآذن لى . فرج الحسين 
ولم يذهب اليه .. ثم لقيه عمر معاتبا وساله : مامنعك پاحسین آن تاتینی ؟ 
قال : قد آتیتثك ولکن* آخبرنی عبد الله بن عمر ائه ميذن* له عليك 
فرعت .. فعز ذلك على عمر وقال له : ونت عندي مثلته ! وآنت عندي 
مثله ۴ وهل أنبت الشعر” على الرس غير كم ؟ 

وكسا عمر أصحاب النبى فلم يكن فى الأكسية ما يماح للحسن 
والحسين رضى الله عنهما » فبعث إلى اليمن فاتى لهما بكسوة تصاح لها 
وقال حين ر آها : الآن طابت تفسى ! 

وسافر الى الشام فاستخلف عليا رضى اله عنه على المدينة . وأخذ نفسه 
باستفتائه والرجوع اليه فى قضائه متحرجا من دعوته اليه حين بحتاج الى 
سژاله . استفتاه بعضهم فی مجلسه فقال : اتبعونی » وأخذهم الى علي* 
فذكر له المسآلة فقال علي : الا أرسلت” إلي ۴ قال عمر : أا احق إإتيانك . 
وكذلك كان يستفتي ابن عباس ف الدين والأدب ولا بلقاه باحثا 
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مسترسلا ف الحديث الا قال له معجتبا متبسطا : غثص غتو“اص | () 
وقلما سثل ف آمر وابن عباس حاضر الا قال يشير اليه : عليسكم 
بالخبیر بها . 
ي ن تر ال ولات اا کا ا فن تول الجكة من 
اتصحارة ورءوس قرش الذين أبقاهم عنده للمشورة وصانهم عن 
محاسبته وعتابه . وف ذلك قول لان عباس : انی رآبت” سکول اله 
صلی الله عليه وسلم استعمل الناس وترکكم .. واله ما آدری اصرفکم عن 
العمل او رفکم عنه وآتنم آهل ذلك ۴م خشی أن تثماونوا لمکانکم منه 

آما مسألة الخلافة فالذى بزعمه فيها الذين بخوضون فى القضاا 
والملخاصمات أن عمر رضى الله عنه تعمد أن يحول بين على والخلافة 
بصرفه النبو “ عن كتابة الكتاب الذى أراد أن يبسط فيه وصاياه فلا يضل“ 
المسلمون بعده ٤‏ ويزعمون آنه هو قد حال بين على* والخلافة مرة آخرى 
ہوم ترکها للشوری ولم بستخلفه باسمه لولایتها . 

وا ستکٹروا من عمر صرامتته ف دعوة على الى مبایمة آبی بكر كما جاء 
فى بعض الروابات التى شرجگح صحتها » وخلاصتها « آن عمر آتۍ منزل 
على وبه طلحة” والزير“*ورجال“ من المهاجرين فقال : والش لأأح رقن 
علبکم الدار و لتخرجشن“ الى البيعة » فخرج الزبير مشصللتا بالسيف 
pI‏ الف“ من دده فوبوا عليه () فاخذوه .. 0و قال لھا ف 
رواية آخرى : « واله لتبايمان” وأتنما طائعان » اؤ لتبايمان واتا 
کارهان » 

فاستتكثر المستكثرون هذه الصرامة وعدثوها من اصرار عمر على 
الاجحاف بعلى* واقصاء بنى هاشم عن الخلافة . 


)١(‏ الوص : النرول تحت الاء + يقال : فلان بغوص على حتائق العلم ٤‏ ا۵ا کان كثي 
البحث فيه ٠‏ 
)۲ مما با لسيف : مجردا ۱ لسيف هن غمكدغ ٠‏ 
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أما القول بآن عمر هو الذى حال بين النبى عليه السسلام والتوصيه 
باختيار على* للخلافة بعده فهو قول“ من السشخف بحيث سىء الى كل 
ذى شآن فى هذه المسألة » ولا تقتصر مساءته على عمر ومن رآى ف 
المسالة مثل رآبه . 

فالنبى عليه السلام لم يد"ع” بالكتاب الذى طلبه ليوصى بخلافة على" 
أو خلافة غيره » لأن الوصية بالخلافة لا تحتاج الى أكثر” من كلمة تقال » 
أو اشارة كالاشتارة التى فم المسلمون منها ایثار آبى بكر بالتقديم ٤‏ وهی 
اشارته البه آن صلی بالناس . 

وقد عاش النبى بعد طلب الكتاب فلم يكرر طبه ولم یکن بين على 
وبين لقائه حائل » وكانت السيدة فاطمة زوج* على* عنده الى آن فاضت 
نفسثه الشريفة . فلو شاء لدعي به وعهد اليه . 

وفضلا عن هذا السكوت الذى لا اكراه فيه ترجع الى كل سابقة من 
سنن النبى فى تولية الولاة فنرى آنه كان بجنشب” اله الولاية ويملم 
وراثة الأنبياء » وهذه السنة مع هذا السكوت لا بدلان على آن محمدا 
صبلواث الله عليه آراد خلافة على" فحيل بينه وبين الجهر بما أراد . 

ولم يعتمد عمر على الشورى ف اختيار الخليفة بعده وله مندوحة" 
عنها . فقد رآی من اصحابه ے کما قال ب حرصا سیا وخلافا لا بحسمه 
رآى واحد » وكانت حرته عظيمة بين الاستخلاف وترك الاستخلاف » 
غلما قل له وهو طمين يودع الحياة : ماذا تقول لله عز وجل إذا لقيتته ولم 
تستخلف على عباده ؟ .. آصابته کابة“ » ثم نکس راسه طویلا ثم رفع 
رأسه وقال : « ان الله تعالى حافك الدين » وآى“ ذلك أفعل” فقد س“ 
لی . إن لم استخلنف فان رسول الله صلی الله علپه وسلم لم پستخلف › 
وان استخلفت” فقد استخلف آبو بكر » . 

واختار للشورى ف آمر الخلافة ناسا ليس بين المسلمين أولى متهم 
بالاختيار » وكأنهم كانوا مسين بأسمائهم لهذه المهمة لو لم يرششحوم 
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هو لرشحھم لھا کلة مختار . 

ولم يكن الفيكاك من التبعة هو الذى أوحى اليه أن يتفض بده 
ولق بالعبء على عواتق غيره . فعمر لاينجو بنفسه ليثوقع آحدا فيما 
يحاول النجاة منه » ولكنه قدكر أن الرجل الذى تختاره كثرة المحككمن 
هو آولى أن ينعقد عليه الاجماع » وينحسم بترجيحه النزاع . فمن خرج 
عليه فهو باغى فتنة يتبعها الأقلون ويردعها الأكثرون . 

وکان مع هذا يود لو اجتمع الرآى على اختيار على* بعد المشاورة فقا 
لابنه : لو وكوها الأجلح « آى المنصسر الشعر » لساك بهم الطريق » 
فسأله ابنه : فما يمنعك با آمير المؤمنين أن تقدم عليا ؟ قال : آلره أن 
آحملما حا ومیتا . 

وفيما عدا الاستخلاف بعد النبى والاستخلاف بعد عمر فالسياسة الى 
جرى عليها عمر كانت كلها سياسة” عامة قائمة” على أساس عام لا تفرقة" 
فیها بین بنی هاشم وغیرهم ولا بین على وغیره . 

فكان يكره أن تسستاثر بالأمر عصبة“ دون غيرها بالفة ما بلغت 
منرلتتها » ولم يكره ذلك من بیت هاشم دون سائر البيوت . 

کان حجر على وجوه قریش آن بخرجوا إلى البلدان إلا باذن, والی 
آل » وبلغه آنھم پشکو نه فاعلن فی الناس « ان قریشا بریدون آنیتځذو! 
مال الله معوئة“ على ما فى أتفسهم . آلا ان فى قريش من يضمر الفُرقة 
وروم ختلم الر#قة (ا) » آما واین” الخطاب حی؟ فلا . ان آخوف 
ما أخافث على هذه الأمة اتتشاركم ق البلاد » . 

وکان پزجثر قومه بنی عّدی* كلما أحس منهم الطمع“ فى خلافته أنه 
واحد منھم » فيصارحهم فائلا : « بخ بخ بنى عدى . آردثم الأكل على 
ظهری » وآن آهب حسناتی لکم » لا واله حت اتیکم الدعوة” وإن 
آطثہق عليكم الدفتر .. » آی وان تبثم ف الأعطبة خر الناس . وهو 


. » الربقة حبل تسد به البهيمة . وفى الحديث « خلع ربقة الاسلام من عنقه‎ )١( 
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الذى آبى آن بختار ابته للخلافة وقال للمغيرة بن شعبة انذى زين له 
استخلافه : « لا آرب () لنا فی آموركم » وما حمدتتها فرغب فيها 
لأحد من پیتی . ان کان خیرا فقد آصبنا منه » وان کان شرا فېحسنه 
آل عمر آن پحاستّب منهم رجل“ واحد" » . 

وجمع عليا“ وعشمان فى مجلس الشورى لاختيار الخليفة فالتفت الى 
علی فقال : « اتق اللہ یا علی إن ولقیت شیئا » فلا تحملن“ بنی هاشم علی 
رقاب المسلمين ) . 

والتفت الى عثمان فقال : « اتق الله ان ولیت شیا فلا تحسلن“ بنى 
معيط على رقاب المسلمين » » أو قال بنى آميكة . 

وكان أكبر همه آن بعصم الاسلام من الملك الذى ,ستاثر به مستا 
لاس دون آناس » وکثیرا ما سال : واله ما آدرى أخليفة“ آنا آم ملك 1 
مستعیذا بالله من کل سلطان لا یعم جمیع“ رعایاه بالخیر .. وکلمتته لابن 
عباس حيث قال : « ان الناس كرهوا آن يجمعوا لكم النبوة” والخلافة › 
وان قرشا اختارت لأنفسها فاصابت » هی کلمته حیشا تكلم ف هذا 
الصدد لا بخص با بیتا دون بیت ولا معشرا دون معشر ولا قبيلة دون 
قيبلة » الا الأمانة لمصلحة المسلمين جميعا حيثما اتفقوا عليها أو كان مم 
رجاء“ ف الاتفاق . 

وما كانت لعمر صرامة“ مع علی* لم تكن له مع غيره ف مازق الخوف 
من الفتنة والذودر عن الوحدة . .فقبل ال بُستلم الروح” کانت وصیته 
وهو لا بعلم من الخليفة” بعده : « ان اجتمع خمسة“ ورضتوا رجلا 
وآبی واحد فاشئدخ" (7) رآسه بالسيّف » وان اتفق آربمة فرضوا رجلا 
وآبی اثنان فاضرب رءوسهما » فان رضى ثلاثة“ رجلا منهم وثلالة رجلا“ 
فکتموا عبد الله بن عمر ‏ فایء الفریقین حکتم له فلیختاروا رجلا" 
منهم ٤‏ فان لم برضو" بتکم عبد الله بن عمر فكو نوا مع الذين فيم 
() الارب : الغرض والغاية . 


(۴) الشدح : سر الشىء الاجوف . 
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عبد الرحمن ين عوف » واقتلوا الباقين » إن رغبوا عمسا اجتمع علي_» 
الناس » . 

وما اخثار اپته عبد الله للفصل بين الفئتين المتساوتتين الا لأنه خارج* 
من الاختيار » ثم لم يجمل له القول“ الفصل حتى يفتح للناس مخرجا من 
رآبه ان شاءوا آلا تبعوه . 

ولن يقلضى .بأمثل“ من هذا القضاء فى مأزق الفتنة أحد“ له قضاء* 
عادل“ منز“ه“ عن خبابا القلوب . 

فما اتخذ عمر من حکم بين الناس فهو الحكم الذى يجشل به 
ویتحنمد منه ولا تفع به قبل آن ينتفع“ سائر الناس . هو الحكم 
الذى َم ويعمدل ولا بخص ويتحيز » وهو الحكم الذى لو مئل فيه 
النبی سید بنی هاشم لأعاد فيه قوله : « عمر بن الخطاب معى حيث أحب» 


وآنا معه حيث شحب + والحق بعدی مع عمر بن الخطاب حيث كان » . 
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مر والصحابة 


بايع عمر” فبطل“ الخلاف الا مالا خطر فيه . 

وبويم“ عبر" فبطل الخلاف إلا ما لا خطر فيه . 

وقد تواترت آقوال“ الصحابة ف عمر“ بما بشید بفضله ویشهد بقدره 
وشكبر فى أعين الناس كبر“ من تقال فيه . لأن‌الدين قالوها اناس لهم 
حلوم راجحة » وألسنة صادقة » وعقيدة راسخة » وقلوب لا تهاب آن تقول 
الحق فى انسان . ولكن الشهادتين اللتين شهد بهما الواقع أدل على قد بر 
عمر بين الصحابة من كل ما قبل . لأن شهادة الواقع هى الشهادة التى 
بقولها الصادق باختياره ويحاول الكاذب أن يكذب فيها فلا يستطيع . 
وانما يجوز الصدق والكذب فيما يملكه اللسان و يملكه الشعور . أما 
الشهادة النى تعبر عن نفسها بانة الواقع فهى قائمة من وراء كلام الألسنة 
ومن وراء هوى النفوس : اتكارها كإنكار المحسوس الذى تقع عليه 
الأيدى ولا تغمض عنه العيون . 

وقد انتهت مسالة الخلافة بعد النبى بسلام . 

ولکن انتھاءها بسلام لا پعنی آنها کانت ستنتهی وحدها بسلام على أة 
حال » ولا یعنی أنھا انتهت لأنها من المسائل التى ومن فيها الخطر وتمتنم 
فسها الفتنة . اذ الحقيقة أن انتهاءها على هذا النحو قد كان أعجوبة“ من 
أعاجيب التاریخ + مم ما بحيط بها من دواعى النزاع ومن كوامن القلن 
والخوف على غير سابقة يستقيم بها المرف وتتضح بها معالم الطريق . 

فما هو الا أن لحق” النبىة بالرفيق الأعلى حتى تحفرت دواعى النزاع 
من کل فج » وتكشفت* كوامن” القلق والخوف من كل مكمن » وجهل 
أعلم الناس كيف تنجلى الغاشية ويستقر القرار . 
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ا يقولون انهم أحق بالخلافة من المهماجرين لأنهم كثرة 
والمهاجرون قلة » ولأفم ف دارهم والمهاجرون طارئون عليمم » ولاهم 
جميعا عرب“ مسلمون ولهم فضل” التأبيد والايواء . 

والمماجرون على قلتهم غير متفقين على اتفاق ينعقد به الاجماع » 
وحجتهم العالبة آنهم السابقون الى الاسلام ومنهم جلة الصحابة الأولين . 

وتسايرت الأحاديث” بحق آل البيت النبوى ف الخلافة النبوبة»ويين؟ل 
رجلان قويان هما على والعباس » لو أصفْيا الى هذه الدعوة ومضيا فيا 

خضت عن خطب, عظيم . 

وکان هذه العصبیات لم تكف“ دعاة الخلاف حتى جاء آبو سفيان 
يزيدها عصبية” آخرى بالمفاخرة بين أكبر القبائل وآصغُرها فى قرش » 
فدخل على على والعباس ثيرهما ويعرض عليهما النجدة والمعونة » 
ویهیب بعلی* باسمه » ثم بالعباس باسبه : « یا على ! وآنت يا عباس ! 
ما بال هذا الأمر فى آذل قبيلة من قريش وأقلها ؟ والله لو شئت لأماأنها 
علیھ = یعنی آبا بکر ‏ خیلا ورجئلاء آخذکها عليه من اقطارها() .. 
فیجیبه على“ بما هو آهله « لا والله لا آرید أن تملأها عليه خيلا ورجلا : 
ولولا آننا رأينا آبا بكر لذلك آهلا ماخګیناه وایاها » + ثم بلغ من کرم 
النحيزة آن ينب آبا سفيان من طرف خفى* على سعيه فى هذه العصبية 
فقول : با آبا سفيان ! إن المؤمنين قوم نصحة“ بعضهم لبعض » وان 
المنافقين قوم غششة بعضهم لبعض » متخاونئون وان قربت ديارهم 
وآبدانهم 1« 

ولم تكن هذه العصبيات“ كل“ ماهنالك من دواعى النزاع وكوامن القلق 
والخوف » فقد كان هنالك منافقون أسلموا وهم راغبون » وكان هنالك 

غاء” من المسلسين يقفون على شفير () من الفتنة لايلبث أن يضطرب 


( الرجل جمع راجل ؛ وقوله « لاخذنها عليه من اتطارها » تهديد بانه سينازله من كل 
فاحية وصوب ٠‏ 
(۲) شف کل شىء : حرفة ٠‏ 
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تحت أقدامهم حتی پنهار » وکان هنالك اناس لاینصرون ولا يَخذلون » 
فهې إن لم يفسدوا فى الأرض لاتصلحون . 

وبين هذه المخاوف والنوازع تنتهى مسالة الخلافة بسلام فیکون 
اتتهاؤها بسلام أعجوبة الأعاجيب . وتبحث عن سر هذه الأعجوبة أو عن 
سرها الأكبر فيغنيك فيها أن تذكر سما واحدا هو اسم عمر بن الخطاب .. 
إلى أين كانت تلك الفتنة” ذاهبة” لو لم يقف فى وجهها عمر وقنفته ا مرهوبه 
يوم السقيفة ؟ ) 

سوال يدلك على سر تلك المجيبة قبل كل جواب . فما عرف رى“ عم 
فى البيعة حتى بطل الخلاف الا مالا خطر له . واطمأن من يوافق » وعلم من 
بخالف آن خلافه لا ینفعه » واجتممت کلمة" على مبایعة آبی بکر أوشکت" 
آن تکون کلماٽ . 

قال آبو بكر لعمر : آبسئط يدك نبايع لك . 

قال عمر : نت أفضل منی . قال أبو بكر : آنت آقوی منى . 

قال عمر : ان قواتى لك مع فضلك . لاينبغى لأحد بعد رسول الله صلى 
الله عله وسلم آن يكون فوقك ااا بكر . آنت صاحب الغار مع رسول 
الله » وثانی اثنين » وآمّرك رسول اله حین اشتکی فصلیت" بالناس » فآنت 
احق الناس بهذا الأمر . 

ووثب عمر فاخذ بيد أبى بكر » فتواثب الجميع' من علية الصحابة 
بتدرون البيعة » ثم كان الغد فجلس آبو بكر على المنبر وتكلم عمر” بين 
يديه قول للناس : « ان الله قد جمع آم رکم على خیرکم صاحب رسول 
الله صلی اله عليه وسلم › وثانی اثنین اذ هما ف المار » وأولى الناس بأموركم 
فقوموا قايعوا » .. 

كانت البيعة” العامة » وتثر كت شجرة الخلاف لجفاف » فان لم قذبل 
اساعتها فهى وشيكة ذبول ,. 

ابع عمر فقطعت جهيزة” قول کل خطيب . 
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ودلك قدر عمر عند الصحابة » وقدره عند أبى بكر » وقدره عند الله » 
سی او السرائر فيه عن شهادة كل كلام . 

وش تلك انكلمات الموجزات التى تبادلها الصدقان العظيمان خلاص:” 
نغدر الناقدين و بحر الباحثين » وحکم التاریخ ف آبی بكر وعمر » ونی 
موقف الخلافة من بدايته الى منتهاه . 

قال عمر : انك آفضل منى . وقال آبو بكر : انك قوی منى . 

وقال عمر : ان قوتى لك مع فضلك . 

صد قا غابة الصدق » وجاملا غاية المجاملة » وقضسبا بالعدل والحكمة 
والاخاء » وترکا التاریخ بقول مایقول ویسهب مایسهب » ثم لایزید ف فحواء 
كلمة على ما ضتمتنتته تلك الكلمات” الموجرات . 

ولقد کان من قوة عمر آنه کان براجع آبا بکر ف خلافته حتی برجم“ 
عن ریه » وکان من فضل آبی بکر آنهم پسألونه مستثیرین : والله ماندری 
آآنت الخليفة” آم عمر ۴ فيقول : هو لو کان شاء ! 

وکان فضل” آبی بكر وقوة عمر جمعا لا بشذ عله مکابر ٤‏ ومن شذ 
عنه فما له من فضل ولا من قوة ينفعانه . 

بل كان الرجلان على اختلافهما فى المزاج كأنهما رجل واحد يراج تفسه 
بين الرآيين المختلفين » حتى بستقر على أحدهما فاذا هو رآى جميع“ لاخلاف 
فيه » لأنهما يصدران عن عقيدة واحدة » ويتجهان الى غرض واحد » فهما 
غير مفترقین الى آمد طويل 

وأعجوة الأعاجيب فى هذا الأمر موقت الرجلين من المشكلة الكبرى 
التى واجهتهما معا بعد موت النبى بأيام قلائل > وهى مشكلة الردة 
ونكوص العرب عن أحكام الدين » وحيرة الصحابة الكبار فيما بعال 
به المرتدون . 1 

ولیس العجب“ أن بختلف أبو بكر وعمر فى مشكلةم كبيرةر أو صغيرق» 
وانما العجب هو نوع هذا الخلاف الذى لم بتوقعه أحد . فيخالف” آبو بكر 
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لأنه يجنح الى الشدة والصلابة » ويخالف عمر لأنه بجنح الى اللين والهو أدة 
ثم پلتقیان ولا يتعارضان . 

فابو بکر ابی الا آن يحارب الذين منعوا الزكاة ويقول مصر*! على 
قوله : « والله لو منعونی عناقا () لقاتنتهم على منعها » . 

وعمر بقول له : « کیف شقاتتهم وقد قال رسرل الله صلی الله عليه 
وسلم : ”مرت أن آقاتل الناس حتى بقولوا لا اله الا الله » فمن قالها فقد 
عصم منی نفسته وماله الا بحقه »> وحسابه على الله ! » . 

ويشارك عمر“ فى رأيه جلة” السحابة كأبى عبيدة الذى قال فيه النبى 
زر ائه آمين الأمة » > وسالمړ مولی آیی حئذفة الذى قال فيه النبى « ان 
سا ما شديد الح لله » » وأناس من هذه الطبقة فى صحابة الرسول . 

ويعود آبو بكر فيقول : « ان الزكاة حق المال » » وفيها نبحارب بالحق . 
2 تهب بعمر : رجو ت شثصرتك وجئتتنى بخذلائك ؟ أجبگار“ فى 
الجاهلية وخو ار" ف الاسلام ؟ 

فإذا بعمر ثوب الى شدته بعد أن آفرغ أمانة الرآی كما قال : « ماهو 
إلا آن رآبت آن الله شرح صدر آہی بکر للقتال حتی عرفت" أنه الحقةٌ » ء 
وما اسھل آن عرف“ الحق لمن یرید آن براه ولا مض عینیه . آرجلان 
هنا مختلفان آم رجل واحد ؟ 

قل هذا وذاك فالقولان مستويان . مادمت لاتنسى أن الرجلين المختلفين 
معهما العقيدة” الراسخة التى لاتفارقهما > وطا لما جمعت العقيدة“ جيوشا على 
قاب واحدر » فضلا عن رجاین . 

وائما كان يعيب عمر” أن يعارض” اذا كان ف المسألة وجه“ واحد لابحتمل 
انعارضة بحال » فما آن یکون لها وجه آخر” بده ویشرح حجتته فالذی 
بعیبه ویضیر الاسام“ أن يکتم ذلك الوجه“ وان ینطوی عليه صامتا ف 
موقف البحث والمشاورة » وهو الناصح الأمين . 
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ومسالة الردة قد كان لها وجه“ آخر“ غير” الذدى رآ أو بكر رضى الله 
عنه » وکان عمر خلیقا آن برى ذلك الوجه الآخر لأنه موافق لمجمل آراه 
فى الحرب والسياسة . فقد كان بطيتًا الى الحرب كما عرفنا من عامكة وصاباه 
وکان آبطا مایکون عنها اذا نشبت بين العرب أو المسلمين » وكان جيش 
الاسلام بعيدا عن المدينة فى غروة الروم النى خرج بها أسامة بن زيد بعد 
قيام آبى بكر بالخلافة » فالتريث الى أن يستكمل الاسلام” عدته ويسترجم 
الغائبین من جنده وجه“ غير ضعيف » أو هو ف آقل الأمر وجه لا بحسن 
كتماثه عن الأمير المسئول . 

وقد كان من عادة عمر أن يطيم“ صاحب” التبعة متى وجبت الطاءة 
واستقر القرار » فلا ضير إذن آلا يال وه جنهده معارضة حتى بتبين مذاهب 
الرآی على اختلافها » ثم هو مستعد بقوته لمعاوتنه باقصى مااستطاع . 

ومثل هذا الرجل » معارضته قوة" فوق قوةر وخير“ لاضير فيه . 

وخليق" بنا آن تفهسها على صوابها فى مسالة الردة فنعلم” بعد النظرة 
الثانيةِ آنها من دلائل قوته المعهودة وليست من فلتات الضعف فيه » 
لأنه رآی الرآی فلم یحجم آن يديه ویشرح“ حجته » جریا فیما رآه . 

وعلى هذا الدآاب ظل عمر قوة” لأبى بكر بموافقته ومعارضته على 
السواء . وأصاب فيما قال له يوم بايعه : « ان قوتى لك مع فضلك » > 
فكسب الإسلام خليفتين معا بتقديم أبى بكر للخلافة لأنهما لم يبغيا بالخلافة 
مآربا غير خدمة الاسلام . 

ثم بويع عمر بالخلافة فطل الخلاف الا مالا خطر فيه . 

عرضها عليه أبو بكر فقال : لا حاجة لى فيها » فقال آبو بكر « ولكرة 
لها بك حاجة“ يااين الخطاب » ... وسال خيرة أصحابه فقال له عبداارحمن 
ابن عوف : هو وال أفضل من رآيك فيه » وقال عثمان بن عفان : ان 
سرو ره خر من علانیته » وانه لیس فینا مثلته » وسآل "سید بن الحضير 
فتال : « اللهم أعلمه الخيرة بعدك . برضى للرضى ويسخط للسخط » والذى 
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وسر خير من الذى بعلن » ولن يلى هذا الأمر“ أحد“ أقوى عليه منه » . 

وأجمع امهاجرون والأنصار على تزكية عمر وتصویب آبی بكر فى ترشيحه 
ولعلھم لم پذکروا من مناقبه الا ماهو به آعلم وأخبر » فلم يزده ثناء المننى 
علما بصاحه ! ولم يكن قدح القادح لخلف را ق 
بالدنیا وعرفانه بالناس لا يجهل أن رجلا كعمر بن الخطاب ف حزمه ودغه 
ان پخلو من مبعض » وان ببغضه أحد لما عيبه ویحول بینه وبين ولاه 
اا 

قال له وهو عرض عله الخلافة : « باعمر ! أسعضك مبعض وآ جات 
محب . وقد"ما بض الخير وبحب الشر » . 

ا لن" حدذگ ره شدة عمر وقالوا له : ر« انك کلت تلاخد علی 
ديه ولا ثطيق غظته » فكيف وهو خليفة ؟ وما آنت قائل“ ربك ادا 
الك عن استخلافه علينا ؟ » 

فلغ الصبر" بالرجل الصبور مداه ء وآمر من حوله آن جنلسوء 
نجس » فقال لمن خوفوه الله وعمر : « آبالله تخوفوننی ؟ خاف من تزو د 
من أمر كم بظلم . آقول : اللهم انى قد استخلفت على آهلك خير“ آهلك !» 

ولو شاء أبو بكر لقال ان ماخوفوه من شدة عمر للفضيلة“ من فضااه 
اتی قدمته عنده على غيره » فقد خاف عليهم الفتنة » وكان اک در 
أن تجىء الفتنة” من أولئك الأعلام الذين يتبعهم العام (ا) ولیس ليإ لا 
غير عمر درهبونه ويتقون الفتنة باتقائه » فمن هنا وصاه فحذگره « هو لاء 
النغر” من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد انتفخّت' 
آجوافهم » وطمحٽ آبصار ”هم » وآحپ کله امریء منهم لنفسه » وقال 
له : « ان لهم لحيرة عند زلة واحد منهم » فاياك أن تكو نه » واعلم آم 
لن يزالوا منك خائفين ماخفت” الله » ولك مستقيمين ما استقامت طريقتشك » 


t 


فالدین حذروه عمر انما رغګوه فيه ولم بحذروه مناه ۾ أنه آراد م 
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ورجاء“ فى صلاح آمر الأعلام والطعام . 

فلما اتفو المادحين ونقد النأقدي. 4 جلافة ف غ¿ 

فق مدح المادحين ونقد التاقدين على ايثار عمر بالخلافة فرغ 

آبو بکر من مشورته » وآبرآً الى اله ذمته » ودعا بعشمان فاملى عليه : 
« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ماعهد به آبو بكر بن آبی قحافة فی آخر 
عهده بالدشا خارجا منها ٤‏ وآول عهده بالاخرة داخلا فها حيث يۇسن 
الكافر ويوقن الفاجر » ويصد”ق الكاذب : انى استخلفت عليكم بعدى .» 

ثم آخذته غشية فكتب عثمان « عمر بن الخطاب » » ولم يترك الكتاب 
خلوا من الاسم مخافة آن يذهب الموت بابى بكر فى تلك الغشية فيلج من 
اج بالخلاف » وله شبهة يحوم عليها . 
ق ر”وعه فحیاه ودعا له : « جزاك الله عن الاسلام خيرا : والله ان کنن“ 
لها لأهلا (ا) » .. ثم آتم الكتاب . 
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ثم بويع عمر بالخلافة باجماع لم ينعقد لخليفة قبله ولا بعد E‏ 
وراثة فى دولة استقرت لها دعام وثبتت لها آرکان . فکانتث شهادة من 
الصحابة والمسلمين أجعين بيا هو نطق من الألسنة والقلوب : بالبديهه 
ائتی لا تکذ ب فی صادق ولا كذوب . 

وجائز“ جدا آن يبدا عمر خلافته وهذا رآى المسلمين فيه » وآن يختمها 
خر“ الأمر ورأيهم فيه على اختلاف » اذ الحكم يخلق المداوات » ويفاق 
أسباب التباعد فى الظنون والآراء » ویفتن صاحبه حتى يتبدل من حيث 
بريد ولا بريد . فشهادة أخرى من شهادات الواقع والبداهة أن عمر قد 
فار الدنيا والمختلفون فيه بنقصون » والمتفقون على حمده يزيدون » 
۹ :دون ۋ اناه وناگهې عله . 
ثم هم پزيدون ق حما ٣م‏ باه وسالهيم ع 

دخل زاد على عثمان فی خلافته بما بقی عنده لبیت المال » فجاء ابن‌ لمان 


(إا اى : انك كدت اهلا لها ٠‏ 
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فاخذ شيا من فضة ومضى به » فبكى زاد“ , قال عثمان : مايبكيك ؟ 
قال : آتیت آمیر المؤمنین () بمثل ما آنيتك به فجاء ابن له فأخذ درهما فامر 
به آن يُنتزع منه حتى آبكى الغلام » وان ابنك هذا جاء فأخذ ما آخذ 
فم آر آحدا قال له شینا .. قال عثمان : « ان عمر کان يمنع آهلته وقراپته 
ابتغاء وجه اله » وانی آعطی آهلی وآقربائی ابتغاء وجه اله . ولن تلةتی 
ثل عمر . لن تلقى مثل عمر . لن تلقى مثل عمر ! » 

وبکی علی“ یوم موته فسئل فی بکائه فقال : ( آبکی على موتر عمر . 
ان موت عمر ثلمة" () ف الاسلام لا تر" تق” الى يوم القيامة » وقال 
CS NL‏ 
إمأرته رحمة » . 

وقال معاوية يوازن بين الخلفاء : « آما آبو بكر فلم ترد الدنيا ولم 
رده » وآما عمر فارادته الدنا ولم يردها » وآما نحن فتمرغنا فبها ظهرا 
ليطن » . وقال عمرو بن العاص وهو يحدث نفسه : ( لله د“ رة اين حنثمة ]1.. 
آی“ امریء کان | » 

ولم يقل فيه قائل راض ولا ساخط* الا ثناء“ كهذا الثناء » بعد خلافة 
طويلة لو خرج منها بنصف الثناء لأربى على الأمل فى انصاف بنى الإنسان 

ور عى عر قدر الصحابة والتابعین كما رعو" قدره .. الا آنه کان 
مثفضلا۶ فی هذا کما کان مفضلا فی جمیع محامده وحسناته » فنه "عى 
آقدارهم وهو مستطیع” آلا پرعاها » وقلیل" منهم من کان قادرا أن يعمل 
غير ما عمل وبقول فيه غير ماقال . 

جچمع موم مجلس المشورة ابرم أمرا ولاينقضه إلا بعد مذاکرتهم 
والاستئناس بنصيحتهم وسابق علمم من ماثوراث النبى وأحادثه . 

وارتفع بهم آن يکو نوا آتباعا له فجكبهم ولابة الأعمال قائلا لمن راجعه 
فی ذلك : « اکر" آنآد سهم بالعمل () » فسبق‌الدساتير العصرية بحسن 


)١(‏ يعنى عمر بن الخطاب . (۲) الثلمة + الخلل »¢ ورتق الثلمة : اصلاحها 
)٠‏ يعلى بالممل هنا الولاية .والحكم » اما العمل للانتاج فقد سبق أن عرفنا رای ممر فيه ٠‏ 
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خقسیمه وصادق حد“سه وتدبيره . هم مجلس الأمة وليس لأحد من 
مجلس الامة آن لى عملا من آعمال الحكومة » فهما فى الدولة وظيفتان 
لا تجتمعان . 

۶ صغار هم على أعظمالعظماء من رءوس‌القبائل وقروم (ا) الجزيرة 
العربيه . ت بابه سهيل بن عرو بن الحارث بن هشام ويو سفیان 
اين* حرب فى جمع من السادة ينقطع ندهم بين الكابرين (') وحضره مم 
صھیب وبلال وھما مو ”لبان فقیران » ولکنھما شهدا بدرا وصحبا رسول 
لله » فاذن لما قبل عاية القوم ! وغضب بو سفیان فقال لصاحبه : لم ار 
کالیوم قط » باذن لهؤلاء العبید ویترکنا علی بابه ؟ آما صاحبة فکان حکیما 
فقال : آیا القوم ! انی واله آری الذی فى وجوهکم .. إن کنتم غضابا 
فاغضبوا على اتفسكم . د”عى القوم ‏ الى الإسلام - ودعيتم » فأسرعوا 
وابطاتم » فکیف بكم اذا دٌعوا بوم القيامة وثر كنم ؟» . 

ولو غیر* عمر لما تقدم عنده صهیب وبلال » ولا امن“ آن بغضب عایه 
بو سفیان وسهیل . 

لكنه الحق فوق كل قدر عند هذا القسطاس الذی عطی کل“ ذی قدر 
قدر"ه حیث ینېغی له من تقدیم وتاخیر . فبقدم من بقدمه عمله ویژخر من 
يوځره عمله » ولا عليه من غضب الغاضبين ولوم اللامين . 

فلما ندب" الناس“ الى غزفر العراق_ فبادر اليه آبو عبيدر بن“ مسعود 
وتخلف من حضر الدعوة من الصحابة ولاه قيادتهم وآبی آن يويها رحلا 
من السابقين من المهاجرين والأنصار . وأجاب من راجعوه قائلا : « لاواشا 
لا أفعل . ان الله انما رفعكم بسبقكم وسرعتكم الى اعدو » فإذا جبنتم 
وكرهتم التاء فاولى بالرئاسة متكم من سبق إلى الدع وآجاب إلى الل" : 
واش لا آؤمشر عليهم إلا آولهم اتندابا > . 


ٹہ دعا معه ابن عبید وسليط بن قيس فابلغهما « إنكما لو سبقتما 


س 
(1) القروم : جمع قرم وهو اليد ٠‏ 
)1( ای : ليس لهم مثيل بين إالادة‌الكبراء ٠‏ 
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لوتيتكما .. » والتفت الى آمير الجيش الذى اختاره فقال له : « اسم 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » وآشركهم ف الأمر »> ولا تجتهد 
مسرعا حتى تتيين » فإنها الحرب » . هذا مااستحقوه » فلا رجحان لهم 
إلا بالحق » ولا رجحان عليهم إلا للحق . 

ومن الحق الذى له الرجحان عليهم حقة الأمة جمعاء » وحق الأمانالذى 
يعم الدولة ويوطد آركانها . فإذا خيف على الدولة من بعضهم فآمان” الدولة 
مفضل عليمم » وحقها الأكبر متقدكم على الكبير من حقوقهم . فربسا 
حبّسهم ف المدينة لايسافرون منها الا يإذن, وإلى أجل مخافة” منهم على 
الاس ومخافة عليهم من الناس . ويستآذنه أحدهم ف غزو الروم والفرس 
محتجا بسابق بلائه مع رسول اله صلی الله عليه وسلم » فیتخذ من سابل 
هذا البلاء حجة” عليه يذوده بها عن السفر » ويقول له : « ان لك ف غروك 
مع رسول الله مايكفيك ويلك » وبحستبك » وهو خير لك من العغُزو 
اليوم » وإ“ خيرا لك آلا ترى الدنيا ولا تراك » . 

على هذا الوجه وحدّہ پنبغی آن تفهم کل“ علاقة کانت بین عمر وبين 
أحد من أكابر الصحابة والتابعين » فهو القسطاس الذى لابجور » وكأنه 
لا بعرف” الجور” لو شاء . 

بل على هذا الوجه وحدّه نفهم” كل“ علاقة بينه وبين أحد من عامة 
المسلمين . فلكل* رجلر حقثه » ولاضیر على آحد آن بتآخر قدر ٌه وپتقدم” 
عبله ٤‏ ولا ينفع' آحدا آن تقدم قدر ٌه ويتاخر" عملته . فكل عمل له 
حساب » وكل قدر وله كرامة » وأكبر الصحابة خليق أن ينزل منزاة 
المرءوسين لن سبقهم الى العمل النافع . وأصٰر الناس خلیق أن پنال جزاءه 
الحسن اذا استحقه » وكل قسطاس غير هذا القسطاس فإنما بقارفه الحاكم 
لظلم آو لخوف » وليس لهذا ولا ذاك سبيل إلى عمر . لأنه عادل » ولأنه 
لا بخاف » وإِذا وقع مایخافه غیره فهو ضليع بالتبعات (ا) 

٠. ضليع بالتہمات : قدير مليها‎ )١( 
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على هذا الوجه وحده پنبغی آن نلتمس التأویل فى محاسبات عسر 
ومعاملاته اذا وقع منها مایحتاج الى تأویل » وقل“ فی محاسبات عمس 
ومعاملاته ما یحتاج اليه » لأنه کان بحاسب تفسه قبل أن بحاسب غیره : 
وحساه لنفسه آعسسر من حسابه للآخرین . 

ففى جميع محاسباته القادةر والولاقر من كبار الصسحابة لم قوضع ماله 
فى موضع التأويل الكثير والمناقشة الحادمة (ا) كما وضعت مسالة” خالدر 
ابن الوليد رضى الله عنه . 

ولا يعقل أن تكون هذه المسألة شذوذا عن خطته مع جميع القادة 
والولاة » لأن الذى صنعه فيها عمر هو الذى كان منتظرا أن يصنعه ٤‏ سواء 
کان القائد خالدا أو كان رجلا غيره ... وهذا الذى ينفى الشذوذ والحيف » 
أو ينفى المعاملة الخاصة” التى تكيل للناس بكيلين وتزن لهم بميزانين »وتنظر 
إلبهم بنظرين مختلفين . 

عرزل“ عمر' خالدا وهو سيف الإسلام وبطل الجريرة والشام » وإذا 
کان لاید لخالد بن‌الولید من عازل آو قاض عادل فلن‌یکون عازله وقاضیّه 
غير” عمر بن الخطاب . هو على قدر عرله بلا مراء ٤‏ وهو قدر کبیر . 

فقال ”ناس إنها منافسة الند للند والشبيه للشبيه » وقال ناس عزله 
لير خطإ أتاه » وقال آناس إنها ترة“ () قديمة ولولاها لا كان الخطا 
الجديد يمستو جبر عزله وحرمان المسلمين من بأسه وجهاده . 

والذين ظنوا هذه الظنون لهم شبهات من ظواهر الأمور شخيلها لهم 
وتقربها إلى حدسهم » لأن المشابهة بين عمر وخالد كانت مشابهة قر 
وخثلثق توحى الظن بالتنافس والملاحاة ء وكات مشابهة الد لاف 
خاتقنه تلتبس على بعض الناس فيكلمون" ن“ عر وهم بحسو نه خااده 
اب الرة: 
(إ) الحادمة : يقال : حدمته الشمس او الثار ٠‏ اى اشتد حرها عليه ٠‏ واحتدمت الثار 
أى اشتد حرها » ومئه : احتدمت المناقشة ٠‏ 


000 س 


فمن شاء آن خبط بالظن” فله آن یحسب آن عمر قد عرله لغیر سیب 
جستوجب عزله » لأن عمر نفسته قد صان“ على القائد الكبير كرامتته 
وأمسك عن الخوض ف آمر عزله بعد الفراغ من ضجته الأولى » وكتب 
إلى الأمصار يبر ته من الخيانة ويُعلنهم « آنه لم يعزله لسخطة ولا خيانة > 
ولکن الناس فتنوا به » ... قال : « فخشبت آن پوکلوا به وشبنتلوا » 
فأحببت آن يعلموا أن اله هو الصانع » وألا يكو نوا بمرض فتنة » . ولا 
ساله خالد فى ذلك قال له ؛ « إن الاس افنتنوا بك فخفت أن تفنتن 
بالتاس » . 

فمن شاء آن يخبط بالظن هنا فقد يخبط ماشاء وله شبهة فيه » واکنه 
لا برجع الى الوقائم من قدیمها وحدشها حتی اسقط شبهاته بین بدیه » 
و یوقن آن عمر لم پحاسب؟ خالدا بمیزان غير الذى حاسب به جميع القادة 
والولاة » وآن المدهش الحق أن بقيه فى الولاية والقبادة بعد ما أخذه 
عليه ؛ لأنه حینئذ یکون قد وزن بمیزانین وکال بکیلین . 

والذى آخذه عمر على خالد يرجع بعضه الى آيام النبى عليه السلام » 
وبعضه الى آبام آبی بکر رضی الله عنه » وبعضه الى آپامه » وکله مسا 
صح آن بۇخذ" به فی موقف الحساب » وإِن کان الذى حدث فى آيام 
عمر” وحدها کافا لا قضاه ف آمره . 

ففى فتلح مكة نهى رسول الله خالدا عن القتل والقتال وقال له وللزير : 
« لا تقاتلا الا من قاتلكثا » . ولكن خالدا قاتل وقثل يفا وعشرين من 


فسال حننظلة الكاتب : من قتلها ؟ قال : خالد بن الوليد . فأمره أن 
بدرك خالدا فینهاه آن بقتل امرأة أو ولیدا آو عسیفا ‏ آی أجیرا ے 
وبعث اليه من يساله : ماحملك على القتال ۴ فاعتذر بخطإ الرسول ف 
تبلیغه . وشهد الرسول على تفسه بالخطا فكف عنه (۱) 


. يمى الرسول الدى حمل رسالة الثبى هليه السلام اليه‎ )١( 
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ثم بمث رسول الله خالدا الى بنى جذيمة داعيا الى الإسلام ولم يبعثه 
لقال وآمرہ آلا یقاتل آحدا ان ری مسجدا آو سمع آذانا » ثم وضع بنو 
جديمة السلاح بعد جدال بينهم واستسلموا . فآمر بهم خالد فكتفوا » ثم 
عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم » وافلت“ من القوم غلام“ قال له 
الگميندع حتی اقتحم رسول اله وآخبره وشکا إلبه . اله رسول 
اه : هل‌آنکر علیه‌آحد ماصنع ۴ قال : نمم . رجل" أصفْر”ٌ رَبعةً() ورجل 
أحمر طویل . وکان عمر حاضرا فقال ا واه بارسول الله أعرفهما . آما 
الأول فهو ابنى » وأما الثانى فهو سالم مولى بنى حذيفة . وظهر بعد ذلك 
آن خالدا آمر کل“ من آسّر آسیرا آن بضر ب عنقه » فاطلق عبد الله 
ابن عمر وسالم مولی آپی حذيفة آسیرین انا معهما ... فرفع رسول آله 
يديه حين علم ذلك وقال : « اللهم إنى برآ إليك مما صنع خالد ٠٠. ٠‏ م 
دعا عتلی بن آبی طالب وآمره آن يقصد الى القوم ومعه إبل ووررق () ؛ 
فو دی () لم الدماء وعوضهم من الأموال . 

وفی عهد آبی بكر رضى الله عنه وجه خالدا الى بعص آهل الردة يدعوهم 
الى آحكام الإسلام أو بقاتلهم حتى يثوبوا إليه . فعزم على السير إلى 
مالك بن نويرة ولم مره الخليفة با مسير اليه . وأحجم الأنصار يتنظرول 
أن يكنب إليهم الخليفة بما يراه » وقال خالد : قد عهد الكى أن أمضى وآن 
الأمير ولو لم بات كتاب بما رأيته فرصة وكنت إن أعلمته فاقنى ام 
اعلمثه » وكذلك لو ابشلینا بامر لیس فيه منه عھد“ إلینا لم تع آن 
نری آفضل ما پحضرنا ثم تعمل به » فانا قاصد إلى مالك ومن معى من 
المهاجرين والتابعين ولست أكر_هتهم ... » . 

ثم جاءته الخيل بمالك بن نويرة فى تفر من بنى لعلبة بن يربع 
فاختلفت السرية فيهم » يشهد قوم آنهم آذنوا وآقاموا وصكو "ا » ويشهد 
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آخرون آنه لم يكن من ذلك شىء . فلما اختلفوا فيهم آمر بحبسهم فى ليلة 
باردة » وآرسل فیما قیل منادیا پنادی : آد"فئوا آسلراکم » فظن القوم 
آنه آراد قتلهم ... لأن إدفاء الأسرى كناية" عن القتل ف لعتهم . 
ویروی ؟ن مالکا قال لخالد : ابعثنا الى آبى بكر فيكون هو الذى 
بحکم فینا » فلم بجبه خالد الى طلببته وقال له : لا آقالنی الله ان آقلتك » 
وتقدم الى ضرار بن الأزور بضرب عنقه . وتزو“ج بامرأته فى الحرب 
وهو آمر تكرهه العرب وتعايره . 

وقد بلغ الخبر” عمر“ بن“ الخطاب فقال لأبی بكر : ان سيف خالدر 
فیه رهق () . فاعتذر له آبو بكر بانه « تاو“ل فاخطاً » وودی مالکا 
واستدعی خالدا اليه . : 
قدرم خالد فدخل الملسحد وعليه اء وف عمامنه اسهم غرزها 
للمباهاة » فقام اليه عمر فنزعها وحكمها وقال له : قتلت اموا مسلما ثم 
نزوت على امرآته؟ والله لأرجمنك باأحجارك ! 

وکا آبو بکر رضی الله عنه هم“ بعزل خالد لاستئثاره بتصريف الال 
الذی ف ولایته فسال عثمر : من شجریء” جزاء خالد ۲ (1) فندب عمر“ 
تسه ليخلفه ان لم يكن بده من ذلك » وتجهز عمر حتى أنيخ الطكهنر 
فالاو راضحاب ورل اھ ای ا کک روان 
محنتفظ بعمر لحاجته اليه » وآن پبقی خالدا فى ولاپته لحاجته البه ٤‏ 
فعمل بما آشاروا . 

ذلك ما کان ف عھهد النبی وآبی بکر . فلما بویع عمر کتب الی خالد 
آن براجعه فی حساب الال وألا بعطی شاة ولا بعیرا الا بأمره » فاحاله 
الى ما جری به العمل قبله . وکان قد آجاب آبا بکر بکلام مقثضب قال 
فيه : « إما آن تدعنى وعملى وإلا فشأنك بعملك » فلم بشطقها عمر وقال : 
« ماصدتٹ الله إن کنت آشرت علی آبی بکر مر فلم آئفذه ¢ . 

(۲) یعنی : من قوم مقامه ویکون فی مثل کفایته ؟ 
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وقد آبرمه منه آنه وهب الشاعر" الأشعث” بن قيس عشرة لاف درهم» 
وثمى الأمر” اليه كما كانت تنمى اليه أخبار الولاة والقو۶اد من عيونه 
وارصاده . فکتب الی آبی عبيدة آن یحاسبه على هذه الهبة « فإن زعم ' 
آنها من إصابة أصابها فقد أقر بالخيانة » وان زعم أنها من ماله فققد 
آسرف » . 

وقد آہی خالد أن يجيب ف مبدإ الأمر فاعتقله آبو عبيدة بعمامته كما أمر 
عمر » وتزع” مله قلنسوته فى موقف المحاسبة حتى قال انها من ماله . 
فقومت عروضه وضثم“ مازاد منها الى بيت الال » وقال له عمر يومئذ : 
« با خالد ! واه انك على“ لكريم » وانك الى“ لحبيب » وان تماتبنى بعد 
اليوم على شىء » . 

ولم يمز لنه عر دفعة” واحدة على إثر قيامه بالخلافة كما جاء فى بعص 
الأخبار » لأ اسم خالد کان بين آسماء الشهود على عهد بيت المقدس بعد 
متحه » والأرجح أن ف تاريخ القصة خطا وقع فيه بعض الؤرخين ومن 
ابن الأثير » فكتب عن عزل خالد فى أخبار السنة الثائثة عشرة للهجرة ثم 
ذكره فى آخبار السنة السابعة عشرة » وأورد فى الموضمين آأقوالا 
متشابهات . 

تلك جملة الخذ التى آخذها على خالد من عهد النبى عليه السلام الى 
عهد خلافته » وما من آحد یعرت عر ثم پلوح” له آنه آنکر من خالد 
شیا کان بقبله من غیره » وآنه نصب له میزانا غير الموازین التى بحاسب 
بيا القو۶اد والولاة وکل صاحب عمل مسئول . فرآی عمر فى انکار هذه 
للذ معروف من بداية أيامه » والذين لزموه وتأدبوا بادبه یکرو نها مثله 
ولو کانوا علی‌البعد منه » کما حدث من ابنه فی بعثة جذيمة حیث ابی على 
الد بطشه بين آوثتهم وغرضهم على السيف » ثم انكر النبى عليه السلا) 
ما آنکراه واستصوب ما استصوبه . 

فعمر كان يكره" الاسراع الى القنال ويوصى قواده جميما بالثريث 
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فيه ٠‏ وربما نحى القاثد المغوار عن التبادة وهو كفو لها لأنه يمحتل 
بالقتال كما قال لسليط بن قيس : « لولا آنك رجل عجل ف الحرب 
لوليتك هذا الجيش والحرب لا يصلح لها الا الرجل المكيث » . 

وكان تحرج غاية الحرج آن يستبيح دم برىء أو مشكوك فيه » 
وتقدگم ق هذا الكتاب آنه لام ناسا من أصحابه لأنهم قتلوا رجلا ارتد 
عن دینه » وقال لهم : هلا استتبتموه وحبستموه ؟ وتبیگن من ریه ف آهل 
الرد“ة أنه كان بؤثر الهوادة والاستتابة على القتال . فان كان قتال“ فالذى 
لا حيلة فيه ولا محيص عنه » فانكاره لمقتل مالك بن نويرة وأصحابه هو 
رآبه الذى لأ شذوذ فيه » ويضاف اليه انکار البتاء بامرآته () » دقوع 
البناء بها فى آثناء المع ركة » وهو مر لا تفرد عثمر” بكراهته وائنقاده » 
ل هة العرت غامة ماما وغ ملعن ٠‏ 

وکان عمر بحاسب چميع الولاة آدق حساب : يكنب عروضهم () قبل 
ولايتهم ( ويسالهم فما فشا من طاریء آموالهم ٤‏ وبامرهم اذا عادوا 
الى أهلهم أن يدخلوا المدينة نهارا لينكشن ما عادوا به اليهم » ويقاسمهم 
کل درهم رٌّبی (') على المحسوب من آرزاقهم . ویجری على هذه 
السنة مع كل وال وكل عامل ذى آمافة . فلم يستشن منها أحدا قط » ولم 
يعرف وال قط سلم من مصادرة آو حساب عسير . 

فالذى صنعه مع خالد حين أنكر « سرعة هجماته وشدگة صدماته » 
سنة عمرية لا شذوذ فيها » والذى صنعه حين حاسبه على هباته 
وتوزيعاته سنة عمرية كذلك لا شذوذ فيها » ولو آئه صلع غير هذا 
الصنيع لقد كان ذلك هو الشذوذ المستغرب الذى لا يقم من عمر ين 
الخطاب خاصة » لأنه لا يحابى ولا يفرق ف المعاملة ولا ببالى غضب قائد 
کبیر ولا وال قدیر . ولیس بحب آن قال ان رجلا من الرجال لا غنی 
عنه لدولة الاسلام » فربما كان شيوع هذه العقيدة أخطر” على الإسلام 
)١(‏ الينام بالراة : الزراج منيا (۲) العروض : الامتمة ٠‏ 
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من عزل وال مظلوم أو ولاة مظلومين . 
ولا ننس الأمانة الكبرى التى هى أكبر من أمانة الرفق بالولاة والمدل 
ف محاسبة العمال ء ونعنى بها آماتة الدين والدولة أو ما نسميه نحن فى 
أيامنا « بالسياسة العليا » . 

وعمر لا پترکنا تفسر آعماله هنا باجتھادتا فی فهمها وتاویلها على مانراه » 
بل يصرح للناس فيها بما يعنيهم عن التفسير والتأويل . 

فکان برعى فى شئون الولاة الكبار والقو“اد المشهورين آمرين بجيزان 
له عزلهم ولو لم بقع منهم ما يوجب المؤاخذة . 
[ احد هذين الأمرين أن يفتتين“ بهم الناس” فيفتتنوا هم بالناس كما 
قال لخالد بعد عزله . والخوف فى هذا الأمر من القائد الكفء أعظم من 
الخوف من قائد صغير لم بل أحسن البلاء ولم تنساير بذكره الأنباء » 
فليس لهذا خطر ف بقائه كخطر القائد الكبير . 

وخطته هنا عامة لا بخص بها واليا دون وال ولا قائدا دون قائد . 

فلما عزل زباد بن آبى سفيان عن ولاية العراق ساله زياد : لم عزتني 
با آمير المؤمنين ؟ المجز آم خيانة ؟ فقال له : لم أعزلك لواحدة منهما ٤‏ 
ولکنى كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس . وقدیما قال فيه عر : 
او كان قرشيا لساق العرب بعصاه . فالحيطة“ منه وفاق“ رآيه فيه . 

وقد كان من خلق عبر أن يقدم الحذر وياخذ” الحيطة ويطيل 
الركوية ء ثم جزم بالرای السدید فی غیر ابطاء › ولھذا کان یکره ولاب 
اار جل الشخور ویتهی عنها فی خلافته وقبل خلافته › فاشار على آبی بگر 
الا دولی خالد“ بن سعیدر وکلمه فی عزله أنه رجل فخور يحمل آمره 
على المغالبة والتعصب ... فعزله آبو یکر کما آشار . 

فاذا اجتمع لعمر هذا السبب من أسباب السياسة العليا الى الخذ التى 
آنكرها على خالد فلا جناح عليه > ولا محل للشك والظنة فى أسباب 
عزله . 

قد رآى زهو“ خالد بالنصر والفلكب قبل آن يفتح الشام ويسبق 
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بالشهرة آنداده من القو“اد : رآى ذلك يوم عاد من حرب أهل الرد“ة 
فدخل المسجد وف عمامته ااسهام . ورآه يوم استقل ببيت ال مال ف ولاينه 
علی عهد آبی بکر وعلی عهده » ورآه فی آمور کان ببتدٹها ولا بستاذن 
يها » وراه مما تحس ولا بلمس ومما نقدگر ولا بنتظر » « فاذا 
آشفق آن فتن بالناس کا افتتنوا به فلا جناح عليه » . 

وثانى الأمرين اللذين يدخلان فى تقديرات السياسة العليا ويجيزان 
المزل قى غير جريرة فاذرة آن يصبح القائد ضرورة لا غنى عنها لتسير 
الجيوش وفتح الفتوح » وأن شعزى اليه النجاح فتتخاذل العزائم وتصغر“ 
أقدار القادة دونه » وآن تعظم العقيدة فيه فتضعف العقيدة” بالله » ويخسر 
الجيش“ بذلك اضعاف ما یخسره يإقصاء قائدره ولو لم یکن له نظیر . 

فان کان له نظیر کما تین من اختیار عمر لقوگاده فی کل میدان فلا 
خستارة هناك » بل هو كسب العقيدة وكسب قائد جديد . واذا حان 
اليوم الذى تنتفم فيه بالقائد المعزول فهو قمين أن ينفع مابقيت فيه بقية 

وتعویل عمر على العقيدة ]مر تعزوه الى کل شیء فتراه فيه على صواب: 
تعزوه الى ابمانه بالله فهو فيه مصیب » وتعزوه الى حسن سیاسته فهو 
فيه مصيب » وتعزوه الى تقديره للواقع فهو فيه مصيب . فكل أولئك 
كان خليقا أن يرجح كفة العقيدة عنده على كل كفة » ون يوجب عايه 
اسہقاء‌ها قبل کل استبقاء . والا یزال بالناس بذکترهم مادکرهم به حین 
لتب الى الأمصار بعد عزله خالدا « ان اله هو الصانع » وآلا کو لو 
بعرض فتنة » . 

ولو آن ريسا لخالد غير عمر بن الخطاب ف ايمائه المكين لما فاته أن يعلم 
أبن کانت فوة” المسلمين وم کان اتنصار هم ف جمیم الميادين » ولا فاته 
آن بستبقى هذه القو“ة بكل وسيلة وأن يفتدها بجميع ما فى يديه : تاك 
وة العقيدة لا مراء » ان ضاعت فلا عوض عنها » وان بشت فللقادة 
عوض“ کثیر . 
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خکیف بعمر بن الخطاب الذی یمن بھذا یمان تسلیم کیا یفک في 
نکی سياسة وتدبیر ۴ لئن نى ذلك لهو الحقيق باللوم على سيان » ولل 
د فره فاقتضاه ذکره آن مزل خالدا بغي چریرة ما کان عليه من لوم . وهو 
کما راینا لم یعزله یں جريرة ٤‏ آو لم یکن حسابه له مخفا عن ساب 
للقادة والولاة ... وقد کان آہو کر تفس ے وهو من آبقی خالدا - پلمع 
بعض الخطر من افتتان الناس به حین قال : عجرت" النساء أن ينشئن 
مثل خالد ۴! .. 

ویر کد تعویل عمر على العقيدة ف کل نجاح واسناده كل فشل الى 
ضعفها والترخص فيها أن الجيش الذى غزا مصر أبطا فى فتحها فالتمس 
عمر عله ذلك فى ضعاف نياتهم وكتب اليم قول : « عجبت لابطاكم عن 
ختح مصر تقاتلونهم منذ سنتين . وما ذاك الا ما أحدثتم » وأحببتم من الدنا 
ما آحب عدوکم » وان الله تبارك وتعالی لا ینصر قوما الا بصدق نیاتمم » 

فنظرته فى عزل خالد هى النظرة العامة التى لا تخصيص فيها ارجل 
ولا لمعركة ولا لمكان » وتقديمه العقيدة على كل عدة من عدد النصر هو 
الخطة التى جرى عليها فى مراقبة القادة ومراقبة الجبوش وتدير عدد 
النصر واتجليب المسلمين مازق الخذلان ... وهل أخطاً ؟ هل كانت منه 
حماسة ايمان ولم تكن روية تفكير ؟ هل برى غير هذا الرأى ناقد 
عسكرى من آعداء الاسلام لو بحث ف الأمر وتفذ الى حقائق الأسباب ؟.. 
كلا . بل هو صدق الرآى وصدق الابما معا مقترئين لا شير هذا بغر 
ما بشير به ذاك . 

ودون هذا من أسباب « السياسة العليا » بجيز لعمر ما استجازه من 
عزل خالد من القيادة والولاية » ولا سيما بعد ما أخذ عليه ما أخذ وبعد 
ما علم الناس أنه لا يسامح أحدا فى آمثال هذه المخذ . فبا باله يسامح 
خالدا فیها ۴ انه اذن لصاثع النصر الذى لا غنى عنه . وان الخطر الأكبر 
الذى بخشاه لقد حق على الجند وعلى الدولة » ولقد حق معه خطر آخر 
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لا يقل عنه : أن سكن الناس الى التفرقة فى الحساب » وأن بالفوا مايعأاب 
اذا عيب من الرءوس والأقطاب » دون الأتباع والأذناب . 

ومسآلة آخرى يحب آلا يفل عنها الرجل العصرى وهو بنظر ف عزل 
خالد للأسباب التى قدمنا أو لأى سبب غيرها .. وذلك أن حقوق الولابة 
فى عصرنا غير حقوق الولاية فى عصر عمر على التخصيص » وهو العصر 
الذى بدآت فيه تحجر بة الولابة والعمالة فى دول الاسلام 1 

فالولاية فى عصرنا مركز يستحقه موظف الحكومة بعد مرانه طويلة 
ودراسة خاصة واستعداد مقصور على طاثفة من المرشحين لها لم تشركهم 
فبه طائفة أخرى » و كأنها صناعة العمر التى لا بحتمل عمر الانسان تجديد 
صناعتين مثلها . فاذا قبل ان واليا عرزل فى عصرنا فكأننا نقول ان تاجرا 
صودر ماله آو زارعا حیل بینه وبين زرع أرضه . ومصادرة من‌هذاالقبيل 
حری* آن تلتمس لها أسباب من قبيلها ف الرجاحة والإقناع . 

غير أن الولاية فى عهد عمر لم تكن كذلك بوجه من الوجوه » ولم يكن 
لصاحبها مثل هذا الحق الذى اصطاح عليه العرف وان لم ينص عايه 
القانون » وانما كانت تجربة ارتجالية يتساوى فيها جميع الصالحين س 
المسلمين » لا تنقطع بها صناعة العمر ولا سابقة الاستعداد والمرانة ٠‏ فيصح 
ان يمزل الوالى لأسباب أهون من تلك الأسباب التى قدمناها فى الرجاحة 
والاقناع » ويصح أن بكون للعزل معنى المناوبة فى ندبة منساوية بين جميم 
الاي 

« لله در « اين حنتمة » ! .. آی“ رجل کان ! » 

كلمة قالها رجل يعرف الرجال . قالها عمرو بن الماص وكانه لم يكن يود 
أن رفا لرل ات ا الاعات الى لا دى هه كان 

وهى كلمة يقولها الناظر فى سيرة عمر كلما وقف من أخبارها موقف 
الناقد الذى ببحث عن الخطا فيلفيه حيثما بحث عنه عسيرا جد؟ عسي ... 
آی رجل کان هذا الرجل ؟ آی عدل کان عده ؟ آی قسطاس کان 
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قسطاسه ؟ آی حساب کان حسابه لنفسه ؟ وآی سبیل للناقد الى رجل 
کان یحاسب نفسه هذا الحساب ؟ 

وربما اختلفت الأمزجة أو اختلف تركيب العقول والأبدان فقل* فى 
ذلك ما تشاء » وقل* فى خلائق عمر ماتشاء ... قل هى الشدة والصرامة > 
آو قل هى الخشوئة والصلابة » أو قل هو سيان الضعف وفرط العيرة 
على الحق فى عالم اتستكر فيه مصانعة الحقوق ويستعظم فيه تكلف 
الصواب .. قل مابدا لك من ذلك واذهب ماشئٽ آن تذهب فيه » فانك 
لا تعطی المزاج حقه ولا تفرض له فرضه حتى تتحار بعد ذلك فی سہب 
اتنقاد آو علة اختلاف » لأنه لا يزاول آمرا الا وهو صواب لا محل فيه 
لسوء الطوية من وجهة ذلك المراج . 

كنا نقرآ عن عزل خالد ما تتفق قراءته من هنا وهناك » وكنا نستيع 
الى الذين يردونه الى المنافسة والتناظر فنجيز هذا ولا فمنعه » آو رى فيه 
منالا من قدر عمر ومنقصة تفض من اعجابنا بمزاياه . لأنه قد يغار من 
خالد ويعزله لير جريرة » ويبقى له بعد ذلك قدره الجليل وآثره الضخم 
فى تاريخ الانسان . 

وفی عصرنا هذا رآنا آبطالا خدموا آقوامهم ثم بلغ من ضغنهم على 
منانسيمم آنمم قتلوهم ولم يقنعوا باقصائهم عن الحكم ولا بمحاسيتم 
ين دى القضاء . ثم نصب الناقدون لهم موازين النقد فاسقطوا السيثات 
من الحسنات وقرنوا قنل أفراد بإحياء أمة فبقى لأولئك الأبطال حت 
الخالد فى الثناء والتعظيم . واذا بلغ من صواب عمر آنك لا تحمى عليه 
خبطا غير عزله لخالد وما جری مجراه فما أكثر هذا صوابا على الآدمی 
وان کان من أعظم العظماء ! 

بدآنا .قرا عن هذه القصة وفى خلدنا هذا الفرض الذى لا بحملا 
علی استبعادها » وعندا آنه خطا یذکر الی جانب حسنات › فلا ضیر ال 
بکون له موضعه فى جانب تلك الحسنات . 
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ثم قرا کل ما تسنى لنا آن تقرأه فى هذه القصة فلا نزال نستبعد الخطا 
وشستبعده » ولا تزال كلمة ابن العاص تعود الى لساننا وتعود » حتى 
نطقنا بها كما هى » وغفر الله لابن العاص . 

وھکذا کنا نصنع فى كل خطاً ثسب الى عمر وتواتر على السماع دون 
اتمحيص واستقضاء . فلا تزال بنا الوقائع حتى ثبت بطلانه من آساسه 
آلو يضعف سنده ضعفا لا يبيح الاعتماد عليه » الا لمن يتجنى ويتمحل 
ذرائم النقد ودعوى التخطتة والعبب . 

کلا . هذا رجل لا بسهل تقد » ولا پتآتی لإنسان آن بحاسبه کا 
حاسب هو تفسه » ولن يقع الخلاف بين المنصب وبينه الا على آنه اختلاف 
فى الأمزجة وت ركب العقول والأبدان . فاذا وضع هذا موضعه من 
التقدير فاعسر” عسير بعد ذلك آن تلومه على خطا » وآن شحصی عليه خطاً 
فيه من سوء النية نصيب . 

فالذى حصل والذى كان متوقعا حصوله ينفيان الظنة عن مروءة عمر 
وانصافه فى قضية خالد بن الوليد » وقد حكم فيها بما وجب عنده » وانتهى 
كل شىء بعد ذلك فى هذه القضية باتنهاء الغرض منها فى مصلحة الدولة 
ومصلحة السياسة العليا . اذ لا موضع فيها لحزازات النفوس وصغار 
المنافسة وما تجرة اليه من لعو المشىاكسة وفضول الكلام . 

قال لخالد : لن تعتب على“ فى شىء بعد اليوم » ثم أمسك عن الخوض 
فی قضیته الا آن تثار فی معرض عام » فیشیر اليها حبث تثار على سبيل 
#لاعتذار » ویقبل ماشاء له کرم الخليقة أن يسمع من ملام الأقربين 
والمشايعين وان آغلظوا ف المقال » على ما كان له من هيبة ترد الجامح 
وقخیف من لا بخاف . 

فال من خطبته بالجابية : انى آعتذر اليكم من عزل خالد بن الوليد » 
فائى امرته أن يحبس هذا الال على ضحعكفة المهاجرين فأعطى ذا البأس 
وذا الشرف وذا اللسان . 
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فتصدی له آبو عمرو بن حفص بن المغيرة رجابهه بكلام غليظ قول 
منه : « والله ما آعذرت اعمر . ولقد نرعت غلاما استعمله رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » وآغمدت سپفا سله رسول لله صلی اله عليه وسلم » 
ووضعت آمرا نصبه رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقطعت رحا 
وحسدت بنی العم RE‏ 

فما زاد عمر على أن قال وهو يعذره : « انك قريب القراية » حديث 
السن » تغضب ف اين عمك » . 

ولم ينس آن يصون للرجل اسمه ومنزلته فى أمصار المسلمين » فكتب 
ما المعنا اليه تفا برحض عنه سمعة العجز والخيانة » ويجعل العزل لفضيلة 
فيه لا لقصور منه » ولا لتثریب عليه . 

وعلم بموته فاشتده حزنه عليه واسترجم () مرارا وکس راسه وهو 
يكثر من الترحم عليه » ثم قال : كان والله سد”ادا لنحور العدو ميمون 

ولم همه آن ذکر صوابه آو خطاه ف عزله بمقدار ما آهمه أن پعلن 
فضله ويذكر حسناته فقال : « قد تلم ف الاسلام ثلنمة" لا ترتق » . 
وقيل له : لم يكن هذا رآيك فيه » فلم بحجم آن يعلن قائلا : « ندمت 
على ما کان منی اليه » ... وقال فی غیر هذا المعرض وبلغه آنه لم عقب 
من حطام الدنیا غير فرسه وغلامه وسلاحه : « رحم الله آبا سلیمان » کان 
على غير ماظنناه نه » . 

وقد کان عمر ينهى عن الندب والعويل » فلما مات خالد واجتمعم ناٽ 
عمه پبکینه وسئل عمر آن بنهاهن“ قال : « دعهن“ پبکین على آبی سلیمان » 
مالم يكن نقع آو لقلقة () . على مثله تبكى البواكى » ! 

ودخل هشام بن البختری ف آ'ناس من بنی مخزوم على عمر فاستنشده 
شعره فى خالد » وقال له وقد أطال الاصعاء اليه : « قصرت ف الثناء على 


() النقع واللقلقة : اثأرة الترآاب والافراط فى النحيب والكاء 
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آبی سلیمان . رحمه الله » ان کان ليحب آن ذل الشرك وآهله » وان کان 
الشامت به لمتعرضا لمقت الله . رحم الله آبا سلیمان ! ما عند الله خير له مما 
کان فيه » . 
RR‏ 

ومن الحق أن يقال ان قضية خالد قد رتنا مروءة خالد كما آرثنا مروءة 
عمر » وقد عرضت لنا هذا البطل فى صفحتيه فاذا هو بطل الفۇاد ف 
ولايته وبعد عزله » وف شد“ته على عدوه وطاعته لاأمیره ... وما على مثاه 
من ضير آن بحق عليه العزل فى ميزان عمر بن الخطاب فذاك ميزان تعلو فيه 
الكفة ولا بزال صاحبها راجحا آى رجحان . وقد استحق المجد بيقين 
واستحق العزل بظن » ولولا مصلحة أعلى من مصلحة الابقاء على رضاه 
لقد كان ذلك الظن حقيقا بالغض عله والتجوز فيه . 

وکفی بالرجلین فضلا آن بختلفا ومن وراء اختلافهما فضل بعترف به 
کلاهما ویعترف به کل محب وشانیء » وکل منصف وچاحد » وما نخال 
آن تقدير نا خالدا وتقديرنا عمر بدعونا آن ننصب الميزان فى هذه القضية 
من جدید . فقصاری مانغنم من ذلك آن خالدا کان جدیر! بالبقاء فی منصیه 
ول یکن مستحقا لعزله » ولیس ذلك بشیء الى جائب ما رأیناه حن تمصب 
الزان ق القضية كنا مه هة الاساك »ققد آراا عدلا اعم نظ اة 
الأبطال » فان آخطا البطل ‏ على تقدیر خطته . فالمدل آعظم منه وآحری 
أن يتعقبه كانه من أضعف الضعفاء » وذلك ميزان أشرف لعمر ولخالد 
وللاسلام من کل ميزان . 
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اذا تكلمنا عن ثقافة عمر بلغة العصر الحاضر جاز لنا أن تقول إنه کان 
رجلا وافر الحظ من ثقافة زمانه » انه کان آدبا مو رخا فقيها » مشاركا 
فى سائر الفنون » مدربا على الرياضة البدنية ء خطيبا مطبوعا على الكلام 
فليس رجح من نصيبه ف ثقافة زمانه نصيب . 

ظل فی اسلامه کما کان فى جاهليته عظيم الشغف, بالشعر والأمثالر 
والطثرف الأديبة » بل ظل كذلك بعد قیامه بالخلافة واشتغاله بجلالاً 
ودقائقها الت لا تدع له من وقته فراغا لمیرها » فکان ر" وى الشعر 
nS‏ المروءة والمعرفة كما قال 
لابنه عبد الرحمن « بابنى“ انب" ,نفسك تصل رحمك » واحفظ محاسن“ 
الشعر د بحستن؟ آدبك » فان من لم يعرف تسبه لمبصل رحمه. ومن لم یحفظ 
محاسن الشعر لم يؤد” حقا .ولم يقترف آدبا » ... وقال للمسلمين عامئة : 
« ارو”وا الأشعار” فانها تد”ّلة على الأخلاق » . 

ونظر الى فائدته العملية كما نظر الى متعته الأدة » فقال فه انه 
جذل () من كلام العرب بسكن به الغيظ وتطفا به النائرة (1) وبل به 
القوم فى ناديهم » وتعنطى به الساثل . 

وکانت متعته بطرائف الأدب من متع الحياة التى لا ببالى الموت لو 
ا : 'لولا آن سير“ فى سبيل الله » وأضع“ 
جبھتی لله » واجالس“ آقواما بنتقون أطايب“ الحديث كما ينتقون أطابب 


الشمر لم آبال أن آکون“ قد مشت . 
واذا اقترنت العبادة باستطراف الحدث المهذب عند عمر فذلك غابة 
ا ۹ 
)١(‏ الجدل ١‏ الاصل . (۲) الثالرة : الهياج ٠‏ 
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ما يبلغه فضل الأدب عنده من ثناء وتقريظ . 

وقد کان اعظام الرجل ف عينيه بمقدار حذقه للحديث وقدرته على 
الابانة والمنطق الحصيف » فنظر بوما الى هرم بن قطبة ملتفا فى بّت” (') 
بناحة المسجد وقد عرف تقديم العرب له فى الحكم والعلم وهو ما هو 
من دمامة وضاآلة ومنظر زری* » فأحب أن يکشفه وسر حکمته » 
فساله فى علقمة” بن علاثة وعامر بن الطفيل : أرآيت لو تنافرا اليك اليو 
اهما كنت نتشر () ؟ فأجابه الرجل : با آمير الوؤمنين ! لو قلت فيهما 
كلمة لأعدشها حذكعة » آى لأعاد الحرب فة کما كانت » فآثنى عليه 
وقال : لهذا العقل تحاكمت اليه العرب ! 

وجاءه وفد فيه الأحنف فت ركهم جميعا واستفتح ما عنده من الحديث 
فاعجبه وأعظم“ قد ره وعقد له الرئاسة الى آن ماٽ . 

وسر*ه أن عاد العرب الى روابة الشعر يعد أن شغلهم عنه الجهاد ف 
سبيل الدين : فكان بقول ان الشعر « كان علم قوم لم يكن لهم عام 
أصحة منه > فجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس 
والروم » ولثهيت” عن الشعر وروايته » فلما كثر الاسلام وجاءت الفتوح 
واطمنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر فلم يئلوا () الى ديوان 
مدون » ولا كتاب مكتوب » فالفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك 
با موت والقتل فحفظوا آقلگه وذهب منهم أكثر ٌه » , 

ومن ناحية الأدب فيه واحية الدين معا حثقه” على تعلم العربية « لأنها 
تثت العقل وتزيد فى المروءة » » وقد أوصى بوضح قواعد النحو لأئه 
قوام العربية . 

ولم بزل عمر" الخليفة” هو عمر الأديب وال حياته » لم نكر من‌الشعر 
الا ماينكره المسئول عن دين » ولم ينس قط أنه الأديب” الحافظ الراوية الا 
(۲) فر فلانا بنغره : غلبه فى المنافرة ) ونغر فلانا ١‏ بتشديد الفاء » وانفره : اعائه وغلبه 


وحکم له وهو القصود هنا ٠.‏ 
(۳) لم شلوا : لم برجموا ۰ 
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حبث بنبغى أن شى ذلك ليذكر آنه القاض المتحرز” الأمين . 
فنهى عن التشبيب بالمحصگنات كما نهى عن الهجاء » وجىء له بالحطية 
متهما بهجاء از برقان بن بدر حيث يقول فيه : 
دع المكارم لا ترحل* لغيتهما 
واقعثد* فاك آنت الطاعب* الكاى () 
فسى آنه الأديب الراوية ولم یذکر الا آنه القاضى الذى يدر الحدود 
بالشبهات ولا يحكم بما يعلم دون مايعلمه آهل الصناعة › وقال للزبرقان : 
ما أسمع هجاء ولكنها معاتبة . ثم سأل حسان بن ثابت فقضى بانه هجام 
وآفقحش ف هجائه » فحبسه وآنذره ونهاه آن بعود الى مثلها ٤‏ فاتتهى 
طتوال حياة عمر » ثم عاد الى الهجاء بعد وفاته . 
واستعداه تمیم بن مقبل على النجاشی لأنه قال فی قومه بنى المجلان : 
اذا الله عادى آهل“ لوم وذلة 
فعادی ى العجلان رهط اين مقبل 
فذكر عمر” قضاءه ولم يذكر روايته للشعر » وقال على سنة القضاة 
يدفم الحدود بالشبهات : انه دعاء" والله لایعادی مسلما . 
قال تمي : فانه بقول عنا : 
قبيلته لا يغد رون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
فقال عمر : لیتنی من هؤلاء . قال تمیم » وإنه بقول : ّ 
تعاف الكلاب* الضاريات” لحومم 
وتاکل” من عوف بن كعب بن نهشلر 
فقال عمر : كفى ضياعا بن تأكل الكلاب لحمه . 
قال تمم : وانه بقول : 
ولا بر دون الماء الاعشية اا صسدكر الو“ر؛اد عن كل منهل 
فقال عب : ذلك أصفى للماء وأقل للسكاك ( أى الزحام ) . 
إا الطامم الكانى : اكه اللمم الكو 
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قال تميم ٤‏ ونه قول : 
وما متي المجلان الا لقوكم 
خذ القمب () واحلب ايها المد“ واعجل 

فقال عمر : كلنا عبد » وخير القوم أتفعهم لأهله . 

قال تميم » فسله عن قوله : 

أولئك أولاد الهجن وأسرة الل تيم ورهط” العاجز المتذكل 
فقال عمر : آما هذا فلا أعذرك عليه ٤‏ وحبس الشاعر وضربه وآنذ ره 
لئن عاد ليضاعفن“ له العقاب . 

وقد تجوگزنا فقلنا ان عمر سى علمه بالشسعر ليذكر ابراء الذمة فى 
القضاء . وقد حاول ذلك جهده فآفلح لو فلح آدیب ق نسیان آدیه . 
للکلام وعلمه بما تنصرف اليه معانیه آخبر“ بالشعر من قاض لا يفقه منه 
الا ظاهر لفظه ومعناه . 

ومن المشهور عن عمر أنه كان عليما بتاريخ العرب وآيامها ومفاخر 
انسابها کعلمه بالمتخگر من شعرها والسائر من آمثالها . 

جنع الى ذلك بطبمه ونقتله عن آبیه > وکئیر] ما کان پقول کا جاء 

فة را نة لك م الات رل اعم ات عن 
اخطات: 

ومن وصاباه : « تعكتوا السب ولا تكونوا كنبط السواد (7) 
اذا سئل آحدهم عن آهله قال من قرية كذا » . ومنها « علیکم بطرائف 
الأخار » قانها من عام الملوك والسادة » وبها شنال المنرلة” والحظوة” 
عندهيى ¶ . 

وفقله * عمر بالشربعة التى کان مسئولا عن تاذ ها مشهور بين 
E‏ . فکان عبد الله بن مسعود 


4( انبل جيل E‏ ثرون باللا بین العرافين 
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قول : « کان عمر” أعلمنا بكتاب الله » وأفقتهنا فى دين الله » » وكان 
اذا اختلف أحد فى قراءة الآيات قال له : اقرأها كما قرأها عر » وآطنب 
فقال : « لو آن علم“ عمر بن الخطاب ف كفة ميزان ووضع علم الأرش 
ف كفة ارجح علم” عتمر بعلمهم » ولقد كانوأ روون أنه ذهب بتسعة 
اعشار العلم 4 وقال ابن سیرین : « اذا رابت الرجل“ يزعم أنه أعلمٌ من 
عم ر" فشتك“ فی دینه » » وکل مافسر به آی القرآن فى معرض الحكم 
والعظلة فهو التفسبر الراجح فى وزن العقل والدین وکل ما استخرجه 
من أحكام الشريعة فهو الحكم الواضح الصحيح . 

و نصاتحه للعلماء والمتعلمين نصاتح عالم عرف" ماهو العلم وماذا 
يجمل بالعلماء فى طلبه » فكان يقول : « تعلموا العلم وتعلموا للعلم 
السكينة والحلم » وتواضعوا لن تتعلګمون منه وتواضعوا لى 
شكمون » ولا تكو نوا جبابرة” العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم ) . 
وکان يوصى طلابه « أن يكونوا آوعية الكتاب ويناييع” العلم » ويسألوا 
الله رزق یوم بیوم ولا پضیرهم آلا کر لھم » ولا یزال یذکرهم آن 
التفمه“ مقد“م" على السيادة « فتفقهوا قبل أن تسودوا» . 

ولم دقصر تصاگحه على علم الدين وحد هم ولا علم الدب واللفهة 
وحده » بل تناول کل ماعرف من معارف زمانه فقال : « تعكموا من 
النجوم مایدلکم على سپیلکم ف البر والبحر ول تزندوا عله € 

ولا شك أن نصائحه العملية فى طلب العلم كانت غلب“ من نصائحه 
النظرية فيه » شانه فى ذلك شان رجلر الدولة الذى يعم الاس 
ماينفعهم وتصلح" معاشم وبهذب آخلاقهم ... ولکننا مخطئون أن 
فهمنا من هذا القول الذى روبناه فى علم النجوم آنه کان يكره الزادة 
الحديثة فيه كما عرفناها نحن فى آبامنا > فانما الزبادة التى كرهها هى تلك 
الريادة التى كانت على عهده تخوض ف التنجيم وتربط أقدار“ الناس 
بالكواكب وتجعل منها آربابا شعبد” وأرصادا تؤتمن على آسرار الغيب 
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وذلك ماتنهكى عنه الآن وتد النهى“ عنه من تحقيق العلم الصحيح 
ولم يفتثه الحرص” على المعرفة التى تخترع منها منافع للناس فى آمر 
المعاش » فطلب الى آبى لؤلوة غلام المغيرة أن نجز” ما ادعاه من اختراغ 
طاحون تندار بالهواء » وهو علم الصناعات كما اتتھی اله ف عصره »> 
لا ضیره آنه قسط ضئیل » بل حرصه عليه مع ضالته دلیل على مایلقاه 
منه تشجيم” الصناعة يوم يراها جليلة كبيرة الآثار . 

على أن ز”بد“ة الثقافة كلها ف أقطاب الحكم وعظماء الأعمال انما 
تتلخص فى شىء واحد هو الدر”اية” بالناس » وتفاذ” البصر فى شون 
الدنيا » وصدق الخبرة بدخائل النفس البشرية » أو هو مانسميه ف 
آيامنا هذه بالرآى السليم والحكمة العملية » وهو مجال كان عمر إن 
الخطاب قليل“ النظراء فيه » وحتفظت له كلمات فى معانيه يندر مثيلها بين 
كلمات الحكام » ولا يكثر مثيلها بين كلمات الحكماء . 

فآى كلمة آدل على النفس البشرية من قوله : .« ليس العاقل” الذى 
يعرف الخير” من الشر# » ولكنه الذى يعرف خير“ الشرين » . 

وای تفاذ فی ترکیب الطہائع أمضی من تفاذہ اذ قول : « ما وچد 
آحد“ فى نفسه كرا الا من مهائة يجدها ف نفسه » » اليس هذا بعينه 
هو مركب“ النقص الذى يلهج به علم التفس الحديث ؟ 

وآی رآى فى تجربة الناس أصدق من رآبه حين يقول : « لا تعتمد” 
علی لتق رجل حتی تجر ”به عند المضب » › آو حین آثنی بعضھم عای 
رجل آمامه فساله : آصحبته ف السفر ؟ آعاملته ۴ فلما آجابه نفا قال : 
« فآئت القائل بما لم تعلم ! » 

وأى فهم لمعنى الاستعداد للعمل أقرب من فهمه حين ينصح العاملين ; 
« اذا توجه آحد کم ف الوجه ثلاث مرات فلم پر خیرا فلنیدعه » ؟ 
كذلك سداد جوابه حين سئل فيمن شتهى المعصية ولا يقارفها » 
وفيمن بنتهى عنها وهو لايشتهيها » أبهما أفضل وأجزل مثوبة” عند الله ؟ 
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فكت فى هذا فصلل الخطاب اذ قال : « ان الذين بشتهون المعصية ولا 
يعملون بها » آولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم معفرة وأجر 
کریم » . وكذلك وصیته بکتمان السر وتببینه لحسن عقباه حین قال : 
« من کتم سرگه کان الخیار" بيده » . 

وكذلك وصيته فى الحشة والبغض حين قال « لا يكن حبك 
كفا » ولا عضتك تلفا » . 

وكذلك مخافتثه مخنة الفراغ على الناس أشك من مخافته محنة 
الخمر حين قال : « أحذر”كم عاقبة الفراغ فانه أجمع لأبواب المكروه 
من السكر » . 

وكذلك وصاباه التى كانت تحفل بها كتبه الى الولاة وخطبه فى 
الصلوات والأعاد كلها بات من هذه الحكمة العملية التى هى خلاصة 
الثقافة المحمودة فى آقطاب الحكم خاصة »> وف كل رجل بزاول شوون 
الحياة على التعميم . 

آما مشاركثه ف سار الفنون والمعارف التى كانت ميسورة على 
عهده فمنها المستغرب” عند من بتخيل صورة عمر من جملة أخباره ء 
ولا يتقصى فيها الى التفصيل . 

فقليل* من بتخيل آن عبر“ كان يعرف « جنرافية » الشرق 'كأحسنر 
مالعرفها رجل فی وطنه » ولکنه کان بعرفها حقا عن سماع وعن رڏية وعن 
زكائة تعين السماع والرؤبة . بل كان بفرض على الولاة أن بحيطوا بعلم 
مایتولونه من البلاد ويعزل من يرى فيه تقصيراً عن ذاك . فاسستقدم 
عمار بن اسر آمیر الكوفة لا شكوه اليه وقالوا فى شكواهم ااه « انه 
لاإيدرى علام استشعمل“ » وجعل يساله عن المواقع والبلدان من بلاد 
المرب والفرس حول الكوفة سال مشطكلع خبير ء ثم عزله لتقصيره 
بعد اختباره . 

ومن الؤاجب آن تشك“ فی کل خبر بوهم آن عمر کان يجهل معرفة 
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من المعارف العملية التى بحتاج اليها فى تدبير الدولة » فلا يعقل مثلا أله 
كان يحهل المعرفة العامة بالحساب وقد كان تاجرا منذ نشآته ف ‌الجاهلية ‏ 
وكان يحفتر الجيوش ويعرف ماهى الألوف وماهى عشرات الألوف › 
فاذا استفسر عن رقم فلن بكون الا استفسار” تجاهل واستعظام ولیس 
يجهل وغرارة كما جاء فى أخبار الخراج من هجر والبحرين . 

قال أو هردرة ما فحواه : قدمت من هجر والبحرين بخمسمائة 
الف درهم : فاتيت عمر” بن الخطاب ممسيا آسلمه اياه فسال کم هو ؟ 
فلن خسمائة آلف درهم ! فال : وندری کم خمسماگة آلف درهم ؟! 
قلت نعم : مائة آلف ومائة آلف خمس مرات ... قال : آنت لاعس » اذهب 
فبت الليلة حتى تصبح | 

فكل شىء يجوز أن نهم من هذه القصة الا أن عمر كان يجهل ذلك 
الرقم ولم يسمع بمثله قبل ذلك » وهو الذى شهد الدولة وحسابها من 
عهد بى بكر وأحصى الجند والمال فى عهده ... انما هى غبطة واستعطام 
وليس هو جهلا بدلالة هذا الرقم فى جملة الجساب 

واذا قل من بتخيل علم عمر بالجغرافية والحساب فآقل من آولئك 
من بتخیل له حظا من السماع والغناء ٤.ولکنه‏ کان يسمع ویغنی ف بعض 
الأحيان » ولا بنهى عن غناء الا أن تكون فيه غواية تثير الشهواٽ . بجىء 
له ٻرجل بني فى الحج وقيل له : ان هذا پنئي وهو مرم » فقال : 
دعوه فان الغناء زاد” الراكب . 

وروی نال“ مولی عشان بن عفان آله خرج فی رکب مع عمر" 
وعشان“ وابن عباس » وکان مع اثل رهط“ من الشہان فیهم رباح' 
ابن المعثرف الفهنرى الذى كان يحدو ويجيد الحثداء والعناء . فسالوه 
ذات ليلة أن بدو لهم فابى وقال مستنكرا : مع عمر ! قالوا : احلد 
فان نهاك فاتته . فحدا » حتی اذا کان السحر” قال له عمر : كتف“ فان 
هذه ساعة” ذ كر . ثم كانت الليلة” الثانية فسألوه آن ينصب لهم لمث 
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العرب )0( ٠‏ فابی وأعاد استنکاره بالأمس قاثلا : مع عمر ؟ .. قالواً ڏه 
كما قالوا بالأمس : انصب فان نهاك فائته . فصب لهم نصب العرب 
حتی اذا کان السحر” قال له عمر : كف“ فان هذه ساعة ذكر . ثم كائت 
الليلة الثالثة فسألوه آن ينيهم غناء القيان () . فما هو الا آن رفع 
عقیرته () بغنائهن> حتی نهاه وقال له : کف“ فان هذا ٹر القلوب . 
وكان يخرج للحج ومعه من بحسن العناء فيقترح عليه آن نى“ شعراً 
وژثر أن يكون ذلك من شعره . 
خرج مرة للحج ومعه خوات بن جير وأبو عبيدة بن ابمحراح وعد 
الرحمن بن عوف » فاقترحوا على خوات آن نيهم من شعر ضرار » 
وقال عمر : بل دعوا آبا عبد الله فليعن” من شات فژاده . فمازال 
يغنيهم حتى كان السشحر » فهتف به عمر : ارقع لسانك ا خوات فد 
ایق 
وجاءه قوم فذکروا ان إمامهم پصلي بهم العصر ثم بتعنى بأبيات من 
واستنشده الأبيات التى نها » فأنشده : 
وفؤادي كلا هته عاد ف اللذات بغي بى 
لا آراه الدهر” الا لاهيسا ف تساديه فقد بح بي 
باقرين“ السوء ماهذا المكبا فتى العبر” كذا باللعب () 
وشباب بان (/) مني فىضی قبل ان آقضي“ منه آربي 
نفس لاکنت ولاكان‌الهوى اتقي المولى وخافي وارهبي 
فاعاد البيت الأخير » وقال لمن شكوا اليه : من كان منكم معني 
فلیعن* هكذا . وکان مرة فى سفر فرفع عقيرته بالعناء وآنشد : 
( الحداء : الفنام للابل كى تجد فى الس ٠‏ والتصب : فنا آرق من الحداء وهو 
هنام الرکبانڻ ۰ 


() القيان : جمع قينة وخى الحارية البيضاء » وقيل : تختص بالمغنية ٠‏ 
() عقرته : صوله ۰ 1 1 
() المبا : من الشرق » يقال منه « تسابى » + والضباء اللعب مع الصبيان ٠‏ 
(ه) پان : ذهب وودع ۰ 


~~ OV — 


. 


وما اک“ من تاقةرٍ فوق رحلها 
ار“ وآوفی ذمئة منٴ متحمدر 

فاجتمع الركب اليه ء فقرا غتفر؟قوا . فمل ذلك وفعلوه مرات » فصا ج 
pe‏ : « با بنى المتكاء () ! اذا آأخذت” فى مزامير ال اجتمعتم » 
واذا آخذت فی کتاب الله تفرقتم ؟ .. » لا يلومهم على الغئاء وسماعه » 
انما بلومهم أن يۆئروه على سماع القرآن مراٽ . 

ولاشك أن الشف“ بالشعر الجر"ل والحديث الرائق والصوت 
الحسن لايجتمع فى تفس الا اجتمع معا ذوق“ للجمال وسرور یکل حسن 
جيل . ولكن آين بقع هذا من صرامة عمر وباسه وشدة حتجره على 
زبنة الحسان ۲ فقد دخل فی ر”وع اناس انها جميعما تقاض حب الجمال » 
وقد سبعنا هذا فعلا من آدباء شجاقون عمر ولا بحسبون ذوق الجمال 
من ماثور حستاته » لانه کان شدیدا ف الححاب وکان نفی الفتيان 
« استعینوا بالله من شرار النساء وکو نوا من خيارهن على حذر » : 
فتنته » ولا ينم على غفلة عنه وقلة مبالاة بأثره . وما نخال آحدا من 
المترخصين فى الحجاب کان يؤمن بسلطان الجمال بلغ من ايمان عمر 
بسلطانه » أو كان يعرف حق المرأة فى الشوق اليه كما عرفه وأمر برعايته ۽ 
فاته کان بتكر على الآباء أن يتكرهوا فتياتهم على قاح الوجوه 
ماتحبونٰ » . وحاءث له امرآة بزدج آشحٹ آغبّر ساله اللخلاص منه 6 
فامر به آن حم ون فلگ آظفار ه ويؤخذ من شعره » ثم قال له ولن 
فى مجلسه : « هكذا فاصنعوا لهن“ فوالله انهن ليتحببنن أن تتزينوا لهو“ 
کہا تحبون أن بترن لکم ¢ . 
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فكل ماروى عن عمر من الشدة والرفق فى معرض الجمال فهو دليل 
على الاحساس به واكتار خطره »> وليس بدليل على الغفلة عنه واستصغار 
آثرہ » وربما کانت الشدة والحجر آدل على ذلك من الرفق والمحاسنة . 
HR‏ 
ومن الآداب العامة التى لها حظ من ذوق الجمال فى معارض السياسة 
آدب الذكريات الذى لايستغنى عنه ولاة الأمر الموكلون يإحياء معالم 
الدول والاحتفال بمراسمها وأعيادها . 
ففى هذا الأدب كان لعمر النصيب” الذى نيه » فهو الذى اختار أو 
وافق على اختیار يوم الهجرة بداية للتاريخ الاسلامى . وانه لأصلح” يوم 
يؤر“خ به الاسلام لأن العقائد كما قلنا فى « عبقرية محمد » : « تقاس 
بالشدائد ولا تقاس بالفوز والغلب » وکل انسان يؤمن حين يتغلب الدين 
وتفوز الدعوة . آما النفس التى تعتقد حقا وتجلى فيها اتنصار العقدة 
حقا فهى النفس التى تؤمن فى الشدة وتعتقد” ومن حولها صنوف 
الىلاء » . 
وكلما اقتثرح على عمر اقتراح“ فيه تفحة من ذوق الذكرى كان مجيا 
له سريم الاصغاء اليه . فكان يحترم وفاء“ بلال واقلاعته عن الأذان بعد 
وفاة النبى عليه السلام » ولكنه دعاه الى الأذان تلبية لاقتراح الجلة 
من الصحابة فى يوم وداع دمشق بعد الفتح المبين . فبينما المسلمون 
شهدون الصلاة الحامعة اذا بالصوت الذى انقطع بعد النبى يرتفع رودا 
رويدا فى الفضاء ويسرى رويدا رويدا من الأسماع الى الصدؤر ء 
والتفتوا وکآنهم یسالون : ماذا ؟ هل عاد محمد الى الأرض ؟ ان لم يان 
قد عاد فقد عاد الحنين” اليه آقوى مانبعث من صوت انسان الى صدر 
انسان .. فذابت قلوب" لايذيبها الهول » وبكى أشيب آولئك الأبطال 
وأصبرهم على حر القتال . 
واذا كان عمر المعجب بالجمال مستكنا وراء ستار بحوجنا الى النظر 
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من وراثه فعمر الرباضى المشغول بالرياضة البدنية ظاهر لنا بعمله وقوله > 
وبسيرته فى الجاهلية وسيرته بعد الاسلام » وسيرته بعد الخلافة الى أن 
فارق الحياة . فكانيصارع” ف‌المواسم ويسابق علىالخيل وكان ينوط مجد 
العرب بالرياضة والفروسية ويكتب الى الأمصار أن « عكموا أولادكم 
السباحة والفروسية ورووهم ما سار من المثل وحَستن من الشعر » » 
ولا يفا يرهم آنه J‏ لن تخور قوی“ مادام صاحبها رع وىنزو » 
آی برمی بالقوس ویرکب ظھور الخیل بعیں رکاب . 

آما الخطابة فقد كانت فيه من صفات البثية ولم تكن من صفات 
الذهن وکفی » فکان له فم یمتلیء بالکلام حین بخطب كآنه خلق ليقول » 
ولوحظ عليه اثه کان نطق ببعض الحروف ہے کالصاد ‏ من کلا شدقه 
وهى نطق ف الأغلب من شدق واحد . 

وکان جهورى“ الصوت واضح النطق سليم الشفتين فى اخراج 
الحروف » وكتابته كلها كانها خطب مرتجلات تقرؤها فكانك تصغى الى 
خطب لاتفقد منه الا الصوت املسموع 

ولانطباعه على الكلام الذى لاتصنشع فيه کان پستسهل کل کلام یوافق 
طبه ولا يستصعب من الخطب الا الذى بير من نظرته الى الناس ويلجثه 
الى المداراة والباطل . فکان بقول : « ما وتصدنی 0( کلام کا 
تتصعتدنى خطب النكاح » » والتمس ابن المقفع علة ذلك فقال : ما آعرفه 
الأ أن يكون آراد قرب الوجوه من الوجوه » ونظر الحداق من قرب قى 
اجواف الحداق () » ولاه !ذا کان جالسا معهم کانوا كانهم نظراء 
وأكفاء » واذا علا المنبر صاروا سوقة ورعية . والتمس الجاحظ علة ذلك 
فروی عن اس آم رچعوا باستصعاب عمر لخطب التكاح الى « آن 
الخطيب لاجد بدا من تزكية الخاطب ء فلعله کره آن يمدحه بما لیس 
فيه فیکون قد قال زورا وغر“ القوم من صاحبه » . وکلا القولین جائ 
() مایتصمدنی کلام : مایشق على . (۲) الحداق : جمع حدقة وهى سراد العين 
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ف بيان وجه المخالفة بين طبع عمر والتكلم فى محافل النكاح . فهو مطبوع 
على آن بتكام الى الناس كلام رجل يقود الرجال »> ومطبوع على الصدق 
الذى تقل على صاحبه المداهنة »> وهى مما لا غنى عنه فى هذا المقام » 
ولو كان الخاطب من الأكفاء . 

وقد اختلفوا فى نظمه الشعر” فزعم الشعبى أنه كان شاعرا ورٌويت 
آشعار" لا تشبهه ولا ترضيه » ونفى هو نظمه للشنعر حين قال : « لو 
کنت اقول الشعر” لرثینت خی زيدا » . 

ولا طائل“ فى هذا الخلاف لأنه لن ينتهى الى رآى قاطع يستكت 
عليه » ولكنما المهم فى هذا الصدد آنه كان مطبوعا على التعبير وله عبقرية 
فبه » آو آن تعبیره کان‌خاصا به لایشبهه تعبیر سواه ٤‏ فهو تعبیر“ عتمری* 
بمفرداته وترکیبه لابلتہس بتعبیر آحد من آهل عصره حتی لهل تمییز 
کلامه من کل کلام ٤‏ ویصعب تزوبر القول عليه ولو أحكمت المحاكاة . 
فمن خصوصياته فى التعبير آنه كان بقول : « لولا الخليغى لأذفت > > 
وهو يعنى الخلافة ولا يقصد الاغراب . 

ومنها وهو بنقل خبر اسلامه الى خاله : « وجثت الى خالى فاعلمتته 
فدختل الى البيت وآجاف الباب » آى آوصده . 

ومنها وهو يصف ما وقم فى تفسه من الآية التى تلاها أبو بكر رضى 
اله عله حن أنكر موت النبى فقال : « والله ماهو الا آن سمعت أبا بكر 
تلاها فعقرت حتی ماتتقاشنی رجلای » » بعنى آنه عجز عن القيام . 
ومنها فى الكتابة والقراءة يهى عن المجلة فيها : « شر الكتابة 
المشثق وشر القراءة الهتذ“رمة » وأجود الخط آبينه » () 

ومنها وهو يذكر امرأة كانت تسقى الناس يوم أحد : انها « كانت 
تزفر للناس القرب » آى تحملها . 

0 مشق فى الكابة : مد حروفها واسرع يها »> هلرم القران : سرع فى قراءله 


لا بتدبر معانیه ۰ 
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ومنها فى المشورة : « الرآى” الفرد كالخيط السك حيل » والرآيان 
كالخبطين المبلرمين » والثلاثة مرار لايكاد ينتقض » () 

ومنھا حین کب الی آبی عبيدة بعد ولایته الخلافة : « ... ولاتبعث؟ 
رة الا فى كف من الناس » () 

ومنها حين شكا اليه الشاكى هجاء الشاعر الذى قال فيه : 

ولا بردون الماء الا عشيكة اذا صدر الور“اد عن كل مورد 

فقال : ذلك آتفى « للسكاك » آى الزحام . 

ومنها فى سماحه بالبكاء « ما لم يكن نقع أو لقلقة » آى ما لم يشر 
التراب ويفرط ف العويل .. 

ومنها وقد حار باهئل الكوفة : « أعلضل” () بى أهل' الكوفة 
مار" ضون بآمیر ولا یرضاهم آمیر » 

ومنها : « ان قرشا تريد آن تون مغنويات لال الله » آى مصالد 
تحتحله لها دون عباد الله . 

ومنها : ( تمغددوا واخنشوشوا واقطعوا الركب وانزوا على 
الخیل نزوا » آی تزشوا بزى العرب من معد بن عدنان . 

ومنها : « فرقوا بين المنابا واجعلوا الرس رأآسين » ولا ثلشوا () 
بدار متعتجزة » آى نقيموا . 

ومنها : « فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو 
ولا الذى بايعه تعر“ آن يقتلا » آى أن بتعرضا للقتل . 

ومنها : « .. ان الاقتصاد فى السشثنة خر“ من الاجتهاد فى الضلالة » 
فافهموا ماتوعظون به » فان الحريب من حرب ف دينه » يريد المسلوب . 

ومنها وقد سمع بامرآة سافرة يبرزها زوجها فقال : « هذه الخارجة 
وهذا المرسلها لو قدر"ت عليهما لتشگر”ت بهما » آى لأغلظت القول نهما 
(1) السحيل : الوب السحيل الدى لايبرم غرله » مرار : قوية محكمة . 

() الكثف : الجماعة . (۴) اعضل ہی : اعیائی امرہم ۰ 

(©) فى المختار ' ولا لقيموا ببالدة تمجرون فيها عن الاكسباب والثعيش ٠‏ ' 
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ومنها لما سآلوه : حصبنت المسجد فقال : « هو أغفر للنخامة وآلن 
ف الموطن » آى أستر للبصاق . 
ومنها : « ثلاث من الفواقر (ا) : جار مقامة ان رأى حسنة سترها وان 
رآى سيئة” آذاعها » وامرأة ان دخلت عليها لسنتثك وان غبت عنها ام 
تامنها . وسلطان“ ان احسشت لم بحمد"ك »> وان آسأت قتلك » » 
ولسنتك : آى تناولتك بلسانها . 
ومنها : وهو شخاطب سعد بن عتبادة يوم السقيفة : « لقد همت 
أن أطأآك حتى تدر عضدك » آى تسقط . 
ومنها وهو يتكلم عن امرىء القيس : « خسف لهم عين الشعر فافتقر 
عن معان عور صح بصر » » آى استنبط عين الشعر وشق طريق المعانى 
وآتى بالشوارد الحسان . 
ومنها وهو يتكلم عن نصيب المسلمين فى الغنائم وبيت الال : « وال 
لئن بقيت لياتين الراعى“ بجبل صنعاء حظقه من هذا المال وهو مكانه 
قبل آن حمر وجهته » » آی قبل آن بخجل ویحمر وجهه فی طلبه . 
ومنها قوله لأعرابی استفتاه فی صيد ظبى وهو محر م : « أتقتثل' 
فى الحرم وتغميص” الفتيا ! » أى تعيبها ولا ترضاها . 
وآشباه هذا کثير لاتخلو منه خطبة أو حدیث أو کتاب » تعمدنا آن 
نكثر شواهده لنرى آنه ليس بالمصادفة وليس بالتكرير لنمط واحد من 
العبارات . 
وثلحق بهذا تسمية مواليه بين أسبق وأسلم ويرفاً وفرقد وذكواز 
وفروځ وما شابه هذه الأسماء » وهى تسمية مفردة تكاد تقتصر عليه »> 
وائما هى الطبيعة العمرية ثمثات فى صيعْة الكلام وف اختيار الأعلام ٠‏ 
فلا تستطيع أن تسميها اغرابا أو عسللطة” أو تعمثلا (1) بنحو من 
آنحائه » اذ ليس وراءها قصد“ متفق“ فى جمبع هذه الصيغ » وأبين 
ET i 0‏ ممسلهل اى مخلمل . والتعمل : التكلف . 
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ما يبين فيها نها من عفو البداهة هنا وهناك » وأنها تترجم عن الطبيعة 
العمرية أصدق ترجمة وآشبهها بصاحبها » فهى قوية خشنة مستقلة جادة 
خالىة م الزخرف . وهكذا كان المتكلم عمر > وھکذا کان کلاثه الذى 
طبع عليه حین یکون منطبعا عای التعبیر » فلو آن کلمات تنمثل رجلا 
لتراءعى لنا من مثال هذه الكلمات شخص” عمر” فى خلتقه وختلنقه 
ما کان . 
RR‏ 

ومحصكل هذه الأخبار جميعا آن عمر كان من نة الملقفين ف العربية ء 
وكان وافر السهثم فى ثقافة قومه وعصره . وكان الجانب المتمليى من 
لقافته آغلب“ وآظهر“ من جوانبها النظرية كما هو المعهود فى ساسة الأمم 
وعواهل الدول . وان کان هذا لايمنع آنه اشتاق الى تفاس الشسعر 
واطايب الأدب لما كجده من راحة التفس ومتتحة الخاطرر . 

ويستطرد بنا الكلام* على قافته العربية الى الكلام على مو"قفه من 
الثقافات الأخرى ف زمانه » وعلى حقيفة الرواية اتی شاعت* وتواثرت عن 
موقفه من مكتبة الاسكندرية التى قيل انه آمر باحراقها . فهل هو الآمر 
باحراقها كما جاء ف تلك الرواية ؟ واذا كان هو الآمر بذلك فما دلالته على 
تفکيره ؟ وما وجه التبعة فيه ؟ فحوى تلك الرواية أن عمرو بن العاص رفع 
اليه خبر المكتبة الكبرى فى الاسكندرية فجاءه الجواب منه بما تصه : « ما 
الکشب التی ذکرتها فان کان فیها مایوافق کتاب الله ففی کناب الله عله 
غینی » وان کان فیها مابخالف کتاب اله فلا حاجة اليه » فتتقدم باعدامها » 
قال مننصل هذه الرواية : فزعت الكتب على أربعة لاف حام ب مدينة 

وآحرى شىء آن بلاحظ ف مسألة المكنبة هذه أن الذين أدحضوها 
وآیرآواعمر من تبعتها کان معظمهم من مۇرخی الأورو بین الذین لا شنگهمون 
بالتشسيع لامسلمين » وكانوا جميعا من القات الذين بؤخذ بنتائج بحثهم 
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ف هذا الموضوع . 

فا مۇرخ الا نجلیزی الکبیر ادوارد جیبون ۸٥ططزی‏ صاحب کتاب 
الدولة الرومانية فى انحدارها وسقوطها يسر ”د” الحكاية ويعققب عليها 
قائلا : « آما آنا من جانبى فاننى شديد الميل الى انكار الحادثة وتوابعها 
على السواء » لأن الحادثة لعجيبة فى الحق كما قول مؤرخها اذ بسألنا هو 
اَن نسمع ماجری ونعجب ! .. وهذا الكلام إلذى بقصه آجنبى غريب 
يكتب على تخوم ميدية بعد ستمائة سنة يوازنه ويرجح عليه ولاشك سكوت 
اثنين من الموؤرخين كلاهما مسيحى وكلاهما مصرى » وآقدمهما البطريق 
دو تىخىو KEutychius‏ الذى نو س ف الكتابة عن‌فتح الاسكندرية 
وان القضاء الصارم الذى نسب الى عمر لبغيض الى أصحاب الفهم الصحيح 
المستقيم من فقهاء المسلمين الذى تون بتحريم احراق الكتب الدينية الى 
شعْتّم من اليهود والمسلمين فى الحرب » وما كان من الكتب دنيويا ظنينا 
سواء آكفه المّرخون آو الشعراء آو الأطباء أو الفلاسفة فحكمهم فيه أن 
مستخدم على الوحه المشروع لمنفعة المؤمنين . وقد تعتزى الى متقدمى 
الخلفاء بعد محمد غيرة" أضرى من ذلك بالهدم والابادة . ولكن لو صح 
هذا لوجب أن تنفد الأوراق سريعا لقلة المادة المحترقة ! فلا نرجع الى نكبة 
المكتبة ف الحريق الذى أصابها على غير قصد بيدى قيصرى وهو يدافع 
عن نفسه » ولا الى تعصب المسيحيين الأوائل الذين كانوا يدبرون الوسائل 
تدييرا لتعفية الآثار المتخلفة من آبام عبادة الأصنام » ولكننا ننحدر شيا 
فشيئا من عصر آتنونين الى عصر ليوديسيوس فنعلم من سلسلة الأنباء 
المعاصرة أن القصر الملكى وهيكل سرابيس لم تبق فيهما تلك الأسفار 
التى جمعها البطالسة وبلعغت فى احدى الروايات أربعة آلاف وف روابة 
أخرى سبعة لاف » ولا بعد أن تحفل الكنيسة ومعهد البطارقة بذخرة 
من الأوراق والأضابير » فان كائت هذه هى الوقود الذى آفنته الحمامات 
بما كان فيها من جدل بين القائلين بتعديد الطبيعة المسيحية والقائلين 
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بتوحيدها فقد يرى الفيلسوف وعلى فمه ابتسامة آنها كانت فى الحمامات 
آنفتع لبنى الانسان !» . 

والدكتور الفرد بتار Butler‏ ا مۇرخ الانجلیزى الذى آسهب ف تاريخ 
فتح العرب لمصر والاسكندرية بلخص الحكاية وينقضها ابتداء” لأن حنا 
فلبيو توس الذى قيل انه خاطب عمرو بن العاص فى أمر المكتبة لم يكن 
حاً ف آیام فتح العرب لمصر .. ثم پنقضھا لأسباب شتی منها آن كثيرا مس 
كنب القرن السابع كانت من الر“تق (ا) وهو لايصلح للوقود » وآنها لو 
قضى الخليفة باحراقها لأحرقت فى مكانها ولم بتجشموا نقلها الى الحمامات 
مع مافيه من التعب ومع امكان شراثها من الحمامات بعد ذلك باأيخس 
الأثمان » وأننا لو صرفنا النظر عن اللكتب المخطوطة على الرق لما كفى 
الباقى من ذخائر المكتبة لوقود أربعة آلاف حمگام مائة وثمانين يوما » وهذا 
عدا الشك الذى بعتور القصة من تاخر كتابتها زهاء خمسة قرون ونصف 
قرن بعد فتح الاسكندرية » ثم كتابتها بعد ذلك خلنوا من المصادر 
والأسناد » بل هذا عدا ماقيل من احتراق المكتبة ق السنة الثامنة والأربعين 
للميلاد » وفيما تلا ذلك من الفتن والقلاقل بين طوائف المسيحيين . 
والمستشرق كازانوفا بسمى الحكابة أسطورة” ويقول انها نشأت بعد 
تاريخ الحادثة بستة قرون » وينقضها لمثل الأسباب التى لخصناها من كتاب 
بتار » ثم يقول : « .. وهناك اعتراض آخطر مما تقدم وهو أن ما ذكر عن 
بحيى النحوى منقول" عن كناب الفهرست لابن النديم ف آواخر القرن 
العاشر » وفیه آن بحیی هذا عاش حتی فتحٽ مصر وکان مقربا من عمرو 
ولم يذكر شيئًا عن مكتبة الاسكندرية » فحادثة المكتبة اذن من أوهام ابن 
القفطى آخذها عن خرافة كانت "شائعة ق عصره » . 

ثم یمضی ف تفنیده فیقول : وقد تساءل ابن خلدون عن مخلفاٽ الفرس 
والأشورين والبابليين والقبط الى حرقها عم عند فتح العرب . وقال 
(1) الرق * بفتع الراء وسرها » جلد رقیق يکتب فيه . 
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ابن خلدون فی کلام آخر : ان العرب لما فتحوا بلاد الفرس سأل سعد بن 
آبی وقاص عمر“ عما بامر به ف شان الكتب التى بها فأمره بالقائها ف 
الم فائنقلت القصة من فارس الى الاسكندرية مع الزمن » فصل الخيال 
فعله فی تحريفها . 

« وقد وقع تحريف فى هذه الخرافة فى بعض دوائر المعارف حيث نقل 
عن سبر نجل أن مكتبة الاسكندرية حرقها العرب عند فتح مصر وآنالخليغة 
المت وكل آنشأها من جديد » وآن الترك فتحوا الاسكندرية سنه ٠۸‏ 
وأضرموا فبها النار على عهد أحمد بن طولون .. ولكن أحمد بن طولون لم 
يفتح مصر وانما آقامه خايفة بغداد حاكما عليها » فلا علاقة الترك اذن بدا 
الحادث المزعوم . 

قال : « وف سنة ۱۸۷۷ ذكر الكونت دى لندبرج آن أحد الضباءل 
الانجليز اتمم ابليون الأول باحراق مكتبة الاسكندرية » . 

قال : « وسنلم هنا بالسبب الذى من أجله ظهرت هذه الخرافة ف القرن 
الثالت عشر ولم تظهر قبل ذلك » . 

« ففى آواخر القرن الثانى عشر رجعت مصر الى حكم خلفاء بداد .» 
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العسربة . ثم اتخذت صورتها التاريخية منذ ذلك العهد تعززها خرافات أخرى 
لحقتٹ سر ووافقت می قر آل کاب الا کاب اه ( 
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ومن المشارقة الذين تناولوا حكاية المكتبة ا مورخ الكبير جورجى زيدان 
فى الحزء الثالك من کتاره » تاریخ التمدن الاسلامى ) حبث قال انه کان 
ميل الى تفى الحكاية ثم عدل عن ميله هذا الى قبولها وآورد من آسباب 
دینی » ولا دسها أحد بعده » بل هو نقنها عن ابن القفطى وهو قاض ”ن 
قضاة المسلمين عالم" بالفقه والحديث وعلوم القرآن واللغة والنحو 
والأصول والمنطق والنجوم والهندسة والتاريخ والجرح والتعديل » وكان 
صدرا محتشما جمع من الكتب مالا يوصف » وكانوا بحملونها اليه من 
اللآفاق 4 وکانت مکتبته تساوی خمسين آلف دنار » ولم يکن بحب س 
الدنيا سواها » وله حكايات غريبة عن غرامه بالكتب » ولم بخلكف* ولدا 
فأوصى يمكتيته لناصر الدولة صاحب حلب » وله مولفان"“ عديدة فى 
انتاربخ والنحو واللعْة » وف جملتها كتاب أخبار مصر من ابتدائها الى بام 
صلاح الدين فی ستة محلدات » وكتاب تراجم الحكماء الذى نحن فصددء 
وان اين الفشلى وق الف الندادى إجذا عن مدر ضالى + واا 
ختلتو كتب الفح من ذكر هذه الحادثة فلابد له من سبب » والغالب” هم 
ذكروها ثم حثذ فت بعد نضج التمدن الاسلامى واشتغال المسلمين بالملم 
ومعرفتهم قدر الكتب » فاستبعدوا حدوث ذلك ف عصر الخلفاء الراشدين 
فحذفوه » أو لعل لذلك سببا آخر » وف كل حال فقد ترجح عندنا صدق” 
رواية آبى الفرج ... » 


ونری نحن آن ابن القفطی کان آولی ممن تقدموه بالسکوٿ عن حرق 
المكتبة بأمر عمر بن الخطاب لو كان الذين تقدموه قد سكتوا عنه لعرفانهم 
فدر الكتب وغيرترهم على سمعة الخلفاء الراشدين » فان ابن القفطى لايجهل 
قدر الكتب ولا يسيقه سايق من الم رخين فى المغالاة دنفاسة المكتبات 
Ss‏ التمليل لکوت الل رخين e‏ 
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فمن جملة هذا العرض لآراء تخثبة من الحقات ف هذه المسآلة بحق لنا 
أن نعتقد أن كذب الحكاية أرجح” من صدقها » وآنها موضوعة“ فى القرن 
الذى كتبت فيه ولم تنصل بالأزمنة السابقة له بسند صحيح » وربما كانت 
مدسوسة“ على اإرواة المتاخرين للتشهر بالخلىفة المسلم وتسح ل ألتعصب 
واذا هذه الحكاة” من تلفيق النيات السيئة فا معقول آلا توضع 
قبل القرن السادس الهجرى الذى تسربت فيه الى الكتب المدو نة » وهذا 
بفسر لنا كل“ غموض يستوقف النظر ف الحكاية من جميع آطرافها . 

لأن تلفيق هذه الحكاية بستلزم عناصر شتى لا تجتمع كلها فى وقت 
واحد قبل القرن السادس للهجرة . 


عر المسيحيين أو الاسرالىلىين ¢ وانما علمّت واستفاضت عد ما دو ّنت 
السبر وجمعت المتفر ”قات . 

ويستلزم تلفيق الحكاية » للتشهير بالخليفة ا مسلم » آن يكون التق 
عارفا بما فى هذه التهمة من المعابة ء شاعرا بما فيها من الاعتساف والغرابة 
ولم يكن هذا أيضا مفهوما فى أيام فتح الاسكندرية بين خصوم الاس ٠‏ 
لأنهم کانوا قد تعو“دوا احراق الكتب والتماثيل واعتبار“ الوثنية وبقاباها 
ر جسا من عمل السيطان بستحق نار“ الدنيا قبل ار الجحيم » وما من 
عارف بالكتب بينهم الا كان يسمع بحماسة القياصرة السيحين فى تدمير 
التحف الاغريقة ولا سيما « ٹاودسیس » الذی آحرق“ هیاکل“ شتی > 
يها ولا شك كنب“ كثيرة من بقايا المكتبة التى عليها الخلاف . 
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وقد يستلزم“ تلفيق* الحكاية أن تكون“ مصر” وأخبار ها موضع 
اهتمام ومثار” قيل وقال » ولم تكن مصر قط قبلة أنظار العالم كما كانت 
فى أوقات الحروب الصليبية » بوم کانت هى مدان“ الفصل ومناط 
الظفر والهزيمة بين جيوش الدنيا المحشودة يها أو على آبوابها . 

وقد بستلزم كذلك أن بكون العصر” عصر” حرا ة بين الاساام 
وخصومه كما كان عصر” الحروب الصليبية وما قبله بقليل . 

وقد يستلزم* مع جميمآولئك أن يشترك” ف القيل والقال حافظو الكتب 
الاغريقة ف ببزنطية وشواطىء آسيا الغر بية » وهى البلاد التى كانت موطىء 
آقدام الحيوش فى الكر والفر” والقدوم والاياب » ومنها تدفكق حافظو 
الكت الى آوربا عندما آغار الترك على بيزنطية من تلك الأرجاء . 

فتلفيق الحكابة اذن كان عجيبا فى أيام فتح الاسكندرية وما تلاها من 
الازمنة الى زمان القفطى والبغدادی وآبى الفرج الملطى » ولهذا لم تظهر 
حكابة المكتبة ف تلك الأيام . 

وتلفيقشها فى عصر الحروب الصليبية غير“ عكجيب لاجتماع الأسباب 
التى بستلزمها ذلك التلفيق* » ولهذا ظهرت* فيه وأمدهنا ظهو رها فيه 
بالسبب الذى يتبطل” العجب ويفثر” الغوامض التى لايفضسرها تعليل* 
روف غ دا الال 

الا ننا على الرغم من كل هذا تفرض آن عبر بن الخطاب آمر باحران, 
مكثبة الاسكندرية » فما هى الوصمة التى تلحقه من هذا الأمر ۴ ولاذا كان 
حرم عليه آن بحر قها ویجب علیه آن يستقيها ویفتح آبوابها ۴ ولاذا 
کان بنبغی أن کون على بقين آنها شىء مفيد للمسلمين ولغيرهم من الأمم » 
وانها ذخيرة من ذخائر العالم لاإيجوز التفريط فيها ؟ 

أمنً النقصر فى تفكر الانسان أن نشا يمعزل عن بلاد البوئان وعن 
عصر حكماء اليو نان فلا بطلع” على الفلسفة اليوائية ؟ أكانت فائدة تلك 
الكتب واضحة كل“ الوضوح من أحوال أقوامها الذين حفظوها » ان 
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صح آنهم حفظوها ؟ 

ان آحوال“ الروم والقبط فى ذلك العهدر لم يكن فيها دليل واحد 
عبى أنهم محتفظون بينهم بمعرفة تفيسة » وآن ضياع كتبهم فيه ضياع“ 
لذخيرق من ذخائر العالم التى لابجوز التفريط فيها . 

فقد كانوا على شر حال من الضعف والفسادر والجمل والمزيمة 
والشقاق, والتهالك علىسفسافالأمور . فاذا کان“ عبر غر مطالې بعلم 
الفلسفه اليونانيةر أو غير ملوم على فوات الاطلاع عليها » واذا كانت 
آحوال” الأمم التى هى آهلثها لا تدلة على قيمتها بل تسو”غ” الاعتقاد“ 
بخلوها من کل قيمة » فاین هو المیب فی تفکیره ان صح آنه فکر على ذلك 
المنوال ؟ 

انما يعيب" الانسان أن يكون عدو“ للمعرفة على اطلاقها ولم يكن عبر” 
عدو للمعرفة ولا معر ضا عنها > بل كان مشغوفا بها حيث رآها دينةء 
كانت آو آدبية » ومن قومه آتٽت آو من غير قومه . 

فکان دستشير” الغرباء فى تدوين الدواوين ومنافع الصناعة ولا بھی 
عن علم شیء الا أن تكون فيه فتنة أو ضلال . 

وکان ولا ربب بؤثر للمسامين آن نقبلوا على دراسة القرآن ويقّموا 
فهمه على فهم کل کتاب . وهذا واجبه الأول الذى لا مراء فيه » وما من 
احدر هو مطالب“ بهذا الواجب قبل آن طالب به عمر على التخصيص ؛ لأنه 
الخليفة الذى ف عهده اتنشر المسلمون بين أقطار المشرق وخيف” عليهم 
آشد“ الخوف أن نحل المقد الذى جمعهم وبث؟ فيم الهمة والبآس 
وسو دهم على العالين . 

وف الأخبار التى قلت بهذا الصدد آن رجلا أنبه آنهم لا فتحوا المدائن 
صاب کتابا فیه کلام معجب » فساله : آمن کتاب الله ؟ قال لا . فدعا 
بالدر“ة فجعل يضربه بها وهو يقرا : « الر . تلك آيات الكتاب البين . اا 
آنزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون .. » ثم قال : « انما آهلك من کان قبلکہم 
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آم آقبلوا على کتب علما تم وأساقفتهم وترکوا التوراة والانجيل حتی 
د رسا وذهب مافیهما من العلم ۰ 
ر وٽ" همه ال واه عن :عم بن ينون عن أيه ٤‏ لن فيا ما يباه 


العقل ولو حكمنا على عمر بحكم الدنيا وحكم التجربة الواقعية وتركنا 
حکم الدين والايمان الى حين . 

فبالتجربة الواقعية يقن“ عمر” أن المسلمين بکتابهم خرجوا 
الى النور » واتتصروا على من حاربوه وعندهم کل کتاب . 

وما فرغ المسلمون بعد من قراءة الةر 1ن ولا انقضت على تداوله بينم 
سنوات . فكيف يرضى الخليفة الذی مته آمر رعاباه أن پنصرفوا عنه 
الی کتب لایمن مافیها ۴ وکیف یکون' الحال اذا تفرقوا شذر مذ () 
ولم فی کل بلد قراءة غير هذا الكتاب الذى لم يفرغوا مله ولم پيستوعبوا 
كل مافيه ؟ آمن عداوة المعرفة هذا آو من ايثار ا معرفة النى تتقدم على غيرها ؟ 
واذا لم تنقدكم هذه المعرفة على غيرها فى السنوات الأولى من تداول القرآن 
الكريم فستی تنقدکم ؟ ومتی شعطى القرآن حقگه من الفقه والوعىر 
والاقبال ؟ وآين هى الغنيمة' الروحية التى تعدل فى كتاب من الكتب بعص 
ماغنمه المسلمون بوحى القرآن فى صدر الاسلام ؟ 

فعلی آی فرض من الفروض آم كن فى تصرف عمر“ ماباباه العقل" 
الذى بنظر الى الحقائق المشهو دة والآثار الواقعة » ويجوز آنه آمر باحراق 
مكتمة الاسكندر دة على أبعد احتمال » ولکن الذى لايجوز لنصف آن 
2 بن ذلك آله عدوة الثقافة وهو الأديب الفقيه الخطيب » وهو قد 
وازن بين معرفة ظاهرة النفع ومعرفة مجهولة ظواهرها كلها ثغری باتهامها . 
ولا لوم علب آن یولد“ حیث بجهلها » ولا لوم علبه آن يتهمها وهی لم تزاح 
هلها بوم رآهم يخبطون ف الضلالة والمزيمة » ولا لقال عن عقلر يفكر 
هذا التفكير إنه لم بفكر على هدى مستقيم . 
E E SAREE‏ 
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عرق بيه 


كان الخليفة” الأكر“ - صاحب الأمر ف الجزيرة العربية » وصاحب 
الغلبة على ملك الأكاسرة والقىاصرة والفراعنة » ومدير الحكم ف الرقعةر 
الوسطى بين قارات المالم المعمور ‏ رجلا فقرا يعيش فى بيته عيشة 
الكفاف » ويقنع من الغذاء واألكساء بحظ لا بتمناه كير من الرجال » ويزهد 
فبه کثر“ من النساء . 

فمن غير العجیب آن بخطب بعض النساء فیآبین عبشه » وقد آبى مثل 
هذا العش نساء النبى عليه السلام ء فلم بقبلنه الا وقد خيول بينه وبين 
الطلاق . 

وما ندری آي الشهادات لحکم الخليفة الأكر أغلى وأحمل ٤‏ فان 
الشهادات لحكمه آكثر من آن تحصى » وهى جميعا مما تغالى به السير 
وتزدان بجماله » ولكننا لا عرف بينها ماهو آغلى وأجمل من هاتين الشهادتين 
ن فشن ف نند عا لا شه + أن تكون فق بذة ضنول اللاك فر 
یا ای اا ا( ا صولة تخيفها من أن 
تر فضىها وتاًباها . 

ان امرأة واحدة ترفض عبر لأغلى فى الشهادة له من آلف امرآة تقبلن 
على بیته ویطمعن ف سلطانه . 

وقد وصفته امرآة خطها ورفضته وصفا لم نسمع فيما قيل عن اماه 
اله اصدق منه ولا آوجز واوق » فقالت آم آبان بنت عتبة بن ري انه 
رجل « آذهله آمر“ آخرته عن آمر دنیاه ٤‏ کآته ینظر الى ربه بین > 

والذى نعنيه من الوصف هو قولها عن مخافته اه انه کان بخاقه كانه 
براه بعینه . 
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فهو فى الحق أصدق وصف لايمان هذا الرجل المتفرد بايماته كما تفرد 
بکثیر من شئونه . انه تجاوز حد الابمان الى حد” الرؤية ول ¢ وحفق 
مبالغات أبى الطيب المتنبى حين وصف الغاية القصوى من الشجاعة والحكهة 
فقال : 
تجاوزت مقدار الشجاعة والنشهى الى قول قوم آنت بالغيب عالم 
ومهما نکن من ايمان بالعيب فهو لايبلغ فى اليقين والحضور مبلغ الروؤية 
بالعين ؛ وهى قولة عابرة من قائلة أصابت مالم يتصبه قائل » ولملها لاتدرى 
مدی صوامها . 

وخطب عمر آم“ كلثوم بنت آبى بكر الى أختها آم* المؤمنين عالشة رضى 
اله عنها فقالت له : الأمر اليك » ثم سالت آختها فأبته وقالت : لا حاجه أى 
فيه . فرجرتها قائلة : آترغبين عن أمير المؤمنين ؟ قالت : نعم » اله خشن 
العيش شديد على النساء . وكرهتعائشة أن تجبهه () بالرفض فوسگطت 
فی الأر عرو بن العاص بحتال له برفقه وحسن تدبیره » فجاء عمر وفاجاه 
قائلا ؛ بلغنى خبر أعيذك بالله منه . قال ماهو ؟ قال : خطبت آم كلثوم بنت 
آہی بکر . قال نعم » آفرغبت بی عنھا آم رغبت بها عنى ؟ قال لاواحدة ء 
ولكنها حدثة () نشأت نحت كنف آمير المؤمنين ف لين ورفق » وفياك 
غلظة » ونحن نهابك ومانقدر أن نرد“ك عن خلق من أخلاقك . فكيف بها 
ان خالفتك فی شیء فسطوت بها ؟ کنت قد خلفت آبا بکر فی ولده بعیں 
مايحق عليك ! .. ففهم عمر أن ابن العاص لايتقد م على هذه الوساطة بغي 
موسط » وآن ف الأمر ممانعة على نحو من الأنحاء .. فساله كانه بستطلم 
ما وراءه من الممانعة . كيف بعائشة وقد کلمتها ؟ قال : انا لك بها » وادلك“ 
على خی منھا : آم کلثوم بنت على بن ابی طالب » تعلق منهنا پشسب 


رسول الله . 
وآم كلشوم بنث علي حدثة” أيضا » والمحظور ف اغضابها أكبر منالمحظلور 
)١‏ تچېهه : تواجها (۲) حدثة : صغبة السن . 
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تسه فلا بفضبها » فقد کان حریا به آن بعتمد علی شیء من ذلك فی خطلبنه 
لبنت الصد بق EES a‏ 
بهم خبيئة سعيه » ون بتجاهله للا بكشف موقف الرفض والاعتذار 
من عالشة وأختها رضى الله عنهما » ويعمل بما براه الصواب . 
والطريف ف القصة _ وكلها طريف ‏ أن يذهب عمرو بن العاص الى 
خليفته ليواجهه بما پؤخد عليه من خلائقه وهو آمن ان بعضبه » بل هو 
فوق ذلك واثق من موافقته اباه مادام على صدق ف مقاله . 

وللەرأة ان تاب | لخشو نه فی رجلھا ولا لسر د الها ولكنة دارس 
لطباتم الانسانية الإأصبلة . اد المحقق أن الخشو نة حرمان“ من الصقل 
کما آسلفنا فی فصل سابق ‏ درعا يستر بها مواضع اللين فى خلقه » 
وضربا من الخجل أن بطلع على آحية فيه تبارق اليها الضعف وتنفذ 
منها الرمانة . 

فالخشو نة نقيض الصقل والنعومة » ولبست نقبض العطف والرحمة . 
جلاء » حى فى علاقاته بالأهل والنساء . 

رحمة عمر رحمة“ فى غلاف » ولیست بالرحمة ١‏ لكشوفة لكل ناظر 
ولامس » ولا تطول بالناس عشرته حتى بنقشع هذا الغلاف عن قلب 
وديع مفعم بالعطف والمود“ة » مفتح الجوانب لكل عاطفة كريمة ولو لم تكن 
من ولی* حمیم 

e‏ عاشرنه قد کلفن بحبه ور"ضین عتیشه ارضاهن 
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مود“ته وعطفه » وكائت احداهن التى سيت العاصية 2 اتن 
عليه السلام الجميلة لا تطيق فراقه » فاذا خرج مشت ممه الى باب الدار 
فقباته ولم تزل ف اتنظاره . 
وکائت من نسائه عاتکة“ نت زيد » وهى على قسط وافر من الجمال 
ومن الدين ومن البلاغة > تولهت (ا) ف رثائه حين قتل فلم يكن كاوها 
عليه کہکاء کل زوجة على کل زوج فقید » وتعددت قصائدها ف تابینه 
بكلام لا يعيب عنه صدق المدح ولا صدق الحسرة » وهى التى قالت فيه : 
عصمة” الناسر والمعين” على الد هر وغيث” المنتشاب والمحروبر 
قل لأهل الضر“اء والبؤس موتوا ٠‏ قد سقته المنون” كاس“ شتعوب() 
وقالت فه : 
رءوفر على‌الأدنى غليظ على‌العدا اخى ثقة ف الائات منيبر 
متی ماقل لا یکذب” الله قوثه سریم الى الخیرات غير قطوب 


وقالت فه : 
جسسد؟ فف فى أكفانه رحمة* الله على ذاك الجسد 
وقالت شه : 
با ليلة حبست" علي“ نجومته ا فسهرتها والشامتتون هچ ود 
قد کان تسهر في حذار ”ك مر" فاليوم حق” لعيني ال لس هيك" 


ولا ببكى الرجل” هذا البكاء على ماف عيشه من الشظف الا ومن وراء 
خشو ننه مود“ة قلب تنفد الى القلوب . 

وأكثف” ماتكون الدروع أرق مابكون الموضع الذى ليها وأخوفه من 
الاصابة . فائظر آين المىضع الحصنين المحمى فهنالك الموضع اللين الذى 
تخاف عليه » ولا يخدعنك عن ذلك خادع من اظهار آو نظاهر غبر مشعور 
ده » وغبر مقصود . 

اين اكثف ما تكاثفت الغلظة فيه من درع عمر التى عنيناها ۲ 


٠ لولهت :+ كاد عقلها بدمب من شدة الحرنى‎ )١( 
٠. ؛ سميت الف لانها فرق الخلالل‎ ١» ارت‎ ٠. دعوب اسم للعاية‎ )۲( 
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المرآة ولا نزاع ! 

فعلى المرأة كانت له غيرة اشتهر بها وعدت من دلائل شدته عليها »رى 
هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله غيور يحب الغيور » 
وان عمر غور » . 

وعلى المرأة ومن المرآة كان حذره أن تتخايل للعيون وتبرج ف 

مضطرب الفتون . 

وكلما أوصى بوصية فيها فانما هى الفتنة التى تقيها » فلما قال عليكم 
بالأبكار لم بقل عليكم بالأبكار لأنهن أمتع وأنصر » ولكنه قال عليكم 
بهن لانهن أكثر حبا وآقل خبا (ا) . 

ولا نوجس من زواج المسلمين ببنات الأعاجم لم يتوجس منه لاله 
حرام بل لأن « فى نساء الأعاجم خلابة » فان أقبلتم عليهن غلبنكم على 
نساتکم » . 

فالخلاية هى المحذور الذى تتقى . 

وهنا كثافة الدرع فابحث هنا عن منفذ الحذر . انك لاتبعد كثيرا حتى 
تلمس الموضع الذى نم عليه الرجل حيث قال : « لو آدركت” عفراء وعروة 
جمحت بینهما () » ... او نہ“ عليه الصبى الذى عناه ابن الخطاب حيث 
قال : « آحب آن کون الرجل*ٌ فی آهله كالصبى » فاذا احتبج اليه كال 
رجلا . 

ومتى كان فرط” الغيرة على المرآة أو الحذر منها دليلا على آنها ذلك 
الشىء” المهين” » وان قال الغيور الحذور بلسانه إنها لثىء" مهين ؟ .. 

وابحث* عن جانب واحد ملق أو مقطوع من جوانب الرحم الذى 
بنبغی آن بوصل فائك لن تجده فى تفس هذا الرجل بتة » وان جهدت 
فى البخث . 

فکان انا بارا لا ینس التحدث عن آبیه › ویعتز بذکراه على ماکان من 


(إإ الحخب : الخداع ٠‏ : 
)۲( مروة بن حزام ٠‏ شاعر من الشمراء العشاق المشهورين وصاحبته مفراء ٤‏ مات شهيد 
هشه ۰ 
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قسوته عليه فی صپاه » ولم بزل یقسم باسمه حتی ناه النبی » فاتنهی 
وهو قارب الكهولة . 

وکان آبا بحب آبتاءه وعرف وجند الآناء بالأبناء »> وینزع اللقة من 
وال لا بحنو على صغاره .. آمر بكتابة عهد لبعض الولاة فآقبل صبىصعير 
فجلس فى حجره وهو بلاطفه ويقبثله » فساله المرشح للولابة : أتقبتل هذا 
با أمير المؤمنين ! ان لى عشرة ولاد ما قبكلت أحدا منهم ولا دنا أحد هم 
منی .. فقال له عمر : وماذنبی ان كان اله عز وجل نزع الرحمة من قلبك .. 
انما يرحم الله من عباده الرحماء . ثم آمر بکتاب الولابة أن يمر “ق وهو 
قول : انه اذا لم يرحم* آولاده فكيف يرحم الرعية ؟ 

وکان کلاب بن آمية الکنانى فى غزوة فاشتاق اليه آبوه المررم وحزن 
لغيابه » واتصل نبؤه بعمر فكتب الى قائد الجيش يستعيد كلابا الى المدينة 
فلما عاد ودخل عليه ساله : ما بلغ من برك بأبيك ؟ قال : كنت أكفيه 
مره » وکنت آعتمد ‏ اذا آردت آن أحلب لبنا - آغزر ناقة ف ابله وآسمنها 
فاریحھا وآت رکھا حتی نستقر › ثم آغسل آخلافھا حتی تہرد › ثم حلب 
له فاسقىه . 

ثم بعث الى آبیه فجاء پتراوح ف مشیته ضعیفا بصره » محنیا ظهره »> 
فساله : کیف آنت ہا آبا کلاب ؟ .. قال : کما تری یا آمیں المؤمنین ٠.‏ ثم 
جاء بلبن حلبه ابنه ففطن الرجل وقال وهو بدني الاناء من فمه : لعمر” الله 
با امير المؤمنين آنى لأشم رائحة يدي كلاب من هذا الاناء 1 .. فقال عمر : 
هذا كلاب عندك حاضر قد جئناك به . فوثب اليه ابه » وطفق الأب الذى 
لم يکد براه یضمه ویقبله .. وبکی عمر » وآمر کلابا آن پلزم آبویه مابقیا ء 
وله عطاژه کانه بجاهد فی سبل الله . 

ومن حنائه على الأطفال آنه کان ُشنفق عليهم آن بحزنوا فى لهوحم 
ولمبهم فلا بترك الخائف منهم حتى بأمن على لهؤه ومحصول لعبه » فحدث 
سنان بن سلمة آنه كان فى صباه بلتقط البلح فى أصول النخل مع بعض 
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الصبية اذ أقبل عمر فتفرق الغلمان وثبت هو فى مكانه » فلما دنا منه سرع 
قائلا : با آمير المؤمنين » انما هذا ما لقت الریح | .. قال عم. : آرنی آنظر 
ا ىق فر ى رول قال مدت :ال آد لضن لم شع 
بهذا حتی بحرسه آمیر المرمنین الى بیته ! .. فقال : با آمير المؤمنین » آتری 
هؤلاء الآن ؟ .. وأشار الى الصبية الهاريين » ثم قال : واله لئن انطلقت” 
لأغاروا على“ فاتنزعوا مامعی » فمشی معه عمر حتی عه بیته ! .. 

وكثير" على المصدقين المفرطين فى التصديق أن بعرفوا هدا عن عمر م 
يصدقوا آنه ود بنتا فى الجاهلية على تلك الصورة البشعة التى انتقلت 
الینا فى بعض الروابات » وخلاصتها آنه رضی الله عنه کان جالسا مع بعض 
الصحابة اذ ضحك قليلا ثم بكى » فسأله من حضر فقال : كنا ف الجاهلية 
نصنع صنما من العجوة فنعبده ثم ناکله وهذا سبب ضحکی » آما بکائی 
قلأنه كانت لى ابنة فأردت وآدها فاخذثها معى وحفرت لها حفرة فصارت 
تنفض التراب عن لحيتى فدفنتها حية . 

نأحية اجتماعهما فى لحظة واحدة لتمكين واضع القصة من التفرقة بين 
عصر عمر فی جاهلیته واسلامه » وأدعى مافيها من الشك تلك الخاتمة التى 
يتم بها اختراع الفجيعة والبلوغ بها الى ذروتها ء وهى تفض الطفلة الصعيرة 
تراب حفرتها عن لحية آبيها . 

فالوآد لم يكن بالعادة الشائعة بين جميع القبائل العربية » ولم يشتهر 
نو عدي خاصة بهذه العادة ولا اشتهرت بها آسرة الخطاب التى عاشت 
منها فيما نعلم فاطمة آخت عمر وحفصة اکبر اولاده وهي التی کش آب 
حفص باسمها . 

وقد ولدت* حفصة قبل البعث الاسلامى بخمس سنوات فلم يئدها . 
فلماذا وأد الصغرى المزعومة وهى فى السن التى تفهم فيها كيف تنفض 
التراب عن لحبة اها ؟ .. ولاذا انقطعت آخبار هذه الصغرى المزعومة 
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فلم یذکرها آحد من اخرانها واخواتها ولا احد من عمومتها وخئولتها ؟ 
ما تحسبها الا احدى جنابات الأغراب على من خثلقوا وف سيرتوم 
مثال للاغراب والاعجاب . فھی اختراعة تضعفها قران التاريخ وتشعفها 
خلائق عمر التي لا تتبدل هذا التبدل من النقيض الى النقيض بين جاهليته 
واسلامه . وقد کان عبر فی جاهلیته لم یسلم بعد يوم أشفق على آخته 
وهى دامية الوجه » وکان ق جاهليته يوم أحب آخاه حبه المغرط وبقى عليه 
فليس وقوع الفصة المزعومة فى الجاهلية مانعا لغرابتها ومقربا التصايقها > 
وني هذا الأب وهذا الأخ يطيق هذه القسوة التى لانطاق . 

ان قليلا من الآباء من أحب آبناءہ کما آحب عمر آہناءه » وان قلیلا من 
الاخوة من أحب خا كما أحب عمر زيدا أخاه » فما سمع اسمته بعد متتل 
الا سالت عبرته » وما هبت الصبا كما قال الا وجد نسيم زيد وتمنى نظام 
الشعر لينظمه فى راه . 

بل ان قليلا من الأصدقاء من آخلص لأصدقائه وعشرائه کما اخلص عبر 
لكل صديق وعشير ... وهو القائل : « لقاء الاخوان جلاء الأحران » > 
وهو القائل حرصا على المودة وضنا بها : « اذا آصاب احد کم ودا من آخیاه 
فليستمسك به » فقكما يصيب ذلك » . 

فاذا أردنا آن ننقب عن وشائج الرحم وصلات المودة ف تفس هذا الرجل 
الميب المخيف فلننقب عنها فى ينابيعها الخفية التى تسرى ملها ولترقرق 
فى نواحيها » ولا ننقب عنها فى الصخور التى انكتنفها ونطفو عليها وترفع 
أعلامها . 

أو نحن حرشون آن ننقب عنها بين هذه الصخور والأعلام ولكن على 
هدى وبصيرة . فلا نقنع منها برآی العین من بعید آو قریب » ولا نعٹر ہا 
تبدیه کاله کل شیء تحتویه . 

فما هذه الصخور والأعلام الئی کانت تروع التاظر من هة عمر ومن 
ملامح سیماه ؟... هی مظهر قدرته على تفسه لا آکثر ولا آقل ٤‏ وهی 
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الحارس اليقظ الدى يحمى تلك النفس أن تسرب اليها الوهن وآن تخد 
على غر“ة » من حيث يخاف عليها . 

والمرء ل تفج رقدرته على تفسه وهو آمن ۰ ولا دوقظ الحارس 
على دخیلته وهو وادع ف سربه . انما بعتصم بقدرته ويوقظ حارسه حږ 
يحذر » وانما يحذر من الطارق الذی لا يستهين به ولا يزال على رقبة منه . 

وقد کان عر بن الخطاب أكثر مايكون اعتصاما بقدرته فى مس الأمور 
بقلبه وسريرة طبعه : فى خشبة الخديعة من احية الترف والمتعة » فهسو 
لا يستسلم لشهوة مأكل ولا ملبس ولا قنية دنيوية » وفى خشية الخديعة 
من ناحية ولده وآهله فهو بجفل من آن پری لهم رزقا لایعرف متاه » ویجفل 
من آن برى لهم ابلا سماتا بين الابل المجاف مخافة أن يسمنها لهم الناس 
ف مراعیهم .. لأنهم ولد آمير المؤمنين وتلك ابل أبناء آمير ا لمؤمنين ! .. 

وكان أكثر ما يكون” اعتصاما بقدرته حين يلمح الفتنة الكبرى الى 
يدر بها شيطان العواية . وتلك هى الرآة لا فرق بين خيارها وشرارها » 
ی رازھ اد اف ا یی اها کر را 


فو 


عنه » وهو نقدیره العدل“ بر الخائف أن يزيد فيه شعرة” أو ينقص منه 
شعرة . فمتى اعتصم بنفسه استيقظ واتنصر » ومتى استيقظ وانتصر 
فللحق بقظته وف سبيل الحق انتصاره . 

بعرض شأن المرآة فهو العيور الحذور » وهو الواقف على الميزان فيماً 
تعطاه وفيما تعطيه » فلا هى بظالمة ولا مظلومة فى كل آمر برجع اليه . 

فمن همه کان آلا شظلم لضعنها » ولا تغبن لحيائها وخفرها » ومن حقيا 
عنده آلا تتکره على زواج الرجل القببح لأنها تحب لنفسها ما يحبه الرجل 
لنفسه » وآن شعرف لها عذرها حيث يعرف للرجل عذره فى الصلة بينها 
وينه . فسمع مرة آعرابية تنشد : 
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فمنهن من تتسقى بعسذب مرد نقاخ() فتلكم عند ذلك قرت 
ومنهن من شتی باخضر آجن ‏ () أجاج ولولا خضية لله فرت 

فتوهم ف زوجها عببا وآرسل ف طلبه فاذا هو متغیر الفم ٤‏ فخیگره بین 
خمسمائة درهم وطلاقها » فقبل الدراهم وطلقها . 

وسم امرآة من وراء بابها تلشد : 
طاول هذا الیل ری کواکبه وارتنی اله خليل" الاعبه 
فسواش ولا اله لا شىء یره لرٌّلرل من هذا السریر چوانبه 

فسآل عن زوجها فعلم آنه خرج ف غزوة طالت غيبته فيها › فأمر بعد ذلك 
الا تطال فيبة الأزواج ف الغزوات . 

وکان بقبل شكوى الرآة من زوجها الذى بهمل النظافة والزينة ء لأن 
النساء « پحپہن ان تترینوا لهن كما تحبون أن يثرن لكم » . 

وقبل شكوى المرآة من زوجها الخاضب () قبل البناء بها يوهمها آنه 
شاب وهو موخوط الرأس بالشيب » فأوجعه ضربا وقال : عررت القوم 

ولم يكن تحرج مع المرآة مثل هذا التحرج أن تستر من سبرتها مالاإيضير 
ستره ان عاق زواجها . فکاشغفه رجل بآمر ابنة له اسلمت وآصاها حد* من 
حدود a bS N‏ اهلها وقد قطمٿث عض 
أودا۔جها 9( » فبرگت وثابت واستقامت على الهدابة . فساله : اأ خر 
القوم“ الذين بخطبو نها ہما تقدم من سیرتها ؟. . قال : ويلك |!. . آتعمد ال 
ماستره الله فتبدیه ۴ والله لئن أخبرت بشائها أحمدا من الئاس لأجعلنك 
ثكالا . « نكحها تكاح العفيفة المسلمة » . 

فهى أولى عنده ببعض المحاباة حين لا ضير ف المحاباة . وقد عاهد الناس 
فيما عاهدهم عليه « ليمنعن“ النساء الا من الأكفاء » 

وتری آنه قضی ف الخلاف بين الزوج والزوجة بالقول الفصل فى بئاء 

)01 النقاج : U‏ العمدب الصافي 


)( الاجن ١‏ لاء المتعغر اطم واللون ¢ والاجاج املح ار ۰ 
(w)‏ الخافي : الدى یخضپ پالحناء أو لحوه ٠‏ 


(6) الاوداج : جمع ودج وهو عرق فى العلق ٠‏ 
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الأسر وتعمير البيوت » حيث قال ارجل هم“ بطلاق امرآته لأنه لاإيحبها : 
أو ثل البيوٽ نى على الحب ؟ فأين الرعاية والتذمم ؟ » 

فانه لبر“ بربات البيوت لم يدركه متحذلقة العصر الذين بلغطون بالى 
والزواج ويجهلون آن الرعاية والتذمم أقمن بالدوام والتعمير من زواج 
ببنى على الحب وحده » لان الحب منوط بالأهواء التى تتغير بين آونة 
وآخرى » وآما مناط الرعاية والنذمم فهو الأخلاق التى قل أن يطرا عليها تغيير 

وقد استشار النساء فيما شحسن“ كما استشار" الرجال فيما محسنون » 
ولم تعال. قط آن يرجم عن خطه ذا ردته عنه امرآة بالىثنة الصادعة ()“ 
ومن ذاك آنه نھی الناس ف بعض خطبه أن بزيدوا مهور النساء على آربعين 
أوقية » فصاحت به امرآة فطساء من صفوف النساء : ماذاك لك ؟ فلم ياتى 
آن يسآلها : ولم" ؟ قالت : لأن الله تعالى يقول : ( ... وآتیتم احداهن 
قنطارا فلا تاځذوا منه شنا » آتاځذونه بهتانا واثما مبينا » ٤‏ فرجع عن 
خطئه واعترف بصوابها . 


فما للمرآة من حق تعطاه » وما ليس لها بحق لا تعطاه وتذاد عنه . 
والذى ليس لها بحق فی رای عمر ‏ ورآی کل رجل ذی رجولة ‏ آلا 
تتعرض لعمله الذی لاتفقهه » ولا ثر “جع البها فی مثله » ولاسیما ان کان 


شنا من شئون الدولة » ومهمةه من آخص مهام الرجال » فتشفعت له امراته 
فی وال مقمشر تساله : فيم وچد”ت () عليه ؟ .. فالتفت غاضبا وقال لها : 
وفيم نٿ وهذا ؟.. انما نت لتعتبة” لعب“ بك ثم اشتنركين ! . كلمة 
لا تلسس” القفاز الناعم » ولم بخلق القفاز الناعم ليلبس ف كل حي . 
والذى ليس بحق للمرآة أن تعلو كلمتها على كلمة وليه » وهذا الذى 
كان يكره عمر على أهل المدينة حيث قال : « ... كنا معش قريش 
تغنلب النساء » فلما قدمنا على الأنصار اذا هم قوم تعارم ناهم » 
فطقي فاا باخذن من أدب نساء الأنصار . وصحت“ على امرأتى 


2 ك ت 
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فراجعتنی » فانکرت آن قراجعنی . قالت : ولم تنكر آن أراجعك ؟ فواله 
ان آزواج النبی صلی الله عليه وسلم لیراجعنه وان احداهن لتهجر ٌه اليو م 
حتى الليل .. فأفزعنى .. » 

نعم هذا مفزع لعمر > وقد کان ولا ریب مفزعا لرسول الله آن تعلو 
كلمة على كلمته ف بيته » لكن طريقة محمد فى تغليب الكلمة طريقة نبى 
يوم متبعيه » وطريقة عمر طريقة مريد موؤتم* بنبوة > ولا جناح على عمر 
آلا یلحق بشو محمد فی کل ما سبق اليه . 

فمحمد انسان عظيم » وعبر رجل عظيم . وهذا هو الفارق بینھما کا 
يناه فى مناسبة سابقة . وانما الفارق بينهما فى المناسبة التى نحن بصددها 
أن الرجل العظيم يرحم الرأة كما يرحمها الجندى فىمعرض القوة والنضال؛ 
ولكنه انف أن يستكين لسلطانها ف معرض الهوى والفتنة » فيكسرها ولا 
ينكسر لها اذا لجت ف الغرور وانطلقت ف عنانه. . ومن ثم استصغر عمر 
ولده نفسه ب عبد الله ے لأنه عجز عن تطلیق زوجه . فلما آشاروا عليه 
باستخلافه قال لمن كلمه فى ذلك : « وبحك ! كيف أستخلف رجلا عجز 
عن طلاق امرآته ؟ » 

آما الانسان العظيم فهو يشمل ضعف الانسانية ككه ويعطف عليه .. 
ومنه ضعف المرآة ف غرورها واعتزازها بدلال الضعف على القوة » لأنه 
ف حقيقته اعتزاز بمكانها منها وتقدير لتلك القوة ف بعض نواحيها . فهو 
پری ف تكبثر المرآة اذا كانت كبيرة عنده نوعا من الاعتراف يكره > 
وھو لا قف معھا ف میدان کما قف کل ذکر وآشی » لان میدانه هو 
يشمل الميدانين مجتمعين » اذ هو ميدان الانسان كله والائسانة جمعاء . 
على أن شان الرجل مع المرآة لا يظهر من رآى الرجل فيها كما ينلهر 
من رها فيه »> فبعد معاملة عمر للمرآة وقوله فیها قى اه شان ف عالما 
بظھر لنا من ریا هی فيه . 

وقد أكبرت سيدة نساء العصر عمر فوصفته بانه كان نسيج وحده » 


وهى عائشة رضى الله عنها » وجمعت الشفاء” بنت عبد الله بعض صفاته 
فقالت انه « کان اذا تكلم أسمع » واذا مشی آسرع » واذا ضرب آوجع » 
وهو الناسك حقا » . وصاحت آم يمن مرضعة النبى يوم آصيب : اليوم 
وهی الاسلام . 

وعلينا نحن آن تسآل الرآة فى عصر عمر عن مثال الرجل فى عصرعا 
ولا نسال فيه نساء زمان غير ذلك الزمان . وما نخالنا نعرف رآى المرآة 
بومئذ ف الرجل الذى كبر ف عينها كما نعرفه من امرأة هى هند ينت 
عة زوج آبی سفیان وآم معاو دة ٤‏ فليس آقدر منها على الحواب ولا 
صرح فيه . 

جاءها آبوها پشاورها فی رجلین من قومها بخطبانها فاستخبرته عنها 
فقال يصفهما : « أما أحدهما ففى ثروة وسعة من العيش » ان تابعته 
تأبعك » وان ملت عنه حط اليك » تحكمين عليه فى آهله وماله . وأما الآخر 
فموسكع عليه » منظور اليه فى الحسب الحسيب والرآى الأريب » مدره 
آرومته (ا) وعز* عشيرته » شديد العيرة لاينام على ضعة » ولا رفع عصاه 
عن آهله » . 

فقالت : « با آبت ! الأول سيد مضباع للحرة » فما عست أن تلين بعد 
ااها » وتضيع تحت جناحه اذا تابعها بعلها فأشرٽ" (") وخافها آهلها 
فآمنت ؟ .. ساء عند ذلك حالها » وقح عند ذلك دلالها » فان جاءت بواد 
آحمقت . وإِن آنجبت فمن خطاً ما آنجبت () . فاطو ذكر هذا عنى 
ولا تسمه على“ بعد ! .. وآما الآخر فبعل الفتاة الخربدة الحرة 
العقيلة (6) » وإنى لأخلاق مثل هذا لموافقة » فروجنيه » . 

ونحن نحسب هذا رآى المرأة النجيبة فى زمان عمر » ولو شنا لحسبناه 
رابا فی کل زمان على أن تضمره بباطن القلب ولا تلقيه بطرف اللسان . 
(ا) المدره : السيد الشربف الشدم فى اللسان واليد “ والارومة : الاصل . 
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نان زادت خشونة العيش فى بيت عمر على القدر الذى ترضاه المرآة فهى 
خشو نة غير محقورة السبب » لأنها لا تحسب على عمر « الزوج » ٠ن‏ 
ناحية حثى تحسب لعمر « الرجل » من ناحية خرى . اذ هى لم تأت من 
قلة القدرة على العيش وانما جاءث من كثرة القدرة على النفس » وهى 
خليقة تعب بها المرآة فى الرجل الذى تتكبره ء لأنها من آقوى خلائق 
الرجولة فيه . 

ولیس لدینا بیان واف عن النساء اللات تزوج بهن عمر بعيننا على 
التمييز بين سماتهن والبحث ف المياسم الشخصية التى يتعددن فيها أو 
بختلفن » ویجیز لنا آن سهب ف الكلام عن موقع كل منهن من نفسه › 
وآثرها فى حیاته » ومبلغ حظو نها عنده » وسبب هذه الحظوة فى رأآبه 
وشعوره » وما يدل عليه جميع ذلك من نوازع فطرته وذوقه . فقد سکت 
التاریخ وسكت عمر عن کل بیان واف فى هذا الباب » فلم يبق لدينا منه 
الا آسماء وآعوام ونوادر مقلضباٽ » لاتساعدنا على تكوين سمات 
واضحات فضلا عن التفرقة بين تلك السماٽ . 

غير آننا عتقد أن التاريخ لم يثفقدنا شيئا كثيرا فى هذا الباب » لأؤنا 
مستطيعون أن نعوض ما فقدناه بالقياس الى ما عرفناه » فلا نخطىء اذا 
رجحنا ان سات حولاء النساء حميعا تدخل فى طاق الوصف الذى كان 

فأفضل ما كان يشرطه ف المرأة أن نكون ولودا ودودا » وألا ثعاب 
بالحمق فیسری حمتها فی دماء ولیدها » اذ « ل يقم جين فى بطن حمتاء 
تسعة أشهر الا خرج مائقا (ا) » كما قال . 

آما ذوق الجمال فقد کان عمر فيه کنا کان فى جمیم خلالقه عریا 
بحتا بستملح ٥ا‏ بستملحه کل عربی صميم » وستحسن الحسن عنده وهو 
اع هن اللاحة 6 ويرو عنه آله قال : « تزوجٹها سمراء ذلفاء() عيناء) 4 
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فان فر کتها (ا) فعلی“ صداقها » وأنه قال : « اذا تم بياض الرآة فى حسن 
شعرها فقد تم حسنها » » وهذان هما اللاحة والحسن كما وصفا فى 
الشعر العربى من قديم الى حديث . 

ومن القلیل الذی بقی لدینا من آخبار نساثه نعلم آنه کان موفور 
الحظ من هذا الجمال فى الزوجات » فقد و ”صف أكثرهرة“ بالحسن 
البارع » وضرب المثل بملاحة احداهن؟ بين نساء قريش وهى قريبة بنت 
أبى آمية بن المغيرة . فروي فى مآثور الحديث الشريف أن سعد بن عبادة 
قال وما فى حضرة النبى عليه السلام : ما رأينا من نساء قريش ما كان 
یذکر من جمالهن* ! فقال له عليه السلام : « هل رآیت بنات آبى آمية بن 
المغبرة ؟ هل ريت قرببة ؟ » » وهى احدى زوجات عمر قبل اسلامه . 

Hk 

ویروى أن جميلة بنت ثابت سميت بهذا الاسم لجمالها » وكان اسيا 
فى الجاهلية عاصية » فكرهته بعد اسلامها وسألت عمر ثم سألت النبى فى 
تعره فاتفقا على تسمیتها يوصفها » ونوديت بعد ذلك باسم جميلة . 
وروی عن عاثكة بنت زيد بن عمر بن تفيل نها أعطيت شطر الحسن مع 
ما رزقته من الفصاحة والتقوى . وروي مثل ذلك عن زوجات آخريات ‏ 
وان لم يتفوقن هذا التفوق المشهور . 

ومن آخبار زوجاته آنه طلق اثنتین من آشهر نساثه بالجمال وهما قريبه 
وجميلة ... تزو“ج بالأولى وطلقها قبل اسلامه ء وتزوعج بالثانية وطلقها 
بعد اسلامه » ولا ندری على التحقق ما سبب تطليق هاتين الزوجتين 
الجميلتين » فمل هو دلال الجمال ضاق به صدر عمر وهو على شتموس 
المرآة غير صبور ؟ .. لعله ذاك » ولعل الذى أبقى عاتكة بنت زيد فى 
عصمته آنا تجاوزٽ دلال الصغر حین بنی بها » آو غضگت من دلالا 
بالفطنة والتقوى . 

(¥ 


وكذلك بقیت ف عصمته آم کلثوم بنت علی* بن آبی طالب وهی جميدة 
صغيرة ٤‏ وولدت له انا سماه باس آخیه زید الذی کان پحبه ودد کره 
ويطيل البكاء عليه » وأعز“ها عنده النسب” والأد” والمحافظة” على آصرة 
النبوة » فلم يفترقا فى الحياة ولم نشب بينهما خلاف الا حين جاءتها 
المدية” من ملكة الروم فضكها الى بيت الال . 

Kek 

وله مع احدى آولئك الزوجات قصة" صغيرة لا يفوتنا ايراد ها فى 
الكلام على حياته الخاصة لأنها كثيرة” الدلالات عليه : تدل على عمر فى 
بو “ته » وتدل على عمر ف سو ”رة طبعه » ودل على عمر فى مثو بته الى 
العن: وة خوت اله 

فقد طلق“ جميلة وله منها ولد“ صغير" » فرآء يوما يلعب مع الصبيان 
فحمله بین يديه ٤‏ فأدر کته جدثه الشموس” بنٽت آبی عامر وجعلت تثازعد 
اباہ حتی انتهیا الى آبى بكر رضى الله عنه وهو خليغة » فقال له آبو بكر + 
خل* بینه وبینها فهی حاضنته » فرد“ه اليما لم براجمه بكلمة . 

ولعمرى ان ف‌هذه القصة الصغرة من الدلالة عليه لا على عزقصص »> 
وفيها عمر انسان عطوف » وفيها عمر رجل سو؟ار الطبيعة » وفيها عمر 
صاحب خلق مکین يکبح من طبيعته كل سورة جاوزت حد؟ المسدل 
والائصاف » وهذا هو عمر ف شى نواحه . 

وقد تدل هذه القصة على شیء پہرله من بعض اللوم ف تطليقه آم هذا 
الولد » فاسمها عاصية واسم آمها الشموس » وکائھما ‏ کما پئبیء عنهما 
هذان الاسمان ‏ من آسرة تباهی بدلال بناتها وشموسهن ونختار لهن“ من 
الأسماء مايدل على هذه الخصلة » وقد بضيف الى توكيد هذه الخصاة 
فيهن آذ“ عاصية غضبت حين اختار لها عمر اسم جميلة وقالث له : سمشل 
باسم الاماء ! ثي اخثار لها النبى هذا الاسم فقالت : پارسول الله | أثيت 
عمر فسمانی جميلة فعضبت » قال عليه السلام : أو ما علمت أن الله عرز 


۹A‏ | س 


وجل عند لسان عمر وقليه ؟ 

فکانها نشت ف قوم بعتقدون أن التحسين والترغیب انما هو من شان 
الاماء » وأن الشثموس والعصيان آليق بالحرائر وان أحبين أزواجهن 
وآحبوهن » فان کان ف تطليقها مآخذ على عمر فقد يكون فيه مآخذ عليها 
تفسر لنا افتراقهما بعد ما أحبها وأحبته . 
ورزق عمر الذرية من ذكور وإناث نجباء ونجیبات » فرت عينه هم 
لأنه كان كأهل البداوة كافة” وسستكثر من الذرمة ويوصى الناس آن 
پستکثروا منها » وكانوا جميعا عنده بمكان الحب والمود“ة لا يخثى 
الانحراف عن‌العدل من‌جانب كما يخشاه من‌جانب هذه الذرية آو جانب‌آهله 
على التعميم » ولهذا كان بجمعهم اذا تهى الناس عن حوزة حق من 
الحقوق فيبلعهم آنه قد نهى عنه ويذكرهم « ان الناس بنظرون اليكم ظر 
الطير الى اللحم » » ويقسم لهم لئن فعله أحد منهم ليضاعفن“ عليه 
العقوبة ! 

HERR 

وليس بنا أن نحصي فتاواه وأقضيته فى محاسبة آهله أو محاسبة 
أبنائه خاصة قبل سائر آهله . فذلك عمل“ له لم ينقطع عنه طوال“ حياته » 
ولكنا نكتفى بمثل من آمثال عديدة متواترة وهو قضاوه فی اتجار آبنائه 
يمال من ست مال المسلمين »> وذاك أن انيه عبد الله وعبيد الله خرجا فى 
جيش الى‌العراق » فلما قفلا زلا بالبصرة وذهبا الىآبي موس الأشعرى وهو 
آمیرها » فقال لما : لو آقدر على أمر انفعکما به ؟ ٹم عرض عليهما آن 
بحملا الى أبيهما مالا من مال الله فيشتريا به متاعا من العراق يبيعانه 
بالمدينة » ثم يديا رأس الال ويكون لهما الربح . فلما علم عمر سألهما : 
أکلة الجیش آسافه ؟ ثم آمرهما آن بژدیا الال وربحه ... فسکت عبد اله 
وقال عبيد اله : ما ينبغى لك با أمير المؤمنين هذا » لو نتقص هذا المال أو 
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هلك اضمنگاه ! وقال رل فى المجلس : ا آمیر المۇمنین وله 
قراضا؟ فأخذ رأس الال ونصف ربحه » وأخذ ابناه نصف ربح الال . 
وانما کان عمر بتقی محاباة الولاة لأينائه وذوبه واقرار هذه المحاباة 
یاذنه » ولکنه کان پقترض من بیت الال لیتگجر ویربح ما یعیش به ف 
آهله » ويلجاً الى التجارة لقلة رزقه الذى فرضه لنفسه من بيث مال 
المسلمين » وقد فرض رزقه لنفسه بعد مشاورة أصحاب رسول الله ء فقال 
عثمان : كل واطّم » وقال على : ما يصلحك وبصلح عيالك بالمعروف » 
وقال هو : ان افتقرت آكات بالمروف » وان آسرت قضيت . وكان 
بقترض فيشعسر فيتأخر قضاؤه » فياتيه صاحب بيت المال ويشتد ف 
تقاضيه » فيحتال له عمر ويؤجله الى أن يستحق عطاءه مع عطاء المسلمين »> 
فیسد به دنه . 
HK‏ 

ومع هذا کان يشفق آن يقرض من بيت المال الا أن يتعذر عليه 
الاقتراض من بعض صحبه . فأرسل مرة الى عبد الرحمن بن عوف ف 
طلب أربعة آلاف درهم يجهز بها عيرا () الى الشام » فعاد الرسول 
يقول له : خذها من بیت الال ثم ردهأ . ! وشق ذلك عليه فلقی صاحبه 
وعلم منه. صدق ما بلعه فقال : آفإن مت قبل آن تجىء قلتم أخذها أمير 
امۇمنين دعوها له . وآوځذ يوم القيامة ؟ : « لا ... ولكنى أردت أن 
آخذها من رجل حربص شحيح مثلك » فان مت آخذها من میراش » . 

وحدث ما توقعه من مچیء الأجل قبل سداد دیونه جمیعا فلم شغله 
الموت ولا شغلته كبار الخطوب التى يضطلع بتصريفها قبل موته آن يسال 
عن دونه ووصی بسدادها من ماله ومال آهله » وقال لابنه : « ان وف 
به ت آی بالدین ‏ مال آل عمر فاده من أموالهم » والا فاسآل فيه بی 
عدی ‏ فان لم. تف آموالهم فاسآل فیه قریشا ولا تعدهم () الى غیرهم ». 
ہا فرعا لیے ٠‏ الیل ایی تسیل ارا کہ ا ادامر ورکیم اسان کیم 

سال 


وکان عبد الرحمن بن عوف حاضرا فأشار عليه مقترحا أ يستقرضها من 


بیت المال حتی تۆدى » فلم قبل عمر » ودعا بأبنه عبد الله فقال : اضمنها ! 
فضمنها » ووفی بوعده . فام دفن آبوه حتی آشهد بها على تفسه اهر“ 
الشورى وعدة من الأنصار » وما انقضى آسبوع حتى حمل الال الى 
عثمان » وأحضر الشهود على البراءة بدفعه » وقد بيعت لعمر دار فی هذا 
الدين وسثميث زمنا باسم دار القضاء » لأنها بيعت فى قضاء دنه . 

ولأّن يموت عمر مدينا موفى الدين لهو أعظم الشرفين ... وأسر من 
ذلك شرفا آن موت غنگا بغیر دین . 


= ا 


صمو رح سے[ کے 


صحبنا عمر بن الخطاب فى حالات كثيرة تختلف فيها صور الرجال . 

صحبناه فی جاهلیته واسلامه » وف سره وعلانیته » وف بيه وحکومته» 
وفى دينه وقافته » وف اتصاله بالله واتصاله بالناس . فاذا الصورة المجملة 
من جمیع هذه الور المختلفة صورة رجل عظيم من معدل العبقرية 
والامتیاز بين الناس على اختلاف العصور » واذا هو صاحب مناقب 
وأخااق من آنبل اتصفات الانسانية توافقت فيه على قوة نادرة وتلاقت 
فه الى غابة واحدة : وهى احقاق الحق وادحاض الباطل » ووسمته جميماً 
بسمة الحندية المحاهدة التى تحمى الحدود للناس وتعسها من الناس » 
وهو هو فى طليعة من يحمى وف طليعة من بحتمى عاى السواء . 

ورسخت فى طويته خليقة المساواة فى المدل حتى أصبحت كالوظيفه 
العضو دة التى لا تنفصل منه » وحتى أصبح تحر ۶د من تسه آو حر ”د 
منها شخصا آخر غرسا عنه لا فرق بینه وبين آحد فی حدود الله وحرماته » 
وتمكنت" هذه الخليقة منه حثى جرت على لسانه عامدا وغير عامد » فكان 
بتکلم عن نفسه کما پتکلم عن غریب : بخ بخ يا عمر | ويح يا ابن 
الخطاب ! ماذا قول عمر ؟ وهذا فلان این عمر ولیس بفلان ولدي ... 
الى آشباه هذه النجريدات التى تنبعث فيه من خليقة التسوية بين جم 
الئاس » وبينهم وبين تفسه قبل جمبع الئاس . 

وكانت فيه خشونة الأقوياء الصرحاء » ولكنه كما قال عارفوه من 
الصحابة « باطنه خير من ظاهره » أو كما قال فيه الصديق من كلام فحواه 
أن مبغضيه هم المبغضون للخير . 

وکان له محبون من کرام الناس لا یعدلون بحبه حب أحد من آمثاله » 

س ۷ س 


ES a SS 
. » واه انى لأحسب العضاه (ا) قد وجدت" فقد عمر‎ 

ل ا م من أصحاب الطبائم القوية المهيبة أن تحجب عنهم 
E LG‏ 
عنهم آلغة الأقربين فى كثير من الأحيان » لأنهم من تفردهم بالصراحة 
والحق فى عزلة دائمة بين ألصق الناس بهم وأقربهم اليم : 

أعاذّك آنس” المجد من كل وحشة فنك فى هذا الأنام غريب 

ولکنهم لا بَکرهون الا عن خطا أو حسد لئ . وكأن عمر على 
التخصيص سن لا شړون شعور الكراهية ف قل انسان » لأنه کان 
على عظم « شخصیته » مبرآ” من المنصر الشخصى » فى معاملة الأصدقاء 
والخصوم . وانما بنجم العداء الأسددد من الاحساس بهذا « العنصر 
الشسخصى » ومقابلته بمثله مقابلة اصطدام وانتقام . 

فالدین کا نوا دذوقون انصاف عمر کانوا ستمرونه ویحبونه » والدین 
کانوا يدوقون عقابه کانوا لا يشعرون بعمر بن الخطاب معاقبا لهم 
سو “الا عليهم » وانما بشعرون بميزان الشربعة منصوا على رءوسمم ٤‏ 
تسناوون فبه وعمر وآبناء عبر لو وجب اقاب . فلا موضع هنا للضغينة 
ولا لاصطدام النفس بالنفس واحتدام الحزازة بالحزازة . 

a‏ الغملة ذكره“ الب والاعجاب من ابتلثوا بسدله أشاة 
اتلاء > رائظطعث" فو سهم على الدهاء أو الهحاء . 

O‏ وساوة* کانا نيان عليه وشد“ ما ابتلا فى حاته 
ا عدله وهسته » والحطية أهحى الشعراء وأبخةكم الثناء کان 
رفاقه بیذکرو ته اسم عمر بعد موته فيرتعب ثم بهد فیقول : پرحم اه 
ذلك المرء ! .. وشى عليه . 

وقد قال عمرو بن العاص اذ رآى 


کب له شوك . دوجدت › ای : علمت ٠‏ 


عبر يبكى لاستعطاف الحطيئه ياه 


(۱) <مم عشاهة وهو شجر 
۳~ المبقريات الاسلامية ۱ - ۳۹ 


فى سجنه : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أعدل من رجل يبكى على 
تر كه الحطيثة ! 

وقد شاء القدر آن يوت عر قتیلا فلا بکون قتلثه دليلا على بغْضاء 
« شخصية » أو خلة ترتبط بحباته الفردية . فانما البغضاء « الوطنية » 
هى علة التآمر على تله بين المغلوبين ف ميدان القتال على التحقيق » 
وهکذا کل بضاء بقيت بعد موته مقرونة بذکراه فانما هى فى أصلها 
« بعضاء وطنية » كامنة“ وراء الدعاوى الطائفية والمجادلات المذهبية »> 
وان تطاولت الأيام . 

فا علوم أن عبر مات بطعنات, من خنجر فيروز « أبى لولوة » من 
بايا الفرس بالمدينة » وآن فيروز هذا جاء عمر قبل مقتله بأيام فشكا اليه 
مولاه المعيرة بن شعبة لأنه فرض عليه خراجا درهمین ف کل پوم » فسأله 
عبر عن صناعته فانباه آنه « نجار نقاش حداد » .. فلم پستکثر عر هذا 
الخراج على من يصنع هذه الأعمال » وقال له : قد بلغنى آئك تقول . 
« لو أردت آن آعمل رحى تطحن بالريح فعلت » » وطلب اليه أن , 
رحى على هذه الصفة » فقال له : لئن سلمت لأعملن لك رحى بشجدكث 
بها من با مشرق والمغرب .> ثم انصرف وهو يقول : « وسع الناس عدلته 
غیری | » . فقال عمر لسامعیه : لقد توعدنی العبد فا ... ولم پراخذ"ه 
بهذا الوعيد » بل كان من نيته أن بلقتى المغيرة ليخفف عن مولاه . 

هذا هو السب الظاهر الذى لايستر ما وراءء » لأن آبا لؤلوة لم يكن 
ال منفثذا للكيد الذى اتفق عليه کثرون ٤‏ وقد روی عد الرحمن ن 
اہی بكر آنه رآى هذا الرجل“ مع الهرمزان وجتفنينة قبل مقتل عمر 
جالسين بتحدثون . فلما فاجاهم قاموا وقوفا فسقط پينهم خنجر له 
رأسان نصابه ف وسطه » وهو الخنجر الذى حمله فيروز لقتل عمر وقتل 
تفسه ان خد بفعلته . 

والهرمزان” امير“ زالت؟ عنه الامارة بعد ذهاب الدولة الملحوسبة 4 

س٤‎ 


وجفينة من أهل الأنبار وهم على ولاء للفرس » وأبو لولوؤة فارسى 
شديد الحقد على المسلمين لم ينس آسره ولم يزل كلما جىء إلى المدينة 
بأسری من وقعات فارس مسح رءوسهم وتوعد المسلمين أجمعين . 

وقد شا ركهم فى هذه الموامرة يهودى مغلوب" تظاهر بالاسلام وهو 
المسمى بعتب الأحبار . ولمله آراد أن يكسب مثمثعة العلم بالأدرار 
من علمه بالموامرة » فذهب الى عمر قبل ثلائة يام من مقتله ينذره أن 
بختار ولی؟ عهده لأنه ميت ف ثلاثة أيام ... فساله عمر : وما بدريك ؟ 
قال : آجده فی کتاب الله التوراة . فلم تجز هذه الدعوى على عمر وعاد 
اله : « الله ! انك لتجد عمر بن الخطاب ف التوراة ؟ » » فآشفق الرجل 
أن ينكشسف دجله وقال : بل أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك . 
ثم کرر له النذير مرتين فى اليومين التاليين . 

فعمر انما ذهب رحمه الله شهيد“ موامرة من آعداء الدولة الاسلامية 
لا شك فيها » وما كانت قصة الخراج الا الستار” الذى توارى به 
المتامرون المدنة والبلاد الأخرتى مخافة القصاص الذى بحيق بهم اذا 
جهروا بها دبروه » آو جهروا بالعلة التى من آجلها تربصوا بذلك 
التدير . 

ان مقتل عبر آحری أن يعد جزءا من آکبر آجزاء سیرته ولا شحنسب 
نهاية تختم تلك السيرة دون آن تضيف الها . 

فقد تمثلت ف مقتله مزاباه الكبار التى تمثلت فى جلائل أعماله وعظائم 
مساعيه وخصاله » فكان عمر الصرح قدوة فى الشجاعة وتقديم الواجب 
والاشار على النفس ومحاسبة الضمير وسداد التدیر ¿ کہا کان عمر ق 
اصح ساعاته وآسلمها للعمل والتفكير . 

وكان رضى الله عنه بنظر الى الحباة كأنها رسالة تؤدى ما استطیع 
آداڙھا ثم لا معنی لها اذا فرغ من رسالتها آو حيل بينه وبين آدائها » فبعد 
الحجة التى مات على آثرها آناخ بالأبطح ثم كوم كومة من البطحاء آلقى 

0ا 


عليها طرف رداثه واستلقۍ عليها ورفع يديه الى السماء ء ودعا اله : 
» الهم كبرت" سنى وضتعفت* قو “تی » وانتشرت رعیتی » فاقبضنی 
اليك غير مضيع ولا مفرط . اللهم ارزقنى الشهادة فى سبيلك » واجس 
موتی ف بلد رسولك » . 
ومضت أسابيع فخرج يوما قبيل الفجر يوقظ الناس ثم يسوى الصفوف 
للصلاة » فلم يكد يوم الناس حتى فاجأه القاتل بطعنتين احداهما فى كتفه 
والأخرى قى خاصرته » وقيل ثلاث طعنات احداهن تحت السرة وقد 
خرقت الصفاقین (ا) قضی بها نحبه رحمه الله » وقیل بل ست طعنات منها 
تلك الطعنة القاتلة . 
فلم تشله هذه الطعنات المفاجئات عن الصلاة » ولم يفكر أن يشغل 
المسلمين بمقتله عن آداء فريضتهم فى موعدها » وسال عن عبد الرحمن بن 
عوف لیصلى بالناس . 
ثم جمل می عليه ولا پنتبه اذا دعوه » حتی قال بعض عارفیه : انکم 
لن تفزعوه شىء مثل الصلاة ان كائت به حياة ... فنودى : الصلاة .. 
الصلاة 1 فلما سمع النداء فتح عيئيه وفاه بكلمات متقطعات : « الصلاة ! 
ها .. الله .. اذن .. » ثم قال : لا حظ ف الاسلام لمن ترك الصلاة 
ولم بهمه من قتله بعد آن حمل الى منزله الا أن يعرف المظلمة كان 
قله آم لبغی من القاتل ؟ فلما علم أنه أب لولوة قال : ولم قاتله اله 
وقد آمرت به معروفا ؟ ثم مد الله قائلا : « الحمد له الذى لم يجعل 
قاتلی بحاجشنى عند الله بسحدة سجدها له قط . ما كانت العرب لتقتلنى ». 
وهتمكه بعد ذلك أن بلقى حسابه عند الناس وهو وشيك* آن بلقی 
حسابه عند الله . فأمر این عباس آن يخر ج الى المهاجرين والأئصار يسالهم: 
أعن ملأ منكم ومشورة کان هذا الذی أصابنی ؟ فصاحوا معلنين : « لا 
والله . ولوددا أن الله زاد ف عمره من أعمارنا » . 
)١(‏ ساق البطن هو الجلد الباطن عند سواد الب . 


۱ س 


واشتد البکاء کان الاس لم يصابوا بمصيبة قبلا ء فنهاهم أن يكوا 
م سوه قبع التمر فخرج من الجرح أحمر كما هو فلم عرفو 
دم 2 انقيع خرج بلوته .. فسقوه اللبن فخضرج أبيض بشوبه 
صديد » فأشار عليه الطبيب أن يهد ... فقال : « لو قلت غير ما 
لكذيتك » . 


وکان قد آئکر على الاس أن بجيئوه بالطبيب قصل أن فرغ سن 
وصایاه : ویحکم أا الناس » آآنظر فی آمر تفسى قبل آن آنظر فى مور 
المسلمين ؟ .. فلما قال الطبيب مقالته أخذ فى تدير الهم من شئون الدولة 
وأولها الخلافة > فجعلها شورى ليستقر بها القرار ما أستطيع اقراره ٤‏ 
وجا باهله منها وهو يقول : « ... آما لقد جمدت تسى وحرمت آهلی » 
وان نجوت كاف (ا) لا وزر ولا أجر اني لسعيد » . 

وهو فى هذا كله لايخالف ديدنه من صراحة ولا يكتم طبيعة أهل 
الفناء من حب الحياة » ولا يخفى « ان للحياة لنصيبا من القلبوان للموت 
لكرية ! » ولكنها لم تمنعه قط أن بعطى الحق حيث وجب للموت آو 
للحياة . 


فلما فرغ من شئون الدولة نظر فی آمر دیثنه فابی آن يدفن قبل ان 
يصن سداد ه » وآقيل بطمئن الى مضحعه ف جوار صاحبه وقد فرغ 
من حقوق الدنيا . فدعا بابنه عبد الله ينطلق الى عائشة آم المؤمنين ويقرها 
منه السلام .. ونهاه آن يسميه عندها آمير المؤمنين لأنه ليس اليوم للمؤمنين 
آمیرا ... ثم پستاذنها آن بدفن الى جوار صاحبيه بعنى النبى عليه السلام 
وخليفته الصديق . 

ووجدها عبد الله تبکی فسام علبها واستاذنها فاذنت وقالت : كنت 
آریده لنفسی » ولاوثرنه به الیوم على ئفسی ! 

فلم بکفه هذا حتی بستوق كل الاستيثاق من رضاها » فعاد بخاطب 
)١‏ نجوت كفافا : آي ٤‏ لا لي ولا علي . 

۱۷ س 


ابنه : « با عبد اله بن عمر ! انظر › فاذا اتا قضت فاحملو ئی على سریری 
ف ر ن الات 2 اة ادت ا 
فادخلنی » وان ردتنی فردنی الى مقایر المسلمين » فانى آخثی آن بکون 
اذتها لى لمكان السلطان » . 

قال شهود دفنه : « فلما حمل فكأن المسلمين لم تصبهم مصيبة الا 
يومد » ... وفارق الدنيا أعدل العادلين وهو مظلوم“ آو متهم بظلم » 
فما دلها شىء“ على عظم فضله ولا عظم الحاجة الى الحعدلل فها كما دلیا 
هذا الختام . 


- ۸| س 
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